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حياة ناصر الدین دینیه وراه 


۱ 
ناصر الدین والاسلام 
نظرته الفنية والدينية : 
ولد « آلفونس [تبین دینیه ۲۱۱۰ فی باریس سنة ۱۸۲۱ ۰ وعاش -- رحمه لهس 
فناناً بطبعه : کان مرهف اس ۰ رقیق الشمور ۰ جیاش العاطفة . 


(۱) آلفت الودة بین الاٌمتاذ الادیب راشد سم والغفور له ناصر الدین » وقد کان الأستاذ 
راشد آول من عرف الصریین به ؛ فقد ترجم رسالته : » آشعة خاصة بنور الاسلام » ال الفة العربية ؛ 
ونشرها نی صورة حسنة . وحیا توی ناصر الدین سنة ۱۹۲۹ کتب الامتاذ راشد عنه مقالا ق جریدة 
الاهرام . وقد استأذناه فی الانتفاع بالترجمة العر بية لرسالة و آشعة حاصة بنور الاسلام » عند الناسبات 
ای تمرنص خلال عملنا هذا ؛ وکذك فی نشر مقاله الفی کتبه مجريدة الاهرام » فأذن بذاك راضیا مفتبطاً » 
ولا بسمنا لا آن نسجل له الشکر الزیل » راجین من اه آن جزیه أحسن‌الزاء . وفما بل القال الذ کور : 

ٍ مات هذا الستشرق النابه وقد احتشد حوله لتودیعه الوداع الأخر آلمدد العدید من کپار قومه الرسیین, 
ومن أصدتائه وعاری فضله من آهله ومن غبر آهله من مشل الشموب الشرقية الی أحبها وخدمها . وقد وجب 
علینا - ون کنا ‏ ذقف هنك ی باریس مع الواقفین خاشمین - آن نبمث ال روحه تحیات السلام" 
والاعتراف با یل . 

« آحب السیو *دینیه" حياة العرب » وهوذاك الفنان الکببر ؛ فاتخذ له بینهم مقاماً حموداً ق بلاد 
اخزاثر » ق تلك الواحة اادئة اميلة " بوسعادة * یتتقل |لیه ویسکنه نصف العام کاملا » یرتاح للعربْ 
وجیرمم » ویروح عن نفسه بیتیم » وينم ما ی حیانّم من جلال تلك الناقب الأورة عبم: وتلك 
الکارم العروفة چم والی لا میل الا الا عشاق انلیال السای» ولا ینشدها الا أهل الفضائل العالية , 
وقد وضم ی حياة العرب کتاباً جمیلا جلیلا ملأه بالوحات البدیمة من ربشته القادرة » ذات البلافة ق 
تصویرها ؛ والبیان ی صحبا . 

والسیو * دینیه * یبلق من العمر سیمین عاماً » وهو من کبار هل الفن ورجال لتصویر + 
وصاحب ائوحات الکببرة التفيسة القيمة : تزدان با جدران المارض الفتية وتحتفظ با التاحف الفرنسية 
الکپرة وغیرها من متاحف العامم ؛ وله ی متحف ( لوکسبرج ) - وهو متحف کبار الصورین العصریین 
بباریس - عدة صور > ما الصورة الشهيرة المروفة باسم : ( غداة رمضان ) رکذنك له صورة فق متحف 
(بو ) وکذك ق متحف (سدفی) بأسترالیا ؛ وغیر ذك کثر . 

وجمیع صوره تدل عل القدرة الفية الکبيرة ق رسم الصحراء » کا تدل عل دقة التعییر عن اخالات 
النفية افختلفة . ومو ذو مرکز خاص مشجود به بین ٍخوائه الصورین ) وامتاز عنم بتخصصه ق 
تصویر الياة الاسلامية » و بالاخص ما کان منها ی بلاد الزاثر . 

* وئد درس الروح العر بية وفهمها الفهم الصحیح»حی قیل عنه : نه الصور الفرید بین |خوانه ؛ 
للی يستيم تمثیلها بالريشة والالوان والأصباغ آحمن تمثیل » وم یقولون عنه [نه الصور * العرب ۳ . 

وقد جامت ترجمة السیو "دینیه» وأعاله ی نمجم " لاروس* الکیير : وق معلمة " هاشیت ‏ للفنون 
امیلة . وله عدة ملغات منبا : کتاب ( حياة العرب ) الفی ذکرفاه » وبا کتاب ( السراب ) ؛< 


وکان صاحب طبیعة متدبنة آیضاً : کان کثیر التفکیر : جم التأمل ؛ یسرح 
خیاله نی ملکوت السموات والارض : برید آن بخترق حجبه ؛ ویکشف عن 
مساتیره ویصل . . . لی الله . 


وکتاب ( حياة الصحراء ) ؛ وکتاب ( ربیع القلوب ) : وکتاب( انشرق کا براه الغرب ) ؛ وکلها تشبر لٍل 
ما ق طبیمته من ا ملق الطیب + وما محمله ی قلبه من الب والتقدیر للشرق والشرقیین . 

وین هم کتبه ما جمله تارعاً ياة الرسول سیدنا حمد - صل الّه علیه وسلم - وهو السيرة التبوية 
ق مجلد کبیر جلیل » وضعه بالفة الفرنسية ؛ و زینه بالصور اللونة البديمة الکثبرة التعددة 4 من ریشته 
| اصة ‏ عثل فا التاظر الاسلامية ؛ ومشاهد آلدین وسماله . وطبمه طبعاً غاية ی الاتقان والمناية » ب 
[ثه لیعد تحفة من تحف الطباعة . 

ه کل ذلك کان تقدیراً منه اوضوعه . ثم انه قدمه لارواح المنود الاسلامية ای استشجدت نی ارب 
الکبری وهی تحارب نی صفوف الفرنسیین > ونشره کنلگ بالفة الانجليزية بنفس آلجم الکببر والاتقان 
التام . والکتاب فی طبعتیه قد تحل مختلف آنواع اللوحات الزخرفية الاونة » ذات الشکال المر بية ‏ غاية 
نی الدقة والابداع ؛ وهی اللوحات الی قام بسلها خاصة غذا الکتاب السید محمد راسم اطزاثری ؛ آشبر 
رجال الزخرفة الم بية » والفی آشار لیه السیو " الازار " ۰ الامتاذ مجامعة ازاثر ومدیر متحفها » وذاك 
ی احاضرة الی آلقاها فی النادی الفرنسی بالقاهرة ی شبر مارس سنة ۱۹۲۹ . ویبلغ من النسخة الواحد 
من هذا الکتاب خسة جنهات مصرية . 

« وبا نظن آن العام المرف قد قراً لمسیو " دینیه " شیتاًبالمربية قبل تلك الرسالة الی عربناها له : 
( آشمة خاصة بنور الاسلام ) والی نشرت عصر اف هذا المام » وهی الی جعلها شا عصریاً نی مبادی" 
الدین الاملای > رآراد ٍظهار هذه البادی واضحة جلية ؛ وانبا تفضل مبادی الدنیات اماضرة . ولعل 
هذء الرسالة هی آحر ما کتب ۰ الهم الا (ذا کان قد فرغ من ( رحلة اج ) ای کان قد ذکر لنا آنه 
یشتفل بتدوینها همة ونشاط » وذك عقب عودته من بلاد احجاز هذا المام » بعد آن آمی فریضة اج . 
وذاسحت لنا القيقة آن نقرر شیاً فانه ذکر لنا فی کنابه الینا آنه لاقی من التعب والشاق یه 
الکثبر ۰ رفم ما لاقاه من التکرم والعناية انفاصة + ورغم نسیانه الشقة ق سبیل اه » وهو یدعو ال 
اصلاح وسائل الثقل والصحة وتنظیم اياة ولئك الا لوف من الجاج الذین یأتون رجالا وعل کل ضامر 
یأتین من کل فج عیق . 

«والسیو " دینیه " کاتب رقیق العبارة + واسع الاطلاع و لذاك فهو #حیح الجة ناهض البرهان ۰ 
مُم هو شدید امجوم شدید الدفاع + ذكك لانه غیور عل مبدثه اللی ل یتخذه الا بعد عحث وتفکیر . 
وقد أعلن ٍسلامه رسیاً باامم انمدید بمدينة ابلزاثر ی اجناع حافل عام ۱۹۲۷ وطلب آن یدفن ق قبره 
سلماً حنیفیا . وهو القبر الذی شیده للفسه ق بادة ( بو سمادة ) بالزاثر . وقد ذکرت الهرام ق 
تلفافاتا انلصوصية آمس : آنه میتقل لها من فرنسا وفق وصیته ۰ ویقول انه ‏ یسلم لطمم آو منم 
( والرجل غی مویر ال ) و نما آسار ارضاه لیقینه وضمیره ۰ واه ناقش الناصرین والطاعنین 4 فخرج 
من " دیئیه * لٍل " ناصر الدین * . 

« وله ق بیان فضائل الشرقیین عامة والدفاع عنم جولات قلمية » واوحات تصويرية تشبد له با خلاضه 
حب الشرق » وتقوم دلیلا عل حبه للعدل والانصاف . وقد استفتاه بعضجم عن آمر الشرق والغرب فکتب 
یقول : « ان الذرب مخعطی» النظر ٍل الشرق » مع آن الشرق عل الفرب آفضالا متأصلة نی مدنیته ؛ متخلفلة 
ی حیاته ؛ ذك من آثر الدینیات ۰ الی هو مدین فا قشرق ۰ ومن أثر العاملات والاتصادیات الی 
منشوها ال‌ودية الشرقية » ومن أثر اياة الشريفة واهمة القعساء ای منشوها آنظمة الفروسية العربية + ومن 
ثرعل البحار وعلم ایا وعلم الابدان وعلم الکیمیاه الی ابندعت آصوطا المقول الشرقية » . 2 


4 

کان فا بتملکه شعور دینی ۰ وکان دینّا یغمره ویسیطر علبه شعور فی . 
وامترج فیه الفن بالدین فکان مثالا واضحاً للانسان املهم . 2 

نشأً من آبوین مسیحیون » وتلقن - بطبيعة الحال - العقائد السيحية نظریا؛ 
وماربا ما : وذهب به آبواه - ککل مسیحی - ال التعمید ول الکنيسة » 
فشب وترعرع علی عقيدة التشلیث والصلب والفداء والغفران . . . 

وعلی مر الزمن ۰ آحذت تستبین فیه طبیعته الفنية » وأخذ یستول علیه شعور 
بالقلی واحيرة مین الناحية الدينية . ٍن الفنان بتصور انلود ی دقة لا تتأنی لغیر 
ذوی الشمور الفی ؛ ویتمی انلود ؛ ویریده ؛ ویعمل جاهداً لتکتب لوحانه 
فی سجل افاود » فتسمو علی الزمن » وترتفع عن حدود ما یتناهی . 

وأصاب الطبائع اللينية یفکرون فی انملود ؛ ویتمنونه ویریدونه : ویعملون 
جاهدین لکشف العسی فما یتعلتی عصیرم الأبدی . 

وکان « دینیه » یفکر فی اوحاته » ویفکر فی مصیره : ویعمل جاهداً لیبلغ 
الذروة نی الفن » ویعمل جاهداً لازالة الظلمة التکائفة فی دائرة اللانهاية . 

وکانت هنال وسائل لصقل - للصقل لا للامجاد - الطبيعة الفنية » والاتجاه 
بها تحوالکمال . وی ذلاك ما بطمتن؛ نوعاً ما ؛ وی ذلك علاج - بعض العلاج - 
للقلق فعا بتعلق بالفن ؛ وقد جد « دینیه » فی استکمال وسائل الصقل » النظرية 
مها والعملية » واتخذ لناك الأسباب » وأحس من هله ابلهة بیعض الطمانية . 

ولکن ما العلاج لطبیعته الدينية القلقة ؟ لیس لذلاث من علاج سوی البحث 
والتأمل و طالة التفکمر غی الکون وف النصوص القدسة : وفی العقائد اللی یدین بها 
الوبط الباشر وبية احبطة .. . وفکر « دینه ‏ فی السيحية » وق الکنيسة » وفی 
لبابا العصوم ‏ وی عقيدة التثلیث والصلب والفداء والغقران . ۰ . 


عد « و یقول : » ان الشرق لم یضمر للفرب الاساءة » ون الفرب مخعیء ٍذ ین آأن الشرق لا بستحق 
المناية : مع آن الشرق قد عرف کل دخائل الغرب » وأنه مم ذلك لا نحمل له لا السلامة » . 

« ومگذا یقوم السید ناصر الدین دینیهرسولاالسلام بین الشرق والغرب ۰ وهو الثل الطیب لکل فرنسی 
حب بلاده الاصيلة و محب الشرق المیل التبیل . ومم آنه قد اعتنق الاسلام وعاش مسلماً رمات مسلماً » 
فان ذتك / بعنعه من آن یکون مقما عل المهد والاخلاص لبلاده احبوبة > وأن مجتمم حول نمشه رجال 
فرنسا الرسمیون من الوزراء » یذ کرون حسناته » ویوینونه آحسن التأبین - ذلك لثبالة قصده » ومتانة 
انسانیته » . ( راشد رسم : الهرام ی ۱۹۲۹/۱۳/۱۹) - 


السیح بن الّ! ! ۰.. وقد صلب لیطهر بی البشر من اللعنة للی حلت 
هم پسیب خطيتة آدم . . .۱۱ لنه صلب لیفتدی البشر + مم هو ابن له ۰ وهو 
له . . . وهو بشر » ودو اله . ۱۰! ویدور رأس دینیه فلا یکاد بری بارقة من 
آمل ق آن بپتدی ال الق ی کل ذلك . . . وهل ی ذلاث من حق ؟! . . وهل ی 
الظلمة می نور . .۴ ! 
الأناجیل االية غیر گحيحة : 

وم ذاك فلم بیأس ؛ بل آعاد قراءة الأأناجیل من جدید محاولا جهده آن 

پراها تتسم پسمة الق + فیژمن بابن ال ۰ وبالکاژولكية . ولکنه رأی فا ما بتنای 

مع الصورة الثلی للانسان الکامل فضلا عن‌الصورة اللی ترید السيحية آن توحی بها : 

فن آقوال السیح ای فیها حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر منه نق عرس 
« قانا » : « وی الیوم الشالث کان عرس فش قانا الیل » وکانت آم یسوع هنال » 
ودعاًآبضاً یسوع تلامیذه ی العرس . ولا فرغت انفمر قالت أم بسوع له : لیس 
شم خمر . قال یسوع : ما ومالك با امرأة »۱۱۱. 

ومن آقواله للی تحمل فی طیانها الاعنة علی شجرة تین ۸ تحمل رها . لاأنه ۸ 
یکن موسم تین : «فنظر شجرة تین من بعید - علیا ورق . وجاء لعله بجد فیا 
شیتاً . فلما جاء لها ) مد شیتاً الا ور . لأنه م یکن وقت التین . فتعجب بسوع 
وقال ما : لا یا کل أحد مناك عراً بعد ای الأبد . وکان تلامیذه یسمعون» ۱۲۱ . 

کذلك من آقواله الدالة علی کره الغریب : ۰۰.۰ . واذا امرأة کنعانية خارجة 
من تلك التخوم صرخت الیه قائلة : ارحمی يا سید یابن داوود ؛ ابنی مجذونة 
دا . فلم جببا بکلمة ۰ فتفدم تلامیذه وطلبوا [لیه قائلین : اصرفها نبا تصیح 
وراءنا . فأجاب وقال : لم آرسل الا ال خراف بیت [سرائیل الضالة + (۱۳. 


11 |نجیل یوحدا ؛ الاععاح الثاف عشر . هذا ما یقولهالانجیل فا یتعلق بصلة السیج پمه . 
آما القرآن فٍنه یقول : , فآشارت الیه + قالوا کیف نکم من کان فی الهد صبیا ؟ قال : نی عبد اه 
آتاف الکتاب وجعلی ار مبارکاً ییا کنت وأوصاف بالصلدة وال زكاة ما دمت حیاً ؛ وبا بلق 
وا عملی جباراً شقیاً » والسلام عل بوم ولدت ویوم آموت و بوم آیمث حیا و . 

( ۲) انجیل مرقص : الاصصاح اطادی عشر . 

(۴) انجیل می : الاعاح اطامس عشر . 


۱۲۱ 

ومن أقواله نی توجب كراهية الأقرباء : « ن کان أحد بأنی لل ولا بینض 
اه وأمه ۰ وامراتهوولاده ۰ وخونه وأخوانه . حتی نفسه آبضاً ۰ فلا یقدر آن یکون 
ی تلمیذآه۱۱) 1 

ومن آقواله یی فیبا اعتراف بابلمهل : « ۰ .۰ . وأما ذلك الیوم وتاك الساعة فلا 
یعل بها آحد ولا اللائكة الذین ی السماء ۰ ولا الابن الا الاب:۱۳۱ . 

« هذه التصوص تبعث نی النفس الشك نی صعة الأناجیل الی بین آیدیناه۱۳۱. 


عحة الأناجیل : 


وأداه ذلك ی البحث ی صحة الاأناجیل ۰ وی قیمتها من الناحية التارخية . 
وکانت نتيجة محثه : آنه لا شك آن اه قد وحی الانجیل ال عیسی بلغته ولفة 
قومه ۰ ولا شك آبضاً آن هذا الانجیل قد ضاع واندثر : وم یبق له آثرآو آنه باد . 
آو آنه قد آپید۱؟). 

ولذا قد جعلوا مکانه « تولیفات » آربع مشکوکاً نی نبا وی نسبها التارية . 
کا آنها مکتوبة بالغة انیت : وهی لفة لا تتفق طبیعها مع لغة عیسی الأصلیة 
یی هی لغة سامية + لذلاك کانت صلة السماء ببذه الأناجیل اليونانية أضعف بکثیر 
من صلنها بتوراة الهودا*». . . ورای - فی الهاية - فی وضوح : » آن الليانة 
الکاوليكية لا تتحمل البحث والناقشة . فقد آظهرت الادلة العديدة - سواء کانت 
آخلاقية أم تارخية آم علمية آأم لغویة ام بسيكولوجية آم دینیة -- آن الكاثوليكية 
ملاّی بالاغلاط الواضحة ؛ . ولم عکنه آن یقول ما قال القدیس « آوغسطین » ما 
بعتبر شعار کل مسیحی : « نی أومن بذاك : لأن ذلاك غیر معقول »۲۳۱. . 

(۱) انجیل لوقا : الاصصاح الرابع عشر . 

( ۲) انجیل مرقص : الاعصاح الثالث عشر . 

(۳) عن و آشمة خاصة بنور الاسلام » . 

( :) عن » آشمة خاصة بنور الاسلام ۷ . 

( :) عن » آشعة خاصة بنور الاسلام + . 

+ لا شك آن « دینیه , اطلم عل مولفات « رینان » الفی کتب عن السیح ۰ علیه السلام‎ )٩( 
کتاباً پثبت فیه : و آن اسید السیح یکن اف ولا اين اله » و نما خوانسان متاز بالق السای والروحر‎ 
الکر مة » . و «رینان » | یکن متطرفاً ی حکه ۰ فقد آثبت عل کل حال وجود السیح وجیداً تارعیا‎ 
حقیقیاً . ولکن آخرین آذوا بنقبون نی بعاون الکنب » ویتتبعون الروایات » فانتبوا [ٍل عدم الاطشنان‎ 
اوجود السیح تارعیاً . من هولاء « باییه » ؛ أمتاذ علم الاجناع تجامعة « السور بون » : ال اشترلا مع<‎ 


۳ 
وثار شعوره الدبی عل أُوضاع مبهمة : وألفاظ غامضة : ومشاکل لا تحل ۰ 
وانتعی به الطاف ۰ بعد بمحث وجدل ومناظرات وتأملات : ال رفض السيحية : 
وبلفت حبرته حینلذ آشدها : ولکن الأس ۸ بتطرق ال نفسه قط . واذا ۸ بجد 
امداية نی السيحية فلیس معنی ذلاث أنه لن مجدها مطاقاً . زن احقيقة عزيزة النال » 
ولکنها ميجودة ۰ والسبیل الما : البحث . 


الالتجاء ال العقل : 

ورأی « دینیه » آن یتجه ٍل العفل : پستمد منه افداية ی الطریق الستقم + 
ولکنه انتبی ال آن العقل عاجز فی میدان ما وراء الطبيعة : وق الواقع : 
«یسعی کثیر من ذوی العقول الستنيرة - بعد آن آفاقوا من غفلیم > ویعد آن 
رآوا [خفاق مذهب استقلال العقل بالعرفة - لتعرف طریق افداية ون مذهب 
ا دس الذی ینهافتون علیه حلف حامل لوائه السیو « برجسون » الشهیر ؛ هو عبارة 
عن رد فعل واضح لذهب استقلال العقل بالعرفة » و هو - وهو الأصح - رد فعل 
لعجز هذا الذهب 

«فقد جدد هذا الفکر - ی قلوب الناس النبمین نی الابعان - آمالا کان 
بظهر آنها ضاعت ضیاعاًنائبا؛ فهو یأذن شم بأًن یأملوا نی خلود الروح؛ ویقول 
هم : ان الدنیا لیست مشتبکاً عظیماً لقوی میاه ؛ وان العقل لیس هو الطريقة 
الوحيدة للمع‌رفة » ۱۱۱ 

آخفقت السيحية فی ارضاء ضمیره الدیی : وأخفق العقل فی قیادته ی النور > 


الام یتجه اذل ۲ 


السیحیون الذین آسلموا : 
وتلفت حوله ونظر : ماذا فعل آمثاله من شکوا نی السيحية وشکو ‌العقل؟... 


زمیلین له نی تألیف کتاب عهدف لل اثبات آن السیح آمطورة ون انتشار السيحية ‏ یکن الا ل#سباب 
سیاسیة محتة ۰ آما الاستاذ « جینیبیر م » آستاذ تاریخ آلأدیان بالسور بون ال عهد قریب » فقد أثبت فی 
عدة مولفات ذات شهرة عالية - آثبت عا لا یدع مجالا للشك ‏ آن السيحية االية لیست هی مسيحية 
السیح ؛ بل لا مت ال مسيحية السیح بصلة » اللهم الا السلة الاسمية . 

۱) ناصر الدین : محمد . 


۱۳ 
فرأی : « آن نفراً من التصاری نی مختلف الا قطار الأوربية دانو بالاسلام نی الأعوام 
الاخيرة . . ویکر عددم علی مر ایام . وف لندن ولیفر بول جماعات (سلامية 
ذات شأن حقیی : منهم فریق من آعیان الانجلیز ,۱۱۱ 
ورأی « آن لین یعتنقون الاسلام فی وقتنا هذا من السیحیین وغيرهم ۰ انا چم 
من انحاصة : سواء کانوا نی امیثات الاجهاعية الأوربية ؛ أو الامر, یکة . نا آن 
ٍخلاصیم نی ذلك لا شاث فیه 7 هم آبعد ما یکونون عن الاغراض الادية رش 
وتبین له « آنه یوجد ق جمع 1 آوربا وأمریکا من اعتنقوا الاسلام . وذا 
کان هذا الأمر لا یزال قلیل الاهمية |ذا نظرنا ی قلة عدد العتنقین - وان کان 
عددم لا باس به - فانه ذو أهمية کبری ۰ نظراً رکز هولاء العتنقین الذین ینتمون 
ی الطبقات الراقية التعلمة ۰ وتذکر منیم علی سبیل الثال " اللورد هید ** 
الانجلیزی ۰ وصدیقنا الأسوف علیه الرحوم ۰ کرستیان شرفیس ؛ آأحد تلامیذ 
خست کومت ت وأدیباً 5 آدیاء فرنساً العدودین 3 وفیاسوفاً ی فلاسفها 
الشمورین»۲۳۱ . 
وفا لا ریب فیه آن هنال مفکرین منصفین -- لا غربیین فحسب - بل 
عالیین آیضاً ۰ درسوا الاسلام دراسة عميقة » فأحبه البعض وناصره » وآمن به لبعض 
الاخر وأعلن |سلامه وصدق فیه . ویقول آحدهم(٩)‏ : 
« نی آعتقد آن هنالك آلافاً من الرجال والنساء آیضاً : مسلمون قلباً . ولکن 
خوف الانتقاد ۰ والرغبة فی الابتعاد عن التعب الناشی* عن التغیبر : تآمرا علی 
منعهم من اظهار معتقداهم» 
ونحب آن نعرض فما یلا مثلة من‌هولاء الفکرین النصفین الذین‌لاشكك هم 
قد قراً شم دنه وتتیم آراء 
رت از 
« الکونت هنری دی کاستری: : 
وقصة تفکیره فی دراسته للوسلام قصة طریفة : 
(۱) ناصر الدین : الشرق ف نظر الغرب . 
(۲) آشمة خاصة بنور الاسلام . 


(۳) الج ال بیت اه ارام : لناصر الدین » ترجمة م . توفیق آحمد . 
( 4) اللورد « هیدل » . 


۱ 
کان من کبار الوظفین پابیزاثر : رغم سنه البكرة : وکان یسیر متطباً صبوة 
جواده . ویسیر خلفه ثلائون من فرسان العرب ال قویاع» فخوراً عرکزه . وکان له 
الغرور ‏ للمدح الذی یزجیه الیه هولاء این تحت [مرته . 
وفجاة وجدهم یقولون له : ی شیء من انلشونة . وی کثیر من الاعتداد 
بالتفس : 
۸ لقّد حان موعد صلاة العصر 4 . 
ودون آن یستأذنوه فی الوقوف ۰ ترجلوا واصطفوا اصلاة متجهین لل القبلة : 
ودوت نی أرجاء الصحراء کلمة الاسلام امالدة : « اه آکبر ۰۰۰ * 
شعر الکونت ی هذه الاحظة بشیء من الهانة نی نفسه : وبکثیر من الا کبار 
والاعجاب ببژلاء الذین لا یبالون به » ذلاك لاأنجم اتجهوا لاله وحده : بکل 
کیانهم : وپداً یتساءل : 
ما الاسلام ؟ آهو ذاث الدین الذی تصوره الكنيسة فی صورة بشعة . نتفر 
منها اللفس ۰ ولا بطمتن ابا الوجدان . . ۲ 
وبداً یدرس الاسلام : وتغیرت فکرته عنه . ورأی من واجبه آن یعلن ما اهتدی 
لیه » فکان کتاب : ۸ الاسلام : خواطر وسوانح ۱۱۱ . 
وی هذا الکتاب الطریف تحدث عن کثیر من جوانب الاسلام : سواء 
أکان ذنك فیا بتعلق بالرسول؛ آأم فیا یتعلی بالتعالیم الاسلامية . وقد تحدث 
- فضلا عن ذلك -- عن آراء مواطنیه : وحصوصاً القدماء منم ی صورة من 
السخرية . والیکم : 
+ وذهبوا ی آن حمدا وضع دینه بادعاثه الا لوهية . 
+ وین الستغربات قولم : ان محمداً الذی هو عدو الاصنام ومبید الأان » 
کان یدعو الناس لعبادته نی صورة ون من ذهب . 
« پل لقد آغرق خیافم نی الضلال . فذهبوا ی أبعد من ذلاث . 
«وذهیرا لل آن صورة " ما هوم ؟ ‏ کانت تصنع من أنفس الاحجار 
والعادن بأحکم صنع وأدق تقان . 
( ۱) وفحن تمد عل هذا الکتاب عل امصوص ی هذا القال . 
( ۲) القصود مد صل اه علیه ول . 


۱ 

وبعد آن ذکر الکثیر من آرانهم قال 

« ولقد آطلنا القول فی تلك الاضالیل » لأن تاریخ سکندر!۱" الذکور ۸ 
بزفا » ولنها ترکت آثرً نی الأذهان وصل الی أهل هذه الأیام » وتشبعت به آنکارم 
ق‌ النی وکتابه 4 . 

ولکن ما سر هذه الحملة الشعواء الضالة الی مزا باتی والضمیر ۰ والی 
لا یقرها دین نا کان ۲ 

«ولوسأل سائل: هل کان آولتك الفسرون بعتقدون صحة ما یقولون ۲ لأجبناه : 
لا- ونعم » اذ من احقق آن الاختلاط بین السیحین والسامین سبل للمنشدین 
معرفة الدین احمدی علی حقیقته ۰ ولکنیم ما کانوا بقصدون احقائق التاريية 
ق آناشیدم . بل حفظ روح البغضاء ف‌نفوس قومهم ». 

هل هذه الروح القی کانت سائدة عند السیحیین تجاه الاسلام اقتصرت علی 
العصور الوسطی ؟ کلا . . . 

۱ فلم یزل هذا الروح سائداً عند السیحبین حتی آن الستشرق * بریدو * 
الانجلیزی آلف سنة ۱۷۳۳ کتاباً ی سيرة النی عنوانه : " حياة ذی البدع حمد ۴ 
وترجمه بعضیم لل لغتنا . وجعل له مقدمة بین فیا مقصد الولف فتال : .۰ . 
«ٍن غرض واضع هذا الکتاب هو خدمة القصد السیحی احکیم ». 

عم یعقب الکونت علی ذلاك بهذه الکلمة احکيمة : 

« آوك کتاب ما قصبدوا التاریخ » ولکنیم آرادوا خدمة القصد السیحی الکیم 
کل یقولون : وکان سلاحهم الوحید نی تأبید سواقط حججهم آن یشبعرا خصمهم 
سبنا وشتماً: وأن بحرفو نی النقل ما استطاعوا ۰ . 

م بأخذ الکونت نی الرد علی الافتراءات ۰ ومن ول هنه الافتراءات : آن 
الرسول ۰ صلوات الّه علیه . کان یقراً ویکتب ۰ فقراً التوراة وق الانجیل وأعذ 
تعالیه منهما . 


(۱) آلث القیس : « سکندر دویون , کتاباً عام ۱۲۰۸ م عن محمد ۰ وکان الناس یمدوته 
تاراً محيساً قرسول مع آنه لیس کذاك . 


۱1 

وقد رد القرآن علی هذه الفرية فقال : وبا کنت تتلو من قبله من کتاب 
ولا تخطه بیمیناك . اذاً لارتاب البطلون .۰ ۰) 

ویقول الکونت نی هذا العی : 

« ماکان بقراً ولا یکنب: بل کان کا وصف نفسه مرا - نبیا ما - وهو 
وصف ل یعارضه فیه آحد من معاصریه : ولا شك آنه یستحیل علی رجل فی 
الشرق آن یتلبی العلم بحیث لا یعامه الناس » لأن حياة الشرقبین کلها ظاهرة للعیان» 
علی آن القراءة والکتابة کانت معدومة فی ذاك امین من تلاث الا قطار » وم یکن عکة 
قاری آو کاتب سوی رجل واحد ذکره « جارسین دی تامی » ف کتابه الذی 
طبعه سنة ۱۸۷۵ ۰ کذلث من الط مع‌معرفة أخلاق الشرقیین آن ستدل علی معرفة 
النی للقراءة والکتابة باختیار السيدة خدية ۰ رضی اللّه عنها : باه متاجرها فی 
الشام » وم تکن تتعهد لیهآاها (ن کان جاهلا غیر متعلم ۰ فنا نشاهد بین تجار 
کل قوم غیر العرب وکلاء لا بقرآین ولا یکتبون ۰ وهم فی الفالب أکترهم آمانة 
وصدقاً . 

« آما فکرة التوحید : فیستحیل آن یکین‌هذا الاعتقاد وصل ای النبی-- صلی اه 
علیه وسار - من مطالعته التوراة والانجیل : [ذ لو قرا تلا الکتب لردها » لاحتوانها 
عل مذهب التثلیث ۰ وهو مناقض لفطرته : محالف لوجدانه منذ خلقه ۰ فظهور 
هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر فی حیاته : وهو بذاته کر 
دلیل علی صدقه نی رسالته وأمانته ی نبوته + . 

آما صدق الرسول وتو رسالته ؛ فقد أخذ کثیر من رجال الكنيسة ومن رجال 
الاستعمار یشککین فیما : ورغم الوضوح الواضح فی صدق الرسول وفی سمو الرسالة 
الاسلامية » فان رجال الدین من السیحیین ورجال الاستعمار لا یزاین ببدئون 
ویعیدون نی ترداد التشکيك . ال هولاء وأولئك یقول الکونت : 

« والعقل بحار کیف یتأتی آن تصدر تلك الایات عن رجل آی ۰ وقد اعترف 
الشرق قاطبة بأنپا آیات یعجز فکر بنی الانسان عن الاتیان بعثلها لفطاً بمعی > 
آیات لا ممعها عقبة بن ربيعة حار فی جمافا ؛ وی رفیع عبارتپا لاقناع مر بن 
انحطاب ‏ فآمن برب قائلها ۰ وفاضت عین نجاشی البشة بالدموع لا تلا علیه 


۱۷ 
جعفر بن یی طالب سورة مریم وبا جاء فی ولادة بجی 


«فلما کان الیوم الثانی طلب النجاشی جعفراً ؛ وأشار [لیه بتلاوة ما نی القرآن 
عن ایح » ففعل ۰ واستغرب الللك لا ستع آن السیح عند الّه ورسوله » وروح 
منه ‏ ونزل فی آمه مریم > وأعجب آشد الاعجاب بذه العانی » وحمی السامین ؛ 
ول یسلمهم ال رسل قریش ۰ و ينفهم من بلاده ۱ . 


ما هولاء النین بلغ بهم التعسف مداه ؛ فظنوا آن هذه الفترات ای یغیب 
ها الرسول عن هذا الم لیکون بکلیته مستغرقاً نی اللاً الأعی . نما هی فرات 
مرضية ۰ آو هی الصرع ۰ ورغم تکنیب الطب لزاعهم مستنداً ٍل الاختلاف 
الکلی بین آعراض الصرع وأعراض الوحی؛ فقد ام التعصب عن رژية القبقة . 


والیهم یقول الکوپت : 


«ومن ذلك امین - آی البعثة - آخذت شفتاه تنطلق بألفاظ بعضها آشد قوة 
وأبعد مری من بعض ۰ والافکار تتدفق من فه علی الدوام ٍل آن یقف لسانه 
ولا بطیعه الصوت ‏ ولا مجد من الألفاظ ما یعبر به عن فکر قد ارتفع عن مدارله 
الانسان + وما عن آن بترجمه قلم و لسان . وکانت تلاث الانفعالات تظهر علل 
وجهه بادية » فظن بعضیم آن به جنة » وهو رأی باطل ‏ لاانه بداً رسائته بعد 
الأربمین > ولم بشاهد علیه قبل ذلاك ی اعتلال فی املسم آو اضطراب نی القوة 
الادية ؛ ولیس من الناس من عرف الناس جمیعاً آحواله فی حباته کلها مفل البی ؛ 
صل الّه علیه وسلم ۰ فلقد وصل اشحدئون عنه [لی هم کانوا بعدون الشعر ایض 
ی لبته ولو آنه کان مریضاً لا آخنی مرضه لان الرض نی مثل تلاث الأحوال یعتبر 
آمرا عاونا عند الشرقیین . 


«ولیست حالة محمد صلی الّه علیه وسلم ی انفعالانه وراه حالة ذی جنة . 
بل کانت مثل التی قال نی بی [سرائیل فی وصفها : لقد شعرت بان قلبی 
انکسر بین أضلعی . وارتعشت می العظام . فصرت کالنشوان ؛ لا قام بف من 
الشعور عند سماع صوت اله وأقوله القدسة 4 . 


۱۸ 

ونخم احدیث عن آراء الکونت ببذا الرصف الرائع لتلاث الساعة الألهة » 
الی فارق فیا الرسول عالنا الدنیوی + لیلحق بالرفیق الأعلی » ولینعم برضوان الق » 
اذ بقول : 

«ولا آحس بقرب الاجل ذکر الفقراء . فانه م برغب طول حیاته ی الال » 
بل کان کلما جمع له شیء منه آنفقه نی الصدقات » وکان قد آأعطی عائشة 
یسیراً لتحفظه » فلما حضره الرض آمر بانفاقه علی العرزین لساعته » وغاب فی 
سنة . ولا آفاق سأفا ٍن کانت آنفذت آمره » فأجابته : کلا » فأمر بالنقود وأشار 
ی العائلات العوزات » فوزع علمم » وقال : 

والان استراح قلبی » فزننی کنت آخشی آن آلانی ربی وآنا مك هذا 
الال . . 

« وکان فی مرضه بخرج کل بوم لیصلی الظهر بالناس + وآخر بوم خحرج فیه 
هو اشامن من شهر بونية سنة ٩۳۲‏ . وکانت مشیته مضطر بة » فتوکا علی الفضل بن 
العباس وعلی: پن آبی طالب . وقصد منبر انلحطابة الذی کان یعظ الناس علیه قبل 
الصلاة وحمد اه وأثئی علیه ؛م خطب فی السامین بصوت رفیم سمعه من کان 
خارج السجد فقال ما معناه : 

« یبا الذین تسمعون قری ۰ ان کنت ضربت آحدکم علی ظهره فدونه ظهری 
فلیضربه . وان کنت أسأت سعة آحد فلینتقم من سمعی » وان کنت سلبت 
أحداً ماله فللیه مالی یقتص منه وهو فی حل من غضبی ؛ فان الغل بعید عن 
قبی ! 

« م نزل من علی النبر وصلی بابلماعة » ولا آراد الانصراف آمسكث به رجل من 
زاره وطلب منه ثلاثة درامم دیناً له . فأداها علی الفور قائلا : 

و نبزی الدنیا آمون من حزی الاخرة 

«مم دعا لن حارب معه فی حد وسأل الّه هم الرحمة والغفران ۱ 

« وکان مشهد النی بین الژمنین نی ذلك الیوم مشبد جلال ووقار + والناس 
یلمحرن علی وجهه تأثیر السم الذی شربه من ید م‌ودیة خیبر > وقاوبهم متفطرة من 
الوجد علیه . ذلاث آنه لا کان نی واقعة خیبر» قدمت زلیه يهودية اسها» زینب » 


1۹ 

شاة مشوية أضافت لپا سنا . فأخذ منه النی قطعة واحدة بین شفتیه وآحس بأنپا 
مسمومة > فألقاها . م لا حضرته الوفاة بعد حين » کان یقول : ما و زالت تعاودی 
اکلة خیبر» . 

« وکان آبوبکر نفسه یبکی ویقول للرسول : " هلا افتدینا روحاث بأرواحنا *؟ 
م آوصله الصحابة ی بیت عائشة واضطجم تعباً مهزولا وصار الرض یشتد علیه » 
فتخلف عن الصلاة بالسلمین » وقیل له : قد جاء وقت الظهر > فآشار نی آیی بکر 
لیصی بالناس . فکان من وراء هذه الاشارة خلافة ی بکر بعد النی . 

« وأخبرت عانشة رضی اه عنبا عن حالة الاحتضار فقالت : «کان رأس 
سول اه صلی الّه علیه وسلم ۰ ی وبقربه قدر ماء » وکان یقوم 
لیضع فا یده وعسح جبینه » ویقول : "رب آعی علی تحمل سکرات الوت » 
ادن منی یا جبریل » رب اغفرل واجمع بین‌أصدقانی فی السیاء* ۰ م نقلت رأسه 
ومال ثائية ال صدری ؟ » . 
« کارلایل » : 

وکارلایل أحد کبار کتاب الانجلیز » شاعری النزعة والفطرة » متحرر من 
الریاء وانحبث » یتتبع البطولة » فیکتب عنبا ویندحها . ونحیب الناس فی السمو 
بأتضیم لل منازل الابطال » آو عل الأقل ل التشبه بهم » وقد آثار کتابه » 
« الابطال » (عجاباً نی میدان الفکر العالی > وترجم لل کل اللغات الحية » وحینا 
ترجمه الرحوم محمد السباعی للی اللغة العربية » آثار الکثیر من الاعجاب . وقد 
کان لاسلوب الأستاذ السباعی البارع آثر فی انتشار الکناب » ومن ۸ یقرأه لعانیه 
قرأه لأسلوبه » ونی هذا الکتاب فصل مستفیض عن حياة الرسول صلرات الّه علیه » 
نقتطف منه ما یل : 

« من العار آن یصغی أی [نسان متمدین من أُبناء هذا ابلمیل للی وهم القائلین : 
ن دین الاسلام کذب » وان حمدا م یکن علی حق . ۱ 

«لقد آن لنا آن هذه الادعاء‌ات السخيفة احجلة » فالرسالة ای 
دعا الیما هذا النی . سراجاً منیراً آربعة عشر قراً من الزمان . للایین کثيرة 

من الناس . فهل من 5 0 تکون هذه الرسالة ای عاشت علیها هذه اللایین » 


۲۰ 
وماتت ۰ أکذ وبة کاذب » آو خديعة مخادع ؟ واو آن الکذب والتضلیل بروجان 
عند اندلی هذا الرواج الکبیر لأْصبحت الياة سخفاً وعبثا : وکان الأجدر با 

لا تیجد . 

« هل ریم رجلا کاذباً » بستطیع آن بخلق دین؛ ویتعهده بالنشر بهذه الصورة؟ 
ن الرجل الکاذب لا بستطیع آن ببی بت من الطوب ؛ بلمهاه مخصائص مراد البتاء . 
وذا بناه فا ذلاث الذی یبنیه الا کومة من آخلاط هنه الواد ؛ فا بالك بالذی یبی 
بیتاً دعاغه هذه الق ون» العديدة وتسکنه هذه اللایین الکثيرة من الناس ۴ ۱ 

«وعی ذلاث فن انلطاً آن نعد محمداً رجلا کاذباً متصنعاً . متذرعاً باحبل 
والوسائل لغاية آو معامع . . . وما الرسالة ای آداها (لا الصدق واحق . 

«وبا کلمته الا صوت حق صادق صادر من العالم اجهول ... وما هو 
الا شاب آضاء العام آجمع ۰ ذلاك آمر اه . . . وذلك فضل ال یوتیه من بشاء . 

« أحب محمداً : لبراء طبعه من الریاء ولتصنع . ولقد کان ابن الصحراء 
مستقل الرأی » لا یعتمد الا علی نفسه ؛ ولا یدعی ما لیس فیه : وم یکن متکبرً 
ولا ذلیلا ؛ فهو قائم فقی ثوبه الرقع » کا أوجده الّه » مخاطب بقوله اطحر البین 
أکاسة المجم وقباصرة الروم ۰ پرشدهم ی ما جب علیمم غذه ااة + واياة 
الاخرة . 

+ وبا کان محمد یعاشتق قط ؛ ولا شاب قوله شائبة لعب ولو فکانت السائل 
عنده مسألة فناء وبقاء » آما التلاعب بالاقوال والعبث باحقائق ۰ فا کان من 
عادته قط . 

«ویزعم التعصبون آن محمداً م یکن برید بدعوته غیر الشمرة الشخصية والباة 
واسلطان . . . کلا واسم اقه . لقد انطلقت من فژاد ذلاگ الرجل الکبیر التفس + 
الملوه رحمة وبرا وحنانا؛ وخیرا وزوراً وحکمة ۰ آفکار غیر العامع الدنیوی » وأهداف 
سامية غیر طلب ابلتاه والسلطان . 

« ویزعم الکاذبون آن الطمع وحب الدنیا هو الذی آقام حمداً وأثاره . حمق 
وسخافة ودیس زن رأینا رأییم . آیة فائدة لرجل علی هذه الصورة فی جمیع بلاد 
العرب ؛ ونی تاج قیصر وصوبحان کسری جمیع ما بالارض من تیجان . . ۰ ! 


۳ 

۶ یکن کفیره » برضی بالاٌوضاع الکاذبة » ویسیر تبعاًللاعتبارات الباطلة : 
و یقبل آن یتشح بالاً کاذیب والاباطیل . 

« لقد کان منفرداً بنفسه العظيمة » وقائق الکون والکائنات » لقد کان سر 
الوجود بسطع آمام عینه بأهوله وحاسنه وتاوفه . 

« ذا جاء صوت هذا الرجل منبعتاً من قلب الطبيعة ذانها .۰ . غذا وجدنا 
الاذان (لیه مصغية » والقاوب لا بقول واعية . 

« لقد کان زاهداً متقدماً فی مسکنه ومأکله ومشربه وملبسه » وساثر آموره 
وأحواله » فکات طعامه » عادة » انز والاء . وکثراً ما تتابعت الشهور ول توقد 
بداره نار . 

« فهل بعد ذلك مکرمة ومفخرة ؟ فحبذا محمد من رجل متقشف خشن اللبس 
والأکل ؛ جنهد فی الّه » دائب فی نشر دین الّه » غير طامح ی ما بطمح [لیه 
غیره من رتبة و دولة و سلطان . 

« ولو کان غیر ذلاك لا استطاع آن یلاتی من العرب الفلاظ احتراماً وجلالا 
و کارا » ولا استطاع آن یودهم ویعاشرهم معظم وقته » ثلاناً وعشرین حجة ومم 
ملتفون حوله ۰ یقاتلون بین یدیه ومجاهدون معه .۰.۰ . لقد کان فی قلوب العرب 
جفاء وغلظة » وکان من الصعب‌قيادبم وتوجیمهم . غذا کان من بقدرعی ترویضمم 
وتذلیلهم بطلا . واٍم اه . 

« ولولا ما وجدوا فیه من آبات النبل والفضل لا خضعوا لارادته » ولا انقادوا 
لشیشته . 


« و ظیی آنه لو وضع قیصر بتاجه وصوبطانه وسط هولاء القوم بدل هذا النی + 
| استطاع قیصر آن یجبرهم علی طاعته ۰ کا استطاع هذا النی فی ثوبه 
للرقع ۱۰۰۰ 

و هکذا تکون العظمة . . ۱۰ 

« ومکذا تکون البطولة . . .۰ ! 

«وهکذا تکون العبقرية .۰ .۱۰۰ » 


۳۲ 


« تواستوی » : 

ولعلنا لسنا محاجة ی الحدیث عن « تولستوی » آدیب وکانب روسیا الاعظی . 
لقد کان من هولاء الذین سمت نفوسیم ی درجة لا نکاد نجد فا مثیلا نی التاریخ 
الا نادرً . کانت سعادة الانسانية همه اللازم فی‌کل آوة . کان باستمرار یفکر 
ق تخفیف ویلات بنی الانسانية ؛ ف‌معابة مرضاهم» فی تسلية بائسیم» ف اطعام 
جائمهم : ق التخفیف عن منکوبهم . . . وککل العباقرة الذین تسمو بهم عبقریهم 
عن الستوی العادی » صادف ی حیاته العقبات والا لام ۰ وبغض اسلاقدین » 
وكراهية الذین لا محبون اعطق . 

ومن ماثره الکر عة : آنه حیها رأی الملة الظالة علی الاسلام » وعلی رسول 
الاسلام » کتب رأیه نی هذا لین النی أعجب به وتحدث عن رسوله الذی نال 
کباره » وکان جزاژه علی ذاك » آی علی کلمة الق ای یدین ببا : آن حرمه 
ابا من رحمة الّه » فکان ذلك کنا یقرل الشیخ حمد عبده مخاطباًالأدیب الکبیر : 

« فلیس ما حصل اث من رژساء الدین سوی اعتراف منهم آعلنوه للناس : 
آنك لست من القوم الضالان ۰4 

ونحن ننشر هنا کلمة صغيرة جد من رأبه» م ننشر خطاب الشیخ حمدعبده 
الذی وجهه زلبه : 

یقول ۱ تولستوی ا : 

« لا ریب آن هذا النی من کبارالرجال (صلحین الذین خدموا ايئة الاجياعية 
خدمة جلیلة . ویکنیه فخراً : آله هدی أمة برمتها لل نور لتق » وجعلها تجنح 
للسلام » وتکف عن سفك الدماء وتقدم الضحایا . . . 

«ویکفیه فخراً : آه فتح طریق الق ولتقدم » وعذا عمل عظیم لا یفوز به 
الا شخص آوی قوة وحکمة وعلماً » ورجل مثله جدیر بالاحترام والاجلال . . . ؛ 

آما حطاب الشیخ محمد عبده فهو التالی 0۱۱: 

« یا المکیم ابلیل مسیو تولستوی . 

« نحظ ععرفه شخصاث ؛ ولکنا ۸ نحرم التعارف مع روحكث ۰ سطع علینا 


( ۱) وقد نشره الشیخ رشید رضأ نی کتابه عن الشیخ محمد عبده . 


۳۳ 

نور من آفکارك » وأشرقت نی آفاقنا شموس من آرائك ألفت بین نفوس العقلاء 
ونفات » هدالك القّه ٍل معرفة سر الفطرقة الیی فطر الناس عیها » ووفقاث ال الغاية 
ای هدی البشر لپا » فأدرکت آن الانسان جاء هذا الوجود لینبت بالعلر » ویشمر 
بالعمل » وان تکون غرته تعاًترتاح به نفسه » وسعیاً نی وبری جنسه » وشعرت 
بالشقاء الذی نزل پالناس ؛ ا انحرفوا عن سنة الفطرة » وا استعماوا قواهم الی 
عنحوها الا لیسعدوا بها ؛ فیا کدر راحتهم » وزعزع طمَیتهم .۰ . 

«ونظرت نظرة فی الدین مزقت حجب التقالید » ووصلت بها ای حقيقة 
التوحید » ورفعت صوتاک تدعو الناس للی ما هداك الّه (لیه » وتقدمت آمامهم 
بالسمل لتحمل نفوسیم علیه ؛ فکما کنت بقولاك هادیاً للعقول » کنت بعملك 
حائا لعزانم واغمم . وکا کانت آرازله ضیاء بهندی با الضالون کان مثلاث فی‌العمل 
ماما یقتندی به السترشدون . 

« وکا کان وجودك توبیخاً من الّه للأغنیاء » کان مدداً من عنایته للضعفاء 
ولفقراء . وان آرفع مجد بلفته » وأکبر جزاء نلته علل متاعبك» نی النصح والارشاد» 
هو هذا الذی سعاه الغافلون با-حرمان والابعاد » فلیس ما حصل اث من رفساء اللین 
سوی اعتراف منهم أعلنوه للناس آناك لست من القوم الضالین . فاحمد القه علی 
آن فارقو نی ام . . . "کا کنت فارقتیم فی عقاندهم . 

«هذا وان تفوسنا لشيقة ٍل ما یتجدد من آثار قلبك . فیا تستقبل من آیام 
عرك . 

«ونا نسأل الّه آن بعد فی حيانك » وحفظ عليك قوالك . ویفتح آبواب 
لقلوب لفهم قولاث » ویسوق النفوس ال التأمی باث فی ملاث ۰ والسلام . . ۰ » 
« اللورد هیدل » : 

کان لاسلام اللورد هیدلی ضجة کبيرة » لرکزه ولا یعلمه فیه عارفوه من نضج 
فق التفکیر » وترو ق الأمور . 

کیف سم اللورد هیدلی ؟ 

ما هی العوامل اللی دعته ٍل اعتناق الاسلام ؟ ! 


۲ 

[ننا ی الصفحات التالية سنذ کر جملة من النصوص ترشد القاری ال سبب 
رفضه السيحية وی سبب اسلامه . وی تصویره لکثیر من وجهات النظر 
الاسلامية . 

وهو یقول : 

«عندما کنت آقضی - آنا نفسی - الژمن الطویل من حیانی الأویی فی جو 
السيحية » کنت آشعر داغاً آن الدین الاسلامی به السن ‏ والسم‌ولة » وأنه خلو 
من عقائد الرومان وال وتستانت . ۱۰ 

«وثبتی نی هذا الاعتقاد زیاری الشرق ای أعقبت ذااك ۰ ودراستی القرآن 
اجه  ..‏ .6 

له اه . . . لکم تم وقامی فی سبیل وصوله ی ای . . استمع ألیه یقول : 

« فکرت وصلیت آربعین سنة ؛ کی أصل لل حل محیح . 

« ویب علی آن آعترف آبضاً آن زیارتی للشرق ملاْتی احتراماً عظیماًللدین 
احمدی السلس الذی مجعل الانسان یعبد الّه حقيقة طول مدة السياة » لا نی آیام 
الاحاد فقط » . ,۱ 

وبری آن الاسلام هو الدین العالی حت : 

« آیعکن ذن » آن برجد دین عکن العالم الانسانی من آن جمع آمره علل 
عبادة الّهالواحد اقییی الذی‌ هو فوق امحمیع » وأمام امحمیع ‏ بطريقة سهلة خالية 

من اشو ؟ . 

« فکر ملظ -وذاك تفکیر لام لکمال البشر فی القيقة - آنه لو آصبح 
کل فرد ق‌الامبراطورية الانجليزية محمدیاا حقیقیٌا بقلبه وروحه لاصبحت دارة 
الاحکام آسبل من ذلاك » لان الناس سیعملون بدین حقیلق ۰ 

وها هو ذا یعیبر عن الشکر حیها هداه اللّه : 

«روح الشکر هی خلاصة الدین الاسلای » والابتبال أصل ی طلب القيادة 
والارشاد من ال . 

«نه وان کان شکری له علی کرمه وعنایته کان متأصلا فی" من صغری 
وأیام حدائتی » الا آنی لا آستطیع آن آشاهد ذلاث من خلال السنین القليلة الاضية 


۲۷۰ 

نی قرع فیاالدین الاسلای لیی حتا راك رشدی صدناً ‏ وأقنعنی نقاژه » وأصبح 
حقيقة راسخة فی‌عقل وفژادی ۰ الا التقیت بسعادة وطمأنينة ما رأیتهما قط من قبل ‏ 
کا آستنشی هواء البحر انلالص التی ۰۰ ۰ وبتحقی من سلاسة وضیاء وعظمة 
الاسلام وجده . أصبحت کرجل فر من سرداب مظلم ال فیح من الأرض 
تضیثه شمس النهار » . 

وما یذ کر من تعالیم الاسلام مشیداًبه : 

« لیس هنالك ی الاسلام الا له واحد نعبده وتبعه » زنه آمام اشمیع وفوق 
امحمیع : ولیسر, هناك قدوس آخر نشرکه معه ؛ انه لن الدهش حقا آن تکون 
اخلوقات البشرية ذوات العقول والألباب علی هذا القدر من الغباوة فیسمحون 
للمعتقدات واخیل الكهنوتية آن تحجب عن نظرهم رژیة السماء » رژية هم 
القهار التصل دواماً بکل مخلوقاته » سراء کانرا عادیین أم أولیاء مقدسین . 

« مفتاح السیاء موجود داناً فی مکانه » وعکن [دارته لأذل وأقل الخلوقات 
دون أبة مساعدة من نی آو کاهن و ملك . انه کاشواء الذی نستنشقه مجاناً لکل 
خلق اه . ۱ 

۳ عولاء الذین تجعلون الناس یفهمون غیر ذاك » فما دعاهم ی مذا العمل 
الا حب الفائدة . 

« لیس غرضی الرئیسی آن آهاجم آی فرع معین من فروع الليانة ۰ لین 
جلال وسلاسة الديانة الاسلامية » اللی هی خالية فی نظر الکاتب النصف من 
العراتق انظاهرة جلییا نی کثیر من الدیانات الأخری .۰ ۰ » 

ولقد افری کثیر علی الاسلام وماهو ذا برد علی افراءامم . 

« لیس ف وسع الانسان ؛ ی القيقة ۰ لا آن یعتقد آن مدیجی وناسجی هذه 
الافتراءات ۰ ل یتعلموا ۰ حبی ولا أول میادی دینمم ۰ والا لا استطاعوا آن ینشروا 
ف جمیع آنحاء العلم ۰ تقاریر معروفاً لدیهم نها محض کذب واختلاق . 

« ٍن تعالیم القرآن الکریم قد نفذت ومورست فی خلال حیاة محمد الذی - 
سواء فی آیام تحمله الا والاضطهاد ۰ آو نی زمن انتصاره ونجاحه - آظهر 
آشرف الصفات افلقية الی لا یتستی خلرق آخر [ظهارها . 


۲۹ 

+ فکل صفات الصبر والثبات نی عصره کانت تری آثناء الثلاث عشرة سنة 
الی تألها نی مجاهداته الیل عکة . وم یشعر فق کل زمن هذا ابلهاد بأی تزعزع 
ی اللقة باه » واأتم کل واجباته بشمم وحمية . 

ه کان » صلی اه علیه وسلم + مثابرً » ولا مخشی آعداءه لاأنه کان بعلم بأنه 
مکلف بهذه الأْمورية من قبل الّه . ومن کلفه بپذا العمل لن یتخلی عنه ۰ . 

« وقد أثارت تلك الشجاعة النی لا تعرف ابلفول - تلاث الشجاعة ای کانت 
حتا (حدی میزاته وأوصافه المظيمة - [عجاب واحترام الکافرین وأوئك الذین 
کانوا يشت‌ون قتله . .. ومع ذاك فقد انتبت مشاعرنا » وازداد ٍعجابنا به بعد ذلاث 
فی حیاته ال خبرة » آیام انتصاره بالدينة؛عندما کانت له القوة والقدرة علی الانتقام» 
واستطاعته الا خذ بالثآر وم بفعل > بل عفا عن کل آعدائه . 

« العفو والاحسان والشجاعة ‏ ومثل هاتيك الصفات ؛ کانت تری منه نی کل 
تلك الدة » حبی زن عدداً عظیماً من الکافرین اهتدوا ٍل الاسلام عند رژية 
ذاك . ۱ 

«عفا بلا قید ولا شرط عن کل هولاء الذین اضطهدوه وعذبوه » آوی لیه کل 
الذین کانوا قد نفوه من مکة » وأغنی فقراءه وعفا عن لد عدائه » عندما کانت 
حیانهم ق قبضةیده تحت رحمته . .۱.۰ 

تلك الأخلاق الربانية ای آظهرها النی الکری » آقنعت العرب بان حائزها 
یجب آن لا یکون (لا من عند الق » ون یکون رجلا علی الصراط الستقبم حت ‏ 
وکراهيهم التأصلة فی نفوسیم » حولا تلك الأخلاق الشريفة ی محبة وصداقة 


« مد اثثل الکامل . ۰ . 

«نحن نعتبر آن نی بلاد العرب الکری » ذو أخلاق متينة » وشخصية 
حقيقية » وزنت واختبرت فی کل خطوة من خطا حياته » و بر فیبا آقل نقص 
قط . 

«وعا آننا نی احتیاج للی نموذج کامل یی بحاجاتنا فی خطوات الحياة ؛ فحياة 
النی القدس تسد تلك احاجة . 


۳۷ 

حیاة محمد کراة آمامنا تعکس علینا التعقل الرای » والسخاء والکرم » 
ولشجاعة وااقدام » ولصبر رام » ولوداعة ولعفو + وباتی الخلاق ابلوهرية 
التی تکون الانسانية . 

« ونری ذاك فیها بألوان وضاءة ۰ ۰ ۰ خخذ آی‌وجه من وجوه الا داب وأنت تتأکد 
بأنك تجده موضحاً نی [ٍحدی حوادث حیاته . 

« ومد وصل للی أعظم قوة» وی للیه مقاوموه ووجدوا منه شفقة لا تجاری» 
وکان ذلاك سبباً ی هدایپم ۰ ۱۰۰ » 

رن اللّه اللورد هیدل وجزاه عن الاسلام خیر الدزاء . . 
« الشیخ عبد الواحد ی ) : 

ولعل « دینیه » قد اتصل فی آواحر حیاته عفکر آخر من أعلام الفکرین » 
هو العام لفیلسوف المکیم » الصرلی «رینیه جینو » الذی بدوی اه ی آوربا 
قاطبة وی آمریکا » والذی یعرفه کل هفلاء الذین یتصلون بالدراسات الفلسفية 
والدينية . وقد کان سلامه ثورة کبری هزت ضیاثر الکثیرین من ذوی البصاثر 
الطاهرة » فاقتدوا به » واعتنقوا الاسلام » وکونا جماعات ممنة مخلصة » تعید 
الّه عل یقن فی معاقل الکائوليكية فی الغرب . 

وکان سیب |ٍسلامه بسیطاً منطقی نی آن واحد : 

لقد آراد آن یعتصم بنص مقدس ؛ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خحلقه» 
فلم بجد - بعد دراسة عيقة -- سوی القرآن » فهو الکتاب الوحید الذی ‏ ینله 
ابتحریف ولا التبدیل » لان الّه تکفل حفظه » وحفظه حقيقة : «نا نحن نزلنا 
الذ کر وانا له حافظرن ‏ . 

ید سری ان نم ما يد فاصم بوسر تحت لاه 
فغمره الأمن التفسانی ی رحاب الفرقان . 

ویژلغانه کثيرة مشرورة » من بینا کتاب «أزمة العالم امحدیث ۷ » بیئن فیه 
الانحراف الذی تسیر فیه آوربا الاآن » والضلال البین الذی ی الغرب عن 
سواء السبیل . 

آما کتابه : « الشرق والغرب » فهو من الکتب انلالدة » النی تجعل کل 


۳۸ 
شرق یفخر بشرقیته . وقد رد فیه ال الشرق اعتباره . مبیناً أصالته ی الحضارة ؛ 
وسوه ی التفکیر » و |نسانیته ای لا نقاس ببا مادية الغرب وفساده وامتصباصه للدماء» 
وعدوانه الذی لا یقف عند حد ۰ وظلمه الزسس علی الادية والاستغلال » ومظهراً 
کل صفحة من صفحاته نبل الشرقیین وعقهم ۰ وفهمهم للأمور فهماً بتفق 
مع الفضيلة ومع آمی البادی الانسانية . .۱۰۰ 

وقد کتبنا عنه تقریرً لاحدی جامعاتنا الصرية » للتعریف به » ننشره فیا ی : 

«رینیه جینو : من الشخصیات الی أخذت مکانبا ی التاریخ » بضعه 
السلمون مجوار الامام الغزال وأمثاله ؛ ویضعه غیر السلمین مجوار آفلوطین » 
صاحب الأفلاطونية احديثة » وأمثاله . 

«وذا کان الشخص ‏ ف بیثتنا احالية » لا یقدر التقدیر الذی یستحقه الا 
بعد وفاته » فقد کان من حسن حظ " رینیه جینو؟ أنه قدر ناه حیاته » وقدر 
بعد وفاته . آما فی آناء حیاته » فکان أول تقدیر له : آن حرمت الكنيسة قراءة 
کتبه » والكنيسة لا تفعل هذا لا مع کبار الفکرین الذین تخشی خطرهم » وقد 
وضعته بذاك جوار عباقرة الفکر » الذین اتخذت تجادهم نفس السلاث » ولکنها 
رأت فی " رینیه جین و" خطراً یکبر کل خطر سابق » فحرمت حی الحدیث عنه . 

«وزذا کان هذا تقدیراً سلبین له قیمته » فهناك التقدیر الایجایی ‏ النی 
لا بقل فی آهمیته عن التقدیر السلیی ۰ فهنالك هژلاء الذین استجابوا لدعوة 
* رینه جین و" فألوا جمعیات فی جمیع العراصم الکبری ف ال وعلی انلصوص 
نی سویسرا وی فرنسا . والکونون شذه احمعیات احتذوا حذو" رینیه جینو؟ » فاتخذوا 
الاسلام دیا والطهارة والاخلاص وطاعة الّه : شعاراً ودیدناً . ویکونون » وسط 
هذه الادية السابغة » وعذه الشهوات التغلبة » واحات جميلة یلجأً الما کل من 
آراد الطهر والطمأٌنينة . 

دومن التقدیر الاجابی أیضاً» آن کتبه » رغم تحری الکنيسة لقراتها » 
قد انتشرت ی جمیع أرجاء العالم : وطبعت الرة بعد الأخری ؛ وترجم الکثیر منها 
ٍل جمیع اللغات الحية الناهضة ‏ ما عدا العر بية ؛ للاأسف الشدید . 

«ومن الطریف : آن بعض الکتب ترجم ی لغة اند الصينية ؛ ووضعت 


۳۹ 
کشرح لاوصية الأخبرة من وصایا " الدالای لاما ۴ . ولم یکن یوجد فی الغرب 
شخص متخصص ف تاریخ الاأدیان » الا وهو عی عل براء " دینیه جینو * . 

« کل هذا التقدیر کان ق حیاته . 

« آما بعد ماته » فقد زاد هذا التقدیر : لقد کتب عنه جمیع صصف العام ؛ 
ومبا بعض الصحف الصرية العر بیة . 

۲ وقد خصصت له مجلة: " فرنسا - آسیا ؟ » وهی‌جلة محترمة» عدداً ضخماً » 
کتب فیه کبار الکتاب الشرقیین والغربیین ۰ وافتتحته بتقدی رکاتب فرنسا الا کبر 
" آندریه جید * وقوله فق صراحة لالبس فا : ان آراء "رینیه جینو" 
لا تنقض . 

۱ وخصصت مجلة " ایتودترا دیسیونیل * » وهی امجلة اللی تعتبر فی الغرب کله 
لسان التصوف الصحیح » عدداً ضخماً من آعدادها » کتب فیه آیضاً کبارالکتاب 
الشرقیین والغر بیین . 

«م خصص له الکاتب الصحی الشهیر » " بول سیران * ؛ کتاباً ضخمً 
تحدث فیه عن حیاته وعن آرائه ؛ ووضعه » ها وضعه الاخرون الذین کتبوا عنه » 
فی الکان اللاتق به » بجوار الامام الغزای آو الیکیم آفلوطین . 

نشاً " رینیه جینو ۴ فی فرنسا من آسرة كائوليكية » ثرية محافظة » نش مرف 
اس ۰ مرهف الشعور » مرهف الوجدان » متجهاً بطبیعته » ل التفکیر العمیق 
والاحاث الدقيقة , وهاله ؛ حییا نضج تفکیره » ما علیه قومه من ضلال » فأخذ 
یبحث » فی جد عن اللقيقة » ولکن آین هی ؟ آنی الشرق آم فی الغرب ؟ وهل هی 
ی السیاء آو ی الأرض . 

« آين القيقة ؟ سژال . وجهه " رینیه جینو؟ لل نفسه » کا وجهه من قبل 
ی نفسه الامام انحاسبی ۰ والامامالغزلی > والامام حی الدین بن عرفی» وکا وجهه 
من قبلهم عشرات من الفکرین الذین آبوا آن یستنیموا اتقلید الأعی . . . وتأنی 
فترة الشاك واطيرة والام المض » م یأنی عون الله . وکان عون الّه » بالنسبة 
ل"رینیه جینو ٩۳‏ آن بهرته آشعة الاسلام انالدة . وغمره ضیاژه الباهر» فاعتنقه 


۳۰ 


وتسمی باسم الثیخ عبد الواحد یی » واصبح جندیّا من جنوده یدافع عنه 
ویدعو الیه . 

« ومن أمثلة دك ما کتبه ی کتابه "رمزية الصلیب " تفنيداً لفرية ای تقول : 
ٍن الاسلام انتشر بالسیف . ومن أمثلة ذاك آیضاً ما کتبه نی مجلة " کاییه دی سود * 
فی عددها انحاص بالاسلام والغرب دفاعاً عن الروحانية الاسلامية : لقد آنکر 
الفربیون روحانية الاسلام آو قللوا من شأٌنها » وأشادوا بروحانية السيحية وأکبر وا 
من شأنبا » ووضعرا التصوف السیسی نی آأممی مکانة وقللوا من شأن التصوف 
الاسلای . فکتب الشیخ عبد الواحد ی » میا سمو التصوف الاسلای وروعته ؛ 
وقارن بینه وبین‌ما یسمونه بالتصوف السیحی» آو " الستیسزم ‏ > وانمی بأن هذا 
الستیسزم لاعکنه آن یبلغ» ولا عن بعد » ما بلفه التصوف الاسلای من مو وین 
جلال . 

«علی آن الشیخ عبد الواحد بح ل يشد بالاسلام فحسب ؛ ولنما آشاد فه 
جمیع کتبه ؛ وی مواضع لا یأنی علیبا احصر » بالشرق . 

« لقد دأب الاستعمار علی آن یغرس ی نفوس الشرقیین : انبم آقل حضارة » 
بل آقل انسانية من الغربیین . . . وأتی الشیخ عبد الواحد » فقلب الاأوضاع رأماً 
علی عقب ۰ وبین الشرقیین قیمتهم بأنهم منبع النور واهداية » ومشرق الوحی 
والاشام » . 
( الدکتور جرینییه » : 

قال الرحالة السید محمود سام » فق مقال له » نشر نی مجلة النار » مجلد ۱6 
ص ۵۱۸: قصدت » ق‌سیاحانی : مدينة " بونتارلیه ۴ لقابلة الدکتور " جرینییه * 
السلم الف نساوی الشهیر » الذی کان فی السابق عضواً نی مجلس النواب . قابلته لأجل 
آن آسأله عن سبب سلامه . فقال : «[نی تتبعت کل الابات القرآنية نی طا 
ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية ؛ والتی درستا من صغری » وأعلمها جيداً ‏ 
فوجدت هذه الابات منطبقة کل الانطباق عل معارفنا اديثة . فأسلمت لاف 
تیقنت آن محمدا » صل اه علیه وسام » آتی بالتی الصراح من قبل آلف سنة > 
من قبل آن یکون معلم آو مدرس من البشر. ولو آن کل صاحب‌فن من الفنون » 


۳۱ 

و علم من العلوم » قارن کل الایات الآ الرتبطة با نع جیداً » کا قارنت 
نا . . . لاسلم بلا شلک » ٍن کان عاقلا خالیاً من ااغراض ٩‏ . 
لاذا أسلم « دینیه ) ؟ 

ولنعد ی « دینیه » » فنتساء‌ل : کیف ولاذا آسلم ؟ وما الیزات وانصائص 
ای جعلته عنح الاسلام من القة ما لم عنحه المسيحية ؟ 

لقد کانت الشکول الکثيرة تدور ی نفسه » عندما وقعت ف‌یده نسخة من مجلة 
[نجليزية » فذا بهبجد فیما جواباعن آسئلته » لذ قراً فیما : 

« ناذا صار یعض الانجلیزوغبرهم من الأورببین مسلمین ؟ 

« ذك لام کانوا یتلمسون عقيدة سهلة معقولة » عملية نی جوهرها -- لانن 
معاشر الانجلیز نتبجحبآننا اکتر هل الأرض تشبثً بالعمل - عقيدة تکون ملاغة 
لاحوال جمیع الشموب وعادانهم ومامم » عقيدة دينبة صصيحة بقف ببا اخلوق 
آمام انفالتی بدون آن یکون بینبما وسیط » . 

أحق هذا ۴ 

ٍن « دینیه » لا بأخذ الأشیاء قضية مسلمة . وذا کان العقل بعجز عن 
اختراق الحجب لیصل ال ما وراء الطبيعة > فانه مع ذاك الأداة ای ترشدنا ذل 
وجه الق فیا یمرض لنا من آمور - فأخذ یزن المور . . . وأخذ ببحث . . . 

أحی آن الاسلام « هو العقيدة الدينية السحيحة » 
صلاحبة العقيدة الاسلامية لکل زمان ومکان : 

وکان من التوفیق آن سافر « دینیه ‏ لٍذ ذالك لل ابلزاثر > وتنقل نی بلاد 
الغرب ‏ فخالط السلمین وعاشرهم » ومع مهم » وسأم وناقشهم » وفکر وتأمل» 
فرأی » کا یذ کر ق رسالته « آشعة خاصة بنور الاسلام » : 

« آن العقيدة امحمدية لا تقف عقبة فی سبیل التفکیر ؛ فقد یکون الرء بح 
الاسلام » وی الوقت نفسه حر التفکیر . 

«وکا آن الاسلام قد صلح - منذ نشأنه - بشمیع الشعوب والاجناس ۰ فهو 
صالح کنناث لکل آثراع العقلیات وجمیع درجات الدنیات » وآن تعالیم العتزلة » 
ذات القرابة الستترة والصلة انلفية بتعالیم الصوفية » تجد مکاناً با وقبولا 


۳۲ 
حتاً ورضاء سپلا ؛ سواء عند العام الأوریی ۰ آو عند ازنجی الافربی 
وهو الذی یصعب علی الرء تخلیصه من معتقداته انحرافية ومن معبودانه واصنامه . 

« وبیغا تجد الاسلام بهیج من نفس الرجل‌العملی فی آسراق لندن»حیث مبداً 
القوم " الوقت من ذهب؟ اذ هو یأحذ بلب ذلاث الفیلسوف ال ومانی . 

« وکا یتقبله - عن رضا - ذاك الشری ذو التأملات ورب انیال » لذ واه 
ذاث الغر یی الذی آفناه الفن وقلکه الشعر »۲۱۱ . 

لقد وقرت هذه الفکرة ی نفس ‏ دینبه » حتی انه لیرددها فی الکثیر من کتبه 
فیا بعد ۰ یقول فی آخر کنبه « الحج لل بیت الّه الحرام » : « لو کان الاسلام 
اقیتی معروفاً ی آوربا ان من انحتمل آن ینال - آکتر من آی دین آنخر - 
من العطف ولتأبید من جراء روح التدین اللی نجمت عن احرب الکبری ؛ 
فانه - والنق یقال -- لائم جمیع میول معتنقیه علی اختلاف مشاربهم ‏ فهو 
پپساطته التناهية - کا پذهب لیه العتزلة - وباشاله علی روح التصوف 
- کا یذهب [لیه الصوفية - بهدی علماء وربا وآسیا الطریق الستقیم » ویجدون 
فیه تعزية وسلوی من غیر آن بو بیتهم وبین حریتهم النمة ی آرنهم وأفکارم . 

« کا آنه تعزية وهدی لزنوج السودان الذین ینتزعهم من أحضان آوهامهم 
الوئئية . . 

«وبرق بروح ذلاث التاجر الانجلیزی » رجل العمل الذی یعتبر الوقت من 
ذهب ۰ کا بر بروح الفیلسوف التدین » ویسمو بنفس الفریی الشغوف 
بالفن والشعر » بل هو یسحر لب الطبیب العصری با قرره من الوضوه التکرر 
کل یوم » وعا فی الصلاة من حرکات منتفلمة تفید ابلسم ولروح معا . وی وسع 
حر الفکر - ومو لیس ملحداً حیا - آن یعتبر الوحی الاسلای عملا من آعمال تلاث 
لقوة انفية اللی نسمیها " الامام * » وأن یعتقد به من غیر آية صموبة با آنه 
لا حتوی علی آسرار خفية لا یسیفها المقل(۲۳ . 

ویردد الفكرة نفسها نی کتابه عن حباة سیدنا محسد . لقد رسخت هذه الفکرة 


(۱) عن ه آشعة خاصة بنور الاسلام » . 
(۲) من کتاب « اج ال بیت ان ارام + . 


۳۳ 
فی نفسه من أول وهلة واستمرت معه ی نهاية حیاته : لقد وقر فی ذهنه آن الاسلام 
دین عام خالد . 
الوازنة بین الاسلام والسيحية : 

ولکنه لجل آن یتبین- فی وضوح- الفروق ابلنوهرية بینالاسلام والسيحية: 
ولأجل آن یصل ال الحد الأممی فما یتعلتی بالاخلاص لضمیره الدینی ۰ آخذ بوازن 
موازة قیمة بین الاسلام والسيحية فرأی : 

(۱) فیا یتعلق بالاله : 1 

« الدین آلاسلای هو الدین الوحید الذی م ینخد فیه الاله شکلا بشریا» آو 
ما ی ذلاث من الأأشکال . آما نی السيحية فاٍن لفظ * اه * تحیطها تلك الصورة 
الادمية لرجل شیخ طاعن ف السن قد بانت علیه جمیع دلائل الکبر والشیخرخة 
والانحلال » فن تجاعید بالوجه غائرة ؛ ی ية بیضاء مرسلة مهملة تثیر ی النفس 
ذکری الوت والفناء. ونسمع القوم بصیحون " لیحیا له " فلا فری الغرابة محلا > 
ولا نعجب لصیحنهم وهم ینظرون ال رهز الا بية الدئمة وقد مثل آمامهم شیخاً 
هرماًقد بلغ آرذل العمر . فکیف لا بخشون علیه من الاك والفناء ؟ وکیف لا بطلبون 
له ایاة ؟ ! ! 

« کذلك * یاهو؟ الذی عثاون به طهارة التوحید الم‌ودی؛ فهم بجعلونه ی مثل 
تلاک الظاهر المالكة + وکذلك تراه ی متحف " الفاتیکان * وی نسخ الأناجیل 
الصورة الْقدعة . 

«آما " اه * ی دین الاسلام النی حداث عنه القرآن ۰ فلم یجرژ مصور 
آو نحات آأن تجری به ریشته » آو پنحته ازمیله ؛ ذاك لان " القه  "‏ خلت ای 
عل صورته . وتعالی سبحانه فلم تکن له صورة ؛ ولا حدود محصورة ؛ وهو الواحد 
الاحد الفرد الصمد » ۸ یکن له کفواً آحد ,۱۱۱ . 

رب ) فعا یتعلق بالصلاة والنظافة : 

من اطرکات والاشارات فی الصلاة الاسلامية هی ذات بساطة ولطافة ونبالة 
بسبق ها مثیل من نوعها فی صلاة غیرها . 


(۱) آشمة خاصة بنور الاسلام . 


۳ 
« کنا نپا لا تدعو الوجوه بالتظاهر والتکلف ؛ ولا العیون بالشخوص ی السیاء 
واستنزال الدموع الذی تذکرنا بالدموع ابليسرينية اللی بصطنعها مثلو " السیها * 
نی عصرنا احاضر . حقا زٍن الصورة الاسلامية خالية من تللث الأمور الشائنة ای 
خصما السیحرون بالصلاة السيحية » ما جعلها ی غیر جمال ولا جلال ولا وقار . 
والأقوال وارکات النی نی الصلاة الاسلامية هی ذات دلالة علی الرزانة وافدوه 
والاطمثنان » وهی خالية من مبالغات الورع وتکلفات انحضوع » والتظاهر بذلاگ 
ما هو غریب فی العبادات ؛ لا الّه سحانه وتعالی علیم با ی الصدور وهو الغی 
احمید . 


+ زن من الأمور الغريبة تخصیص وجود الاله ی السیاء عند دعونه ؛ وهذه 
امحال تحمل نی طیانها لماداً ؛ ذ تجعل المیاء منتی الاله » وتتی بذلاث عنه صفة 
ااوجرد نی کل مکان . 

« وحرکات الصلاة الاسلامية » فوق تعبیرها التام ما تحمل نفوس 
من العاطفة الثبلة نحو الویی الکریم » تقوم لاجسم بأعظم مزایا الدرکات الرياضية ؛ 
فهی مفروضة الأداء خمس مرات فی البوم الراحد » وکم من شبخ کبیر وبدین 
مین : یستطیم کلاهما السجود والرکوع والوقوف دون کبیر عناء ولا مشقة» ما لا 
یستطیعه السیحی نی مئل هذه السن » آو نی مثل هذا الحال ما م یکن قد روّض 
عل ذلاث من قبل . أضف ال ذاك حکمة الوضوء الذی بسبق کل صلاة ؛ ففیها 
للبدن انتعاش وصحة ونظافة ؛ واألنظافة من الاعان»(۱) . 

رج) ق السامح : 

یقول القس « میشون » نی کتابه « سياحة دينية ی الشرق » : و لنه لن امحزن 
آن یتلی السیحیون عن السامین روح التسامح وفضائل حسن العاملة » وا قدس 
قواعد الرحمة والاحسان عند الشعوب والام » . 

رد) العلم : 

رفع النی محمد قدر الملم ال آعظم الدرجات وأعل الراتب (۳) ؛ وجعله من آول 

(۱) آشعة خاصة بنور الاسلام . 

( ۲) یقول فضيلة الشیخ محمد انلضر حسین : و بض الاسلام بالعقول من وهدة انلمول » وآذن ماد 


۳۵ 


واجبات ام - وی ذااك یقول : « اطلیوا العم ولو بالصين » : و « یوزن یوم 
لقيامة مداد العلماء بدم الشهداء » » و « شرار العلماء الذین یأتون الأأمراء ؛ وخیار 
الامراء الذین یاْتون العلماء » » وه فضل العلم خير من فضل العبادة! ۱۱۱ . 

وقد نظر السیو « کازانوفا » حد کبار أساتذة الکولیج دی فرانس بباریس 
نی هنه الکلمات الغالیات » وکیف بقوفا أحد ساب الدیانات » فعلق عللی ذاك 
بقوله : 

«یعتقد الکثیرون منا آن السلمین لا بستطیم‌ون تعثل آرائنا وهضم آفکارنا . ۰ . 
یعتقدون ذاك وینسون آن نبي الاسلام هو القائل بأن فضل العلم خبير من فضل 
العبادة ! ! فأی رئیس دینی کبیر » و ی قس من القساوسة العظام کانت له ابمرأة 
آن یقول ءثل. هذا القول القوی الفاصل التین ۱ هذا القول الذی هو نفسه عنوان 
حیاتناالفكرية امحاضرة . نعم ان هذا هو مبدغنا البوم : واکن آلیس العهد بقریب 


سأن تبحث فی کل علم » وتذهب ی البحث کل مذهب ؛ فوجدت الا من العرب ونیر ارب ی هنم 
الاحة ما آثار نشاطهم البحث نی کل ناحية من تواحی ااعلم » فلم یلبثوا آن جمعوا القرآن الکرم ی 
مصحف ؛ ودوئوا الدیث النبوی‌بمد آن کان محفوطاً ی الصدور » وکتبوا ی تفسیر القرآن ؛ وشرح السنة 
لنبوية » وحققوا النظر نی تفریر آصول الدین واصو الفقه » وحرروا وجوه استنباط الحکام العملية » 
ووضعوا [زاء‌ها الملوم العر بية » من‌النحو » والصرف » والبیان ۰ وفقه الغة , ودرسوا العلوم النظرية العربة 
عن الکتب الیونانية وفبرها » فأصبحت بلاد الاسلام - ولا سما عواصم الالك کبنداد : وقرطبة : وسصر 4 
ودمشق ۰ وئونس - موارد العلوم الاسلامية والاأدبية والكوفية . وین هذه الوارد استحدت الم ال ربية 
معارفها وفنونها » وتد ارف هذا کثیر من,علماء آوربا النصفین . قال الاستاذ بریفوت الانجلیزی ق 
کتابه « تکوین الانسانية » : ی " القرن التامم تعلم کثیر من السیحیین عند علماء الاملام * ۰ وقال : 
« ان ریس دیر کلوی یأسن عل آنه رأی.آثتاه (قامته بالاندلس الطلبة من فرنسا انیا و ٍنجلترا بردون 
آفواجا آفواجا ل الرا کزالمامية الم بية » » وقال : * فالعلم هبة عنيمة الشآن جاءت با احضارة المربية 
عل الما احاضر » . 

« ول یکن فضل الاسلام عل آوربا من ناحية العلم فقط » بل کان له الفضل ق تمضما الدنية » 
قال الاستاذ بریفوت ی الکتاب الذکور : * ۸ تکن ایطالیا مهد ياة آوربا ابلديدة ۰ بل [سبانیا 
( الاندلی) لان آوربا کانت بلنت آشد آعناق الهل والفساد ظلمة » بینا المام لعرف » بغداد ء 
والقاهرة ؛ وقرطبة > وطليطلة کان مرکز الضارة والتشاط المقل » ومن ثم غلهرت اغياة احديدة الی مت 
فی شکل ارتقاء انسای جدید» . 

« وخلاصة الفصل : آن دعوة خاتم الثبیین - صل انته عایه وسلم - قد نت الما بضر وب خطيرة من 
الاصلاح تأته با دهوة مبقتها آو تأخرت عنها . فا یوجد ی المالم من هداية صادقة ‏ آو علوم نافمة » 
او مدئية فاضلة ؛ خانما یرجم الفضل فیه لدموة هذا الدین القوم . 

« فرفع القی السلم رامه معتًبدین فع الوقسائية من حضیض ابمهل ال وج العم » وهداها سبل 
السمادة الاتية » والدنية الهذبة: (ومن آحسن قولا من دعا ال اه ول صاغا رقال [نی من السلمین ؟ )» 
( من رسالة عن یدنا محمد) . 

(۱) اغزه الاو من کتاب الاحیاء للفزال . 


۳ 
بوم کانت الكافة عندنا من أهل العقول تنظر ال مثل هذا الشعار کأنه رمز العار 
وجلبة الشنار ۴ ! 

,کا آنه سوف بقال : ان آوضح مبادی الحرية الفكرية قد کسفت آمثال 
" لوثیر * و * کالفین * وعاد الفضل فیبا ٍل رجل عربی من رجال القرن السابع > 
ذاك هو صاحب شريعة الاسلام "٩‏ 

ره ) ف الفروسية : 

وینظر السیحیون ای «سان لویس » وکأنه الموذج الاأعلی اشمرة السيحية 
الناضجة . غیر آن الوئائق التاريخية تلبت فی وضوح وسولة - آن خحصمه صلاح 
الدین الأبوبی کان آرفع منه قدراً ی احضارة وی الشجاعة وفی معاملة انعصوم . 

والفروسية ونبالة قصدها » ۸ یکن یعرفها الأقدمون من الیونان والرومان » ولکنما 
کانت معروفة عند العرب آمام جاهليتيم ؛ تم هذیها الاسلام وطهرها تطهیراً . 

وعی [ثره دخلت آوربا ووصلت الینا نحن الغربیین وم ببق حد الیوم بنکر 
نسیها ای العرب . 

وقد ذکر العالم السیحی الندین « بارتامی سان هیلار » ی سیاق حدیثه عن 
القرآن : 

« ان العرب هم النین برجع البهم الفضل علی سادات آوربا » وفرسانا : 
نی القرون الوسعلی » ی تعدیل عادانهم انلشنة وناطیفها ۰ مم تعلیمهم رقة العاطفة » 
وبذیب نفوسهم» والرفعة بها ان حیث الانسانية والنبالة . وکل ذلاک دون آن بصیبیم 
ضعف یفقد من فروسینیم وشجاعتم شیتاً ‏ ۰ 

وخطی من یظن آن هذا راجع ال السيحية وحدها رغم ما فیما من الزایا 
والفضائل . وقد حفظ لا التاریخ ی سجلاته عن فروسية العرب ورو<ها العالية 
جمیع َدلة العظمة الوشاة بالرقة والبذیب. وقد ذکرمنها الکثبر واصف بطرس غای 
ق کتابه + فروسية العرب ۷ : 

« کان محمد محب النساء ویفهمهن ‏ وقد عل جهد طاقته لتحریرهن . 
ورعا کان ذاث بالقدوة املحسنة الی استنها وبالقواعد والتعالم اللی وضعها . 
وهو یعد بحق من آکبر أنصار الرأة السملیین ان یکن‌آولم . فلقد کان بهن رحیماً 


(۱) عن و آشمة خاصة بنور الاسلام » . 


۳۷ 
وعلین حلیماً . وکان لین اباب کثیر العطف علیین » عظیم الاحترام ولتکريم 
هن » ۸ یکن ذاك خاصً منه بزوجاته » بل ذاك کان شأنه مم جمیع الساء عل 
السواء ». 
(و) ق العبقریات العلمية: 
هم یفخرون بالعام « باستور » الفرنسی ویجعلونه درة ی تاج الحضارات 
احدیلة » ولکن فانهم آن «جابراً, و «الرازی ».لا بقلان عنه فی مرتبة العلماء 
والفکرین ؛ فهما الوسسان الحقیقان لعلم « الکیمیاء » بفضل ما کشفاه من طرق 
التقطیر ومن الکحول وین «حمض النتريك » وه حمض الکبریتیك(۱». 


[سلامه : 

واستمر صاحبنا فی الوازنة والقارنة والتأمل والتفکیر ۰ وآطال النقاش مم آراد 
اه له آن ب 

وس تیین دینیه واختار امم « ناصر الدین » . ون هذا الاختیار طو الذی 
محدد اتجاهه بعد ذلك خیر تحدید . . . ناصر الدین : نه حنا خصص حیاته 
امن سم رک که ی 

( ۱ ) نصه سياسین . 

رب ) نصرته دینیا . 


آعداء الاسلام : 

[ن عنصرین من عناصر الشر یتألبان علی الاسلام ویهاجمانه فی‌عرینه » وا : 
رجال السياسة الاستعماریون » ورجال الدین التعصبون . ولا بد - لتکون نصرة 
الاسلام کاملة - من آن یتجه الدفاع نحو اطدفین . وتطلع ناصر اللین نحو 
لغية نی برید آن یسعی [لیها ؛ فهاله مر ؛ وکتب معبراً عن الواقع یقول : 

« زن آهل‌السوء من آهل‌الکتاب لا ینفکون یهاجموننا نحن السلمین بالباطیل 
وشاربوننا بالفتریات .۰ .۰. ولذا نحن شثنا آن نحصی أکاذییهم علینا کانت 


(۱) الصدر اسابق . 


۳۸ 
فپا صفحة هی آسود الصفحات ی سجل التعصب » یشترك فی تسویدها 
آعداء الاسلام قدیعهم وحدیییم ؛ سواء منهم العلماء + والرواد ؛ ولقساوسة » 
ورجال اکومات » والکتاب ؛ آمثال بیرون وبلجراف وجلادستون » ومرجلیوس + 

وقیس کانتربری ۰ ولاب لامنس ۰ ولکاتب لوی برتران سرفییه . 
وغيره »۲۳۱ 1 
الانتصار للاسلام سیاس : 

آما » والأْمر کذلاث » فلا بد من التشمیر عن ساعد اد » والنبوض حقيقة 
ی وجه عوامل هدم الاسلام هذه . ولکن کیف السبیل ؟ 

آما من جهة السياسة فان ناصر الدین لیس من الساسة انحترفین ۰ ولذلاث 

کانت مهمته نی هذه الناحية التحدث [ل کل من مجد فیه روح الانصاف من 

الغربیین ذوی النفوذ » والعمل علی [ذاعة کل ما عکنه [ذاعته من آراء النصفین 
میم + وتبی قضية الشرق الظلوم . 

ومن آمثلة ما کان پذیعه مثلا » ما یلی : 

«ونشر آخراً السیو" آوجین برنج *» وکیل حکومة التونکین الفرنسية ساباً 
کتابً عنوانه " استعباد الاسلام- احرب الصليبية ابلحدیدة۳. وهذا الکاتب معروف 
بأنه من الکائوليك التمسکین بدینیم » ولکنه معروف کذاك بأنه فرنسی من خبرة 
الفرنسیین ۰ وقد آنکر فی کتابه هذا » فی کبیر شجاعة وصراحة » تلك احروب 
الصليبية ابلديدة الی بقوم بها البوم " الفاتیکان ۴ » ذلاك الرکز الرئیبی القدس > 
حیث ابا اممبر الااعظم اامسيحية . وقد آظهر آنبم یقومون بذاك دون آن يفت 
ی عضده ملل آو کلل » آو آن ینال منهم ی نهاون آو کسل » وانما بقومون به 
من وراء ستار الداهنة » وق وب من الریاء بشف عا تحته . 

«وما جاء ف کتاب السیو" یونج" قوله : " ننا یی" من الیوم مقدمات 
حرب دينية شديدة الفزع وافول * . م آظهر آن مصالح فرنسا الحيوية نما هی فی 
تفا والاتفاق الودی مع الاسلام ۰ ولنا لترجو آن یکون لکلام هذا الفرنسی 
الکبیر صدی بعید وأثر محمود نی مصلحة فرنسا والاسلام علی السواه ۱۳۱ . 


(۱) من : « أشنة خاصة بترد الاملام ع . (۲) آشمة خاصة بنور الاسلام . 


۳۹ 

ومن جهة آخری » آخذ ینشر ما بصحح فكرة الأوربیین عن الشعوب 
الاسلامية » ویبین آنها شعوب بعيدة کل البعد عن افمجية والتوحش ۰ وأنها 
تمتاز بالوفاء وعرفان ابمیل والکرم والشجاعة والفضائل احمودة » ویبین آن 
ماضیها انجید خیر نبراس یرسل آشعته علی الفكرة اناطتة الوجودة عند الخر بیین» 
فیزیل ما غشی علیها من ظلمة . 

ویلفت نظر الفرنسین » ق قوة » ال ما آداه م السلمون من آباد جليلة ی 
میدان احروب ضد آعداء فرنسا . 

مس آلذع توجهاته للفرنسیین نی هذا الیدان : آنه » حیها آاش کتابه 
فق السيرة النبوية » آهداه « لأُرواح ابحنود الاسلامية ای استشبدت فی الحرب 
الکبری وهی تحارب فی صفوف الفرنسیین 4 . 
الانتصار للاسلام علمیا : 

‌‌ ذااث فان میدانه الفسیح نما کان الدفاع عن الاسلام » باعتباره دیا 
ساوی؛ » لقد اسهات ف الدفاع عن عقیدته اللی یوم بها نی یقین حار مطمان . 
وما زاد من قيمة دفاعه هذه الوازنات الکثبرة الدقيقة بین الاسلام والسيحية ی کثیر 
من الاصول وف کثیر من الفروع . لقد درس الاسلام فی مق » ودرس السيحية فی 
عق ۰ ورأی آن هجوم رجال الكنيسة لایفتر ۰ وتزبیفهم بالباطل لکل ميزة 
الوسلام لا بنقطع . فدافع واشتد ف دفاعه ؛ وهاجم - وکان لا بد من امجوم - 
واشتد فی هجومه » وتوالت ضرباته امسيحية مثلة فی رجال الكنيسة . . . ولکنه 
کان یعلن دا - کنا هو الشأن فی کل مسلی - احترامه امسیح : لأنه رسول اه » 
واحترامه للمسيحية الصحيحة الی یتحدث عنبا القرآن » لا تلاث ای ابتدعها رجال 
من بی البشر . کان یعلن دا آن دین الله واحد » وأن الاسلام نی مصدقاً نا 
سبقه مصححاً لا ناله من محریف ۰ مهیمناً علیه . وقد وعد الّه حفظ کتابه 
القدس : «نا نحن نزلنا الذک وانا له افظون » . فالقرآن ق العصر احاضر 
هو الکتاب السیاوی الوحید الذی ۸ ینله - ولن یناله - تحریف آو تبدیل . 

یقول الاستاذ راشد رستم -- بحق -- عن ناصر الدین : 

« وانك لتجد الکاتب واسع الاطلاع > لذلاك هو حیح اطحجة » ناهض 
لپرهان . هو شدید الفجوم » شدید الدفاع : ذاك لأنه غیور علی دینه الذی ۸ 


3۹ 
بتخذه لا بعد آن محث وفکر . وهکذا کان نی عقیدته مکیناً ؛ وی اسلامه 
کاملام(۱) . 
کان یصحح الا خطاء » ویرد اهجوم ۰ واجم : ویوازن بین الاسلام 
والسيحية . وکان ۰ قبل کل ذلاث وبعد کل ذلاث ۰ یبن الاسلام ویوضحه 


ویشید به . 
وکانت وسیلته ی ذلاث القالات واحاضرات والرسائل والکتب ۰ فضلا عن 
الأأحادیث الشفهية . 


ومن کتبه نی ذلاث : 

۱- الرسالة القيمة « آشعة خاصة بنور الاسلام » وقد ترجمها ترجمة أدبية 
متازة الاأستاذ راشد. رستم » وهی رد عل الفکرة التی یذیعها القساوسة القائلة: 
ان الاسلام ۸ یأت جدید . وقد انتفعنا بها انتفاعاً عظیماً وکانت لنا خير عون نی 
عملنا اایل . 

۲- وآخر ما ألفه هو کتاب ‏ احج ال بیت الّه ارام » وقد تحت 
خاغته وٌشرت نی مجلة جميعة الشبان السلمین » بقلم لأستاذ : م . تیقق آحمد» 
وقد نقلنا بعضاً من نصوص! نی ثنابا الکتاب احاضر . 

۳-« الشرق کا یراه الغرب » وقد ترجمه الأأستاذ محر فاخوری » ونشر بدمشق 
مع رسائل أخری تحت عنوان « آراء غربية فی مسائل شرقية » وقد استفدنا منه 
کثراً نی البحث الراهن . 

4 - وین آم کنبه ما جعله تاریاً حياة الرسول علیه السلام - وهو السيرة 
النبوية - فی مجلد کییر جلیل » وضعه باللغة الفرنسية مع صدیقه ابلزاثری المع 
السید الفاضل سلیان بن (براهيم . وزینه بالصور اللونة البديعة الکثرة التعددة 
من ريشته اناصة ۰ عثل فیها الناظر الاسلامية نی بلاد ابلزاثر ومعام الدین فیا . 
وطبعه طبعاً غاية نی الانقان والعناية ؛ وقدمه لأرواح ابحنود الاسلامية الی استشم‌دت 


(۱) أشعة خاصة بنور الاسلام . 
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ارب الکبری » وهی تحارب فی صفوف الفرنسیین(۱۱ ونشره کذلاث باللغة 
الانجليزية بنفس احجم الکبیر والاتقان التام . والکتاب فی طبعتیه : قد تحی 
عختلف آنواع اللوحات الزخرفية اللونة ذات الأشکال العربية » غاية فی الدقة 
والابداع » وهی اللوحات الی قام بعملها خاصة السید « محمد راسم » ابلزاثری 
آخهر رجال الزخرفة العريية ببلاد ابزاثر!0۳ ویبلغ من النسخة الواحدة من هنا 
الکتاب خمسة جنیهات مصربة . ولنها نحدمة جليلة الاسلام والسامین وبی الاسلام 
مشکورة مذ کورة!۳). 
وفاته : 

استمر ناصر الدین طیلة حیاته بناضل عن الاسلام کدین » ویناضل عن 
السلمین کشعوب » ویضع روحه » وشعوره ؛ ووجدانه ق هذا الدفاع اجید حی 
لیکاد الاخلاص یتجسد خلال ما یسطره من عبارات . 

وق سنة ۱۹۲۸ م قام السید ناصر الدین باداء فریضة الحج ۰ ووضع کتابه 
« اج لی بیت الّه اطترام ٩‏ ۰ 

«وفی دیسمبر سنة ۱۹۲۹ ۰ توئی بباریس + وصلی علیه عسجدها الکبیر . 
بحضور کبار الشخصیات الاسلامية وغیرها > ووزیر العارف بالنيابة عن المکومة 
الفرنسية . تم نقل جسیانه ی بلاد املمزاثر حیث دفن فی القبرة نی بناها لتفسه" 
ببلدة * بو سعادة * تتفيذاً لوصیته»(٩۱.‏ 


رحمه الّه رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام والسلمین خبراً . 


(۱) ولکن ما یف له آن فرنسا جازت السلمین عل ذاك جزاء سار . 

( ۲) رقد آثار ٍل نك السیو آلازار جامعة اطزاثر ومدیر متحف الزاثر » ولگ ق انحاضرة الی 
آنقاها نی النادی‌الفرنی بالقاهرة یوم ۱۱ مارس سنة ۱۹۲۹ وهی احاضرة انماصة باللبضة الفنية اطزاثر ی . 

(۳) « آشمة خاصة بنور الاملام » . 

(4) راشد سم » ق مقدنته لکتاب « آشمة خاصة بنور الاسلام » . 


۲ 
ناصر الدین والستشرقون 

حییا آلف السید ناصر الدین کتابه عن حياة سیدنا محمد صل الله علیه وسلم > 
ثارت ثورة النقاد متجهة » علی انحصوص ‏ ال الشکل » لا زل ابوهر : لقد 
زوا آن الأحاث العلمية الحديلة قد وضحت جوانب من سيرة الرسول » وآن 
الستشرقین نی مختلف الأقطار قد کتبوا عن سيرة سیدنا محمد کتابة تعتمد عل 
الاحاث العلمية الدقيقة + ورآوا آن الأستاذ ناصر الدین ۸ یعباً شیء من ذلك » 
وأخلوا علیه آنه ) يم وزاً لانتاج الستشرقین‌فی السيرة النهوية وأن اعماده نما کان 

عل السيرة القدية » کسيرة ابن هشام وابن سعد . 


الستشرقون لا یفهمون السيرة النبوية : 

ولواقع أئه فعل ذاك » وفعله متعمداً » فقد کتب السبرة معتمداً علی النقول 
من الاخبار الاسلامية الصحيحة » ولکنه فعل ذلاث بعد آن اما کتبه الستشرقرن 
عن سيرة الرسول فوجد أنه لا بساوی شروی نقیر . لقد رأی آنه من التعذر » [ن ‏ 
یکن من الستحیل ۰ آن یتجرد الستشرقون من عراطفهم وبیشتیم» ونزعانهم اختلفة» 
وأنه لذك قد بلغ تحریفهم لسيرة النی والصحابة مبلفاً یخشی علی صورتهم 
احقيقية » من شدة التحریف فیها ‏ ورغم ما بزمون من اتباعهم لأأسالیب النقد 
احديثة » ولقوانین البحث العلمی ابلماد ۰ فلنا نلمس من خلال کتابهم : 

محمدا بتحدث بلهجة آلانية ؛ [ذا کان الولف آألانب . 

وحمداً بتحدث بلهجة ايطالية » |ذا کان الکاتب یال . 

وهکذا تتغیر صورة حمد بتفیر جنسية الکاتب . و|ذا بحشنا فی هذه السیر عن 
الصورة الصحيحة فزنا لا نکاد نجد فا من أثر ! 

ان الستشرقین یقدمون [لینا صورً خبالية » هی آبعد ما تکون عن القيقة | 


1۲ 


1۳ 
نا آبمد عن الخقيقة من آشخاص القصص التاريخية نی نها آمثال « ونر سکوت» 
و «سکندر دیاس » . وذاك آن هولاء بصورون آشخاصاً من آبناء قومهم » فلیس 
علهم لا آن مسبوا حساب اختلاف الأزمنة . آما الستشرقون فلم عکنيم آن یلبسوا 
الصورة القيقية لااشخاص السيرة » نصوروهم حسب منطقهم الغربی > وخیاهم 
العصری . : 

وان الدکتور «سنوك هیر غرنجة » لیقول بحق » فی نماية نقده لکتاب 
الستشرق « جرم ٩‏ : 

«زننا نری آن الاستاذ * جرع * لو اقتصر علی درس السیر النبوية القدعة 
وعمها نی عمق لکان أفضل » وان الار ای کان عکن آن جنیبا من مثل هذا 
الدرس هی آجدر ببلوغ الغية ای توخاها » ولکنه ظن آن هذا عل لیست له آهمية 
کبيرة » وراد آن یطرف الناس بنباً جدید » ففشل فی وضع السيرة النبوية الی 
حاول فیها آن بطبع محمداً بطابع الروح الاشتراکی » وی جعل محمد اشترا کی 
وی آن تقود الاشترا كية نفسها محمدا لأان یضع الدین الذی أی به 4 . 

ٍن الاشترا کية الاسلامية - لا الاشترا کية امتديثة » ها یتصورها « جرم » - 
مرة من مار الرسالة الاسلامية » ولیست الرسالة الاسلامية عرة الاشترا كية . 
تخبط الستشرقین : 

ولنضرب الان بعض الا مثلة ‏ للتانج ای توصل للیبا الستشرقرن نامهم نی 
یزونها علمية صحيحة » وسنضرب بعضها ببعض لتنهار » ولو کانت علمية حقة لا 
اختلفت ‏ ولا تعارضت » ولا کان مصیرها التلاشی : 

۱- کیف کان خلق محمد؟ مما هو السر ق تأثره العظیم عل آبناء 
وطنه ؟ 

عن هذا السزال مجیب « دوزی » : « لعل رسول الّه - کا کان یلقب نفسه - 
یکن آسعی من مراطنیه » ولکن من الّکد ‏ یکن یشبههم . 

« کان صاحب خیال فی حين آن العرب مجردون عن انیال » وکان ذا طبيعة 
دينية وم یکن العرب کذلا 0۱۱۶. 

( ۱) دوزی : سلموالاندلی » ج ۱ ۰ ص ۱۸ - 


3 
ولا برضی القسیس لامانس بذا فیصرخ متأثراً محقده ابلارف ضد الاسلام 
ویقول : 

ه کان حمد - رغم معایبه -- (ماذ له ) یفن البدوی الذی کان یری 
ذاته ق شخص النی العربی » کا بدعوه القرآن » وی هذا التفاعل » آو فی 
هذه الطابقة لعامة بین محمد وبیشته ؛ نجد آلا وقبل کل شیء السر.فی هذا 
السلطان الضخم الذی کان حمد علی مواطنیه 0۱۱. 

۲-سوال آنحر : ماذا کانت میول محمد قبل البعقة ؟ 

بری ۱ دوزی » آن محمداً کان سوداوی الزاج یلتزم الصمت ۰ وعیل ال 
التتزهات الطويلة فریداً » ول التأملات الستخرقة نی شعاب مکة الوحشة . 

ویرد القسیس لامانس - ضارباً بکل حقبقة عرض احائط - : « کلا » 
لیس هناك ما یثبت اعتکاف محمد وعزاته ؛ فذلك لا یتفق مع نفرة حمد من الوحدة 
وکراهیته اش ورة لنسلث»۱۱ . 

۳- وسوال ثالث : ما هی العوامل فی بعثة محمد ورسالته ؟ 

نها نوبات الصرع کنا یفتری « نلدکه » . 

وکیف تکون نوبات الصرع عاملا نی البعلة ؟ 

سلوا عن ذلاكث « نلدکه » . 

ولکن الستشرق « دوغویه » يعتقد : آن هذا بعید الاحیال » ویعلل ذلك بأن 
احافظة نی الصروعین تکون معطلة » علی حین آن حافظة محسد کانت غابة فی 
ابودة کلما هبط علیه الوحی۳۱) . 


( لامانس : مهد الاسلام » ص 4 ۱ 

([۲ لامانس : هل کان حمد صادقاً ؛ ص ۱ 

(۳) « دوغویه »: مباحث شرقية ص ۱ . یقول الدکتور هیکل ف کتابه , حياة محمد » ؛ ص 4۰ : 

« ونمود ال تفنید النقطة الاخيرة من رسالة ذك الصری السلم » فهو یذ کر آن مباحث الستشرقین 
دلتبم عل آن البی کان یصاب بالصرع ۰ وأن آعراضه کانت تبدو علیه ؛ لٍذ کان یفیب عن صوابه » 
ویسیل منه العرق, » وتهتر یه التشنجات + وتخرج من فه الرفوة » حنی [ذا آفاق من ثوبته تلا عل الژینین به 
ما یقول : اه وحی اه (لیه » نی حین آنه | یکن هذا الوحی لا آثبً من نوبات الصرغ . _ 


۰ 

ولا نکاد نتبی من هدم «نوبات الصرع »۰ حی یژکد « اسبرنغر » نها 
نوبات هیستریا اشتّبرت باسم شوتلاین 0۱۱. 

ولکن « سنولك هرغرنجه » یری آن هذه سس الی یراد آن تقام علیبا ابعكة 
آسس واهية » ویقول : 

« جب آن نقر بأن قيمة محمد نما هی ما عیزه عن ساثر اهستیریین » . 

ویدل الستشرق «جرع » بداوه هو الاخر ۰ فیری آن الاراء الاشتراكية 
لا الاراء الدينية هی النیی قادت حمداً ی الرسالة . 


با مستنده فق ذلك : فهو نشدید محمد ق الركاة اللی یسمیها « جریم » 
ضريبة » ولا کان القول بذاك فی مکة آسپل من التنفیذ فقد حاول النی - فیا بری 


ووتصویر ما کان یبدو عل محمد ی ساعات الوحی عل هذا النحو : خاطیء من الثاحية العلمية 
آفعش الطاً ؛ فتوبة الصرع لا تذر عند من تصیبه ی ذکر لا مر به آثناه‌ها » بل هو ینی هذه الفترة 
من حیاته بعد فاقته من نوبته نسیانا تام » ولا یذ کر شیثا ما صنم آو حل به خلاطا + ذاك لان حرکة 
الشمور والتفکیر تتعطل فیه تمام التطل . هذه اعراض الصمرع کا یثبتب العلم ؛ ول یکن ذاك ما یصیب 
النی المری أثناء الوحی » بل کانت تتنبه حوامه الدركة ق تلك الثناءه تنم لا عهد للناس به » 
وکان یذ کر بدقة غاية الدقة ما یتلقاه ومایتلوه بمد ذك عل اصابه . هذا ‏ [ٍن نزول الوحی ام یکن یقترن 
حتا بالفيبوبة اهسمية مم تنبهالادرالك الروحی غاية اتنبه » بل کان ککیراً ما محدث والنی ق تمام یقنته 
المادية » وحسبنا آن نشیر ل ما آوردنا ی هذا الکتاب عن نزول سورة الفتح عند قفول السلمین من مکة 
ال یترب بعد عهد اديبية . 

و یی العلم اذن آن السرع کان یمتری محمداً + ولذك ۸ یقل به الا القاون من الستشرقین الذین 
افتروا عل القرآن آنه حرف . وم یقولوا به حرصاً عل حقيقة یلتسونها » و اما قالوا به شا مهم آنجم 
رن من قدر ال ی نر طانفة من السلبین.محصبا نم لقن توا ذه شلا من ارية مل دی 
النی نزل علیه » لنه نزل علیه -- فما یز عمون - أثناء هذه النوبات ؛ ان یکن ذك فهو الط لبین کا 
قسنا وهو ما ینکره الم علهم آشد الانکار . 

م ولو آن نزاهة القصد کانت رائد هولاء الستشرقین لا حملوا العلم ما ینکره . وه نما فعلوا ذلك 
لیخدعوا به آرلكك الذین لا دهم علمهم ٍل معرفة أعراض الصرع + والذین سکهم طمأًنينم الساذجة ال 
آقوال حولاء الستشرقین عن سژال آهل العلم من رجال الطلب » وعن الرجوع ال کنبه . ولو آنهم فعلوا لا تعذر 
علیم آن یکشنوا عن خملاً «ولاء الستشرقین خطا مقصوداً ار غیر مقصود » ولتبینوا آن التشاط الروحی 
والمقل للانسان خی تمام الاختفاء أثناء نوبات الصرع » ویذر صاحبه فی حالة آ لية محضة ؛ یتحرك مثل 
حرکته قبل نوبته » آو بثور |ذا اشتدت به النوبة » فیصیب غیره بالاذی ۰ وهو آأثناء لك خائب عن 
صوابه » لا یدرلك ما یصدر عنه ولا ما عحل به » شأنه شأن النئم الفی لا بشمر محرکاته آثناه نوبه ؛ فاذا 
انقفی‌ما به | یذ کر منه شیثاً . وشتان ما بین هذا و بین نشاط روحی قوی قاهر یصل صاحبه باثلاً الأعل ءن 
شمور تام ودراك یقیی » لیبلغ من بمد ما آوحی [لیه . 

« فالصرع : یمطل الادراك الافساف و ینزل بالانسان ال مرتبة آ لية یفقد آثنهها الشمور والس . 
آما الوحی فسبوروحی اختص اه به آنبيا.ه لیلق الم حقائق الکون اليقينية العلیا ؛ کی یبلفوها الناس » . 

(۱) اسرثفر : حياءة مد وله : ج ۱ + ص ۲۰۷ . 
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«جری » - آن یژثر علی الکیین بتخویفهم من یوم احساب متخذاً الا کراه 
الروحانی وسیلة البذل والسخاء(0۱. 

ولکن «سنوك هرغرنجة » برد علل «جری »» وبری آن رأی «جرع » 
واستشماده » کل ذلك غریب» سواء نظرنا نی النقول فی السبرة » آو نظرنا ال 
ظروف البيلة العربية ٍذ ذالك ۰ وینهار - تحت قلم « سنوك » - الرأی القاثل پأن 
الاسلام » ق الاصل ؛ آقرب ان آن یکون اشترا كية نشأت عن بوس ذلك الزمن 
وفقر بنیه من آن یکرن دیا . 

بید آن « سنوك » پزعم - ولا بد له من الزعم » لاْنه لا بد له من التعلیل -- 
آن الباعث عی رسالة محمد نا هو : فزعه العظیم من یوم القيامة واحساب » 
وتفکیره التواصل فی مصیره ؛ وفی ابنة وی النار . 

ورادة الاغراب فی الستشرقین قوية جاحة » وقد باغ القمة فی الاغراب 
الستشرق « مرجلیوث » : لقد خعلاً کل الاراء اللی ذکرناها + وراد آن یأق ببدع 
من القول یتناسب مع القرن العشرین » فرأی آن الباعث علی بعثة الرسول [نما هی 
آعمال الشعوذه(۱۳. لقد عرف محمد خدع الوا » وحیل الروحانیین » ومارسبا فن 
دقة وی لباقة ۰ وقد کان یعقد نی دار لارقم جلسات روحانية . وکان امحیطون به 
یلفون جمعية سریة » تشبه الاسونية » وم (شارات تعارف مثل :۰ السلام علیکم »> 
وعللامات بتمیز ون مها کارسال طرف العمامة بین الکتفین . 

ریم الدی الذی یصل [لبه الستشرقون فی تخبطهم ؛ واضطرایهم » وتعصبم» 
وارادهم الاغراب . .۲ 

ٍن فیا مر ما یکنی لتصویر حالة الستشرقین » ومع ذاك فسنتحدث عن آرانهم 
نی مسألة رابعة محددة آبعد ما تکون عن الفروض والتخمینات : 

6 - ما هی الأسباب فی مرض الرسول وموته ؟ 

(۱) جرع : محمد » ص ۱۵ . 

(۲) کتب الستشرق ؛ مرجلیوث » کتابً عن سیدنا محمد أق فیه بکل غریب ویکل باطل ؛ 
وتهرت کراهیته للوسلام من خلال هذا الکتاب ظهوراً بشما ؛ ومن مزاعه الضحكة مثلا : آن محمباً 
صل اه علیه وسلم سافر ال مصر لان کلامه عن مصر یدل عل معرفة تامة ما . ویرد علیه الستشرق 


« ولدکه » : فیقول : ٍن مد م یکن یملم آن الطر قلیل نی مصر لة مطلفة ولو کان سافر لها لعلم لك 
اخقيقة ای لا تخی عل آحد . 
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یعتصر القسیس « لامانس » خیاله حتی بخرج برأی یشنی شیناً من غلیله ضد 
الاسلام > ضارباًبالعقول وبالتاریخ و باحقيقة عرض الائط ۰ فیقول : 

« کان حمد شهرة قوية جيدة ؛ وقد کشفت جسمه اللذات وخدرت أعضاءه 
فأصبح مهدداً بداء السکتة ۱ . 

وعلی الضد من ذلك تماما بری الستشرق ۱ بینیه سنغاة » : و آن رژی مد 
کانت نی بعض الأحیان ثرا نضعفه الشدید من ابلوع ؛ ولقد کان یسمع آثنام 
صومه ما يشبه مواء القطط آو آصوات الأرانب . . . ولقد مات حمی هاذية 
استمرت بومین ‏ . 

ریعارض هذا وذالث الستشرق « کلمان هیار » فیری آن قد ظهرت علی 
حمد أعراض التباب رثوی فخارت قواه بسرعة عظيمة » وتق فی اثالث عشر من 
شهر ربیع الاو سنة ۱۱ هجریة(۱۱. 

آما لتقسیس « باردو » فانه یری آن محمداً مات مسمواًبید ام بهودیة۱۳۱. 

هل نستطیع - بعد آن رأینا ما سبق - آن نعتم علی آراء الستشرتین مع آن 
ما ذکرناه من اختلافهم [نما هو قلیل من کثیر ؛ ویمدم بعضه بعضاً ؛ ودن الیسیر 
آن نحقق فیه الثل العربی : « لا تکسر ابشوزة الا علی جوزة » فنبعال تراث 
الستشرقین کله ی السبرة التبوية » ضاربین بعضه ببعض فاذا هو زاهق . 


لهج الذی مجب آن یتبع فی دراسة السيرة : 

زن الصرح الذی شیده الستشرقون فی سيرة الرسول |غعا هو صرح من الورق قد 
آقم علی شفا جرف هار 4 والسبب ف ذاك واضح . ذلك آن الستشرقين ل یتبعوا 
المطة الثل فما ینبغی ان یعتمدو! علیه ی السيرة النبوية . [ن کاتب السيرة النبوية 
یجب علیه آولا : آن یتجرد عن الشبوة وطوی والمصبية ؛ ویبدا ی دراسة الوضوع 
نافضاً عن رأسه کل ما آوحته [لیه الکنيسة من آباطیل عن الاسلام ؛ وکل ما غرسته 
فق نفسه من ترهات خاصة سس الدین الاسلای . . . وذا م یفعل ذاك فان 
ما یکتبه سیکون لا محالة وهماً وباطلا . 


(۱) کلمان هیار » تاریخ العرب ۰ ۱ » ص ۱۸۱ . 
(۲) الاب باردو » علامات محمد : ما هی وبا قیمتها ؟ ص ۱۷۱ 


1۸ 
رجب عله انیا : آن پعتمد علی الأخبار الحيحة التی رواها السلمون 
ول عهدم بالتدوین ۰ یجب علیه آن یعتمد علی سيرة ابن هشام : وطبقات 
ابن سعد » وعلی البخاری وسام ۰ وعلی تاریخ الطبری » وقبل ذلك ویعده علی 

القرآن . 

ویجب علیه الا : آن یدرس البينة العريية فی مهدها الأصلی » مکة : 
والدينة . ولطائف + وغیرها حتی یتجلی له الغامض ویتضج له الیهم وتستقیم له 
الفکرة . 

زن البية العربية االية تکاد ترینا رأی العین آشخاص الاأخبار ای رویت فی 
سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعدد ۰ بل ]ننا نکاد نتعراف فیما علی هذه الشخصیات 
فی آصغر |شاراتهاوأبسط آفکارها . 

آما [ذا قرأنا عن هذه الشخصیات نی کتب الستشرقین » فننا لا نکاد نعرفها 
لشدة لتحریف فی تصویرها ۰ وکا ما نی -- لولا الأمماء العربية - صعوبة ی 
فهم آن هولاء السلمین الذین بتحدث عنم الستشرقون رجال «ن العرب ؛ وذاك 
لبعد العقلية نی نسبت [لیهم عن العفلية للی کانوا یبا . 

وبعد ‏ فان « رینان » فی کتابه «ه حياة السیح » یقول 7 

«حفا زن لسیر محمد العربية » مثل سيرة ابن هشام » ميزة تاريخية آکبر من 
الأناجیل»۱۱ . 

وهذا یکفینا رد" علی الستشرقین : الذین ببتعدین عن الصورة الواقعية ای 
رتها کتب السپرة القدعة . 


(۱) رینان : ب حياة السیح » ؛ ط ۱۳ ۰ ص ٩‏ . 


۳ 
القسیس لامانس 


والان نرید آن نتخذ من آحد الستشرقین »الا واضحاً لوقفهم من الاسلام : 
وذك هوالقسیس : لامانس » ؛ ذاك آن تصنیفه من آضخم التصانیف » وقد کتب 
عن بدء الاسلام آکتر من عشرة مولغات ؛ وتعمق ف دراسة صدر الاسلام » 
لغرض نی نفسه لا بمختی علی آحد مهما کان ساذجاً : ذلك الغرض هوهدم الاسلام. 
ولکن الّه غالب علی آمره » وهو یقول : «]نا نحن نزلنا الذکر وزنا له حافظون + . 

زن ه لامانس » قسیس قطن لبنان » ومن هنالك - وهو هادی) معطمئن غیر 
ایا بشعور السلمین ؛ ولا محقءق ابحوار » ولا بالاأخوة الوطنية - یرسل نقده » 
ویقوم ببجومه فی غیر هوادة ولا ترفق . 

لقد ضاق ذرعاً برژية الاسلام ینتشرشيتاً فشیثاً ؛ویبسط ظله بو فوماً :عل 
[فریقیا وآسیا . ویضیق صدر القسیس «لامانس » ؛ فزذا به یسخط علی القدر 
نفسه » ویقول : «لاذا جاء القرآن فجة » لیقفی عل الأثیر اللطیف » الذی 
کان الانجیل قد أخذ محدثه ی ابن البادية ؟ ۱ ۱ » 

وق آن مثل « لامانس » فی الاستشراق کثل بطرس الناساث فی الیروب 
الصليبية » وانه لیقوم فی الناحية العلمية عا کان بقوم به ذلك الناساث ف ناحية 
الدعاية الحربية » وکالناسك یتخذ من الوسائل ما بژدیه [ل احدف غیر عالی 
بعدالة الوسیلة . وان نزعة کهذه لا عکن آن تودی بورخ زل الانصاف 
العلمی . ۱ 
والتی أننا قد اخترنا هذا الستشرق بالذات » لأن شبرته العلمية قد خدعت 
الکثیر ین » فأحسنوا الققة به ؛ هم آن اسناداتهالكثيرة القی یشبتها نی آخر کل صحيفة 
نما هی من قبیل التمویه علی القاری > وا-لقيقة آنبا لا قيمة ها . 

واحترناه أبضاً ان هواه التحکم واضح کل الوضوح . بید آن غیره من العاماء 


1۹ 
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من کان هواهم نا هو التدلیل عل آن محمداً ما کان مصروعاً آو هستیرا 
آو اشترا کیا قادته الاشترا كية ی الدین . . . هولاء العلماء - م۸ آیضا - لا تدع 
م آهوازم سبیلا ال الاتصاف ۰ ولا نی حرية لا تخضع لا" لتق التاريية . 
ن القسیس «لامانس » ذو هوی جامح عنیف اثر . وغیره من الستشرقین ذو 
هوی آیضاً ول (خفاءه مکرً ودهاء » فلا یکاد بستقیم فم در . 

ومنیج « لامانس » ساذج کل السذاجة : زنه منهج العکس . آندری ما منهج 
العکس ؟ 

زنه ذلك الهج الذی یأنی ال أوق الأاخبار واصدق الأنباء فیقلها - متعمداً -- 
(ل عکسپا » وکلما کان انیبر وق کلما بدت - قوية جاحة - الرغبة فی البراعة 
من ذاك الذی یتبع هذا النهج . ولا کان ینبغی آن بستند یی دعامة ما ؛ فقد تبنی 
الفکرة القی تقول : « ن البشر یعماون غالبا علی کهان عبوبهم والظهور بنقیضما » . 
وهذه فکرة لا عکن آن تتخذ کبداً عام » ولا کنا مضطرین ال كتابة التاریخ 
باجمعه من جدید ؛ وعکس صورة الطبيعة کلها عکساً تا : ان جمیع انقدیسین 
ذن آشرار » وجمیع الأنبیاء طالخون » وجمیع الشجعان جبناء » وجمیع الادیان 
تهریج . وقد شاع هلا تیچ عند بعض امین حتی آصبح « موضة » . وقد 
آراد آحد الظرفاء آن یسخر من أتباعه » فألف رسالة دل فها » فی براعة بارعة ‏ 
عل آن نابلیون م بوجد قط » وأن تارمخه آسطورة ملفقة ابتدعتبا فرنسا » ترید ببا 
التفطية علی ما یشاع من ضعفها احری : 

وقد ذ کرت تلف السبر الاسلامية آنباء موثوقاً بصحا » |ذا وزنا هذه الا نباء 
یزان العقل الصحیح والنطق الستقیم » و[ذا ما نظرنا (لبا علی ضوه دراستنا لبيثة 
العربية الاسلامية ۸ مخا نا شلك فی محتبا . واکن « لامانس » لا یبالی - متتبعاً 
منهج العکس - فلا یقیم غذه اأنباء وزناً لا یقدر ها قيمة . 
نتانج غذا النهج صارخة بانفطاً : 

۱-واننا لو نظرنا ی الأناجیل من هذه الوجهة واتبعنا هذه السنة اوجب أن 
نتناول کل حسنة فیها ونمکسپا . . . وذن لا بی جدیراً عودة « القسیس » واحترامه 
الا « هیرود » » و « وذا » اللذان جب آن برفعا ذل مصاف القدیسین الاخیار . 


۱ 
۲-زن ما لاشك فیه آن الرسول ص لاله علیه وسلم کان شجاع: لقد کان یقود 
ابلیوش نی الغزوات. ؛ وم تطر نفسه شعاعاً نی أية واحدة منبا » ولا بوم أحد - وقد 
ابتلی الومنون وزلزلوا زازالا شدیداً ول تهله کترة ابطیوش العادية فی‌غزوة انفندق » 
دم آن زاغت الأبصار وبلغت القلوب اطناجر 40۱۱ و ترعه التبال کالطر » یوم 
حنین . . . ومع ذلك » فاٍن « لامانس » یصفه بعدم الشجاعة » مم بمحاول آن یعمم 
الحکم علی العرب قاطبة » یقول : 
« زوا آن العربی یتسم بالشجاعة ۰ بل لقد عللو النجاح فی الفتوح الاسلامية 
الاول با عتاز به العربی من صفات ومزایا . ولکنی آتردد کل التردد فی قبرل هذا 
لرای البالغ فیه کل البالغة ۰۰. زن شجاعة العرب ما هی من نوع غیر 
سام » . 
ولرد علی القسیس اللبنانی بسیط » ویکنی آن نسدی الیه هذه النصيحة ‏ 
ومی آن یقراً آ لاف الشپادات الّی نافا من قيادة جیوش الیلفاء ابنود السلمون 
الشجمان» الذین حاربوا دفاعاً ما اعتقدوه ح » فکانوا من عوامل التصر فی ارب 
الکپری . لقد آثارت فرق امجوم منهم اعجاب العام آجمع ۰ وان هذه الشهادات 
فی آسلوببا المسکری الوجز صرح شامخ جید ؛ یسجل روح التضحية ۰ والبطولة 
لدی العرب الغاویر . 
وان سهام النقد » مهما بلغفت من العنف » لا عکن آن تنال من هذا الکتاب 
الذهی اللفیس ؛ ذاك آنه مکتوب بط قواد منصفین » لا عتون ال الأمة العربية 
بصلة انس آو الدین . 
۳-ومن العروف آن الرسول کان بتحنث ی غار حراء » ینفرد بنفسه 
3 (۱) قال عل کرم ال وجهه : « نا کنا ذا حمی البأس > واحمرت البق » اتقینا برسول اه » 
صل اه علیه رسلم » فا یکون آحد آقرب ال العدو منه » . 
ویعلق فضیلة الشیخ محمد انلضر حسین » شیخ الٌزهر السابق > عل هذا فیقول : « رکذاك الداعی 
ٍل الق » ولا سما المهود لیه بایلاغه وتنفیذه : لا بد من آن یکون شجاعاً » رابط اأش » عل قدر شدة 
الدهع‌وین وصموبة مراسبم + وعل قدر عم الق وغالفته لللهم ۰ وعادانهم وآهواثجم » خذا آودع اه تعالی 
قلب سیدنا محمد > صل اه علیه وسلم ۰ شجاعة وسکينة ق مواضم انلطوب ۰ فلا جرم آن یکون مصیبه 
من هذه الزية أعظ نصیب + لذ لا آشد .من مراس الّمة الی ابتداً بانذارها » وهی الامة العربية » 
رق دعوة الاسلام قشاء عل مللهم » وذم لمبودانهم؛ و ابطال کثیر من مادانهم » وصرف مم‌عن آهواثیم . 


۲ 
یستجمع ذهنه وشعوره : منصفاً کل لانصراف عن هذا العام امادی ؛ «ستغرفاً ی 
التفکیر نی الّه . ولکن » « لامانس ؛ یژکد أنه کان یکره الوحدة ! ! 

4 - وین العروف آن رسول القه صل اه علیه وسلم حرج من الدنیا وم یشیع 
من خبز الشعیر » وکان یأّی علی آل محمد الشبر ولشران لا بوقد فی بیت من 
بیوتبم نار . وکرا ما کان قوته القر والاء . وکان رسول الّه » علیه السلام » یعصب 
عل بطنه احجر من ابلوع ؛ وم ذلك فان « لامانس » یصفه بأنه کول » قد 
کلفت جسمه اللذات » ولا یذ کر شیثاً عن صوم الرسول لشر رمضان » وأه 
کان کنر ما بصوم الائنین وانلمیس . وکان بصوم <تی یظن أه لا یفعار . . 

ٍن صوم السیحبین یمد ماهاة بالنسبة لصوم السلمین » وقد کان الرسرل 
من أکتر السلمین صوماً. ولکن القسیس : لامانس » یثبت علی عناده ! 


ِ ار هد مر رداق ۷ و 3 
ه-ویقول ال تعال : «ان ربك ی آنك تقوم أذنی ین ثلتی 
الیل وَنْسْمه وله وطائمة مه الذینَ مَعل ۰۰ وقد نقات‌الاخبار : آن 


النی صل اه علیه سلم کان یوم اللیل حتی تتورم قدماه > لطرل وقوفه 
نی الصلاة!۰)۱ ومع ذاك فیقول » لامانس » : کان محمد نووماً . . . وهو لا شاث 
بجهل آو یتجاهل آن روح النقد عند العرب تباغ حد الافراط : وآن هزلاء او رآوا 


( ۱) تحدثنا الروایات الصحيحة : آنه کان صل ان علیه وسلم سلماً وجهه ٍل اه تعالی » 
علوء القلب خشیته » وموصول اطمة بعبادته » فکان ء علیه الصلاة والسلام؛یقوم بالدعوة » ویضیف ال 
هذا السل العظیم العقرب ال الّه » تعای > بالذ کر والصلاة والصیام وتلاوة القرآن . 

رکان یمجد بالیل عل ونق قوله تعال : و ومن الیل فتهجد به نافلة لك صی آن ببمئك ربك مقامً 
#مودا ۱ , 

روی الامام البخاری ی جامعه الصحیح عن الفيرة بن شعبة آنه قال : و ان کان البی صل اه علیه 
وسام لیقوم لیصل حی ترم » آی تنتفخ قدماه + فیقال له » فیقول : فلا آکون عبدا شکور » . 

وکان مخص ربضان من العبادة ما لا مخص غبره من الشهور : فیکتر فیه من تلاوة القرآن ؛ والصلاة 
والذ کر » والاعتکاف » وما کان مخرج عنه شبر حتی یصوم منه » ور ما صام ایام متتابعة » ستی یقال: 
لا یفطر. وکان یواصل الصوم ف رمضان » آأی یصل اللیل بالتبار ثی الصوم بوبین آو آیاماً ؛ لیوفر 
ساعات لیله ونباره عل العبادة وکان ینمی اعضابه من الوصال » فیقال له : نك تواصلفیقول : و لست 
کهیتکم » نی آبیت عند ری فیطلعمی و یسقیی » . والراد من (طعام اه وسقیه ما یغذیه به من العارف + 
وما یفیضه عل قلبه من لذة الناجاة . وو رد ق السبرة آنه کان لا مجلس ولا یقرم الاعن ذکر ان . 

رکان روح عبادته الاغلاص ۰ بصل ق حجرته نافلة کا یصل ف السجد » ویذکر اه خالیاً کا 
یذ کره ق جماءة » ویسمل له ق السر کا یعمل له ی الملائية , 
( من رسالة عن سیدنا محمد » لفضيلة الشیخ محمد انلضر حسین) 


۳ 
ما یکذب خبر القرآن من آن الرسول کان یقضی جزءاً کبیراً من اللیل فی العبادة ؛ 
لا استمروا علی متابعته وتصدیقه : ولا احتفظ هو بثفتهم . 

5 -وانه لن العروف آن العام لم پنجب من آمثال سیدنا مر الا آفراداً 
یعدون عی الأصابع : زن عمر من أعظم الفاتحین الصلحین الذین عرفهم التاریخ » 
وان عدالته الرحيمة ااصارمة : وسیاسته اکيمة النافذة ۰ و لدارته الدقيقة الساهرة .. 
ٍِ :۰ هه من خ0 2 این ۷ بطفی زب ام ۱۵ کی تحور معو3؛ 
واننا حتنا لا نکاد نجد من یشاببه نی التاریخ ؛ اللهم الا |ذا کان الاسکندر 
کر 

وح ذلك فقد کان عر نی نظر القسیس جندینْا سکینا » آدنی مرتبة من 
الوسط . ولکنه فق. کراهیته البالغة للاسلام : ینبی آأو یتناسی هذا الوصف 
حیا برید آن پنقص -- معاذ الّه ۳ 
آن عحر سیطر علیه هو وأبو بکر . 

ولیس عمر وحده هو الذی ال من قام القسیس ۰ فقد أخذ القسیس بطم 
- کماصفة هوجاء کل آخیار السلمین : الرسول . آبا بکر ؛عر » عهان»علیتا » 
ی 

- آما (ذا تحدث عن آعداء الاسلام : کی جهل وی غب آلد أعداء 
لنی ‏ 7 ]ذا ما تحدث عن النافقین خونة الاسلام ؛ آما ذا ما تحدث عن یزید 
قاتل الحسین ؛ آو عن بنی أمية - علی وجه العموم - فانه بشید ما شاء له هواه ؛ 
وعدح ما آمکنه الدح ‏ ویطری کلما آتیح له الاطراء » ویلبسهم من الفضلة وبا 
لامعا خلاباً ‏ 

ولقد بلفت به الماسة فی کتابه عن بنی أمیه » حد" آثار نفور السیو 
« کازانوفا ‏ الأستاذ فی « کلیج دی فرانس » فقال : 

« کانت نفسية الأمویین نی مجموعها مركبة «ن العامع نی الغنی ال حد ابلشع » 
وین حب الفتح من أجل النبب : ومن احرص علی السلطان من أجل القتع علذات 
الدنیا ؛ لذلك ی لنا آن نعجب آشد السجب من کاهن کائولیکی مثل الب 


4 
"لامانس " ۰ یتطوع للدفاع عن آولتك الشاکین الطغاة » ساخراً من سذاجة 
* علی" الذی مکروا به وخدعوه . 

م ولنما لغريبة حقا هذه الباحث الّی ببدی فیبا هذا ااژلف - الطاع علی‌تاریخ 
ذاك العصر اطلاعاً حریت بالاعجاب - تشیعه الثمویین ضد بی هاشم ۰ واتی 
تتوای فها الرافعات الدفاعية » والاتهامات الادعائية » آخذاً بهعضها برقاب 
بعض ۲۱۱۷ . 

۷- ما النافقون فهم آبطال الوطتية . عند القسیس . واذا تساءلت : من 
هو هذا الدخیل الذی ‏ تنبته از يرة العربية » والذی یقف آمامه « آبطال الوطنية 
لقوية » ۰ فانك لاتجد من القسیس لاصتا !! آکان محمد «فارسیا » غازبا 
الجزيرة العربية ؟ أم کان « روا + بهاجمها ؟ آم هو عربی بحب‌وطنه ویعمل علی 
جمع شتانه نی وحدة تکون قدوة وسثلا أعلی لکل من بشرثب بصره نحو الکمال ؟ 

ولذا آردنا آن نعد أحطاء ‏ لامانس » فاننا لا نقف عند حد : زنه مثلا یتعمد 
آن یعطی الألفاظ معنی آخر یر العنی الذی تعظیه لغوی آو اصطلاخٌا ؛ وکأنه 
فی ذلك موکل بقلب القائق . 

[ن ؛ الردة » ی نظره مه‌ناها « الانفصال » > وه الرتدون ۱ « الانفصالیون ۷) 
و « النافقون » ‌ « الشککون » 6 وم : آبطال الوطنة القومية . ولذا قرأت ی 
لقرآن الايةالقرآنية الکرعة : «ن اه مت الصّابرین » فستری آن « لامانس » 
پشرحها شرحاً آبعد ما یکون عن السمو وعن الكانة العلیااقی هی له فی الاسلام 
نه یفسرها ٍ : ٍن الّه مع السا کتون علی سياسة محمد التناقضة . 

ویتحدث عن ی بکر وعمر فقط » فیقول : الثالوث . لنه یقول « حکومة 
الثالوث : آبو بکر وعر ۰ ۰ بل یطاق کلمة اثالوث عل سیدتین » فیقول : « حزب 
الثالوث الولف من عائشة وحفصة الدساستین اشوفتین » ؛ ولا عجب بعد ذلك آن 
نری هذا القسیس بأخذ علی التوحید الاسلای آأنه « ضیق » ؛ لاٌنه لا بقول . .. 
بأآن الّه ثالث ثلاثة وبأن الثلائة واحد : ولا بقول بان الآب غبر الابن > ومع ذللك : 
الابن هو الاب ! 


)۱ کازانوفا ه مد وانتهاء العام + ص ۸د ِ 


«ن توحید الاسلام ضیق - ی نظره - لأنه لا بنطوی علی ما تنعطوی علیه 
السيحية من تلك التناقضات » ویقول کتابه الکرم : 

«قل: هو الاح له الصَمك تم بد . ونم یولد . ول یکن له 
و۳ ۳۳ 5 

وهذا القسیس یفسد - متعمداً-- الصورالتارشخية . ٍنه محدثنا عن مکة والدینة. 
فی عهد الرسول فیعطینا صورة آوربية حديقة ؛ وکأنه حدثنا عن باریس ۰ ولندن ۰ 
حیها یتحدث ۰ ی جزيرة العرب » عن الحملة الصحافية : عن الالیین » بنك 
مکة ؛ ملیار انقابة لقرشية » الضريبة علی الدخل؛ طبقة العمال» ابلاغ الرسالة لن 
محل الاقامة » دیوان ذی ابلال » وزارة الّه » ال آخر هذه التعبیرات احديقة 
ای تفسد ااصورة ولا تصور ایقة . 

ومع ذلك فلامانس جریء ۰ انه جریء جراأة نادرة ‏ وتتمیل هذه ابرأة نی 
آنه ذا م یعتر خلال آحاثه الطويلة » علی خبر واحد پید به زعمه » وهواه ؛ استخنی 
عن انبروثبت علی مزاعمه الباطلة لقی یسوقها ال القراء برشاقة بالغة» وأحیاناً بقول : 
ه زن هذا آمر ععتی رجال الحدیث والاخبار بکنانه!۰)۱ . 

وبیعا بحترم السلمون انسید السیح ویجلونه:نجد «لامانس » یصف مژسس 
الاسلام بأبشع ما عکن آن بظهره المقد والکراهية ؛ حتی لکاأننا نسمع أسلوب 
رهبان القرون الوسطی الذین ‏ یکن فی جعبتهم الا السباب والشتائم . 
الافتتان بالستشر‌قین لا آساس له : 

نه لن الغرب حقا - والامر کذلك - آن یفتتن بعض الشبان السلمین 
بالستشرقین‌مع ما یرون من کراهيتهم للاسلام وتعصبیم ضده » وجهلهم آو تجاهلهم 
من أجل حاجات فی أنفسهم . [نبم بشککون » ویخطئون جاهاین أو متجاهلین . 
لقد وصل بهم الأمر ی تجرید الرسول صلی اه علیه وسلم من اسعه > زاعمین آفه 
یدع محمداً قط وآن حقيقة امه ستظل من الألغاز ای لا حل فا . وحجتهم : 
آن کلمة محمد نمت ذو معبی خاص ۰ لذلك ی زکدون آأنه لقب لیس [لا۱۳۱. 


(۱) لامانس : , حل کان محمد صادقاً ؟ » 
(۲) هوار : تاریخ العرب » ج۱ ۰ ص ٩۰‏ . 


نف 

کذاك بزعم بعض الستشرقین آن «الرحمن » اسم علم لقّه 1۱ ویترجمون 
ايسملة ترجمة تدل علی هذا الرأی السقیم : باسم الاله « الرحمن » الرحم . 

ولا کانت ثلالة آرباع أساء الأعلام العربية نعواً . فأنت تری ما نف دراسة 
الاعلام من منابع غزيرة تصدر عنما مخيلة الستشرقین ۲۲۱ , 

آما بو بکر - رضی الّه عنه - فقد سمی و آبا بکر » لأنه آبو البنت البکر ۱ ۱ 
وااصعید معناها : السعید ها ی دائرة العارف الم بطانية . 

ولعل نی ما ذکرناه ما خفف من غلواء الاعجاب الذی یبدیه بعض متفرنجی 
الشبيبة الاسلامية نحو الستشرفین . 


ورتم ناصر الدین کتابه القیم : « الشرق کا یراه الغرب » ببذه الاراء النفیسة 
ای نورد بعضاً منبا فیا یی : 

لقد آصاب الدکتور " سنولك هرغرنجة " فی‌قوله : " ان سیترمحماد اطحديقة 
تدل علی آن البحوث التاريية مقضی علیبا بالمقم (ذا سخرت لاية نظرية و رأی 
سابق * . 

و هذه حقيقة جمل عستشرق العصر جمیعاً آن یضعوها نصب آعینیخ ۰ فلا 
تشفییم من داء الاحکام السابقة الّی تکلنهم من ابلهود ما جاوز حد الطاقة 
فیصاون ل نتائج لا شك خاطنة . 

« فقد بتاجون نی تأیید رأی من الاراء اذل هدم بعض الاأخبار + ولیس هذا 


( ۱) » الشرق ی نظر الغرب » ۰ تعریپ مر فاخوری , 


۷ 
ابر امین » م ال بناء آخبار تقوم مقام ما هدموا ۰ ومذا آمر لا ریب 

«بحتاج العام » ثی القرن العشرین ؛ ی معرفة کثیز من العوامل ابلوهرية » 
کالزن ۰ ولبيئة » والاقلم : والعادات » وللاجات ء والطامح » والیول » 
والاأحقاد ٍلخ . . . لا سیا (درالك تللك القوی الباطنة ای لا تقع تحت مقاییس 
العقول » والتی یعمل بتأثیرها الأأفراد واماعات . 

«لضرب لا عکسینا : ما رأی الأوربیین فی عل من أقمی الصین 
یتناول التناقضات ای تکنر عند مورخی الفرنسین » وعحصما عنطقه الشرق 
لبعید ۰ مم بهدم قصة الکردینال ریشیاو کا نعرفها » لیعید الینا ریشلیو آخر له 
عقلية کاهن من کهنة بکین وسماته وطباعه ؟ 

« زن مستشرق العصر الحاضر قد انتبوا ی مثل هذه النتيجة فیا یتعاق برمهم 
امددیث لصورة الرسول . وخیل ٍلینا آنا نسیع محمداً بتحدث فی مولفانيم : [دا 
باللهجة الألنية > ولما بالهجة الب یطانية » وما باللهجة الفرنسية » ولا نتمثله قط 
بهذه العقلية والطباع الّی ألص.قت به " بحدث عرباً بلاغة العربية . 

«ن صورة نبینا ابعليلة القی خلفها التقول الاسلای : تبدو جل وآعی 
|ذا قیست بهذه الصور الصطنعة الضئبلة التی صبغت نی لال الکاتب جهد 
جهید . ونرجو آن یعرف العاماء ضلالیم ۰ فیعدلوا عن النیل من هذه الصروح 
المجزة ای رفعها التاریخ اقرارً بفضل آنبیاء العرب وبنی [سرائیل وافنود علی 
الانسانية » فان آساس هنه الصروح آصاب من آن تخدشه تللث العاول ب 

وذا شاء الستشرقون آن تکون جهردم مثمرة فاینصرفوا عن اضاعتا نی محاربة 
التقول الذی هو آسمی من آن بوازیه شیء ۰ انی شرح هذا الثقول و حیائه بدرس 
تفسية العرب درساً لا غیر سطحی . 

ه کان آحری بالاستشراق الذی ببنی بوثه علی ابللشث - کنا هو شأن طلاب 
الطب - نی تلك القاعات النی تدعی مکاتب : آن بقتصر علی مباحث التحقیق 
والعلم ای الصا . وهو نی هذه الداثرة » داثرة الاخراج العامی : قد أنجز عملا 


۸ 
جیداً » نحن علی رأس القرین بحسنه ونفعه ؛ ولکن ۸ یبق له فیا یتعاتی بشأن 
الاسلام الا آن خی اجال » ولعله آدرلك هذه الحقيقة فأخذ یتوسل عختاف الوسائل 
ی تجدید شبابه آخذاً باشد أسالیب التاریخ المديقة عقماً ؛ جاد" فی‌طلب آغرب 
الاراء وأبعدها عن العقول . وغاية ما نی الأمر آنه زاد وجهه تجعدات ۸ تکن من 
قبل فیه » ما آشبه نظریاته » رم جدنها الظاهرة > بکتابات لاطلاب فی مباراة 
الشهادات ‏ التی لا تکاد تولد حتی عسبا الکبر ؛ لا نبا غیر قائمة علی درس ایاق 

وذن غیر جديرة بها ۱۰ 


مارس سنة ۱۹۹۰ 


صل افه علیه صلم 


و ره 

ن حدود هذا السفر لن تسمح لنا بآن نقدم جمیع التفاصیل ۰ وجیع 
النواحی » ياة حافلة بالعظائم ی هذا اطىد ۰ کا هو الشأن ی حياة النی محمد » 
ص اه علیه وسام ؛ ولذا نجد لام علینا : آن نتخیر العرض هم اوادث لکی 
نعطیها العناية یی نراها ضرورية . وذن فعملنا هذا [ْعا هو سلسلة من اللوحات 
التصويرية: ولیس تارماً کاملا نقدمه للقراء . 

وقد اعتمدنا نی استمداد عناصرها علی دم الولفین : کابن هشام » وابن 
سعد » وسواهما + تم علی مرخ من انحدئین هو : «علی برهان الدین ای » 
الذی حشد نی کتابه السمی : « السيرة الطلبية » مختلف الروایات لاأشهر الورخین . 
وان التوافق الکامل بین تلك النصوص النی برجع بعضبا ال مستبل اثی 
عشر قراً : وبین عوائد ومیول وفجات السلمین من سکان الصحراء الذین نراهم 
نی عصرنا هذا آقرب الناس‌شبباً بعرب ا-لسجاز الذین أ کل مد رسالته بين ظهرانیم » 
هو دلیل علی مکانة تلك التصوص من الق . 

ولعل نی هذه اللاحظة ما یکی لتنبیه القراء ی أبم ان بجدوا بین دفتی هذا 
السفر شیاً من تلك الذاهب الغريبة التغالية ؛ القی تعمل علی هدم السنة » واتی 
شغف بها حبا آوك الستشرقون انحدون بعا همم من غرام وشبوة بکل ما هو باغ 
من الرای آو غریب . 

عل آن دراسة البتدعات ای دخلت عن هذا الطریق فی تاریخ النی 
قد آتاحت لنا آن نکشف عن نها کانت ‏ آحباناً » وليدة كراهية شدیدة) 
للاسلام یصعب التوفیق بینها وبین العلم » ولا تلیق بعصرنا هذا ؛ کا نها » علل 
العموم - مع ما فیها من (حاطة نظرية بحتة - تسجل علی مژلفیا جهلا عجيباً 
بعادات العرب ؛ ولنه لیکنی فی [ظهار زیفها آن نقارن بعضبا ببعض » لا علل 
(۱) کاهو الناق کل ما کنب القیس و لامشی »راو القس و ژوعر . 


ی 


زا 
تناقض بحیث ینسخ بعضها بعضاً ۲۱۱ . وأخیراً فان نغلوها فی انحیال -- فها بتعاقی 
بالظواهر النفسية الشرقية - لیظهر ۰ بأجل بیان » صدق تلاث الاثار الأخوذ بها نی 
العام الاسلای . 

وتلك الاثار هی الّی تهدی خطانا . وقد اقتصرنا علی آن نختار من الروایات 
ما یبدو لا ها الکتر دلالة ؛ لکی نضعها نی موضعها الناسب » مستعینین فی 
ذك بالاًخبار ای جمعناها من محادثاتنا الطويلة مع الیجاج نی آماکن الحجاز 
القدسة > وبالنظر لها من خلال تجارب اياة الاسلامية الصحراوية ای کان 
أُحدنا حلیفها منذ فجر حیاته » والاخر عارسها منذ أکتر من ثلائین عاماً. 

ولقد آثرنا . بالاتفاق مع نصوص القرآن -- وهو الکتاب الوحید الذی ل یعارضص 
ولا بقبل العارضة - وبالاتفاق مع علماء الاسلام للصدر الاو » وم ما 
الفکر الحر من العاصرین کالشیخ محمد عبده الذائع الصیت » آن نضرب 
صفحاً عن جمیع انلوارق نی نسبت ال البی العربی بعد زمن طویل من وفائه ؛ 
والی یبدو آن فی نسبتما ولیه ما بسلبه سیاه الحقيقية . 

واحق أننا نری » من یی جمح ییاه لین 1 اسسوا دیانات » آن حمداً هو 
الوحید الذی استطاع آن بستغی عن مدد انلوارق والعجزات الادية » معتمداً 
فقط عل بداهة رسااته ووضوحها » وعلی بلاغة الفرآن الاطية . وان نی استغناء 
حمد عن مد انلتوارق والعجزات لا کیر معجزة علل الاطلاق » وقد نسی « رینان » 
ذلك - باللسبة للرسول - فوصفه بأنه ضرب من احال» وقال نی معرض حدرثه 
عن السیح : «ن أعظم معجزاته آنه م بأت ععجزة . وان قوانین التاریخ واقواعد 
الستمدة من نفسية الشعوب ما کانت لتشهد قط انتقاضاً ها أعظم من هذا۲0۲۱ . 


(۱) وقد عارض الولف بمضم! ببمضی ق کتابه : » الشرق کا یره الغرب » وکانت النتتيجة,آن 
تهافتت هله الآراء وانهارت . 

(۲) لدوضیح هذه الفکرة نتقل التص الق من : « آشعة خاصة بئور الاملام » ؛ تألیت الولت» 
وترجمة الاستاذ راشد رسم : 

«ن ذی الاسلام هوالوحید من اصاب الدیانات النیم یمتمد ق تمام رسالته عل المجزات ولیست 
دته الکبری الا بلاغة انز یل امکیم . وق ذاكث یقول تعال : (وما منعنا آن نرسل بالآیات لا آن کذب 
با الاولون) » . 

و یقول « رینان » الکاتب الفرشی الشهیر » ق صدد کلامه عن عیمی وسمجزاته : 


1۳ 

زننا مع خلك : قد التزمنا آن لا نطرح جاباً لك القصص النی تحمل طایع 
الأساطیر انيالية + فالاأساطیر + وعلی انخصوص الشرق مها » وسيلة من وسائل 
لتعبیر لا تضارع ؛ نها تصبغ الاشیاء واوادث بألوان قوية لا تمحی» وتضنی علی 
احدیث حيوية شديدة التأثیر » والورخ المصری لا ,عکن آن یسمو بتحقیقاته 
ابلحافة - ای یقولون عنها : نها تزن کل شیء حق وزنه - ال تلك الألوان وهذه 
الحيوية . 

لناك یجب علی قراثتا » فی الستقبل » آن بحترسوا کل الاحتراس من مقارفة 
الأغلاط البشعة ‏ التی اقترفتها اللقافات الونانية » واللاتينية » والدرسية ‏ آثناء 
شروحها احرفية لکتب الشرق القدسة . و|ذا ما عرضت لکم هنا آمخال رمزية 
تبدو ء أحیااً » فی شکل معجزات » فسیکون ءن السبل علیکم آن تدرکوا ما فا 
من اقائق » ای - وان کانت مفرغة فی قالب شعری - لیست أصلا ما تناوله 
احیال العربی بالتشویه . 

وان القرآن و آول آن یفهم بهذه الكيفية ۰ وقد جاء فیه : « ویضرب الّه 
المثال للناس لعلهم یتذکرون » (سورة ۱4 آية ۲۵ ). 


ولمل آکبر میجزات عیمی آنه | یفمل منبا شيثاً , . ثم هو یقول باستدالة آشال هه المجزات » 
خالفتها لقواعد لتار یخ وأصول علم التفس . 

وقد نسی « رینان » آن محمدا صل التهعلیه وسلم مم عدم اعتّاده عل مثل هذه المجزات الی ینکرها + 
قد جاء با کبر المجزات : ما هو شاذ فق تاریخ الدیانات کلها . 

جاء بذک الدین اخنیف النی ل ینفك بزداد انصاراً کل یوم » منذ ثلائة عشر قرناً » حی بلغوا 
الیوم ثلنمائة ملیون من التفوس » دون آن یکون له دعاة بش ون . 

عل آن ااسجزات الی تنسب ال محمد لیست من نصوص القرآن » واٍغا قد نسها الیه مرشو 
العصور التأخرة تقلیدا لمسجزات الی تنسب ال السیح + فهی لیست من الدین ی شی . 

وأما تلك انمرافات ) والعتقدات الفريبة ای نشاهدها ی بلدان الاسلام اختلفة » فهی غريبة عن 
القرآن ودخيلة عل الدین » ولا تتفق مم شیء ما عرف عن رسول اه ذاته صل اه عایه وسلم , فقد جاء فق 
الاثر : لا مات [براهیم حزن علیه محمد حزذاً نما . وحدث آنه ساعة دفته کسفت الشمس فقال الذین من 
حوله : 

نا لمجزة یا محمد » فقد شارکناك الشمس قی حزنك حل ولدك . 

وبم آن البی کان مأخوذ] بافزن الشدید » فقد آنب القائل » وقال : » ان الشمس والقمر آیتان من 
آیات اه لا ینضفان لوت أحد ولا لیاته » . 
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وأخیرً؛ ربا پبدوغریبًآلا توجد فی کتابنا هذا؛ بن اللوحات الرفقة النصوص؛ 
یة صورة ی » ولا أی رسم یعرض الوادث ای کان هو بطاها . 

وعلة ذاك آننا - کسلمین خلصین - ۸ نرد آن نتعدی مبادی الاسلام 
الصحيحة ؛ تلك البادی الّی‌هی أقل عداوة ما یعتقد عادة لتصویر الوجه الانسانی» 
ولکنها منم صراحة آن تتخذ صوراً لهة » لآن ذلك عمل فیه نوع من الوئئية 
التنكرة » وتأیی آن نرسم صوراً انبیاء فتکون خرقً لقدسيانم لا بد آن ینتقصیم . 

وی القيقة ماذا تستطیع آن تبدو به لعبی مومن صورة جاهدة نی مرسل 
من الّه : مهما کان من دقة رمها ۰ [ذا ما قورنت عثاله الرائع الذی برسه له 
خیال ذاك المن فی حمیا (عانه ؟ ۰ . . لقد فهم ذلك بعض الرسامین من الفرس 
این عرضوا لتصویر محمد فی مختلف مراحل ليلة العراج . فأخفوا تماما صورة 
وجهه لمجزهم عن تصویرها + ونلوفهم آن بشوهوا قسیاته الشريفة احوطة بابلال . 
وا پزید ق توضیح غرضهم من هذا الاخفاء » ما نلمسه من عنایتهم البالغة » ی 
نفس هذه الرسوم » بتصویر کل ملامح الوجوه الأخری » کوجه البراق - وهی 
ركوبة النی انجنحة ذات الوجه الانسانی ۰ ووجوه اللائکة الذین یتألف منم 
الوکب السیاوی . 

ولکی نضع بدیلا فذه الصورة الفيالية ای لا مفر فیها من الکذب ۰ اخترنا 
طريقة التصویر أقل مباشرة للصمی ؛ واکنا نأمل بوساطتبا آن نستعید بعض 
انمکاسات من لأْلاء تلك الشخصية السامية اللی محت آول بارقة من نور اياة 
وک 

[ن ملاعه العروفة لنا من آوصاف +زرخیه فقط ۰ نما تبدو لنا من خلال 
نقاب خفیف کضباب اخام » ذلك النقاب الذی آن نسعی نی آن غزقه » اذ من 
وراء هذا التقاب انلتی تستمر تلك الاْوصاف . فی آندر وأئن بیان » تبرهن به 
ع ی نبا لم یصبها من التشویه ما آصاب سواها کثیراً : بسبب محاولات فاشلة لتکوین 
صور لا عکن تحقیقها . آما سنته الغراء فنبا علی الضد من ذلك ‏ باقية ی یومنا 
هذا ۰ جلوها أعظم (خلاص دیی تفیفس به نفوس ثلاعائة ملیرن من آتباع سنته 


منتشرین علی سطح الکرة . 


1 
ننا » فق اقيقة : نجد الاهعام الدانم من جمیع السلمین » مهما تباینت 
آجناسهم ؛ اهقاماً نجل فی آن بحذوا نی کل صغيرة وکبيرة حذو نبییم الذی توجد 
صورنه منقوشة فی قلوبیم . وهکذا لا نجد ما هو أعظم ییا لمسام من الطريقة 
نی بارس بها طهاراته من خسل ووضوء : تلك الاهارات ای بها نستطیع آن نمیز 
عریینا مسلماً من عربی مسیحی . 
ان ی مرأی الزمنین وفی آعاهم لصورة نلمحها منعکسة من «آثر محمد » 
وذا ما کانت بالطیع باهتة بالقیاس !ی کالاته العلیا ؛ فٍعبا : لا جدال فی‌کتا . 
هذا » عللی حین آننا نجد قياصرة روبا : مع دقة تماثیلهم » لایطالعنا منیم سری 
قناع مزیف لوجوههم ابحامدة تحت صورة من انیلاء . ان صورهم تظل ميتة 
پعجز خبالنا عن آن یلمح فا شیناً من الياة ... وانه لبوحی هذه القيقة 
القررة آن قاست برعوسنا فکرة نشر لوحات ی تاریخ حمد هذا ‏ تثل الأثر 
الدينية لأتباعه » وبعض صور من حياة العرب » وبعض مدن اجاز الذی هو 
موطنه . 


لذان : 

آلح الان شعاعاً وردینا. یتدفق ف الأْفق ۰ ولنجوم یبپت لونبا ‏ ویطرق 
مسمعی من موسییی ؛ یتردد صداه نی هدأة الفجر : « الّه آکبر : آشید آن لا له 
لا اه » آشهد آن محمداً رسول الّه ؛ حی علی الصلاة ؛ حی علی الفلاح » , ۸۱۱ 

والأ ان الا خبرة من هذا النداء الذی پردده الوْذن تنتشر من النارات السامقة » 
فوق آعای اببیوت وذوائب نخیل الواحة » ذاهبة ٍل حیث تذوب ‏ نی جنبات 
الصحراء اللامائية . . . وعندئذ هب السلمون من آعقاب نومهم » مزملین فی 
آردیتهم البیضاء ( الشبية بأ کفان لوق ) وقد عرتهم رجفة هذا النداء » فکانا بهبون 
من رجفة بوم النشور . وهنالك یتقاطرون نحو العیون(۳) فیتطهرون أم الطهارة . م۸ 
- علی طهرمن أجسامهم وأرواحهم- ینتظمون صفیفاً طویلة ؛ متحاذین کرافقهم ؛ 
متوجهین وجهة واحدة نحو کعبة مکة القدسة . 


آداء الصلاة : 
هناك بقومون » وأجسامهم منتصبة » ورژوسم ی انحناء یسیر > وعیرمم 
حاسرة : سا کنین نی تلافیف آردیتهم الطويلة » وکأنما تحولوا ال حشد من القاثیل » 


(۱) یتسیز الاسلام ی الدعوة ٍل الصلاة بأن الانسان هو اللی یدعو اخوانه ٍل تأدية هذه 
الفريضة . وان صوت الانسان هو صوت طبیمی آقدر عل حبل الماطفة الانساثية الصادرة من قلب 
الوین ال |خوانه الژینین لقيام بأهم فروض الاملام > من أیةآ لة صناعية» ومن القلب ال القلب رسول 
(من : آشمة خاصة بنور الاملام ) . 

(۲) یعطینا الزاف نا صورة دقیقه عن الزاثریین نی صلامم . وهذه الصورة - مع اختلاف بسیط 
ق آلونها - هی صورة السلمین فی جمیم بقاع الما عند ما یدعون ی الفجر لل الصلاة . 
1۹ 


۷۰ 
وعل قدوة بالامامالواقف آمامهم بنفس افيثة : ولنفس القصد ‏ معلاً کل وضع 
جدید من الصلاة بالتکییر « له آکبر » برفعون کذاك آیدیم مفتوحة حنی تحاذی 
آفوادهم ۰ مظهرین بذلك روعتهم آمام القدرة الالائية لرب العالین . عم » فی 

حرکة واحدة > نون جمیعا ظهورم۵م + ویرکمون آمام جلال الألوهية . 

واکن هذه الصورة لا تکنی لاظهار ما تحوی نفوسیم من خضوع : وذا 
بخرون للأْذقان سجداً : وعلی سطح الارض یلصقون جباههم وأنویم ؛ ویسکنون 
ظلات علی تلك ايثة الضارعة : کاغا بنومون تحت عبء السماء بکل ما فیها > 
وکا السماء معهم ساجدة .۰ . وأخیراًرفعون صدورهم ثانية » ویبتون جالسین 
وارکب علی الارض ؛ ولرعوس مثقلة بوقر من حرارة الیعان . ثم التسام بعد 
ذاك ۰ مصحوباً بالتفات الوجه مرة ی لین ۰ وأخری ال الیسار ؛ خاطبین 
فهما اللکین اللذین بلازمان کل موّمن + وبذا تنتبی الصلاة . 

ویع لك فالسلمون عادة » وهم لایسألون انّه شیباً لأنفسیم» بل لایسألونه 
خجزمم لیوی ۰ یبقون علی هذه الصورة ۰ بعد انتهاء الصلاة » فترة من الزمن وم 
رافعون أکفهم ای أعلی من صدورهم : وأیدبیم مفتوحة آمام عيونیم کاا یقرمون 
فیها کتاباً ‏ ضارعين ال الرحمة الافية من أجل الاسلام ؛ وین جل آقاربهم ؛ 
ومن أجل سعادتهم الأخروية . 

زن بعض آعمال الصلاة هی وحدها التی جهر بها الامام » کالتکبیر » والفاتحة 
ولتسلیم انتامی . آما امحاضرون فلنیم لا بقرعون آثناء الصلاة الا نی قرارة آنفسپم :۰ 
ونفوسیم لا تردد سوی التکبیر : نی غمغمة لا تکاد تاج آذانبم 2 

وان نصف السکوت هذا لیزید نی عظمة هذه الرکات ابلامعة بین 
البساطة ومو الدلالة ۰ ولتی تتحد فیها الأأهلية الکاملة بالتواضع : ویخلوها «ن 
الریاء ماماً » تعطی مشمدا ائعاً لعبادة تأثیرها أعظم من آن یتصوره خیال . 
آوقات الصلاة : 

نی کل بوم ؛ کلما غیرت الشمس من آلوان ضرثها : فی فجرها الأرجوانی : 
وی ظهیرتها اللتپبة ۰ وفی عصرها الذهب ۰ وی مغریا احضوب بصفرة الزن 
عل فراقها » وی تکننها آخیراً باوشحة من الشنق الأزرق القاتم فی الساء ؛ بری 


۷۱ 
السلمون جمیعاً من الحتوم علیهم آن یتجردوا من آعماهم وشواغاهم : بل من 
فکارم ۰ لیتفرغوا للصلاة بژدونبا لیس فقط نی الساجد : بل أیضاً ی البیوت : 
وی الشوارع > وق القاهی » ون الاسواق ‏ ون الحقول : وفی الصحاری » وفی ی 
مکان بوجدون فیه : ولو بدون موذن و مام ؛ لکی عجدوا - علی تللك الصورة - 
مفیض ایر جل سناه . 
ومنذ أکتر من ثلائة عشر قرناً : من الشواطی" الأفريقية المحیط الأطلنعطی 
ال الشواطی" الصينية للمحیط اهادی » یستدیر کنر من مائتی ملیون من السلمین 
خمس مرات نی کل بوم ال ناحية الکعبة القدسة نی مکة حیث تتجمع اللایین 
من صلواتهم متناسقة لتصعده ال اللاًالأعلی » کی تشبد له علی ما للروح الاسلامية 
نحوه من ولاء لا عکن آن پتحول . 


وصف مکة : 

ما هی اذن تلك الدينة العجيبة القی کانت - علی التفریب -- غیر معروفة 
العصور البعيدة القدم » والتی نهوی نحوها آمال خلائق یصل عددها ال 
هذا اد ۴ 

آهی حدی تلك الدن ابلحميلة الوقم التی آفام فیما آغنياء الاوك قصوراً 
زاهرة : وجمعوا فیها کنوز الفن البتکر ؟ 

آهی اٍحدی تلك الدن الکبری التجارية ای تشرف علی طرق البر والبحر : 
وتندنق علها احاصلات والروات العالية ؟ م هی عاصمة امبراطورية قویة 
آخضع جنودها الشجعان ها جمیم الشعوب انجاورة ؟ 

لا شیء من ذلك قط . ان مکة واقعة نی أجدب بقاع الم وأشدها حرماناً : 
وتجارنبا قدیعاً کانت مقصورة عل قوافل الصحراء . نها لم تکن ذات غنی ولا ذات 
قوة. واکن کم عدد الدن القی تحسدها علل مجدها الباذخ باحتضانها الکعبة القدسة: 
وبأنها شرفت » دون سواها ۰ عولد حمد سید الرسلین . 

وحی ف عصنا هذا آیضاً : باثرغم من افدایا لقی بحماها الیها من جمیع 
نواحی الأرض آ لاف احجاج ؛ یأتون کل عام للسجود فی معبدها القدس : فان 
مکة آم لقری : لا تستطیع آن تباهی کپریات الدن نی ترف قصورها : وفخامة 


۷۲ 
مساجدها » آما نی نظر الومنین فٍن کنوزها تتألق بسناء لا بعادله سناء . بید آن 
کنوزها تلك لیست قط من هذا العام . 

زن منظر مکة الکرمة لا بختلف عن غیرها من مدن الصحراء الربية . لا 
لتفوقها جمیعاً بأنها تحوی من البیوت : ما هو أکتر عدداً وارفع متا » وهی 
زينة » ومع کل هذا فان منظر مک العام لا بری قط ذا میزة حاصة . 

من آعلل جبل آیی قبیس الذی یشرف علیبا من الشرق : تکشف المین عن 
شکلها الستطیل من ااشعال للی ابحنوب فی بطن واد ضیق . وعندما ینظر لها 
الرء ؛ لأول وهلة » فانه لا یکاد عیزها عن الأدیم الذی تقوم علیه . زن ابلبال 
ابلحرداء ااصخرية التی تکتنفها غیر مفصولة عنها بأية واحة » ولیس بینها وبین مکة 
یة بقعة خفیراء ۰ وان سطوح منازفا لتختلط عنبار الصخور ای تحدرت عل 
سفوح تلك ابلبال . آما بعد آن تراض العین شیناً فشیاً نبا میز البیوت والدور > 
وتکتشف الداخل انلفية » ونقوش النارات الضاربة فی الفضاء صعداً » ویتنبه 
الانسان بغتة لنظر مفاجی لدينة کبیرة؛ م یکن یظن وجودها نی هذا الکان » فٍن 
العین تراها تکیر دون حد حتی لیکاد الانسان بهدزو اتساعها الفاجی" ی سحر 
ساحر ؛ وتبدو الصخور بدورها وکأنها تحولت ان منازل » ونبدو الاکام آشبه 
بضواح واسعة لا بدرلك الطرف ها نهاية . لکن [ذا ما کانت المین ؛ وسط هذا 
انللیط :من آشکال محدبة القمم » لاتکاد میز الساکن الانسانية من الصخور 
الوعرة ؛ فا علی العکس تفاجاً مباشرة بعنظر ضخم من البناه » قائم وسط فناء 
مربع ابلوانب ؛ یکسوه نسیج من حریر آسود » یغطی لعانه الرائع علی ما حوله 
من آلوان باهتة » کأن لحرارة الشمس القوية دخلا نی شحویها لاتم . 

ذاك الکعب الأسود هو الکعبة القدسة > نها قلب الاسلام النابض . 

وکا تحمل الشرایین لل القلب الدم الذی تحیا به الأجسام » کناك جمیع 
صلوات الاسلام تتجه نحو هذا افیکل ؛ لتذ کی فی الأرواح اححياة والنشاط > 
وتلك هی النقطة الوحيدة فی العالم کله ؛ ای یستطیع السلمون فیبا آن بقف 
بعضیم آمام بعض وجهاً لوجه حینا بزدون الصلاة . 


الکمة واحجر الاسود : 

ٍن هذه الکمبة۱۱) لیست قبر النی » ولا هی مقصودة بالعبادة - کنا یتوم 
بعض الغربیین - نها لیست الا معبدً بحمل اسم « بیت الّهالحرام » وأصلها برجع 
ی آقدم العصور . 

نما - حسب الأئور عند العرب -- من بناء آدم آیی البشر . ولا اجتاحها 
الطوفان جدد بناه‌ها النی [براهم ۰ عل نفس الاأأساس الاو » ساعدة ولده 
سماعرل الذی هو أصل الأمة العربية . ون ذلك این جددت مرات کثيرة علی 
نفس القواعد» وعلی نفس الصورق وکانت - منذ ذلك العهد - غاية یقصد [لیها 
العرب لعبادة الّه الفرد ااصمد » ویدورون حوفا سبعة آشواط من العبادة » رها 
م جدمم الأعی [براهیم علیه السلام ؛ تسمی « الطواف » . 

وعلی خطی الزمن الوئيدة تحولت - نی آذهان المجاج - فكرة عبادة الّه 
لواحد ۰ فقرنوا بها عبادة الأاصنام . <تی لقد بلغ عدد هذه الأصنام ثلعائة 
وستین صنماً » عندها آرسل محمد القضاء علیها . 

وی الزاوية الثمالية الشرقية من بناء الکعبة » ثبت الجر الاسود » موضوعاً 
ی داثرة من الفضة . آنزل هذا الحجر من النة » مع جبریل ۰ ال ابراهم وولده 
وقیا کانا یشیدان الکعبة؛ وبأیدیهما وضع فی مکانه الذی لایزال فیه حتی الیوم » 
لکی یمین مبداً آشواط الطواب . وقد کان هذا جر فی الأصل ؛ آیض کالبن . 
آما لونه الأسود الذی هو علیه الان فانه من تلوئه۳۱) خطایا احجاج الذین یلمسونه 
ویقبلونه » طالبین الغفرة من مولاهم الرحم ُ 


(۱) کل ثی» ءعلا وارتفع فه کب ۰ وین م قیل لکبة کمبة . 

(۲) بقول الزلف »ان الاسلام منذ البداية قد آخذ ی محاربة انفرافات والبدع » وهذا هو ما 
یقوم به العلم حی بوبنا احاضر » ولکنه یری آیضاً آن الشرق یصور ما یرید من معان ق آملوب آسلوری 
لیبین » فق آوضح بیان » ما یرید ن یوحی به من معنی » ولذاك لا یرید الولف آن یضرب صفحاً عن هذه 
یس از میت ال ۳9 . والقصة الی نحن بصددها الان ترید آن تبین آن البشر 
خطتون » رأن خطأم کثیر + وان معاصیهم اغائلة وصل بجا المر آن أثرت ی الجر اشماد فنبرته من 
آبیی ناصم ال آسود فاحم . وعذه القصة توجه بذاك نظر الانسان لٍل انکثرة الفزعة من العاصی ای 
پرتکها بنو البشر . . فلعله پره‌وی . 


۷ 


عین زمزم : 

وعن کلب من الکعبة . حفرت عین زبزم : ذات الیاه العجيبة الّی انبجست 
من التری" : لتخلیص (ساعیل من آلام العطش : عندما کان هو وأمه هاجر 
وحیدین نی هذا القفر آثبه عفتودین ؛ وی العصر ابحاهلی طمست عین زمزم 
بالرمال بسبب (هماها . واکن عبد الطاب جدد حفرها قبل ولادة ای بسنین 
قلائل . 

ومند ذلك این صار ماء زمزم موضع التشر یف من احجاج الذین بتخلون 
منه للشرب والتطهیر کی بظفروا بالقداسة نی جو من ذ کری جدهم . 

وکانت سقاية الحاج وحچابة الکعبة من الوظائف الرغوب فیها ؛ لا یتعاق ببا 
من الشرف والکرامت » وکانتا س. پومذاك - جموعتین فی ید عبد الطلب بن هاشم 
القرثی جد النی الذی سیجیء به الستقبل . 


زواج عبد اه ی البی 

کان عبد الطلب » سادن الکعبة : خارجاً بوباً مسکاً بید ابنه عبد الّه 
آحب آولاده ل قلبه . وکان علی باب الکعبة امرأة من ببی آسد تسمی ه قتبلة » » 
ما کادت تری عباه الّه حنی انتهضت من جلومها مبدية شدید دهشة ‏ م نظرت 
اليه بلٍحاح عجیب - وقد بهرها النور السماوی الذی یرف علی جبینه - فتعلقت 
عیناها به وراحت تسأله : 

آین تذهب نی ساعتك هذه ؟ 

فقال ما : هناك ال حیث بقودنی ی . 

فقالت له : قف واسعع ! نی آهبك مائة من الابل وهی التی وجب علی آبيك 
التضحية بها لانقاذ حياتك » |ذا نت قبلت آن تکون ل نی هذه اللحظة . 

فأجایها عبد القه مها لقلة حیاء تبلغم هذا الحد » وعلی اناصوص نی حضرة 
شخصية ها مقامها کعبد الطلب : ای نی عحبة یی الذی لا آستطیع له خلافاً 
و مفاوقة , 

وانصرف عبد الّه وقد ملی اضطراباً وبلبلة » وق بوالده عبد الطلب الذی 


هه 4 "«# 


۷۵ 
قاده من فوره ل بیت وهب بن عبد مناف ۰ حیث الفتاة ای کان قد اعتزم آن 
یزوجه مها . 

کان وهب سيداً من سادات بی زهرة » کا کان عبد الطلب!۱) أمیراً من 
آمراء قریش التی هی من آثبل قبائل العرب . وبین بیتین آصیلین فی الشرف غبر 
منازع ۰ کان الاتفاق علی الصاهرة سهلا » ولذا تم القران بین عبد ال بن 
عبد الطلب وآمنة بت وهب فوراً . 

وقاد عبد الّه زوجه لي منزل آخیه یی طالب لاعام الزواج . وقضی بالنزل 
ثلائة آبام وثلاث لیال . ولا حرج من النزل للی « قتبلة » مرة آخری + تللث الرة 
یی کانت قد توسلت [لبه فی قلیل من التحفظ : ودهش لا ره علیها هذه الرة من 
عدم الاههام حين مر با . 

وکان عبد الّه مشهوراً بأنه جمل شباب مکة . وکانت رجولته الرائعة قد حرکت 
نحوه هوی الکثیر من فتبات مکة ؛ ال حد ین حين علمن خبر قرانه سقعطن 
مریضات بفعل القد والغبرة . 

آما «قتبلة » فنبا لم تکن من الساء العابثات » [نها کانت أخت ورقة بن 
نوفل ذاك ابر الشهور نی کل جزيرة العرب لعرفته الامة بالکتب القدسة . وکانت 
تعرف - عن طریقه - آن نبیا سیولد نی هذه الأرض ؛ وأن والده یعرف بنور 
یتلالاً ق جبینه بثل لالاء الاس آو النجوم . وکانت قد آدرکت هنه السمة فی 

(۱) کان عبد الطلب من حرم انفمر عل نفسه ق اخاهلية , 

وکان جاب الدءوة > وکان یقال له الفیاض وده + ومطعم طبر السیاء : لانه کان یرفع من مائدته 
لطیر والوحوش ق رءوس اخبال . 

وکان من حکاء فریش وحلمائجا . 

وکان ندبمه حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف والد ی سفیان » وکان ی جوار عید الطلب 
چودی ۰ فأغلظ القول عل حرب ی سوق من أسواق تامة ۰ فأفری‌علیه حرب من قتله ؛ فلما علم بذالگ 
عبد الطاب ترله منادمة حرب ۰ ول یفارقه حی آخذ منه مائة ناقة ؛ دفمها لابن عم المودی حفظاً خواره . 

وکان عبد الطلب یأمر آرلاده بترله الم والبغی > ونیم عل مکارم الأخلاق ۰ وينهاهم عن دئیثات 
الامور + وکان یقول : لن تغرج من‌الدنیا ظلوم حی ینتقم منه وتصیبه عقوبة » ال آن هكك رجل ظلو 
من أهل الشام | تصبه عقوبة ؛ فقیل لمبد الطلب ف ذلك » ففکر وقال : واه ان و راء هذه اندار دار 
مجزی فا انحسن باٍحسانه والسی» باساءته . 

ورقض ی آخر ره عبادة الأْصنام » ووحد ابّه ؛ مبحانه وتعال . وتوثر عنه سنن جاء القرآن 


با کترها وجامت السنة چا » مها : الوفاء باللذر + والتم من نکاح اغجارم » وقطم ید السارق » والبی حن 
قتل الووودة ؛ وثحرم انلمر والزنا » وآن لا یطوف بالبیت عریان ( کذا ق کلام سبط بن اغوزی ) . 


۷۹ 
جبین عبد الّه » فوقر ی نفسبا حام طموح فی آن تکون یام هذاالبی النتظر . 
ولقد کان اخفاقها نی هذا الطمح البعید سب نی آنبا ۸ تبد أة رخبة فی عبد الله » 
مهما کان آمر جماله . 

آما عبد اه الذی کان مجهل صراح الامر ولبابه » فقد تأثر آمام برود قتبلة 
الفاجی » بعد شغف ثاثر کالذی کان منها » فتال فا : 

- مالك لا تعرضین علی الیوم ما کنت عرضت بالأْمس ؟ 

فقالت له : من آنت ؟ 

قال : آنا عبد الّه بن عبد الطلب . 

قالت : آه . آلست ذاك الذی کان جبینه یاوح ل تحت ل کلرل من الور 
وقد اختنی الآن منه ؟ ما الذی حدث بعد آن تلاقینا ؟ 

فقص علها عبد الّه خبر زواجه » وأدرکت هی آن النور الذی کان محمله 
آبو نی الستقبل قد مر من جبة عبد القه ال آمنة زوجه . 

وقالت له : والثه ما اعطات فیا کان منی . لقد کشفت عل جبينك ور 
ورغبت آن آمتاکه واکنه الآن آصبح ق حیازة امرأة خی وستاد أفضل انملائق ؛ 
وم یبق فيك الان ما بجذبی نحوك . 

هکذا عرف عبد الّه من هذه الرأة ما کان من حمل زوجه » ون آمر 
الستقبل الدخر لولده . ذلك الولد الذی کتب عل عبد اله آلا حظی برژیته » 
ذ وافاه الأجل احتوم فی یترب » قبل ولادة حمد بشهرین . 


آما آمنة آم الصطتی فقد قالت : 

« منذ البوم الذی حملت فیه ولدی حتی الساعة ای وضعته فیها لم آشعر بأقل 
الم » وی ۸ آشعر حنی عجرد ثقله » بل ما شعرت نی قد حملت به حتی آتانی 
آت وأنا بین النائم والیقظان ‏ فقال : هل شعرت آنك حملت ؟ فکأنی أقول : 
ما آدری . فقال : نك قد حمات بسید هذه الا ونبیها » اعلمی ذلك . 

«وق نفس اللحظة خرج من أحشانی خیط هن النور + وترای ناحية الشرق 
حنی باغ آرض الشام . وعندما دنا موعد ولادتی ظهر ی اللث من جدید » وأوصای 
قائلا: عندما تضعین ولدلگ قولی ( آعیذه بالواحد الصمد من‌شر اداسدین ) یه حمداً 


۷۷ 

فهذا هو الاسم الذی بشر به فی التوارة والانجیل : ولاٌنه سوف مد من جمیع 
سکان السماء والارض .۰ ۰ » 

وعند ما مر کوکب الشتری » رأت آمنة هالة من النور تخرج منها مرة آخری 
متجهة نحو الشام » ی أضاءت قصور بصری . 

وظهر ی نفس الزمن معجزات آخری آدهشت العام ؛ ذ غاضت میاه بخيرة 
ساوی . واهتز قصر کسری آنوشروان؛ فتصدعت أريعة عشرهن آبراجه ؛ وخمدت 
- رغم جهود عبادها - نار الفرس القدسة » بعد آن ظلت مضطرمة آکتر من 
آلف عام . وشوهدت الأصنام ی جمیع بقاع العلم منکسة الرعوس . 

ولقد آفزعت هذه الظواهر جمیع الذین رآوها . وبالرغم من تنبزات الوبذان > 
خادم النار الکبیر عند الفرس والذی کان قد رأی رژیا تدل علی قیام انقلاب فی 
لعلم بسیب حادث یقع فی جزيرة العرب ۰ بالرغم من تنبقاته مر" احادث دون آن 
پشعر به أحد . . . ذلك الادث هو : میلاد طفل قرثی نی مکة . تلكث الدینة 
التائهة نی وسط القفار » تلك الدينة اجهولة آو انحتقرة لدی أکابر اللوك والاًمراء 
الشرق ولغرب . 


7 
دصیس لاه فاد کرو له 
اما وقعودا ول ویک 


یبتجم 
لتاق سول وَوصناعنت وززاة 


مولد النی : 

ولد سیدنا محمد صلی القه علیه وسلم قبل [شراق نجمة الصباح باحظات 
یوم الائنین لائتی عشرة لبلة خلت من ربیع الأول عام الفیل ( ۲۹ آغسطس 
سنة ۵۸۰ 2) ۰ 

ولد نظیفاً مختناً وقام جبر یل بقطع سرته . 

کان هواء البلدة غیر ملائم لصحة الا طفال الصغار ؛ فکان من عادة آشراف 
قریش اتخاذ الراضع اللاتی یقعن البادية » فینشاًالطفل نی جو البادية الصانی . 

وبعد مولد محمد بقلیل + حضر ال مکة عشر من نساء بی سعد یضرب 
لین ل السمرة » ویلوح علیین آثرزقایمهن الصحعی؛ حضرن یاتمسن الأطفال 
عند الأشراف » فنالت من بینهن حليمة شرف استرضاعه . 


طفولته ی بادية بی سعد : 

لنستمع الان ای حليمة تفصل قصة الرضاع : 

کانت سنة جدباه » ۸ تبق لنا شا ؛ فصیرتو, وزوجی ق فقر مدقم . 
فعزمنا علی انروج لل مکة ق رفقة نسوة من ببی سعد ؛ نلتمس جمیعاًالرضعاء » 
لیساعدنا آبازهم علل اياة وضروریانها . کانت الأْتان التی آرکبها من اطزال وین 
الضعف الذی سببه عدم وجود القوت - بحیث خشینا آن تقع ف الطریق فاقدة 
اياة» وم تنم لینا آجمع من صبیناالذی معنا » والذی یبکی لا بجده من أ بلوع 
ول یکن فی ثدبی ولا نی آخلاف الناقة ای بقودها زوجی > قطرة من لين » نهدی 


زک 


۸۲ 
بها من جوعه . . . لقد استول عل آثناء اللبل الیأس » وتساه‌لت کیف عکنی » 
وآنا نی تلك امالة » الزعم بأن فی مقدوری القیام علی تنشثة طفل ؟ 

« وصلنا أخراًٍل مکة » وقد سبقنا [آیها النسوة » فأخذن الاطفال » ما عدا 
محمدا . کان والد محمد قد مات » وکانت آمرته فی پسر قایل رغم مکانا العلیا 
بین سادة قریش ‏ لذلك بت النسوة احتضانه . 

«وامتتعت ۰ آنا وزوجی ۰ من آخذه لنفس السبب : آعنی الیتم > وعدم 
الراء . غبر آنی نی النهاية حجلت آن آرجم ول آخذا رضیعاً فأکون - فضلا عن 
الفشل - موضع السخرية » م نی شعرت بععف متوقد نحو ذلك الطفل البارع 
ابحمال » الذی سیژذیه هواء البلدة الفاسد . 

« ملاأت العاطفة جوانحی » وشعرت .- یا المعجزة - باللن یعود ال ثدبی 
متحفزً لأن یسیل نی فم محمد . فقلت ازوجی : 

- واه نی لأجد رغبة ملتهبة فی آن آنحذ هذا اليیم؛مهما کان الأمل فی انلیر 
الذی یعود علینا من آمرته ضعیفا . 

- لا عليك آن تفعی ؛ عسی الّه آن مجعل لنا فیه بركة . 

« مالك نفسی ۰ فأسرعت مهرولة نحو الطفل الوسیم ؛ فوجدته وسنان ؛ 
فوضعت یدی علی صدره اللطیف ۰ فابتسم ‏ وفتح عینیه التین تشعان نوراً» 
فقبلته بینهما » وأخذته » ورجعت به ال رحلی ؛ م وضعته فی حجری » وألقمته 
دی الأْمن لیتغذی منه عا شاء الّه من تغذية ؛ فوجد فیه - عل دهشة ی - 
ما یمه نم منحته دی الایسر » فرفضه ؛ تاراً(یاه لأخیه من الرضاعة » واتبع 
ذلك داعاً . 

«وما هو أعجب من ذاك : آن زوجی قام لل الناقة لیهدی ثاثرقرابلوع ای 
تلتبب بین أحشائه » فلذا آخلافها حافلة بالین » مع نبا ما کانت تبض ببقطرة د 
فحلب منها » وشرب » وشربت معه حتی انتهینا ربا وشبعاً » فبتنا مخبر لیلة » 
ومااکنا نام من قبل . 

« وقال صاحی ۰ حين آصبحنا : تعلمین والّه یا حليمة . لقد أخذت نسمة 
مباركة . : : ثم حرجنا » ورکبت آتانن » وحملته علیها معی » فواقه لقطعت بالرگب 


۸۳ 

ما یقدر علیها شی ء من حمرهم » حیی [ن صواحبی لیقان ی : 

« بابنة ی ذزیب وحك 1 اعطیی‌علینا بالرنق فی السیر » آلیست هذه آتانك 
ای کنت خرجت علیها » تخفضاك طورا وترفعك طوراً خر ؟ فأقول هن : بلی ! 
وال نا می هی : فیقلن : والته ان ها لشأناً ! 

وم قدمنا منازلنا » «ن بلاد ببی سعد . وما أعلم أرضاً من أرض اند آجدب 
منها » فکانت غنمی تروح - عل حین قدمنا به معنا - شباعاً لبناً ؛ فتحلب 
ونشرب. » وما حلب [نسان قطرة لین ولا مجدها فی ضرع » حی کان قومنا یقواون 
لرعیانهم : ویلکم آیها اطحمتی ! اسرحوا حیث یسرح راعی بنت یی ذویب : 

« کان الرعاة یطیعون سادتهم » ولکن آغنامهم کانت مع ذاك تروح جیاعاً 
ما تبض بقطرة لبن » ذ کان النبات الذی یترعرع لقدم آغنای یذبل عقب 
مرورهم به مباشرة . فلم نزل نتعرف من الّه اازيادة وانیر(۱) حبی مضت سنتاه 
وفطمته ز 

« کان یشب شباباً لا يشبه الغلمان » فلم یبلغ تسعة آشهر الا وکان یتکلم 
بسحر وفجة یصلان ی حبات القلوب : کان بعیداً عن الأقذار » وکان لا یبکی > 
ولا یصرخ قط » الا (ذا ترلك عریاناًفتعرض لانظار الانحرین . آما (ذا لتق آثناء 
الیل و ینم فکنت أخرج به من انليمة فلا یلبث آن پنر فی عجاب للی النجوم 
فیستول علیه السرور » حنی [ذا شبعت عیناه من هذا النظر آطبقهما » وأخذ النوم 
عماقد آجفانه » . 

اضطرت حليمة بعد الفطام » آن تعود ,عحمد ای آمه نی آرادت آخذه د 
غیر آن حليمة - وافزن یلهب جوانجها - ل یعکنها آن تستسلم غذا الانفصال 
القامی » فا ان رأت مه » حتی آلقت بنفسها عند قدمیها وأحذت ف تقبیلهما 
ق سار یدیع بل هه ی ماه بت 
وبرکة بالسبة لکل الذین اتصلوا به ۰ ولیس غریباً آن تبمث الطفولة الباعة الأمل والرجاء + فیتفامل 
الانسان > وعفزه التفازل » فیعمل ویتخطی المقبات » وجی مار ذلك شبية لذيذة » فیشمر براحة 
وشأنية » ویمزو ذلك - محقاً - ال العامل انلدید النی دخل حیاته : الطفولة الاععة . 


رتأثیر الاشخاص ۰ صفاراً کائوا م کباراً »ی بيثاتیم وأرساطهم ممروف لا غاراة فیه » ولملنا ذا 
نظرنا ال ما روی اللف هنا بهذا النظار لا نجد فیه من الفرابة ما محملنا عل التردد ق قبوله . . 


۸ 
وانفجرت مستعطفة : « ألا ترین الار الناجم الأی ترکه ها ابادية الصحی علل 
ابنك ؟ ن هذا امواء سیکون أجدی علیه الان وقد بدا عشی : ان جو مکة وباء » 

وسترینه یذبل آمام عينيك » حين لا مجدی الندم » . 

رقت‌الم فذا الاستعطاف ۰ ورأت آن انلیر لصحة الطفل فیا قالت حلیمة » 
فضفطت عل عواطفها » وقبلت آن یمود محمد مع مرضعته ی البادية » وحملته 
عند ذاك مرضعته الطيبة » وعادت به ی الرکب سعيدة عا ناها من توفیق . 

عاد محمد ٍل بادية بی سعد » وبداً بطبع بقدمیه عل البساط التموج من 
الرمال الطاهرة » واأخذ بتنشق ملء رئتیه اهواء العطر برائحة النباتات ای تترعرع 
عی الکثبان » وکان ینام تحت القبة الزرقاء الرصعة بالنجوم ؛ خم‌ره نسم الصحراء 
اللیل الصاق . فتفتح صدره واشتد . وکان غذاء العرب الصحی الرتکز علل القناعة 
له نضل کبیر فی تقوية الرسول . وهذا الغذاء یتکون ءن تلف الألبان ومنتجانها » 
ون الاْفرامس ای آنضجت تحت الرماد ؛ وأحیاناً من عم ابلمال آو الأغنام 
االية «ن النضح انحبیث الذی ینبعث من موم تلك الی ربیت فی الظاثر . 
هذه الصبحة الخلاقية وابلسمة الی بدین بها ی البادية » ساعدته کثیرا علی تحمل 
ما ابتل به بعد من محن + 

کان محمد محب اعادة ذ کریات تلك الفترة » وکثیراً ماکان یقرل : «زن من 
نعم الّه علی النی لا تقدر » آق ولدت ف قريش آشرف القبائل » وآنی نشئت 
فی بادية ببی سعد » آصح الواطن بامجاز » . وقد بقیت منطبعة فق نفسه صور 
البادية الی کانت آول الاشیاء تأئرً فی حسه عندما کان یسرح فیها مع الرعاة 
فیتساق شرفاً لیلاحظ القطعان فی مراعیما . 

علی آن استعداده للتأمل واارحدة ل) یکن لینسجم مع آخحلاق آقرانه الصاخبة » 
فکان یفضل اعتزاهم فی آلعابهم » لیدهب وحیدا حیث اشدوء واسکرن : 


محمد واللکان : 


خرج الرسول -- کعادته - ذات صباح مع آخیه من الرضاع یقودان القطیع 
ی الرعی » فلما انتصف النبار ی آخره یعدو » فزعاً باکیاً ؛ ینادی : «یا آم » 


۸۰ 
ویا آبت ! آدرکا آخی القرشی » فانه ابتعد عنا کعادته » فأحذه رجلان علیهما 
ثیاب بیض ۰ فا ضجعاه فشقا صدره » . 

جن جنون حليمة » فعدت - بکل ما لك من قوة -یتبعها زوجها » ق 
الانجاه الذی آرشد زلیه الصی » فرجدا محمداً جالساً عل شرف » وان هادناً» 
غیر آن وجهه کان عشماً » قتبلاه فی رقة وعطف ولْغذا یسألانه : ما حالك 
يا بی ؟ وماذا حدث ؟ » 

قال : «بیا کنت الاحظ الاغنام ترعی » ]ذا بصورتین ناصعی البیاض 
ظنتیما آولا طاثرین کببرین » م عرفت خحطیی ۰ وذا بالصورتین لیستا الا 
شخصین یلبسان لباساً ناصع البیاض ! وقال آحدهما لصاحبه مشیراً ال : 

آهذاهو ؟ 

قال : نعم . 

«جمدت من الفزع » وآخذانی فاضجعانی وشقا صدری » والسا فی صدری 
شيتاً سود » فوجداه وأخذاه وطرحاه بعیداً ؛ نم التأم ما شقاه » واختفیا کاأنبما 
شبحان 4 : 

سجل القرآن هذه الحادة ی قوله : « آم نشرح لك صدرلك » ووضعنا عنك 
وزرك » الذی آنقض ظهرل . ۰۰ » 

هذه القصة ککل القصص ای من نوعها » واللی مجدها القاری أناء قراءته 
غذا الکتاب » مجب آن توول تأویلا ربزینا . والقصة اللی نحن بصددها تعی .: 
آن انّه شرح صدر محمد للی النفرح محقيقة التوحید » لذ آزال عنه منذ الطفولة وزر 
لولیة . 

قلقت حليمة وزوجها وأهمهما ما حدث ۰ فقال الرجل : 

«یا حليمة » نی آحثی آن یکرن هذا الفلام قد آصیب » وما صیب لا 
حسداً من جیرانا » خيرة منهم لا برون من عظیم برکته علینا » وسواء أکان قد 
آصابه مس من الشیطان » فآوهمه ما حدث ۰ آم کانت رژیته محيحة ومنبثة 
بستقبل مجید . فان مسئولیتناقی کلتا االتین خحطيرة . آلحقیه بأهله قبل آن بظهر 
ذاك به > واخرجی من آمانتاث 4 : 


۸1 

ورأت حلیمة - علی مضض - آن امکمة فعا قال زوجها » فأخذت محمداً 
واتجهت به ال مکة . 

سار الطفل -- وقد بلغ من العمر آریع سنرات -- [لی جانبها > فلما اقتربا 
من البلدة اختلطا بکثیر من الساثرین فی الطریق الذاهبین (لی السوق » آو یی اج 
پالکة » وکان اللبل قد ضرب مجرانه » فلم تشعر حليمة وسط الناس لا وهی 
وحدها ؛ ول تسمج ها ظلمة اللیل بالعثور علیه » ورغم بحنها مج ونداثها احار 
التکرر : 

فأسرعت تعدو ی عبد الطلب » فأمکنه ؛ عاله من جاه » آن ببعث فی آثر 
محمد مهرة الباحئین » وامتعطی هو صبوة جواده لیسرس البحث . 

وبا لبث آحد متعقی آلاثرآن وجد فق وادی تهامة صییا جالساً تحت شجرة 

فقال له :« من آنت یا غلام ؟» 

قال : « نا حمد بن عبد اه » .۰ . 

فسر الرجل بالعثور علی ضالته ؛ وأخذ الفلام فوضعه بین یدی عبد الطلب 
الذی جاء عل الأثر : 

قبل عبد الطلب الفلام فق حنان ؛ مم رجع لٍل مكة ومحمد آمامه علی قربوس 
فرسه » فنحر الشاء » وأطعم هل مکة الفقراء » م۸ حمل الفلام علی کتفیه » 
وطاف به الکعبة شاکراً له تفضله ولطفه » م قاد محمداً فق رفقة حليمة البائسة 
ٍل آمه آمنة . فقالت لليمة بعد آن قبلته وعانقته : 

- ما أَقدمك به » وقد کنت حريصة علیه » وعلی مکثه عندلك ؟ 

- قد بلغ الّه باببی » وقضیت الذی عی > وتخوفت الاحداث فآدیته اليكك 
کاتحت - 

غر آن الاضطراب وانلحوف کانا یقرآن فی وضوح علی وجه الرضع » فلم 
تصدق آمنة حدیما وقالت : 

- انك تخفین عیی القيقة » فأصدقینی انبر . 

ول تدعها حنی آخبرتبا » وأعادت ما قال زوجها 0 

فقالت ق شیء من احىدة : 


۸۷ 

آفتخوفت علیه الشیطان ۴ 

سس نعم . 

-- کلا والّه ما للشیطان علیه من سبیل » وان لابنی هذا لشأناً . م آخبرها 
ما حدث من ظواهر عجيبة آثاء حمله ووضعه » م بعد آن شکرت حليمة انخلصة » 
وکافتها علی حسن صنیعها » احتفظت بابنها ؛ وقد آصبحت کحته من القوة » 
بحیث ‏ تعد تخشی علیه هواء مک الفاسد . 
موت آمنة رسنة ۵۷٩‏ م) : 

ترعرع محمد تحت رعاية آمنة » او ارات ای وق ظل عنایتپا آخذ 
پزداد کل بوم جمالا وحکمة . غیر آنه | ینعم باینان موی الذی لا پعوض غیر 
قلیل : فقد ماتت آمه فجاة ب «الابواء » عند عودتبا من سفر ای یترب رافقها 
فیه محمد : 

وکان لامنة جارية حبشية تدعی «أم آین » » تحب مدا وتخلص له 
الاخلاص التام » اصطحیت! آمنة فی السفر فعادت بالیتم البائس ال مکة » وکانت 
هی وخمس من ال بل کل ما له من میراث . 

فکفله جده عبد الطلب» الی کان یعزه دا ؛ ویزداد حبً له بتوای لیام » 
ذلاك آن شببه لولده عبد الّه کان یأحذ فی الازدیاد شیثاً فشیاً . ولعل الحکاية الاتية 
تعطی فكرة عن عاطفة عبد الطلب ای لا تحد نحو حمد : 

کانت »کة -- ککل مدن الصحراء - ذات شوارع ضيفة کثیرة التعاریج > 
ول یکن فیها مکان فسیح نوعاً ما الا الیدان الذی حیط بالکعبة » وف هذا 
الکان کان جتمم سکان الدينة فق الصیاح وفی الساء للراحة واحدیث فی شئرنهم » 
ولداء الشعاثر والطقرس > وکان خدم عبد. الطلب یضعین له فراشاً نی ظل الکعبة » 
جلس حوله بنوه وأحفاده وسادة الدينة فی انتظار قدوءه . وکان احترام سادن بیت 
له : « عبد الطلب » عظیماً یی درجة لا جر آحد حنی علی الاقتراب من طرف 
الفراش . 

وق ذات یوم » جلس محمد وسط هذا الفراش انحترم » فا کان من آممامه 


۸۸ 
- وقد ساءهم ذلاث - الا آن آبعدوه عنه . غیر آن عبد الطلب کان قادماً » ورای 
عن بعد - ما حدث فصاح : 

آرجم‌وا ابنی ٍل حیث کان بجلس ۰ لنه قرة عینی فی شیخوختی » وان جرأته 
آتية من حذسه ما سیصیر الیه » وسیبلغ مکانة م ببلغها عربی قط . 

مجلسه معه ورعسح خدیه وظهره بیده » ویسره ما پراه یصنع . 

بید آن القدر آراد آن محرمه هذه العاطفة الحنون » فقد مات عبد الطلب 
بعد آن با خمة وندعین عاماً » وذهب تشیعه ال مقره الأخبر عبرات الناس 
آجمع . 
آما هنا ليتم السکین » فقد کفله عمه بو طالب » کفله بناء علی وصية 
عبد الطلب » لأنه من بین آعمامه شقیق والده الوحید . 


ول سفر ال سوریا سنة ۵۸۷ م) : 

کان بو طالب یعول آسرة کبيرة » وکان قلیل الراء » رغم آنه ورث سدانة 
الکعبة ۰ فاضطر لٍل الاشتغال بالتجارة مع الین وسوریا . 

وم یلبث محمد غیر قلیل عند عمه » حنی آخذ آبو طالب فی تنظیم قافلة 
تجارية لقریش ؛ بقودها هولل سوریا . فلما تیا الرکب الرحیل » وأجم علل 
السیر » آثار »نظره فی نفس حمد ذکریات البادية احببة ی قلبه » مر ها القوافل 
الکثيرة الشييمة بهذه الی توشاث آن ترحل . 

القافلة علی آهبة البحیل » وصحمد زذن عل وشلث الافتراق عن عمه الذی 
شغف به » وعی وشكث آن بنغمس فی وحدة مولة حزنة . . . کل هذا جعل من حمد 
بائساً » لا ینبس ببنت شفة . وزاد لبّس ۰ وکاد قلبه آن تفطر عند اقتراب 
الافتراق » فعدا نحو عه وألق بنفسه فقی حجره ؛ وأحاطه بذراعیه الصفرین » 
ثم آخنی وجهه بین ثنایا ملابس یی طالب حتی لا تری عبراته » تلاك النی امتزجت 
فیها الرغبة بالیأس . 

ورق آبو طالب لا آبداه حمد من حب غیر متکلف » وأحس برغبة ابن آخیه 
القوية فق مرافقته » فقال : 

« واه لخرجن به معی » ولا آفارقه ولا یفارقتی بدا » . 


۸ 
فسح محمد دموعه » واستول علیه الفرح » ونشط فی استکمال التأهب للسفر > 
مم قفز خلف عمه علی الناقة . 
سار الرکب وترك جو مکة الفاسد الذْی کان یقبض صدر محمد » فلما 
غمر القافلة هواء البادية الق الصافی الذی ألفه محمد من قبل » تفتحت نفسه وأخحذ 
علاً منه رتیه نی لذة ومتعة + لقد ساعدثه آلفته للحياة البدوية أثناه [قامته مع 
حلیمة » عل تحمله قسوة احرمان وشدة التعب طيلة هذا السفر الشاق فی محراوات 
احجاز التی لا تکاد تحد . 


رمال وصخور ۰ مم رمال وصخور . . . تلك هی صراوات امجاز ای تتشابه 
ٍل درجة آن الساثر فیها لا بشعر بأنه يترك مکاناً لیحل فی آنحر ‏ ولنما یشعر بأنه 
یدور عوداً علی بدء » فی مکان واحد » تلاث هی صراوات الىجاز ابلافة » ای 
مکثت فیا القافلة شهراً کاملا لا تری ثرا ياة ؛ اللهم لا الشعور بوجود الأحد 
انلمالد » الذی لا بخلو منه مکان » والذی بتری ولا ری . 


محمد والراهب : 

وقف العام الراهپ « بحیری » علی مقدمة دیر یعلو جبل « حوران » پسرح 
الطرف ف انتباه ی سپول سوریا الشاسعة النبسطة نحوجزيرة العرب. وفجاة استرعی 
نظره قطعة من السحاب بیضاء مستطيلة » تععرض -- علی خحلاف العادة - زرقة 
السماء الصافية » وکأن هذا السحاب الذی یشبه طاثراً آبیض هائلا حلق فوق قافلة 
صغيرة تتجه نحو الشمال » یغمرها بظله الأزرق » ویسیر معها آنی سارت . 

وآناخت القافلة آسفل الدیر مجانب شجرة ضخمة ترعرعت علی حافة واد ذهبت 
نضرته » وبا لبث السحاب آن ذاب فی فضاء اه الراسع » بیها انحنت أغصان 
الشچرة - کا لو کانت متأثرة بالنسم - ومالت نحو واحد من الرکپ لتظله من 
قیظ الشمس . فلما شهد ذالث « بحیری » علم آن قد وصل فی تلك القافلة من کان 
ینتظره منذ زین بعید : ذللث هو الرسول الذی بشرت به الکتب القدسة(۱) . 


(۱) تلك سنة ان تعال ق تأیید الیسل بعضبم لبعض وتصدیق بعضمم لبعض؛ فالسابق مهد 
للاحق ویشر به ؛ واللاحق بژید السابق ویکل ما جاء به» والعاصر مجاهد معه و یناصره و یدافع عنه : ع< 


۹۰ 
ترلك محبری ؛ فی سرعة » مقدمة الدیر ؛ وذهب یأمر ب(عداد طعام کثیر » مم 
آرسل رسولا ل القافلة بدعوها -- الشباب منها والشیوخ » والشرفاء فیها والعبید -- ی 
تناول الطعام . فلما عاد الرسول برافقه الکیرن ی حیث کان ینتظرم «بشیری » » 
قال حدم و « وحق الات والعزی » ن للث با بحیری اشنا البوم ؛ ما کنت تصنع 

هذا بنا وقد کنا نغر بك کثیراً » فا شانك الیوم ؟ » 

- صدقت ‏ قد کان ما تقرل » وما ذلاث الا لأسباب آعلمها » ولکنکم 
لیوم ضیف » وقد أحببت آن آأکرمکم وأصنع لکم طماماً ‏ فتاأکلوا منه کلکم . 

وأخذ الدعوون ق‌تناول الطعام بشهوة قوية » لا لاقوه آثناء سفرهم الططویل 
من حرمان . وأخذ بحیری بفحص بعینیه واحداً فواحد؛ لییز من بینهم ذالث الذی 
تتفق صفاته مع‌ما آخبرت به الکتب القدسة . غیر آنهم جمیعاً تخلفوا ظنه » (ذ 
مجد فیهم طلبته» فقال فی‌نفسه:ٍن ما رآیته من ظواهرخارقه لعادة لا بفسرلا بوجود 
من اصطفاه له بین هولاء تم سأفم : « با معشر قریش » هل تخلف منکم آحد ق 
الرجال ؟ ٩‏ 

- نعم تخلف منا واحد فقط » ترکناه حدالة سنه . 

- لا تفعلوا » ادعوه ‏ فلیحضر هذا الطعام . 

فقال رجل من قریش مع القوم : « واللات والعزی ن کان الوم بنا آن یتخلف 
ابن عبد الّه بن عبد الطلب عن طعام من بیننا ) . م قام لیه فأحضره وأجلسه مع 
القوم ۰ فلما رآه ری جعل بلحظه لظاً شدیدا » وینظر ل آشیاء من جسده » 
وقد کان جدها عنده من صفته ؛ حی [ذا فرغ الوم من طعامهم وتفرقوا » ام 
الیه ه حبری » فقال : یا غلام » آسألث محق اللات والعزی الا ما آخبرتیی عما 
سالك عنه . ولم برد « محبری » بقسمه علیه باللات والعزی - بعد آن سعع القوم 

فی التأیید واتنهید والتصدیق والتاصرة ۰ قال تمال ی سورة آل. عمران ی الاية رقم ( ۸۱) « ولذ 
آخذ ال میثاق اللبیین > لا آتیتکم من کتاب وحکة » ثم جاءکم رسول مصدق لاممکم » لتیتن به 
ولتنصرنه قال : أآقررم وأخذم عل ذلکم اصری» قالوا : آقررنا؛ قا: فاشجدرا وآنا معکم من الشاهدین » . 

ویقول سبحانه وتمال ق هاية سورة لبقرة : 


«آمن الرسول با آنزل [لیه من ربه والقینون : کل آمن بانته وملائکته وکتبه و رسله ؛ لا نفرق بین أحد 
من رسله ۰.۰« .۰« ۰ 


۹۱ 

محلفرن مبما - الا امتحانه فقال محمد : و« لا تسألی باللات والعزی شیباً » فواله 
ما أبفضت شیناً قط بخضهما » : 

-- فبالته لا ما آخبرتیی عما سالك عنه . 

سلی عا بدا لاث . 

فاخذ عیری فی الاستفهام عن کل ما همه » عن آسرته » عن مکانته » 
عن أحلامه» ٍل غیر ذلك من آمور کثيرة . وکانت الاجابة توافق ما عند بغیری 
من صفته . وأخیراً نظر ببری بین کتفیه » فرأی ه خائم البوة » علی موضعه 
من صفته اللی عنده » فزال من نفسه کل شا ۰ وأیقن آن الواقف آمامه نما هو 
الرسول الذی بشرت به الکتب القدسة » فأقبل عل آیی طالب وقال له : ما هذا 
الغلام منك ؟ : 

- له ابنی 1 

ماهو بابنك . 

- صدقت ‏ [نه ابن آخی . 

- فا فعل آبوه ؟ 

- مات وأمه حامل به . 

- صدقت » فاصغ لا آقول : ارجع بابن آخيك لل بلده » واحذر غلیه 
جهود . فوالّه ان رآوه وعرفوامنه ما عرفت لیبغونه شرا . فزنه کائن لابن آخيلث هفا 
ری 

وتأثر آبو طالب طذه الوصایا الصادرة عن رجل ذاعت شهرته العلمية » فخرج 
بابن آخیه سریعاً حنی آقدمه مکة حین فرغ من تجارته بالشام . 

شب محمد والقه تعال یکلژه » وعناية یی طالب تحوطه » حنی صار فی 
مکتملا . ولقد کان حی بالغ احیاه» وما بروی ی ذلك : آن آبا طالب کان ذات 
مرة بقوم باصلاح بثر زمزم . وکان غلمان قریش » ومن بینهم حمد > ینقلون له 
ما پلزمه من حجارة . ولتحاشی الشاق آخذ کل منهم [زاره » فجعله علی رقبته بحمل 
علیه المجارة حتی لا تضره خشونتها ؛ فأبان ذلك عن عورنهم ۰ وبا زن رای حمد 
نفسه عل ذاك الوضع وثمر بانه معرض للاعین » حنی استول علیه انقباض 


۹۲ 


شدید ف الصدر » وسال عل جبته العرق وأخذته رعشة انلحجل » فسقط مغئی 
علیه(۱). . 

هذا احیاء وتاك الرعاية اللعان عنحهما اللّه شك اصطفامم 3 جعلاه ععزل عا 
یتعرض له أحیاناً من هرق دور الراهقة من حدة واندفاع . وکان بین أقرانه 
من الفحش والاحلاق ای تدنس الرجال » وأرعاهم لقتضیات الصداقة » حی 
لقد سمی بین قومه بالأمین . 
الرحلة الثانية (ل سوریا رسنة 6۹۵6 ) : 

کانت حالة آغلب الکیین - کأی طالب .- تضطرهم ی التجارة ‏ فافلیمهم 
من آشد الأقالیم جدباً + ولذلاث م یکن من البکن لقاطنیه آن یعیشوا ولا بالتعامل 
مع لین وسوریا » اللذین تربط بینهما مکة؛ فکانت قوافلها تذهب نی الين الْی 
آطلق علیه « الاقلیم المربی السعید ‏ لبحث عن منتجاته والنتجات النی تصل [لیه 
عن طریق الپحر ء فیبتاعون ما تنتج احلبشة وامند والصين 3 من التوابل 3 والعطر 3 
والبخور » ولتبر » واطریر » وف عودتهم ال الجاز بضیفون ال ذاك مر یترب 
آوالطائف. تم یذهبون بعد ذلك [لی سوریاء لیستبدلواببضائعهم منتجانها از رعية : 

(۱ قال رسول اقه صل انته علیه وسلم( عل ما بروی ابن هشام ) و 

« لقد رآیتی نی غلمان قریش فتقل حجارة لبنض ما یلمب به الفلمان » کلنا قد تعری وأخذ |زاره 
فجمله عل رقبته » بحمل علیه الجارة ؛ فاٍق لاقبل معهم کذک وأدبر » لِذ لکی لاکم ما آراء » لکة 
وجيمة » ثم قال : شد عليك ازاره . فأخذته رشددته عل ‏ ثم چملت أحمل اجارة عل رقجی و |زاری عل 
من بین مان » (عن : سيرة ان هشام) . 

قال السپیل ق التعلیق عل هذه القصة : » ودده القصة ما وردت ق الدیث الصحیح ق ین بنیان 
الکمبة » وکان رسول امّه صل اه علیه وس ینقل المجارة مم قوبه لها » وکاذوا محملون آزرم عل عواتقهم 
لتقیم امجارة » وکان رسول ال صل اه علیه وسلم نحملهاً عل عاتقه و |زاره مشدود علیه ؛ فقال له المباس 
رفی اله عنه : 

یا بن آحی لو جمات زاره عل عانقك . ففمل » فسقط منشیاً علیه » م قال : [زاری ازاری > 
فشد ملیه [زاره وقام محمل اجارة . 

وق حدیث آخر : آنه لا مقط ضمه العباس ال نفسه وبأله عن شاه » فآخبره آنه فودی من السیاء 
آن اشدد ءليك [زارك یا محمد . قال : وانه لول ما نودی . 

وحدیث ابن (عاق » ٍن صح آن ذك کان ی صفره لذ کان یلمب مم الفلمانك » فحمله عل آن هذا 
الابر کان مرتین : مرة نی حال صفره . ومرة ی ول | کنهاله عند بنیان الکمپة . 


رل 
کالقمح » والشعیر » والأرز ‏ والتین » واازبیب » بضاف لها ما برجد فی سوریا 
ما بصدره لها البرنان والروماث . 

ول تکن النساء ,ععزل عن هذا النوع من التجارة : فقد کن بخترن من بخرج 
ف مان للاتجار ف‌مقابل جزء من الربح . هکذا کانت تفعل خديجة بنت خویله 
ذات الراء الواسع > والسب النبیل . وی ذات بوم آأرسلت ال حمد -- وقد 
کانت تسمع با له من عقل متزن » وأمانة وٍخلاص - فعرضت علیه آن یسیر 
علی رأس تجارتها ی الشام » وآن تمنحه ف مقابل ذلك ضعف ما کانت نح 
عادة لغبره . 

قبل محمد العرض . غیر آن با طالب تذکر ما قاله الراهب « محبری » فأهمه 
مر » واحس بالاضطراب حیا تأهبت القافلة للسفر » فجعل یوصی آهل 
القافلة -- کلا علی انفراد - بعحمد ؛ وأوصی علل الاخص ميسرة عبد خدیجة الذی 
تثق به » والذی رافق محمدا ی تلاث الرحلة . 

کان ميسرة خادماً آمیناً » طیب القلب مخلصاً . لشد ما آثرت فی نفسه 
وصية آی طالب صاحب الكانة الاجياعية العظيمة . .. علی آن تأثیر محمد 
الساحر فیمن حوله » وتدوه علهم آذهلاه حتی عن نفسه ‏ فأخلص له الاخلاص 
کله » وجعله موضع التقدیس : وکان ميسرة بری فی کل ما بحدث آثناء السفر 
معجزة تبرهن علی آن طبيعة محمد لیست من هذا الم . وکانت الموادث -- علی 
ما یبدو - تویده 4 فهذا الطریق الذی سلکه غبر مرة » والذی بعرف مشاقه » 
وأحطاره ۰ هذا الطریق الذی لا یکاد ینتهی» والذی تللّبب فیه الشمس فتجفف 
الاسقية » وتوحی ال سالکیه بأنه طریق جهن » هذا الطریق النی انتترت عل 
جانبیه عظام البشر وایوانات ای أقی علیها الظماً ؛ هذا الطریق طواه میسرة فق 
دعة وسرور . 

کل بوم -- حینا تعلو الشمس ءوس السافرین » وتنذرهم بشعاعها اللپب - 
بری میسرة فق القبة الزرقاء سحاباً خفیفاً پشبه ریش الطاثر یتألف شین فشیتاً» 
ویزداد ویتجمع » م بستطیل فیشبه جناحی طاثر عظیم ینشرها لیحنمی مد 
بظلهما . حبی [ذا آحذت الشمس یل نحو الافق وتفقد فوة حوارتها الخيفة » 


۹۹ 
آخذ الریش یتناثر » واحدة فواحدة » لیذوب فی ثایا آخر شعاع ذهي یقذفه 
الکوکب التلجج قبل آن بختیی » وحینثذ یطوی ابلناحین ویفسح الکان للنجوم 
الی لا تلا ق آی مکان ؛ کا تلا فیق الصحراء . 

آما ابل القافلة فقد عمها هی آیضاً - فیا پبدو - نشوة من فرح : فاتسعت 
خطاها ‏ وبدا الطریق من تحنها کأثه ینطری من نفسه » و یصب واحد منبا 
بسوه یترکه جثة هامدة بین العظام » ذات النظر البشم » ای هی بقایا ما اندثر 
من الوافل السابقة . 

سارت القافلة ی سلام > غیر أنه حدث ذات یوم آد تأغر جملان من جمال 
خدیجة عن القافلة» وبدت علما علامات التعب الشدید » و یصل میسرة » رغم 
ما صبه علیما من لعنات ولطمات » ی [ححاقهما بالقافلة » فقد غمر العرق جسم 
ا-لیوانین البائسین » وتلاث علامة م وكدة علی اقتراب أجلهما . 

ووقع ميسرة - وهو اادم اخلص الریص علی مصلحة سیدته - فی بلبلة 
واضطراب ؛ ول تسمح نفسه بترك ابحملین . وبیغا هو کذاك تذ کر ما قاله 
آبو طالب عن محمد » فعدا ی رأس القافلة لیقص علیه المر ‏ 

عاد محمد ی ابملین » فوجدهها قد استلقیا علی الأرض » فلما أحنهما علی 
القیام آخرجا صوناً تتمال فیه الشکوی ولا العمیق » فانحنی علیهما » ولس 
بیدیه البارکتین آخفافهما اللی قطعتما حجار الطریق احادة ؛ فقاما عد آن کانا 
لا یبدیان حراکاً » ونشطا فی السیر » حبی آدرکا - ف توب الذلان - مقدمة 
القافلة . 

وصلت القافلة ی بصری من آعمال سوریا » واستمر التوفیق برافق حمداً» 
قباع جمیع ما ی به من بضاعة بربح ۸ یکن منتظراً » واشتری جمیع ما پرید 
من سلع بشمن زهید ء کل هذا بدون آن بلجا ال طرق الساومة نی لا تکاد تنبی ۰ 
والی یستعملها + عادة » الشرقیون 

کان ظرفه الطبیعی وصراحته ؛ وبا ببدو علیه من نبل » وعلی الاخص هذه 
الاشعاعات النی فیها من الساتیر ما فیبا » والی تنبثق داعاً عمن اصطفاهم ال » 
هذه الاشعاعات الی ترجمها الصورون -- فیا مضی .- با کلیل من ذهب » 


۹۰ 

ویصفها علماء البوم - عاجزین عن شرح طبیعنها - بالغناطيسية . . . کل هذا 
کان مجمل الناس یقبلون علیه ی مردة وثقة . 

نی هذا ااقطر الذی شخف بالسائل الدينية » والذی تجد فیه علی قمة کل 
شرف دیراً » وتوحی اليك کل صخرة فیه بذ کربات رسول آو نبی ؛ وااذی تبدو 
الطبيعة نفسها فیه کأنها تتحنی آمام حمد » نی هذا القطر آثار الصطنی ق قوق 
اهّام کل اارهبان - حفظلة الکتب القدسة - وقد کاثوا بنتظرون رسولا جدید من 
قبل الّه . . . جاءوا جمیعا (ذن بسألون ميسرة ااذی عرفه کثیر منهم من قبل 
آثناء رحلاته السابقة ؛ والنی محدسون آنه موضع سر حمد . فاما آرضوا حب 
الاستطلاع » صرح حدم - وهو راهب نسطوری » یسمی «جریج ٩‏ ال 
خادم محمد اشخلص ثل ما صرح به « نحیری » لأبی طالب . 

انتهی التعاءل وغت الصفقات ۰ فأحذت القانلة طریق ااعودة ؛ وأخذ اسحاب 
الذی بدا کأنه ینتظراارکب مکانه فوق رأس محمد » واستمر کذلك نی نهاية السفر . 
فلما وصات القافلة ال بطن مر » بالقرب من مکة » أقنع ميسرة محمداً بأآن یسبتی 
القافلة لیحمل بشری العودة ای خدجة . 

کانت خدعة قد تعودت آن تصعد مع خادماتها (ل سطح النزل » حیث تری 
فی وضوح طریق سوریا متجهن بین املبال ی اخمال الخربی ۰ ول نکن - بطبيعة 
الحال - قلقة علی ثروتها » غیر آن من آرسلته قد آهمها آمره » ون کانت ۸ تتبین > 
آو لا ترید آن تتبین > ذلاث بعد فی وضوح . علی آنه ا لا شك فیه آن ما رآ نی 
وجه حمد من نبل » وفی أخلاقه من طهارة » آثر فی نفسها تأثیراً کبیراً ؛ حتی لقد 
شق غیابه علیها ؛ وبدا ها آن هذا اسفر يوشك آن بستمر فلا پنتهی . 

وی ذات یوم صعدت خدهة ای مرصدها العتاد . وکانت الشمس ذ ذالك 
تلئی بشواظ من نار عی البلدة > ونم القاطنین من انجازفة باروج ای الشارغ 
آو الصعود ی سطوح النازل » ومکشت خدیجة تنظر ۰ وتنظر نی آعماق الافق 
الشاسع » علها تری القافلة ای ل تعد تصبر علی بعدها . . . فلما بشست آغمضت 
عینیها اللتهبتین . وما لبثت آن شعرت فجاة بنسیم علیل رطب متخال جنبات 
النزل ۰ بیغا سحابة رقيقة ضاربة ی اللون ابنفسجی قد خففت «ن حدة الضوه 


۹٩ 
الذی تقذفه الشمس عل السطوح » وعلی الصخور . . . ی تلك الاونة فتح الباب‎ 
. ودخل محمد بیت خحدمة‎ 

آخذ محمد » کوکیل دقیق » یمرزض عایها ننيجة رحلته ؛ ویعرفها ما کان فا 
من ربح‌عظیم » فشکرته ؛ وهنأنه فی حرارة » غبر آنها ) ندهش من نجاحه » فقد 
بدأت تعتقد آنه من الصطفین الاخیار . 

ولاحظت خدیجة السحاب ذا الظل ِ » ساعة وصول حمد » فحدست 
ارتباطا وصلة » وأرادت آن تتثبت فسألت : آین ميسرة ؟ . 


ت انه مع القافلة . 
- عجل الیه لیمجل بالاقبال» فزنیفی آشد الشرق ی التمتع بر ژية ماحوت 


القانلة . 

فعاد حمد » وفارق السحاب النزل ء وتابعه علی طریق سوریا ... لقد أصبح 
حنداس خدة یقیتا . 

و یلبث میسرة آن وصل فأعان + مزکدارأیها : 

«ٍن هنا السحاب الذی لاحظته م بتخلف قط عن مرافقتنا منذ آن غادرنا 
مکة ی آن عدنا لیها » ونذ آن ترکنا بنصري . وقد عرفنی رهبان (حوران) 
العلماء من هو حمدد : فعرفت آن هذا السحاب لیس الا جنحة ملکین مکلفین 
بوقاية سیدی ءن قیظ الشمس الهلك » . م تص ميسرة علی سیدته کل ما حدث 
آثناء الطریق من حوادث استدل منها عل آن محمداً شخص قد بارك ال فیه , 
وأصفت خدجة نی انتباه ؛ وکلما سکت خادمها استزادته 
زواج محمد بخدیجة ر سنة ۵۵٩۵‏ ) : 

ضاعفت السيدة الفاضلة حمد ما کانت قد وعدته به من جر . و تعد 
تفکر الا فی جعله الشرف الاعلی عل ثروتها . فرأت آن خبر طريقة لذاك هی 
آن تتزوج به » خصوصا وأن عواطفها القلبية نحوه ل) یکن من شأنها آن تصرفها عن 
الاقدام علی مثل ذلاك . نعم واکن ما العمل فی مسألة اختلاف السن ؟ 

لقد بدا حمد عامه انلامس والعشرین فی حن اقتربت هی من الأربعین : 
آفیقف ذاك عقبة ؟ ان سن خدیجة لم منعها من آن تکون محط آنظار الکثیرین > 


۹۷ 

لا لأنها -- حسما یبدو لاول وهلة -- ثر بة ( فالتقالید العربية تقضی بأن اطهر یدفعه 
اارجل ولیس‌له ی حق‌علی‌ثروة زوجته ) » ولکنلا تحلت‌به من صفات شخصية : 
ومن سحر ۰ ومن وجاهة ؛ ومن فضائل ؛ م لسبها النبیل . آلیست هی بنت 
خویلد بن آسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لک بن 
ها 

کانت خديجة » لکل ذلاث ۰ محاطة بحاشية من الطاعین [لی زواجها ‏ یعتمد 
بعضهم علی شرف حسبه ؛ والبعض الالحر علی ثروته » بید آنهم حاولوا عبشا ؛ 
ذ آنه بعد موت آیی هالة زوجها ااثانی » عزست ۰ فما یبدو » آن تقضی بقية حیاتها 
بدون زواج . هذا العزم م تجد له ما ببرره عندها رأت محمداً ؛ وعلمت - عن 
تجربة - الشیء الکثیر ما تحلی به من مکارم الااخلاق ۰ فغیرت اتجاه حیاتها . 
وکان کل بوم بعر یزیدها میلا علی میل نحو محمده ۰ فعزست علی آن تعرف ماانطوی 
علیه قلبه . 

قال ميسرة : « آرسلتتی سیدنی » بعد شهرین وعشرین یوس من عودتنا من 
الشام یی محمد فقلت له : 

- با حمد » ما عنعك آن تتزوج ؟ 

- ما پیدی ما آتزوج به . 

- فذا کان ما تملاك » علی قلته » یکی » ودعیت ای ابلسمال والال والشرف 
والکفاءة » آلا تجیب ؟ 

- فن هی ؟ 

- نها خدمة . 

- نك طازل . کیف آجرژعلی آن أتقدم لطلب یدها با آلاث «ن مهر ؟ 

لاعليك ‏ وأنا حل تلك العقدة کفیل . 

کانت نغمة سیدی نی حدیثه كافية لعرفة عواطفه نحو سیدتی » فأسرعت 
فی العودة لابشرها » فخمرها السرور ؛ وأعذت فی الاستعداد لازواج ۷ . 

وکان أول ما فکرت فیه آن تحصل عل موافقة آبیها خویاد ااذی کان برفض 
- دون ما رحمة - کل الطاحین » اما انم لیسوا من ناحية الشرف أکفاء » ولما 


۹۸ 
لان ثراءهم آقل ما ینبغی . ذ استعمات ابنته لوصول ای ما ترید » طريقة 
التحایل الاثية : 

صنعت طعاما وشرابا ودعت آباها ونفراً من سادات قریش وحمداً وأعحامه » 
وکان حویلد نحب الیل با جما » فشرب منه - حسب عادته - آکتر ما ینیفی 
فانتهزت ابنته الفرصة وقالت : » یی : زن محمد بن عبد الله طلبیی اازواج ورجوله 
الوافقة علی ذاك » . 

کان خویلد تحت تأثیر انلمر » یأخذ اطياة من جوانبهاالسارق » فقبل عرض 
اپنعه بدون تفکیر » وما ٍن حصلت‌علی رضاء آبیها حی قامت - حسب عاداتهم - 
ال تعطیر آبیها وألبسته حلة نفيسة , 

وصحا خویلد من سکره ۰ فسأل ابنته : ما هذا ؟ 

قالت : [ناث یا بت به عایم ؛ فقد قبلت زواجی بعحمدد پن عبد ال . 

- آنا ؟! آزوجك اليتم الذی کفله آبو طالب ! کلا! ن هذا لا بحدث 
ما دمت علل قید اللياة . 

- آلا تستحی ۰ ترید آن تسفه نفساك عند قریش ؛ تخبرهم نك کنت 
سکران ؟ 1 

وضربت خدجة علی تلك النغمة طوبلا » حتی ان خویلدا ارتباك واضطر ال 
القبول النهانی » وحینئذ قام آبو طالب وقال : « امد له النی جعلنا من ذرية 
زبراهيم » وزدع (ساعیل ؛ وجعلنا حضنة بیته وسواس حرمه » وجعل لنا بیتا 
محجوجا ؛ وحرمّا آمنا » وجعلنا سادة العرب . مم ٍن ابن آخی هذا محمد بن 
عبد ال لا بوزن برجل الا رجح به شرف ونبلا وفضلا وسقلا . وٍن کان فی الال 
قل » فاٍن الال ظل زائثل» وعرض حائل » وعارية مستردة . وقد خطب الیکم رغبة 
فی کرعتکم خدیجة ولا فیه مثل ذلاک : وتد بذل طا ءن الصداق ما عاجله 
واجله عشرون بکرة » ونی یا معشر قریش ۰ آشهدکم علی ذلك ۰ . 

تم الزواج ۰ واحتفلت به خدية ؛ فأمرت الشابات اارشیقات من جواریها 
آن یرقصن ویضرین الدفوف آمام الدعوین الذین سروا مذا ارباط بین عائلتین 
کر تین شریفتون . 


۹۹ 

کانت خدیجة ول زوجة بی بها ارسول . وبقیت - طيلة حیاتها - زوجه 
الوحيدة احببة ای لا مجد غیرها ٍل قلبه سبیلا . وقد أنجبت له سبعة آولاد » ثلالة 
ذکور؛ هم : القاسم » والطاهر + والطیب ؛ وأریع اناث : رقية » وزینب وأم کاشوم» 
وفاطمة . وبعد و انقاتم الذی کان آول من آنجب ارسول من الذکور کی 
حمد بای لقاسم . کم ستعله 2 ابّه طنلا ذکراً ۱۱ ولکم أعز 
محمد هذا الطفل وأحبه ‏ ۳۷ حزن حین آصابته فیه القادیر » ودو ۱۰ بزال بعد نی 
دور الطفولة ! ! وراد القه آن یکون مصير الطاهر وااعطیب مصیر القاسم » فات 
ابحمیع قبل بعثة الرسول . آما البنات فقد عشن ای ظهور الاسلام وکن من آولیات 
من آسلمن » وساعدن » جاهدات ‏ فی سبیل الّه ورسوله . 
حدیث بنیان الکعية وضع الحجر (سنة ۲۰۵ م ) : 

تهدمت الکعبة ق بعض آجزائها ؛ بسبب حریق حدث بها » فلم تصلح 
کا ینبغی . وتصدع سقفها » فدخل اللصوص من هذه الفجوات ؛ وسرقوا بعض 
کنوزها ای تکونت من هبات المجیج . کانت الناجة ماسة ذن ای (صلاحها 
من جدید ۰ غیر آن حيطانها کانت » هی أَیضا » بحالة لا تحتمل ی ثقل علیها + 
فاستازم الامر هدمها » ولقد حدث هذا اطدم بعد کثیر من النردد : فا ءمن شلك 
ق‌ آنه ذا کان ٍصلاح بیت مقدس کالکعبة لابثیر اعتراضا » فان هدمها یاوح > 
دینیبا » من انحطورة عکان . 

وأخبراً » بعد آن بدت لاهل مکة علامات استدلوا منها علی‌رضاء الّه » 
آجمعوا رم عی هدمها واقامتها علی آساسها القدم ۰ ذلك الأساس الذی کان 
مولفّا من کتل ۰ من الأحجار ترنکز فٍ تماسکها علی تداخل بعضها ی بعض : 
بطريقة هی غاية فی الهارة والاحکام . تم جزأت قریش الکعبة » وخصص لکل 
عشيرة قسم تبنیه . بدا الرشیون البناء : ی تحمس یوجده دامن اتنافس ۰ فأقاهء‌وه 
بسرعة » حتی بلغ البنیان موضع الرکن » حیث یوضع الجر الأسود . . . ءن 
یضع الحجر الاسود ؟ من الاجندرٌ بنیل هذا ااشرف ابلیل ؟ هنا ثار انثلاف 
وأخذت کل قبلة تذ کر شرفها الأصیل ‏ آو جدارتها ای لا تنکر . واحتدم 
النزاع واموار ‏ وتحالفوا وأعدوا للقتال . وقربت بنو عبد الدار جفنة ملوعة دسا ؛ 


۰ ۱۰ 
تم تعاقدوا هم وبنو عدی پن کمب علی الوت وأدخاوا آیدیهم فی ذلك الدم + 
عازمین علی وضع المجر آو الوت . 

ومکئت قریش علی ذاث‌آربعة آیام . بتهدد بعضها البعض ؛ ویتوعد وینذر + 
ویراقب حرکات الاخرین . وأخیراً ؛ قال هم آبو أمية - وکان عامتذ آسن قریش : 
«یا معشر قريش ۰ اجعلوا بینکم؛ فیا تختافون فیه ؛ آول من یدخل من باب هفا 
السجد ؛ یضی بینکم فیه ) . : 

آخذ التخاصمون فی النهاية بهذا اارأی . وما لبثوا حنی روا شابا نی نحو 
الثلائین قادسا ۰ فلما عرفوه قالوا : « هذا امین » رضینا » هذا محمد » . فلما 
انتهی (لیهم ۰ وأخبروه انلبر ۰ ۸ بأخذ نی الاصفاء ای حجة کل فریق ؛ ولنما قال 
فی بساطة : «هلم ال بئوب وانشروه علی الأرض » . قلما آجابوه ی ما طاب 
آخذ الحجر الأسود بین یدیه فوضعه علی الثوب نم قال : لیأخذ رئیس کل قبیلة 
بطرف اللوب » الذی بوجد تجاهه . فاما آخذوا بأطراف الثوب قال م : 9 ارفعوا 
جمیعا ؛ . ففعلوا حتی |ذا بلغوا به دوضعه : وضحه هو بیده . وزال انیلاف 
بفضل بدم.ة محمد الاضرة : فقد آرضاهم جمیعاً دون آن بفضل آحدم عل 
خر . ووفق - لاو مرة فی تاریخ العرب - بین کبریاء رژساء البائل » فنمهم 
من اٍسالة. الدماء ۰ واحتفظ لناسه بجانب من شرف وضع الجر الأسود ۰ وم 
بنازعه فیه منازع . 

انتهی البناء بعد وضع امحجر الاسود بسرعة . وکان البحر قد ری بسفينة 
ی جدة فتحطمت ‏ فأخذوا خشبها وأعدوه لتسقیف الکعبة + ولا کل الامر 
غطوها بقماش من الکتان الدقیق الصنع قام بعمله الصریون . 

فا بعد کانت تخطی الکعبة بنسیج مقام ؛ من صنع الیمن : تم کساها 
الحجاج بن بوسف بار بر الأسود الذی لا تزال تکسی به ال الان » والذی 
ینجند دکل عام . 


9 
و م۱ 


وَتَرَوَدوا فان عبر لاد نوی 


۹ -ِ م .۱ 
3۱ ۲ 

9 

ع ۱ 

9 
۳ 
و اه 

ف 

نا 


اه للجم 
رک لتاق لد القذر 


عزلة مد : 

کان القرشیون علی استعداد لأن عنحوا من لقبوه بالأمین من مراتب 
الشرف ۰ ما تطمح (لیه النفوس وا تعتز به + وأن عکنوه من مرکز اجهاعی سام . 
غیر آن نفسه - وهی ععزل عن المجب والطمع - کانت ترفض ؛ فی ازدراء » 
کل عرض من هذا النوع . لذلك کان تدخله العرضی » فیا نشأً من خلاف » 
بسیب وضع الجر الأسود: هو اادثة الاسعاعیه الوحيدة ؛ ای ساهم فیها طبلة 
امه عشر عاما ای تلت زواجه . 

کان پشغل محمد نفسه لذن ؟ لقد غرس الّه ی قلبه حب الوحدة ؛ تم انه 
کان شغوفا بفضاء له اواسع یسیح فیه ؛ فریداً : آنی شاء . 

ما سبب میله هذا ؟ لا شك آن تلث الوحدة اکالة نی تحیط عکة"کانت 
تحی فیه ذکریات طفولته السعيدة » ی أثناء اقامته بالبادية , نعم » غیر آن 
روحه ای اصطفاها الّه کانت تجد متمة نمی وأروغ + ی افرب من الانحلال 
ال حلای والضلال الدیی اللذین سادا العرب اذ ذالك . 

حقيقة [ن العرب وصلوا من الاعتداد بالنفس » ون النبل والشجاعة والاستقلال 
ال آعلی الدرجات ؛ وباغ کربهم ال مرتبة : هی من السمو بحیث ۸ بتأت 
للاتحرین تخطیها ؛ وان حاعا الطافی لیعتبرآمیر الکرماء بلا منازع . 

حقيقة ٍن بلاغتهم وشعرهم لا بخشیان انتخلف ؛ فی مضیار السباق : عما 
ینتجه أعاظم انلطباء » وفحول ااشعراء العالیین . وما من شا نی آن الشعر ؛ 
النی کان عکنهم من الاشادة عظاهر البطولة وآیات الکرم » ومن التفی بنیم 


برش 


۳ 
الب والاستفائة من جحیمه ؛ کان باللسبة ال هلاء تقوم » ذوی العواطلف 
اللتهية » شعيرة دينية تحیطها القداسة ؛ وتخدمها ؛ نی انسجام ؛ أجمل اللغات 

نغما وموسیی . 

ولقد کان سوق عکاظ مسرحا لتباری الشعراء ؛ بصفق فیه الناس : متحمسین 
مأخوذین ؛ المنتصر؛ م تکتب قصیدته محروف من ذهب وتعلتی بالكعية . 
ولقد وصل [لینا من هذه القصائد سبع سعیت بالعلقات ۰ وهی تتری فی وضوح 
و ار ااشعر 

: ولکن مجانب هذه الصفات الزهرة » الفطر ية نی العرب ؛ 

1 ی 
ابراهیم > ون کانوا قد استمروا فی تقدیس الکعبة نی بناها بیدیه » فقد اتخذوا له 
شرکاء ۰ بزهم » من أصنام تحظی عادة ؛ بتفضیلهم . وکان لکل قبيلة » بل 
لکل آسرة ۰ صن نوئره ما عداه . وأضبحت الکعبة مباءة لثلعاائة وستین صنماً » 
من خشب آو من حجارة » تعبد من دول اللّه . 

انصاب » وأژلام » وسکر » واستعمال السحر وارق . . کل هذا کان 
بهوی‌بعقلية هلاه القوم الذین وهبهم لته استعداد فطریا را قد کا اسهم 
احبل علی الغارب» وأسرفوا نی فهم الحرية » فکان اارجل منهم یتزوج من النساء 
أکیر عدد عکنه تغذیته » وکان من تقالیدهم : آن النساء تورث کا بورث 
المقار : فقد کان الابن بعد موت أبیه یتصل اتصالا جنس کن ورثهن من 
زوجات والده . 

ذاك ؛ لا شك ۰ بشم مجل ؛ بید آن البشاعة قد بلغت أقصی مراتبها 
ی وآد البنات . لقد تغالی العرب وأسرفوا نی کل ما یتصل بالشرف ؛ وذهب بهم 
هذا الاسراف للی تخیل احهال آن یقذی شرفهم بسبب‌سوء سلوك فتاة آو بسبب 
اغتصابها ۰ وجسم انلیال ذلك لبعض الاباء الذین أفسدت الفالاة طبائمهم : 
فتوهموا؛ م ظنوا ؛ وتخیلوا » مم خالوا ؛ وخافوا ففضاوا القضاء علی بناتهم منذ آن 
یتتسمن الیاة(۱) . 
(۱) قال تمال ن جر من خلت : و ولذا الرردة معلت ؛ بأی ذنب قحلث ...> 


۱۰۰ 


ولقد کان میل العرب ی التباهی ۰ وحساسيتهم الرهفة فا یتعلتی بالکرامة 
وکبر یاه ؛ وه العقبات الی نعهم من انعضوع للنظام » لذلك کان کل 
ارتباط » آو تقدم آو موس » مستحیل التحقیق . وکان ءن الطبیعی 
و وآن محل ار ؛ الذی لا هوادة فیه ولا رحمة > حل 
التقاضی » فتسیل الدماء ی کل بقاع از يرة العربية . 

ذلثك هو الضلال الذی أحزن محمداً وارّقه » وجعله لا یستطیع الصبر 
علی رژیته + ومو ضلال لیس نی طرقه ازالته ‏ لأنه متأصل میتی » ولانه عام 
شامل» وهو جالب ؛ لا محالة » علی مواطنیه عقاب السیاء اارهیب » یعصف بهم 
کا عصف بعاد ونگود . هذا کان بلجاً ٍل الما کن انلالية من بی البشر » حتی 
لا بختاط بهم » وحتی بزیل من ذا کرته شبح ما هم فیه من ضلال بشع ألم . 

کان یستسلم ادن لرغبة قوية عنيفة تسیطر علی نفسه ؛ ونتجه به نحو الوحدة 
العبادة : فیسیر فی الشعاب الرماية » حسب منحنیات الودیان وتعاریجها ‏ آو 
یصعد ابحبال الصخرية لیجلس علی قمتها ویبرك بصره وخیاله یضلان نی القضاء 
لدب القاحل الذی‌یبداً عند قدمیه مم یسترسل » ویسترسل ۰ حنی یختی ف 
لا نهائية لفق . 

وسط هذا الفضاء الشاسع اور » وهذا السکون الرهیب : وهذا الضوء التألی » 
کان جلس محمد ساکنا لا حرالك به » تمر علیه الساعات تلو الساعات وهو غارق 
ی تأمل وجدانی عمیق صامت . آجل لشد ما کان بروعه و علاً نفسه هیبق» هذا 
النظر اارائع التغیر الفرید » لعناصر الارض » والسیاء انماضعة لقوة خفية مجهولة > 
هی آقوی من آن تقهر وأعی من آن تحدد وآعلی من آن تتصور : واحدة 
لا تعدد فیها » عالية » شاملة . 

ها هی تلك التلال والصخور ‏ آمامه ‏ نتزین ف الصباح البااکر باحلل 
الوردية الشفافة . وها هی تللك الشمس ؛ ترسل ول آشعتها علی اخصی النلور 
هنا وهنالك » فتصیره جواهر نتلالاً : مم ها هی تلاث فی کبد السیاء » جبارة طاغية » 
ترسل بالاً کفان البراقة » فتنشرها علی الأرض ۰ وها هی ذی الارض هامدة ساکنة 
مستسلمة ۰ کجلة لا حياة فیها ؛ وها هی تلك آمواج الذهب ترسلها انشمس علی 


۳۹ 
الکون عند غروبها ؛ فی سبخاء » کأنها ترید آن توحی الیه بالأسف لغربها  .‏ 
ها هو ذا طوق القمرالباهر» يشبه طوق السمامة » تنسجم فیه آلوان الطیف السپعة ۰ 
ویتألق فق وسط القمر الذی یزهو عا بصدر عنه من شرر یتحول ال الا لاف 
الولفة من النجوم والکوا کپ . 

ها هی تلكث الاعمدة احختالة نتلهی الرمال » عند هدوء او » باقامتها رائية 
نحو القبة اازرقاء » حتی [ذا ما ثارت الاعاصیر بعشت بالاتربة من بطون ااودیان 
قاذفة بها فی هجوم عنیف عل الفبوم السوداء الفعمة بالبرق . وها هی ذی قوافل 
السحاب ‏ تشبه انلراف البیض : تطاردها الریاح حی تبعدها عن قمم ابال‌اای 
فوقها نشأت » فتضطر ال اجرة دون آن تسیل عبراتها عی مسقط رأسها . وها هی 
تلك المواصف المطرة تنفجر شآبیبها امطالة ؛ فتصب علی ابلبال العريانة آنهاراً 
من الیاه » عنيفة جارفة ؛ شا دوی وفا زثیر . 

آمام هذه العناصر اائلة لعاتية نی لم تجرژ قط - رغم جبروتها - علل 
عدم انضوع ؛ ولو شروی نقیر ؛ للقوانین الی تسیرها ؛ والی فرضتها علیها 
القوة السامية العلیا. . . لشد ما بدا نحمد من ضعف الانسانية وغرورها ... جل » 
رکم من سخرية فی آن تلق هذه الانسانية باحسات فیقدم ها السراب صورة 
براقة من موجات الأثیر الغاثر ليشهدها علی غرورها الطاق ! 

کانت انللوة ؛ حمد » أعظم مرب ؛ فقد صفت قلبه من کل «شاغل هذا 
الما ؛ لذاك آطلقت علیه الاثار « صفاء الصفاء ۰ » وتشربت روحه - رویداً 
رویداً - روح الصحراء ای لا تحد فبصرته بعفلمة له الانهائية . وفی الصحراء 
اتصلت آسرار الطبيعة بأعاق نقسه » وغمرته ی قوة : سبی لقد آوشکت آن 
تخرج من فه تلك اقائی انالدة التی انتزعت من #کارلایل» الفکر الانجلیزی 
الشهور صیحة الاعجاب الی یقول فیها : 

ه فا ان آحادیث هنا الرجل قد صدرت" تباشرة عن. قلب الطبيعة » وین 
الطبیمی آن تجتذب آفئدة بی البشر فیستمعوا البها ؛ ویجب آن بستمعو الیها 
آکتر ما یستمعون ل غیرها ؛ فکل ما عداها هباء (ذا قوزن بها ۲۱۱۰ . 


( ۱) عن : محمد البطل ق صورة رسول . 


۱۷ 

محمد ل یزلف القرآن : 

حازنهلیدهشتی آن بری بعض الستشرقین : آن محمداًقد نهز فرصة 
انللوة هذه فروی ورتتب عله الستقبل . بل لقد ذهب بضهم ال آبعد من 
ذاك » فوسوش بان محمدا آلف فی تلك الفعرةٌ المرآن کله . أُحتنا بلاحظرا آن 
هذا الکتاب الافی خال مره ن أیة 2 خحطة سابقة علی وجوده ؛ مرسوءة علی نسق الناهج 
الانسانية » وأن کل سورة من سوره منفصلة عن غیرها » وخاصة محادلة وفت ؛ 
بعد الرسالة » طیاة فترة تزید علی عشرین عاما » وأثه کان ءن الستحیل علل حمد 
آن یتوقع ذللك ویتنب به 1 

ولکنهم ی جهلهم بالعقلية العربية ۸ مجدوا غبر ذاك تعلیلا طذا التحنث 
الطویل . 

سبحانك ربی ! انهم لو آتیحت شم الاقامة وسط البدو نی الصحراء 
فترة تکنی لان بفهموا حالة اتأمل التی یفنی فیها هولاء البدو ؛ جائین علی قمة 
أکة » تارکین نظرهم یضل فی فضاء الّه اواسع > لعرفوا آنها لیست هی "حالة 
البلادة ولبلاهة ای یصفها بعض السائحین الذین یغلب علیهم طایع التسلية 
اکر رم من طابع الدقة فی اللاحظة + وار آتیح فم » علی الاخص ۰ آن یتنوقوا 
پأنفسهم سحر هذا الوجد الذی لا بوصف ؛ والذی لا بثره نا الا لانهائة 
الصحراء » وأن یشاهدوا الفوائد الروحية ارائعة نی یکتسبها الانسان من ذاك . 
لو نیح هم کل هذا لا وقعوا نی ذاك الضلال البین . 

ٍن هذا اتأمل : لیس الا بونقة تصهر فیها العواطف وال فکار الناشثة لتخرج 
منها صافية ؛ نه مصنع تکتیل القوی ااروحية » رغم آنها خفية وأنها لاشعورية .. 
هذه القوی الکامنة ااتی تتکتل بالراقبة والتأمل : تعکث مستترة مجهولة : حتی من 
هولاء الذین تنطوی عایها جوانحهم ؛ وما مثلها فی ذلاث الا کثل النار الکانة ی 
آشجار الغابات » فذا ما آثارتها شرارة واحدة اشتعلت ملتهية جارفة صاعدة ال 
عنان السماء فتبهر العلم . 

لا شاث آن محمداً / یدر بخلده آثناء تلك الفترة شیء ما یزعه الستشرفون » 
وم یرو ق نفسه آية خحطة و منهج . حقيقة انه » فی خلوته : کان یتأمل » ولکنه 


۱۰۸ 
م یکن بقدر + ولقد استمر کذاك یی آن حان الوعد ای حددته العنية الامية 
لتتجلی » عن طریق من اختارته رسولا . 
الرژیا الصادقة : 

حذ محمد بری الر یا الصادقة الوضاءة ۰ ویسمع النداء ای لا یعلم له 
مصبراً . 

قال رسول الّه : « طیلة العشرة شهور ای تقدمت الوحی » کان بتخلل 
نوی نور باهر يشبه فلق الصبح » وکنت حبغا آبتعد عن الدبار سم أصواتا 
تنادی : یا حمد ! یا محمد ! فکنت آنظر عنة » ويسرة » ومن خحلف ؛ فلا آری 
الاشجیرات وصخورا فیأخذنی القلق وايرة . [نی‌ما آبنضت شیتّا بغضی الکهان 
والسحرة ۰ وقد خشیت آن أکون قد آصبحت - علی غیر علم منی - واحداً 
منهم » فیکون الذی ینادیی - خفینا مستوراً - تابعا من ابلن الذین یتحدئون 
ٍل السحرة والکهان بخبر السیاء » فیساعدونهم بذلك علی القیام عهنتهم 


الا عة ,۱۱۱ . 


الوحی ( سنة ۲۱۱ م) : 

یقع غار حراء فی جانب من جبل النور ۰ ذاك ابلبل الذی یقع علی بعد 
ثلالة آمیال تقریبا من مکة شمال طریق عرفة . وقد اخحتار حمد هذا الغار » الذی 
هیأتهالطبيعة داحل حجر الصوان الأحمر ؛ لیتحنث فیه شهراً کل عام مراعیا + 
لیلا ونهاراً » انسلوة التامة . وکان محمل معه الزاد الکون فی جوهره من ااکعاث » وذللث 
لثلا یضطر ی العودة لكة . فزذا اتفق وفرغ زاده فانه بضطر نی العودة البحث 
عن غبره » تم یسرع فی الرجوع للی الغار ۰ اٍذ آن کل انقطاع عن التأمل العمیقی 
نی فترة الیحنث هذه کان بالنسبة له عذابا لیم . 

وبلغ حمد صلی ال علیه وسلم الأربعین من حیاته الکر ة . وکان خلال 
انحمس عشرة سنة الأخيرة بتحری نی عباداته۲۳۱ ۰ حاثراً قلقا ۰ استخلاص الدین 
(۱) بقل اه تعل ق ابر من نقك ‏ فباةسون لمات الا مر( ۲۲۱) + « حل 


آنبنک عل من تنزل لشيالین ؟ تتزل عل کل آفا یم + یلقون المع وا کتهم کاذبون و . 
( ۲) »فیل : کان تعبده صلی اه علیه وسلم التفکر مع الانقطاع عن الناس . وقیل تمبده صلی ع< 


۱-۹ 


النیف ؛ دین التوحید > دین جده (براهیم + من بین الأباطیل اانی آدخلها علیه 
مواطنوه . 

وهناكك » فی غارحراء ؛ فی الیوم انلامس والعشرین » آو السابع والعشرین : 
آو التاسع والعشرین من شهر رمضان ( ۱ - ۱۷ - ۱٩‏ - ینابر سنة 2۱۱ ۰ 
حدئت الادثة انالدة » ٍذ تجلت رأفة الرحمن بعباده فأثزل (لیهم الوحی عن 
طریق الرسول ۰ صلوات الّه علیه وسلامه . 

قال الرسول : «أتانی جهریل ی غار حراء وأنا نام بنمط من دیباج فیه کتاب : 
فقال : اقراً . فقلت : ما أقراً . فغتی به(۱) حی ظننت آنه الوت» م آرسانی » 
فقال : اقراً . قلت : ماآقراً . فغتی حنی ظننت آنه الوت . مم آرسلنی ۰ 
فتال : اقا . فقلت : ماذا أقأٌ ؟ ما آقول ذلك الا افتداء منه آن یعود ی عثل 
ماصنع بی . فقال: ( اترآبانم, رب الیل خلق‌الانسانین 3 
افرا راکمه ع ئقَم م عم الانسان الم نت .. 
فقرأتها ۰ 2 انتهی فانصرف عی » وهیبت ی 
کتابّا : فخرجت.حی ذا کنت ف وسط احبل سبعت صوتا من السماء یقول : 
یا محمد » آنت رسول الّه وأنا جبریل . فوقفت آنظر زلیه فا آنقدم وما أتأخر » 
وجعلت آصرف وجهی عنه فی آفاق السیاء ۰ فلا آنظر فی ناحية منها الا رأیته . 
مم قال ثانية : يا محمد نت رسّول اللّه وأنا جبریل . وانصرف ۰ فانصرفت راجع 
ال آحل . 

ولم یکد ارسول بغشی داره حنی هرع ل خدجة ونجاً رأسه فی حجرها وقال 
- وقد آخذته رعدة احموم -- : «دثروفی ؛ دثروی » . فأسرع اندم 
سرا رس چا . وقیل : کان یتمبد قبل نبوته بشرع |براهم . وقیل : بشر يمة موسی 


خ مها » فق شرعنا ۳۹ : بکل ما صح آثه شريمة ان قبله غر ما نسخ من لك ی شرمنا» 
و اطلبية » ج ۱ » ص ۲۲۷) . وسیاق القرآن ق عومه برشد ال آنه صل اقه علیه رسلم کان 
عل دین ابراهم مثل قوله تعال : 
سوق لذین اتبموه وهذا البی والذین آمنوا . . . » فأثبت الاتباع فی صينة الاضی 
هم امین مب ولخصیمی 4 زین ره سل اظ عی از 
(۱) فتعلی آو فتتی » بالتاء بدل الطاء » غمی بذك الط : بأن جمله عل فه وأنقه . 


۱1۰ 
له یزملونه ویدثرونه حتی هداً روعه . وسألته خدمة ؛ وقد تملکها فزع 
آبا القاسم حدثی بالّه» آین کنت ‏ وماذا حدث لك ؟ لقد بعفت 
رسلل ی طلبك حنی" بلغوا حراء ووصلوا ٍل ضواحی مکة » ورجوا ی دون آن 

بلقوك 4 : 

فحدئها باللی رأی » م قال «حسبت ؛ »الله»من شدته آی آموت » 
فقالت خدمجة ۰ وقد رجع [لیها اطملتانها : 

« وه لا: بخزيك اله بدا » نك لتصل الرحم ؛ وتحمل الکل » وتکسب 

العدم » وتعین علی نوائب الدهر . آبشر یابن ی واثبت ۰ فوالفی نفس خدیجة 
بیده نی لأرجو آن تکون نی هذه الامة » . 

فند آن ید حدیث ميسرة العجیپ تلدمجة ملاحظاتها ااشخصية بالسبة 
نحمد » وخدمچة مقتنعة بأن مصیراً سامینا قد قدر له » ولذاك ل تدهش نا علمت 
من آمر الوجی. بید آنها آرادت آن تری الأمر فق وضوح فتهیأت لاخروج » 
وانطلقت مسرعة ال ابن عمها ورقة بن نوفل » واألقّت [لیه انلبر کا سمعته . 

کان ورقة من هولاء الذین اعتنقوا النصرانية » وکان یعد أعلم رجال مکة 
بالنصوص القدسة . ولقد عاش » مثلما عاش رهبان الشام » فی انتظار الرسول 
العربی . فا ٍن سمم انطبر الذی آلقته له خديجة حتی تحدرت عبراته من الغرح 
وصاح : + قدوس قدوس . والذی نفس ورقة بیده لّن کنت صدفتی يا خدمجة 
فلقد جاءه الناموس الا کبر الذی کان یی مومی . وانه لنی هذه الأمة » فقول 
له فلیثبت » . ۱ 

وبیها الرسول یطوف بالکعبة -- وقد کانت تلك عادته عقب کل فنرة من 
فترات التحنث - لٍذ سارع (لیه ورقة » رغم شیخوخته وضعفه » ورغم ها سببته 
له کبرة اطلاعه من کف البصر ؛ وطلب منه آن یقص علیه قصته بنفسه . 

وقص الرسول علیه ما حدث » وتبین ورقة صحة کلامه » فأعاد عل سهمعه 
اتنبوات الی آخبر بها خديية من قبل وأضاف : «یا لیتی آکون حنا حین 
بخرجكث قومك 4 


۱ 

قال : آو عرجی هم ؟ 

- نعم ۰ یأت رجل با آتیت به (لا عودی . ولتن آدرکنی بومك لاْصرنك 
نصراً موز . 

ولکن النایا متمهل ورقة حتی تتحقق آمنیته . 

نزل الوحی کجذوة وهاجة بددت من نقس مد کل شاث ۰ وأشعلت فیها 
تلاث الامال اللاشمورية » وتلاث القوی الکامنة ای کدسها نی نفسه خمس عشرة 
سنة تقضت فی التأمل والتحنث . لقد فتح الوحی عینیه علی آفاق شاسعة » وأظهره 
علی ما مجب آأُن یوم به نحو تلاث الرسالة من جهود جبارة خطرة . 

۸ یدر بخلد محمد یوس ما آنه سیحمل هذا العبء افائل » ولتن کان بعض 
لرهبان قد تتباً له بشی ء منه : فانه م یعر تتبواتهم آی اجيام + بل لقد نسیها . وان 
اضطرابه وخوفه»حیها فوجی» بالوحی؛ءن آأن یکون فريسة لتخیلات شيطانية » 
لیزکدان لنا صحه ما نقول . 

وهذا محمد الذی کان یفر من الاختلاط ببنی جنسه » والذی کان بأیی أبة 
وظيفة من تلاث ااوظائف العامة » النی کان مواطنوه علی استعداد لا بعنحوها یاه » 
وقد آصبح - تحت تأثیر الوحی - مستعد" لا بواجه اياة الصاخبة ابلارفة» وقد 
امتلاً قلبه (عانا مکینا » وأفعست نفسه بشجاعة لا تلین » وتأهب لیام بالرسالة » 
بل تأهب للقیام باعظم رسالة اون علیها (نسان . ولد تأهب » ی غبر ما خوف 
آو [شفاق من تلاث. الامتعحانات افائلة نی لا مفر من آن یبتیی بها آمثاله من افداة 
الرسلین . 

نی تلاث اللیلة احلالدة > ليلة القدر» نزل القرآن کاه من السیاء العلیاحیث 
کان محفوظ بها ی السماء الدنیا » الی تنتشر مباشرة فوق کرتنا الأرضية. + وف 
هذه ااسماء الدنیا وضع القرآن نی بیت العزة » ذلاث البیت الذی علی مست.بیت الّه : 
الکعبة القدسة . 


۱۱۲ 


بسم اه الرحمن الرحم 
متا آنرلته فق یله القدره وما درل ما یله القّشر "+ له 
رز ۳ . ۰ مت ها وحص رعق رت ۳ 2 فا 
در خر ین آلنب شهره ول الملایِکَة . والروح فیها بان ربهم 
۰ و را را زر 

من کل مر لام هی حتی مطلع الفجر ۷. 

من هذه السیاء الدنیا نزلت ول الایات الکرعة علی محمد » "ها نات التعالیم 
العامة للدین الاسلای » وتوالی الوحی طبلة ثلاث وعشرین سنة » مرشدا وهادیا » 
وموجهتا لارسول فی کل آعماله . تولی الوحی مثبت لقواعد الدین ۰ ومبیتا لقوانینه » 
وموضحا طریق انتصار الاسلام . 

وال قصة الوحی هذه الی برویها «ورخو العرب ۰ نضیف البیان الا ی الذی 
نحسبه مفیداً لقرائنا من الأوربیین : 

ان الاك جپریل الذی رآه اارسول صلی الّه علبه وسام فی غار حراء اعا هو 
اللاك جبریل الذی ظهر للنی دانیال » ولرم آُم عیسی علیه ااسلام ؛ ولکنه عند 
ااسلمين التبعین الاسلام‌حتَ لا بت بصلة من شبه الاك الذی‌تصوره لنارسوم 
الكنيسة الأوربية فی شکل غلام بأجنحة مختلف ألوانها» ذی‌خدود وردية» وشعر 
ذهی متموج . ان جبریل فی نظر السلمین هو الروح آو الناموس ۰ وقدکان یأق 
ال الرسول فی صور متعددة : فأحیانا تیه فی میل صاصاة امرس آو طنین 
التحل - وذللث آشد طرق الوحی علی نفس الرسول - فیفصم عنه وان جبینه 
لیتفصد عرقا ۰ حی ف الیوم الشدید البرد > تم یهداً روعه : وقد وعی ما آوحی 
لیه ؛ وأحیانا بتمثل له فی صورة رجل یشبه کل ااشبه دحية الکلبی > أحد الصحابة 
فیکلمه فیعی عنه ما بقول . 

آما الوحی - وهذا الللك هو الوسیط الرمزی له - فانعا هو التجلی الامی » 
ومجب آن نعتبره آسعی درجة تصل (لیها تلاك القوة انلفية نی نسمیها بالاطام ؛ 
وهی بالبداهة خارجة عن یط الفرد » لأنها مستقلة عن [رادته مام الاستقلال . 


۱۳ 


السلمون الاو : 

کانت الصلاة - والطهارة شرط یتقدمها - آول واجب تلقنه البیءن فم 
رسرل یاه 

وحیها عاد ی مهبط الوحی » ظپر له « جبریل » من جدید ی صورة رجل ۰ 
فقال : 

« با حمد ٍن الّه تعالی آمرنی آأن أقراً علیاك منه ااسلام » ویقول لك » آنت 
رسول الّه ی ابللن والانس > فادعهم ال قول : لا له الا له ۱ . 

م آخذه فی ناحية الوادی ۰ حیث ضرب برجله الأرض فتفجرت عین «ن 
الاء » فتوضاً جبریل ورسول ال ص الّه علیه وسلم ینظر ؛ لیر به کیف الطهور 
الذی یتقدم الصلاة » م قام « جبریل »۰ فصلی بالبی صل اه علیه وسلم 
رکعتین ۰ وکان الٍی یقتدی به فی حرکاته » من رکوع وسجود ؛ وفیا یقوله 
آثناء ذلاث . 

شعر محمد براحة ونشاط عظیمین . شعر براحة نی جسمه من آثر الطهور ۰ 
وشعر براحة فی نفسه من آثر الصلاة » فعاد - علاًالاعان علیه جمیع أقطاره - 
ال زوجه » فظهر له « جپریل » > وقال له : اقرا علی « خدیجة » السلام من ربها . 
قال رسول الّه صلل له علیه وسلم : یا « خدة » » هذا « جبریل » یقراً عليك 
السلام . فقالت «خدة » : ال السلام ؛ ومنه السلام » وعلی « جبریل ! 
السلام . 

وهکذا کانت « خدعة » آول من آسام من بی البشر > فقادها ارسول ی نیع 
ااذی تفجر تحت قدم « جبریل » فتوضاً ما ابریها کیف الطهور ااصلاة کا آراه 
جبریل ‏ فتوضأت کا توضاً ها رسول الّه علیه ااسلام ؛ تم صلی بها رسول ال کا 
صی به ۱ جبریل 4 ؛ فصلت بصلاته . 

آمنت « خديجة » ۰ فخفف الّه بذلك عن نبیه صلی الّه علیه وسلم > فکان 
لا یسمع شیک ما یکرهه ۰ من رد علیه وتکذیب له » فیحزنه ذلاك » الا فرج الق 
عنه بها (ذا رجع لیها » تخفف عنه وتصدقه وتهون علیه أمرالناس . 

کانت تضحية « خدعة » ۰ تلك السيدة الثالية ؛ توحی للی حمد باحتقار 


۱ 
لا حد له تبث الناس وشرورهم > وکان |انهاالذی لا تزعزعه الأعاصیر بقوی فی 
نفسه القة حیها کان الشرکون بصفونه بأنه متقول علی الّه . 

وکان ول من آمن برسالته من الرجال « علی بن آلی طالب » ۰ وکان بومتذ 
ابن عشر سنین . وکان اارسول قد کفله فی عام من آعوام القحط لیخفف عن عمه 
« آی طالب » النی کان کثبر العیال . 

وحیا ری «عی » محمداً وخديجة منتحبین جانبا » وستغرقین ق الصلاة 
علکته دهشة عظيمة ؛ ذلث أنه لا بری بعینه ما یعبدانه » وسأل الرسول : « ماذا 
کنیا تودیان من الشعاثر آنفا ؟ ٩‏ . 

فأجاب ارسول : و کنا نقم صلاة الدین القوع » الذی اصطفاه الّه واختارنی 
له مبلضا ورسولا » ولنی آدعولك زلیه یا علی + آدعوك ی عبادة ال الواحد » الذی 
لا شريك له » وأدعولك ی نبذ الأصنام من آمثال «اللات » و «العزی » ای 
لا نك ضرا ولا نفسا » . نم تلا لرسول : 


«قل هو ال َد » ال امد « لم یذ وم بو » ول یکن لا 


هو اه ای ۱ زله الا هر عم ایب ّالشهادة هو الرحمنْ 
ارجم » ۰۱۳ 
«زنما آمره دا راد معا آن ول له : کر فیکون۳) ۰۰ 
ی 0 سا هر 8 دور ی 
«الٌ لا زله الا هو الَی الیوم لا تاخذه ستة ولا نوم 1 
۰ رکه البصار »ره یر لصا ور یت الییر" ۰ » 
(۱) سورة الاخلاص . ( ۲) باية سورة الشر . 


(۲) یس : ۸۲ . ( 4) البقرة : ۲۵۵ . 
(ه) الانعام : ۱۰۳ ۰ 


دوانه. هر اضحك وایکی ه واثه هو مات ایا ۰0۳ » 
فا رگ يس ی ی تال دا 44 
«یخُرج الحی من الیت ویخْرج المّیت ین الی ؛ یخی الازض 


مدق هی وی 
بعد موتها » وکدلك تخرجون ۰۱۳ 0 
ئ سا مور وه ۱13 ی 9یا 
در مق والْمَغرب » قایتما تولوا فشم وجه اه زٍن ان وّایسم 
عم 9۰ 
رازه له 
«ولیه پرجع الامر ۰۰ 
اف ار ام هت مر ام وه اک وچ و رما خر ۰ 6 
«ذیکم اه ربکم له الملك > وین تذعون من دونه ما یلکوت ین 
قطمیر*) ۰ » 
ِ 


فقال علی : « هذا آمر م آمعع به قبل الیوم ۰ فلست بقاض آمراأحتی حدث 
آبا طالب» . وکره رسول القه ص‌اقه علیه وسام آن یفشی سره قبل آن بجهر بالدعوة + 
فقال : « یا علی » ذ تسلم فاکتم هن » . 

قفی «عل » لبلة مضطربة یفکر فی الأمر » ولکن الّه » تبارك وتعالی > 
هداه نام » فأصبح غادیا ی رسل اه ی له علیه وسلم فأسام مطمتتا 

ومنذ لك الیوم وعلی یتبع ارسول - [ذا حان موعد الصلاة -- ی شعاب مکة 
لیقدی الفريضة » .مستخفیا س آبیه «أی طالب ۰ وان جمیع آعامه ‏ 
فیصلیان . 

م زن « آبا طالب » ععر علیهما فجأة پوس وهما بصلیان بنخلة ‏ فقال لرسول 
لّه صل الّه علیه وسلم : «یا بن آخعی » ما هذا الذی راك تدین به ۴ » فقال : 
« هذا دین الّه > ودین ملائکته ورسله » ودین آبینا " (براهيم * بعشی القّه به رسولا 
ال العباد » وأنت أَحق من بذلت له النصيحة ودعونه ی امدی ‏ وأحق من أجابی 

(۱) النجم.: ۳ - 4و.. (۲۱) روم :۱۹ . 


(۳) البقرة : ۰۱۱ (4) هود : ۱۲۲. 
( ۰) فاطر : ۱۳ . 


۱۱۹ 
ی انّه ؛ تعالی » وأعانتی علیه » . فقال « آبو طالب » : « نی لا آستطیع آن آفارق 
دین آبی وما کانوا علیه ؛ وعم ذلك فانی اعلم ءن صدف ما بجعای آومن بحقيقة 
ما تدعو له ؛ وواله لا بصل [ليك حد بثیء تکرهه ما بقیت » . والتفت ال 
ابنه فقال له : « آما نه لم بدعك الا ی خير فالزمه » . 

وأسلم بعد ذلك « زید بن حارة » وهو رقیق کان قد آأعتقه رسول الّه صلی اه 
علیه وسلم » وتبناه : وکان محب اارسول ال درجة آنه رفض العودة ال آبیه » حیغا 
جاء أهله نی طلب لیفدوه . 

وبعد ذلك اعتنق الاسلام شخصية ءن کبار اشخصیات الرموقة فی مکة : 
ونعنی به « عبد الکعبة بن آیی قحافة » الذی آطلق علیه فمابعد اسم : « یی بکر» . 

کان « بو بکر »۱۱۱ مع« حکیم بن حزام » یوس » ذ جات جارية « کم » 
وقالت له : «زن عمتك خدية تزعم فی هذا البوم آن زوجها نی مرسل مثل 
موسی ۲ . 

سم « آبو بکر » لك ؛ وکان یمن بصدق ۰ محمد » و|خلاصه ؛ وکان قد 
همم قول «ورقة » من قبل « ارسول » صی الّه علیه وسلم وتنبزاته له » فأسرع 
تحدوه عاطفة قوية - حی ی اارسول ‏ فسأله عن حقيقة انلبر ‏ فقص علیه 
قصته التضمنة مجیء الوحی له بالرسالة + فأخذ ااتحمس من نفس « یی بکره 
کل مأخذ » فصاح قائلا : « صدقت ۰ بأیی آنت وأی ؛ وأهل الصدق نت ؛ 
آنا آشهد آن لا له الا له وأنك رسول اللّه » . 

ولا هعت «خدیجة» »وکانت فی غرفة مجاورة ‏ ما قاله « آبو بکر 4 ؛ خرجت 
وعلیها خمار آحمر » فقالت : « الحمد له الذی هداك یابن آی قحافة ۰ . 

آشاع سلام « یی بکر ‏ فی نفس ارسول سروراً عظیم . وکان « آبوبکر » 
صدراً معظما نی «قریش» علی سعة من الال وحسن الوجه وصاحب منظر آیق + 
وکان آنسب « قریش » « لقریش + ۱۳ وأعلم « قریش » بها وبا کان فیها عن 
(۱) ذکربالقرآن‌حین قوله تمال : ی سووةاتوبة «الاتتصروه فقد نصره اث اٍذ آخرجه اللین کفروا 
ثانی این اٍذ هما نی الفار ذ یقول لصاحبه : لا تحزن ن اه معنا » وق سورة النور : » ولا یأتل آولو 
الفضل منکم والسعة آن یتوا ول القری والسا کین والهاجرین ثی سبیل ال ولیعفوا ولیصفحوا آلا تحبون 


آن ینفر اه لکم وان غفور رحم ۰ . 
(۲) علمهم بأنسايهم . 


۱۱۷ 
خیر وشر + وکان من آعلم الناس بتعبیر الرنزیا ؛ صادق نی حدیثه ؛ حسن الجالسة 
وقد اختاره قومه قاضیت نی الغارم والدیات وحکم ی الفاخرات . 
فی بان حار؛ آخذ « آبو بکر» یدعو لل الله وللی الاسلام من وق به من 
قومه » ویکرس جهده فی نشر الاسلام » ویقود أصدقاءه ای اارسول لیعلمهم 
الاسلام . وکان النجاح حلیف ؛ یی بکر » وکانت ة الناس به توحی زلیهم بأن 
بتقباوا-بقبول حسن سما یدعوللیه . وکان مظهر الدین ابحدید» ف بساطته وق عظمته» 
و انسجامه مع ما تعطلع الیه انفطر السلیمة» مجعلهم یشعرون بنفور شدید من‌عبادة 
الاصنام نی عاشوا علیها طيلة ماضیهم . ومع کل » فهذا الدین ابشدید نما هو 
دین جدهم «ابراهیم » الذی بحملون آثره - بطريقة لاشعورية - فی قلوبهم ؛ 
وکان من السهل علیهم لذلك آن یدینوا به من جدید(۱). 
وکانت شجة الداعی یه » تلك اللهجة الی تسمو فوق حدود الانسانية ؛ 
وکانت نظرته الی یشم منها الضیاء » تخرجهم من الظلمات ای النور » فیسرعون 
ی اعتناق الاسلام بین یدیه . 
تشرف بالاسلام بهذه الطريقة خسة عشر رجلا من‌آشراف « قریش » منهم 
«عان بن عفان»؛ وه عبد الرحمن بن عوف») وه سعد بن آأی‌وقاص ۸ ۰ وه الزبیر 
اين العوام 0 و ۱ طاحة بن عبید الّه » ؛ و « عبید بن ارت » و «جعفر بن 
عبد الطلب 4 . 
جانب (عان هولاء وٍسلامهم - الذی کانت له أهمية كبيرة بسبب مرکزهم 
الاجناعی - مجب آن لا ننسی حالة متواضعة موثرة ۰ تلك هی حالة « حليمة » 
مرضعة الرسول ۰ فبمجرد آن سمعت الناس یتحدئون عن دعوة ابنها من الرضاع 
- وکانت تومن دائا بأن لابنها هذا شأثا - بادرت بسرعة » برافقها زوجها ‏ 
لینتظما ی ساك الومنین . ون قبل آسام کل من کان یمیش ۰ع ارسول تحت 
سقف واحد : ومن بینهم بناته » وکن ی سن الدائة » وجاریته « آم آِعن » ۱ 
هذه انجموعة الصغيرة من | لومنینکانت تحیا حياة مليفة بالانفعالات والعواطف. 
حتّ ما أجمل اجاعهم فی عبادة اه مستحخفین عن‌آأعین‌الناس . لشد ما کانوابأخذون 


)۱ وق ذك یقول اه تعال ی سورة الروم ف الا رقم ( ۳۰ «فأقم وجهك للدین حنیفاً فطرة 
اقه ای فطر الناس علیها لا تبدیل ملق الّه ۰ ذتك آلدین الم ولکن ا کر الناس لا یملمون » . 


۱۱۸ 

لبم حی لا بثبرواانتباه الشرکین . لد کان الرسول حبی فق منزله نفسه » 
مضطر" لتستر من جیرانه» وحیها کان یعان التکبیر بضم فه فوق آنية «غروسة نی 
الرض لیخفض من رئین صوته . 


اهر بالدعوة : 

ی هذه الظروف,.لا عکن للدعوة الاسلامية آن تنتشر الا سرا » وبین 
الاصدقاء » وفذا کان تقدم الاسلام فی سنواته ااثلاث, الأول تقدم بطیّا .وم 
ذاك فی آثنائها انقطع الوحی فجاة ۰ وشعر « محمد » بأنه م یعد معضدا بلهام اه 
القدیر > فشق ذلك علیه وأحزنه . 

وبیغا کان یسیر حاثراً مطرقّا » قلقنا » وحیداً » فی شعاب"9که0 اذ سع 
نداء ساویا جعله یرفغ بصره ی آعلی > فیری -- فی هالة من النور -- اللاث الذی 
ظهر له فق غار حراء . ول یسعه آن یتحمل سنا برقه الذی یذهب بالا بصار » 
فأسرع ال بیته وطلب آن یاف بعباءته حتی یذهب عن جسمه الرعشة وعن عینه 
الاعشاء . وحیتثذ نزلت الابات التالية : 


بسم الّه الرحمن الرحم 
,یا یه امد ۰ قَم فانژو ۰۱ ‌ 
«رآنیز عَیيرتك الافرّیین ۰ ایض جنَاحك لِمن اتبعك ین 
اس 2 و 
المومنین ه فان عصول فقل : نی بریء مما, تعملون » وتوکل عل 
یز ارم«۳) ۱ 
قام الرسول ۰ وف عینیه بریق النشاط الرائع . نه ای ذلاث الیوم لم جرژزعی 
ابلهر برسالته » !ا کان یتوقعه من حقد ستثبره نی نفوس مواطنیه الشرکین . ولکنه 
تلي من ربه الأعلی الامر باهر > وکان هذا آعز آمانیه . لذلاك ترك الانکماش 


(۱) للار: 2۴-۱ 
(۲) الشعراه :" ۲۱6 - ۲۱۷ . 


۱۹۹ 


الذی طالا ضاق به ذرعا . ومزم علی آن پلته ملوية لا لیس فیها ولا یاه » 
فأمر «علی » آن بعد مأدبة بدعو لها بی الطلب 4 فصنع طعاه تا مکونا شن 
فخذ شاة و مد" ۷ من بر » وصاع ۱ ۲۳ من لبن ِ 

وجاء « پنو الطلب ۰4 وکانت عدتهم آربعین؛ وکان من بینهم « آبو طالب » 
و «حمزة » و « العباس »و « آبو شب . 

فقدم هم « ابلفنة » وقال ام ۲۵1 . فا کاوا کلهم ۰ ن اسلفنة حتی 
شبعوا ؛ وشربوا کلهم من الصاع حتی نهاوا » مم آن الواحد »نهم یأکل ااشاة 
با کلها » ویشرب وحده جرة من ن لجن وکن «بفة ‏ ل صاره يم 
وین عی قاته رواهم » فأًخذهم ءن العجب من ن ذاك ما آخذم . 

فلما آراد رسول الّه صلی الّه علیه وسا م آن یتکلم » کان , آبو لب » قد 
فطن للی ما بدور بخلد ابن آخیه من آراء » وکان لا بقرها > فبدره بالکلام وقال : 
«ما رآینا سحراً کسحر الیوم» فلنبادر بالانصراف » » وکان لکلام « یی لب ؛ 
صدی فی نفوسهم بعد ما روا من تلك الفنة الصغبرة النی آشبعت آربعین 
رجلا . . . وتفرقوا . 

حزن اارسول لوقف « آلی هب » منه » ذلك الوقف الذی خلا من کل جاملة 
فقال لعلی : « آرآیت ما وصلت لیه فظاظة عی الذی حال بینی وبین تبلیغ 
الرسالة ؟ ومع ذلك فالفرصة ۸ تفلت . آصنع لنا مثل ما صنعت من الطعام 
والشراب » وادع نفس القوم ۷ . 

وفی ااغد » حییا تکامل القوم » بادر ارسول بادیث قائلا : «ها آعلم 
نسانتا نی العرب جاء قومه بأفضل ما جنتکم به » قد جشتکم بخبر الدنیا والخرق » 
وقد آمرزی رب أن آدعوک اه » فلیکم نی ال هذا مر ویژازرنی علیه » 
فیکون وصی 7 خی ؟ ٩‏ . 

وم تکن الدءوة - علی هذا الوجه - متوقعة » فأخذ الدعوون بنظر بعضهم 
ال بعض فی دهشة عقدت آلسنتهم » ولکن کراهية شديدة کانت ترتسم علی 
وجوههم وتقوم مقام الاجابة . آما « عل » فقد کان بتوقع منهم فرح غامرا سودمم 

(۱) مکیال » وعو رل وثلث عند أهل الجاز ورطلان عند هل المراق . 
(۲) والصاع : آريمة آمداد . 


۱۲۰ 
عجرد سماعهم الا العظیم ۰ وکان بتوقع «نافسة حارة فی التشرف بالانضواء تحت 
لواء هذه الدعوة : فلما رای ما رأی ۸ بعکنه آن یکظم غیظه ۰ فاندفع واقفا 
- ناسین ما تفرضه علیه التقالید لصغر سنه بین هولاء الأشراف - وصاح ؛ وقد 
ملاه احماس : و آا یا رسول الّه وزيرك » . 

و ببتسم الرسول غذه الامال نی فاه بها هذا اغلام ؛ وعا وضع یده علی 
کتفه فی حنان ؛ وأعلن : ها هودا وصی ووزیری » ها هو ذا خی . 

وحینتذ ۰ ) یعد لدهشة الدعوین حد تقضا عنده . بید آنهم کتموا غضبهم > 
واستقباوا هذا الاعلام بعاصفة ءن الضحاك ؛ وصاح آبو هب بأبی طالب ساخراً : 
« آععت ما قال ابن آخيك ؟ انه یأمرك بأن تسمع لابنك وتطیع ۰۰ . وخرج 
ابمیم ساحرین حانقین » عدا با طالب ؛ فقد خرج لا از جوانحه . 

لا شاث آن هذه اهزعة التامة آ لت اارسول . ولکنها ‏ تتبط - لا » ولا قلامة 
ظفر - من عزعته ؛ ٍذ آن الوحی من یومثذ ‏ یفتر عن تعضیده وارشاده . 
القيامة : 

بدا حمد پیشر برسالته ؛ وأخذ الوحی ت‌يع ی سرفا.».وبایس آبیارا رهب 
معلّا قرب الساعة : حائا بذاث علی العمل ودافعا یه : 

بسم الّه الرحمن الرحم 

لماع ۰۱۱ ما لاه م رما أدرال 2 ی ؟ » یوم یکون الذاش 
کالْفرّاش رب * کالیهن المنفو ش۰۰۱۳ 

آما موعد هذه القارعة القی سیجازی فیها السی» عق اما ۰ فقد کان محمد 
یعتقند آنه وشيك الوقوع ؛ ولذلاك ضاعف من نصائحه ووعظه لواطنیه لیخرجهم 
(۱) اوقت ای قرع قرب پم ما رتم ول نا افش 


البوت » : غوغاء اراد النتشر , » المهن التفوش » : الصوف الندوف . 
( ۲) القارعة : ۱  -‏ 


۱۳۱ 
- قبل قیام الساعة - من اظلمات للی النور ؛ ولکنهم کانوا یجییونه : « لا تأتینا 
الساعة( 4۱۱ . 
وبأمر الّه آعلن حمد : 


«رنْ الساعَة ی لا ریب فیها!۱۳ ۰ . 

«یّ ها اش انا ریک ون زر لساعة شیء عظم ۰ ۲۲۳ 

«۱ زلرلت الارض زلرانها م رآخرجت الارض آثقالها ۰ وال 
الانسان مالها م یرَید تحدث آخازا » بأن رب آزتی لها ۰ یود 
َثر اش آفتما بیرزاآغمالمم » قمن یش یشقال ره عیرا برد 
صقان فره گرا مره وا و 

هذه الانباء الترعة ای کان یعلنها اارسول - فی یقین جازم - کانت 
تبعث فی قلوب ااکفار القلق والاضطراب ۰ لکنهم ۸۱ برو نها قد تحققت ؛ 
ولا م یروا علامات تدل علی قرب وقوعها > آخلدوا ی ما کانا فیه من ضلال(*۱ . 

وکان اارسول جهل موعد قیام الساعة : ذ « علمها ْه ال »0۱) 

ولکنه کان عل یقین من عذاب ما طم منه من حیص فی هذا العللم » آو نی 
عم ار : مرن ما تیلب الذی تدم آز نی »فزفا عِ 


تا :۳ ( ۲) غافر : ٩‏ . 

(۳) الج : ۱ . (4) سورة الزلزلة . 

(6) یصور ذاك قوله تغال فق ول سورة البقرة: « شلهم کثل النی استوقد نار فلما آضامت ما 
حوله ذهب اه بنورهم وترکهم نی‌ظلمات لا یبصر ون ؛صم بکم می‌فهم لا برجمون؛ آو کصیب من‌الساه فیه 
للمات و رعد وبرق » جعلون آصابمهم فی آذانهم من الصواعق حذر الاوت واه یط بالکافرین . یکاد 
البرق مخطت آبصارمم کلا آضاه مرمشوا فیه ولذا آظلم علیم قاموا ولوشاه اه لذهب بسممهم وأبصارهم 
ن اه عل کل شیء قدیر» واه محیط بالکافرین . ویصور اصرارم عل الکفر و اعراضهم البالغ عن 
الامان قوله تمال ی أول سورة فصلت : »وقالوا : قلوبنا ق أكنة ما تدعونا (لیه > وی آذاننا وقر : 
وین بیننا و بينك حجاب ‏ فاعمل نا عاماون » . 

(+) الاعراف : ۱۸۷ . 

. 4٩۰ : الرعد‎ )۷ ( 


۱۳۲ 

وکان الرسول بضیق ذرعتّا عندما یتخیل آن مصیر مواطنیه الکفار » ربا کان 
أسواً عاقبة من عاد وکود . 
الناوشات الول : 

آصبح الومنون - منذ آن جاهر الرسول بالدعوة - لا بخفون [عانهم » ولکنهم 
لیتجنبوا الاحتکالك الذی لا فائدة فیه بالشرکین - کانوا بذهبون نی شعاب مکة 
القفرة سرا لیزدوا صلاتهم . 

وحدث یوس : آن تجسس علیهم جماعة من الشرکین : وعرفوا مکان 
اجهاعهم » فأخذوا یکیلون م السباب فالشتائم » وم یصبر السامون علی لهانة 
دینهم ۰ فنضبوا له » وثار القتال بین الفریقین ؛ فأخذ سعد بن یی وقاص لحی 
جمل کان ملیي ی الصحراء ؛ وری به نی وجه حد الشرکین بقوة وشدة فأسال دمه > 
وکان هذا آول دم أهرق فی الاسلام . 

وأراد الرسول آن یتفادی مثل هذه اوادث » فقرر آن یتخذ من بیت لارق 
لبعده - مصل . وکان بیت الأرقم بقع علی رأس الصفا > ومع ذلاك فقد کان 
الغیظ یزداد نی قاوب الشرکین ؛ لقد کانوا فا مضی بهزون أکتافیم استهتاراً 
آو سخرية ؛ حیغا کان محمد یفتصر علی دعوتهم ال الاسلام » حتی ولو کان 
یستعمل معهم اتأثیب والتهدید بعذاب من السیاءینزل بهم » ولکنه حینا تعرض > 
بدوره » یهزاً باصنامهم ای صنعت من خشب آو من حجر ؛ وانی لا تسمع 
ولا تبصر ولا تنطق ولا تغی عن آحد شیتّا » باغ بهم الفضب منتهاه ؛ ذلك آن 
محمداً - بفعله هذا - ۸ یکن جرحهم فی معتقداتهم فحسب ‏ واما کان یوذیهم 
فی مصالهم الادية (یذاء خطیرً » ٍذ آن تلث الاصنام کانت فی ید الأشراف 
مصدر ربح عظم » وکانت أَذاة فعالة نی ااسيطرة علی ااشعب ابلحاهل . 

وکان آبو طالب » من بین القوم الذین مکثوا علی اشرا کهم ؛ هو الوحید 
الذی ببی علی حبه نحمد » رغم سخرية القرشیین ال خرین . ول روا منه ذلاث بعثوا 
الیه بوفد من آکبر الاشراف » بینهم عتبة بن ربيعة » وأبو سفیان بن حرب ؛ 
وأبو جهل » وکثیر غیرهم من لا بقلون عنهم مکانة . فقالوا لاف طالب : 


۱۲۳ 

« یا آبا طالب » ان ابن أخيك قد سب آفتنا » وعاب دیتنا » وسفه أحلامنا 

وضلل آباءنا ؛ فما آن تکفا عنا » ولما آن تخلی بیننا وبینه » وانلك عل مثل 
ما نحن علیه من خلافه » فنکفیکه 4 . 

فقال شم آبو طالب قولا رقیقتا ؛ ورده رد جمیلا + فانصرفوا عنه . 

ولم یفتر نشاط محمد فی الدعوة ال الاسلام ؛ ولکن عداوة القرشیین ازدادت ۰ 
واتخذت وجهنا آحطر واعظم ‏ فرجع الوفد ای ی طالب لیقولوا له : « ابا طالب 
[ن لك ستا وشرقا ودنزلة فینا » وافا قد استنهینال من ابن آخيك فلم تنهه عتا ۰ 
ونا واه » لا نصبر علی هنا : من شنم آبائتا » وتسفیه أحلامنا : وعیب آلفتنا » 
حی تکنه عنا » آو ننازله ولباك » حتی بهلك أحد الفریقین ». فعظم علیه 
فراق قومه » ول بطب نفستا ‏ باسلام رسول القه » صلی الّه علیه وشلم » خم 
ولا خذلانه . 

وبعث آبو طالب » وهو نی حالته انفسية هذه ؛ ی رسول ال یستدعیه > 
فلما حضر قص علیه رسالة قریش > تم قال : 

« تدبر الامر » وأبق علی وعلی نفسك » ولا تحمللی من الأمر ما لا آطیق » 5 

فأجابه الرسول : «یا عم » واه لو وضعوا اْشمس ف عینی واتقمر فی یساری > 
عل آن آترك هذا الأْمر حبی بظهره له و آهلك فیه » ما ترکته 4 . 

وظن آن آبا طالب پرید آن بظهره علی ما هو فیه من استحالة مناصرته » 
ووجوب ترکه » فاستعبر با کیت مم قام . قلما ول » ارت عواطف یی طالب » 
ونادی مدا وقال له فی حنان" : «اذهب یاب ی فقل ما أحببت » 
فوالته لا آسلماك لکر وه بدا » . 

ورأت قریش آن التهدید لا پنال من حب آیی طالب لابن آخیه » فآوفدوا 
[لیه وفدهم مرة آخری ومعه عمارة بن الولید » وقالوا له : 

و« یا آبا طالب » هذا عمارة بن الولید : آنهتد فی فی قريش وأجمله » فخذه 
فلك عقله » ونصره" » واتخنه ولداً » فهو لك » وأسلم لا اب آخيك » هذا الذی 
خالف دینك ودین آبائك » وفرق جماعة قويك ؛ وسفه أحلامهم فنقتله » فانغا 
هو رجل برجل ٩‏ . 


۱ 

فأجابهم آبو طالب قاثئلا : 

«واله لبلس ما تسوموننی ! آتعطوفی ابنکم آغذوه لک » وأععلیکم ابی 
تقتلونه ۴ ! هذا » والّه » ما لا یکون بدا ۷ . 

انصرف الوفد والغیظ علا قلوبهم . واقترب موسم اج » فاجتمع مشرکو 
قریش فی دار الولید بن الغيرة لیتشاوروا فی آمر النبی > فقال اولید : 

« یا معشر قریش انه قد حضر هذا الوسم » وان وفود العرب ستقدم علیکم 
فیه ؛ وقد سمعوا پأمر صاحبکم هذا » فأجمعوا فیه رأبنا واحداً» ولا تختلفوا 
فیکذب بعضکم بعض . ویرد قولکم بعضه بعضا » . قالا : 

- فأنت یا آبا عبدشمس . فقل . وأقم لنا یا نقل به . 

تِ بل نم فقولوا آمعع ۳ 

- نقول : کاهن . 

- لا والّه » ما هو بکاهن » لقد رأینا اکهان فا هو بزمزمة(۱) الکاهن > 
ولا سجعه . 

فنقول مجنون . 

-- ماهو مجنون. لد نون وعرفناه فا هو بخنقه ؛ ولا تخابله ولا وسوسته . 

- فنقول : شاعر . 

- ما هو بشاعر » لقد عرفنا جمیع آنواع الشعر فا هو بالشعر . 

- فنقول : ساحر . 

- ما هو بساحر لقد ریت ااسحار وسحره فا هو بنفتهم ولا عقدهم ۲۲۱ . 

واعترف الشرکون فی دخيلة نفوسهم بصحة تلاث اللاحظات ؛ فکلهم قد 
آحسوا » نی قلیل آو کثیر : آن قد غزا قلوبهم ذلك الکلام المجیب الصادر من 
عماق قلب الرسول اللهم : وکلهم کثیراً ما کانوا عل وشاك انحضوع لتلاث الا لفاظ 
الاخاذة اللی آمها اعان ساوی ؛ وم عنعهم عن الاسلام الا قوة حبهم لأعراض 
الدنیا ؛ وللاذهم ومیولم اانی حار بها الدین ابلندید حربنا شعواء . 

غیر آنه کان یتح علیهم آن یتخذوا قراراً سریعا لیمنعوا -- بأی تن کان - 


(۱) الزيزية : الکلام ان الذی لا یسمم . 
)۲( شارة ال ما کاك فمل الساحر ب ید خعا ثم یفث فیه . 


۱۲۰ 
العرب الغرباء من الایعان به . فاتفقوا علی آن ید عوا آن محمداً ساحر جاء بقول هو 
سحر یفرق بین‌الرء وأبیه ۰ وبین الرء وأخیه .و بین الرء وزوجه »وبین ار وعشیرته . 
ولا بدأت وفود احاج تأنی من کل فج عمیق ؛ تعرض هم الولید وأعوانه فی 
الطریق الودية ٍل مکة ۰ و عر بهم حد لا حذروه من محمد وسحره . بید آن 
الذین تأثر وا بل التحذیرات ۰ وتخوفوا من السحر العظیم + کانوا قلة بلسبة لین 
حسوا برغبة قوية ی التعروف علی هذا الرجل العجیب الذی أَقض کلامه مضاجع 
آشراف مکة . لذا لم یکادوا برجعون ای بلادهرحی جعلوا بقصون ما ععوا وما شاهدوا . 
ولا رأی القرشیون آنهم بمحملتهم هذه قد آذاءوا آمره بين آرجاء احزبرة : فأحذت 
شهرته تزداد ؛ ویتنبه الناس له » اشتعلت جذوة غضبهم . وخذوا بنتهزون کل 
فرصة لایذائه . وتجمعوا یوس فی حرم الکعبة . واستحث بعضهم بعضتا قاثلین : 
۰ نصبر آبدً علی آحد مثل ما صبرنا علی هذا الرب ۰ 

وفی هذه الاونة أقبل محمد ,طوف بالکعبة : فوثبوا علیه وئبة رجل واحد ؛ 
آحاطوا به بقولون  :‏ آأنت الذی تقول کذا وکذا نی آفتنا وآبائئا ۰۲ . فأجاب 
کل هدوء ورزانة : «نعم ۰ آنا الذی أُقول ذاك» . فارتگی علیه آحدهم وأخذ 
عجمع ردائه حاولا آن یقتله خن ؛ فقام بو بکر رضی ال عنه دونه وهو یبکی 
ویقول : « آتقتلون رجلاآن بقول ربی له » . وانتشل محمداً من بد الرجل . بید آثه 
آوذی هو الاخر وتساقط بعض یت . 

و عتنع الرسئول ۳ رغم اتلطر الذی هدده ی تلث اادنة -عن العودة زل 
الکعية للصلاة غیر مبال بالنظرات الانقة البی أخذ آعداژه برمونه بها . وذهب 
رجل - بأمر ی جهل - یبحث عن آمعاء شاة ؛ فأنی بأمعاء دابة مضی علی 
ذحها آیام کثيرة : عم ترقب الرسول حنی سجد فی صلاته ؛ واذ ذاك ری با فی 
یده علی عنقه وأکتفافه ۰ فانتفض القوم ضاحکین ؛ حتی انقلبوا عللی قفاهم 
تتخط آجسامیم . آما رسول القه فام بظهر علیه ی آثر لتلك الاهانة الشنيعة وظل 
بزاول عبادته » وم بخلصه من تلاث القاذورات لا ابنته فاطمة القی أقبلت بعد ذلك 
بقلیل : وجعلت تسب هولاء الطفاة الذدین لا بردهم ی وازع ءن شرف آو قرابة » 
عن قعلة شنيعة متل هذه . 


۱۳۹ 
واذا ذکرنا با جهل وساوکه الشین تجاه اارسول ۰ فلنذکر أیضا أحد آعمام 
الرسول ۰ وهو آبو مب » فقد سجل علیهما التاریخ مواقفهما اخزية الدنيتة ه 
قبیا الرسول یوس بعظ جماعة من هل مکة علی الصفا » واذا بأیی مب بقاطعه » 
ی صفاقة وساجة قائلا : «تبّا لك ساثر وی 2 آثل هذا جمعتنا +2 

فأجاب الوحی بالسورة الکر عة : 

«تبت‌یدا آبی لهب وب »ما آفتی عنه ماله وما کسب:ه. میضّل 
تارا ات لیب م وراه خمالةً الحطبو ء ق جیدا بل امن مد 10۰ 

وذاعت تلك السورة سریعا » فزدات آبا. غب غیظ علل غیظ . ما 
زوجه آُم جمیل ای آثارت الاية ذکرها بتلك الصفات ای بلغت ذلك البلغ 
من الصدق » رغم حدتها وخشونتها » فقد کاد الخیظ عزق صدرها تنزیقا :نها 
تستطلع آن تتحمل ذاث الئعت . ولکن آلیست هی حمالة حطب الی نبرت 
الشول علی ریق الرسول ؟ آلیس لسانها هو الذی آشعل نیران القد محطب النميمة 
الیی کانت تحملها ل کل مکان ۲ 

ومنذ ذلك الوم ومذان الزوجان لا بتراجعان آمام آقبح الأفعال » فراحا 
برمیان » کل صباح » با کوام تاذ ورات علی بیت محمد وأمامه » وکان جارها . 

وأحذت امهرة العظمی من أهل مکة -- خائفة من هلاء التعصبیی الطفاة 
آو متحمسة بهم - بصدون عن اارسول ۰ آو یفرون منه . وأصبح الا طفال واارجال 
الذین لا ضاثر عندهم » یلاحقونه نی الشوارع بسخریتهم.ولکنه تحمل الأذی 
صابراً غیر مبال . وماذا یضیره من السخرية ؟ [نها دخان نی افواء . . ۸ یکن 
یهم » حی ولا ععرفة من هم مصلور هذا الأذی » لم یکن بهمه الا آمر الذین 
یأمل فی اعتناقهم الاسلام . 


الاعی. : 
کان الرسول منهمکا نی اقناع بعض آشراف مكة ؛ وقد آوشکوا آن یقتنعوا 
حججه ‏ فذا باب م مکتوم » ذاث السکین الاأعی > قد آنی یطلب - فی 


(۱) سورءة الد , 


۱۳۷ 


تواضع - بعض العلم الذی أثزله اقه علی رسوله . وکان ارسول منهمکن فی حدیثه 
مع هولاء الأشراف الذین کان یتمنی » ف حرارة » هدایتهم ٍل الاسلام » وحاف 
آن تفوته فرصة قد لا تعود بدا » فضجر من الأعی ول بلتفت لیه ولا قلیلا ء 
فلما آکتر علیه انصرف عنه اارسول عابسً وترکه » فانصرف الأعی <زیتا دون 
آن یظفر با برید . ولم یکد ینصرف حنی لك الندم الرسول : آلم یکن فی استطاعة 
هذا الأعی - وقد استنار قلبه بالایعان - آن یفتح آبصار خلائق کثيرة غمرت نی 
ظلام ابللهل الدامس ؟ وتزل الوحی لافتاً نظر الرسول : 
۳ رحر 8 و تون رز ۳۳۳۹ ی ‌ ۳ 
«عَبّش وتو ه آنْ جاءه الاعمی » وا پذريك ؟ لعله 
و خی روت 
یذ کر فتنقعه الذ ری » ۱ 
رهز 9 ی ی 
«آما من انتفنی ه فأئت له تصضدی ؟ » ومّا علَیْك آلا یزکی ؟ ۰ 
فا رز 6 2 ۶ مر هو عم 8 م 
وم من جع یسعی موهو یخی »فانت عنه تلهی؟ + کلا نها تذکرة") ۰۰ 
ومند ذلاك احادث واارسول لا یفرق بین غی وفقیر فی رعایته وعنایته ؛ ولا بین 
عبید وسادة ؛ ولا بین سوقة وا اف۲۲۲. 
ووصل غیظ الشرکین ذروته العلیا حیا رأوا عبیدهم وخدمهم تغربهم بالدین 
احدید » فکرة الاخاء والساواة ۳۱) وحیا سمعوا تلك السورة ای تهدد الأغنیاء 
والطغاة الذین بستغاون فقراء الشعب : 
۳ رم و _ ۳۳ ی دم 2 و ی از ار زهو 
الاک اتکاثر » حتی ززتم المقابرَ » کلا ۰ سوت تغل ۰ 
05 آق رسول اه - صل اه علیه وسلم - ابن آم مکتوم » واسم آبیه عبد له بن شریح بن 
مالك بن ربيعة الفهری من بی عامر بن لزی » وعنده صنادید فریش : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ؛ وأبو جهل 
این هشام » والعباس بن «ید الطلب » وأمية بن خلف» وائولید بن الفيرة > یدعودم ال الاملام > رجاء 
آن یسام باملامهم غبرهم ؛ فقال : یا رسول اه » آفرتی وعلمی ما غلمك اه : وکرر ذلك + وهر لا یملر 
تشاغله بالقوم » فکره رسول اه - صل ال علیه وسلم - قطلعه لکلامه » وعبس وأعرض عنه + فتزلت + 
فکان رسول ان - صل انه علیه وسلم - یکرمه و یقول (ذا رآه : مرسباً من عاتبی فیه رف » ویقول له : 
هل لك من حاجة ؟ واستخلفه عل الدينة مرتین » ( الزخشری ) . 
( ۲ ) ولقد آرساء اه بذك حیث قال ق سورة انضحی: ,نما الم فلا تقهر وأما السائل فلا تنبر» , 
(۳) و لقد حقق الاملام نظرية الساواة هذه بی القبائل والشموب + وهی النظاریة ای ۸ تأت آخبرا 
لا عل ید الثورة الفرئسية . 
وعذا بلال ابش آقامه الرسول من لمسلمین ؛ فکان المرب » وم من الشموب الی تفخر بالاًجداد 
والانساب ؛ تسمم له وتسعی لٍل الصلاة [ذا ما آذن فهم هذا العبد ابشی .( من و آشمة خاصة پنور 
الاسلام » ترجمة دیب الثابه راشد رسم ) . 


۱۳۸ 


دم کل وت تتلس کل رل طلر یکین مر لجیم. 

والتی آبو جهل یوس بالرسول علی سفح الصفا . فلم یجالك نفسه : وأنساه 
حقده واجبات رجل نی مثل سنه ۰ وری اارسول بشتام بلغت من القباحة حدا 
حیث بخجل الانسان ءن نقلها . آما ارسول فام محر جرابا کعادته . بید آن 
مولاة لعبد الّه بی جدعان شاهدت ذلك اادث من نافدة بیت سیدها ااذی 
یقع علی مقربة من الکان ۰ و عض کبیر وقت حتی مر بها حمزة عم حمد : 
فّصت علیه ما سهعته . 


(سلام حمرة : 

وکان حمزة شدید الشکيمة » سریع اخضب ‏ عزیزاً نی قومه : فام یکد 
بسمع خبر الاهانة ای لقت بابن آخیه حتی فار دمه غیظنا » ولم یقف ‏ کعادته 
[ذا رجع من القنص - ومو هوایته احبوبة - لیحدث من بلاقیهم فی طریقه : 
بل آسرع متجها نحو ارم » ونظر ال آیی جهل جالس فی قومه فأقبل علیه 
حی [ذا قام علی رأسه + رفع قوسه فضربه بها » فشجه شجة منكرة وصاح فیه : 
آتشتمه ؟ فآنا علی دینه ۰ آقول ما یقول » فرد ذلك علی ان استطعت . فقام 
رجال من بی مزوم ال حمزة لینصروا آبا جهل ۰ اذ کان منهم 4 ولکن 
آباجهل تملکه انلنزی من فعاته الی دفعه (لیها القد؛ وانی لا تلیق برجل ذی نسب 
شریف ‏ فاوقف قومه قائلا : « دعوا آبا عهان فنی واه قد سببت ابن آخیه سب 

آما حمزة فقد مسته نفحة من عناية الّه ورحمته ی حال غضبه : فألبسته 
بالاسلام لباس التقوی ۰ وأصبح من دعانم الدین ابمدید الاقویاءانخلصین . 

وأسلم حذيفة ۰ وافرق عن آبیه عتبة بن ربيعة الذی کان سیداً نی قومه . 
فتالم آبوه لذلك ۰ وراوده الأمل نی آن بقضی عل تلاث الانقسامات الداخلية ای 
آحدثتها تعالیم محمد ؛ لا فی قلب قريش فحسب ۰ بل فی قلب کل أسرة . 


(۱) سورة لتکاثر . 


۱۳۹ 

واعتزم آن یقوم مقام الصلح بین الطرفین ۰ فقال لقومه ؛ وقد رأی رسول الق جالس 
وحده بالقرب من الکعبة . 

«یا معشر قریش آلا آقوم ال محمد فاأکلمه بالنيابة عنکم ؛ وأعرض علیه 
آموراً لعله بقبل بعضها فنعطیه آیها شاء ویکف عنا؟» . وکان قد آصابهم الیأس 
بسیب (سلام حمزة - تلث اشخصية الهيبة الی جرت ای الاسلام شخصیات 
آخری عديدة - ففهموا آن خیر وسيلة هی اللاينة والسياسة ۰ فقالوا لعتبة : «بلی 
آا ولید ؛ قم لیه فکلمه » . 
عروض الشرکین علی الرسول : 

فقام عتبة حیی جلس ال الرسول ۰ وقال له : نی آساوب عاطی رقبق : 
«یابن آعی انك منا حیث قد علمت من الشرف نی العشبرة والکان فی 
النسب ۰ وانك قد أتیت قوماك بأ‌ر عظیم » فرقت به جماعتهم » وسفهت به 
حلامهم ؛ وجت به آطتهم ودینهم » وکفرت به من مضی من آبائهم : فاسعع 
می أعرض عليك مورا تنظر فیها لعلاك تقبل منا بعضها 4 . 

فقال له رسول اّه صلی الّه علیه وسلم : « قل با آبا لولید عم ۱ . 

قال :۱ یا بن آخی : 

ٍن کنت |غا ترید عا جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من آموالنا حتی 
تکون أکمرنا آموالا . 

وٍن کنت ترید به شرفت سودنالك علینا ؛ حبی لا نقطع آمراًدوناك . 

ون کنت ترید به ملکنا ملکنالك علینا . 

وان کان هذا الذی بأتيك ری !۱۱ تراه لا تستطیع رده عن نفسكك طلبنا لك 
الطب وبذلنا فیه آموالنا حبی, نبرئلث منه . 


فاختر لنفساث » . 
وکان رسول ال صل اللّه علیه وسلم ؛ بصغی » ی رزانة وهدوء » 
فقال لعتبة : 


« آقد فرغت یا آبا الولید ؟ 4 . 


(۱) ارف" ما یترامی لاانسان من ان . 


۱۳۰ 
قال : « ثعم ٩‏ . 
قال : «فاسم می الان , م قراً سورة « فصلت » وفیها تهدید الشرکین 
بعذاب اشحم اعالد » وتبشیر الومنین بالسعادة ی جنات الّه الفسيحة ؛ وکان 
عتبة ینصت زلیه ملقیتا یدیه خلف ظهره معتمداً علیهما بسمع منه » وقد ملکت 
علیه نفسه تلك الابات البینات » الامرة تارة » اارحيمة تارة آخری » الی نقرع 
آذنیه بتوقیع ومقاطم غريبة علیه کل الغرابة . وعقدت الدهشة من حرکات عتبة فبی 
عی حالته ساکتّا لا برم!). م انتهی رسول الّه : صلی اه علیه وسلم » ال 
من مات ینور ای تخاطب ق قوة هولاء الذین یر ون الق ولا یتبم‌ونه » و نما 


لهدد هذه الطالفة ق قوة تتناصب مع عنادم . وتبشر الذپن روا الق فاتبموه عكانة عند اه رفیمة ومعادة 
لا یمکر صفاه‌ها ظل من شقاء . قال اه تمال : 


بسم اه لرحمن الرحم 


«حم ‌ تنریل ۳ 1 الرچم ۰ کتاب فصلت آباته قرآناً 
ری یعم یی م یر ونیا خر آخترم اقم بسن 
وقالوا : لب فی کته ما ندموا له وی آذاتا وفر وین بَینتا 
ویتای خعاب » قاعْمَلْ انا لین ۰ ۰ 

( الّیات من ۱ ل ۰ ۰.۰..) 

چ ‏ ( ۲ ۳۳ ما و ی ۲ تین 

«قنْ أَغرَضوا فقل.: : آنترت صَاعقة یثل صَاعقَة عّاد وود . 
ذ جاعنهم رشن من یم ین وم : نیلوا ال . 
قالوا : لَر کاء ربا رل ملک » فئا بم نت بو کَافرون ه 


فأما عاد فَانْتکبروا ق الاْض بر کی وال _ دس و ؟ 
مه مه و هو وم کم 

آوتم روا آن ال الْذی خلقهم غر أمد منهم قوة؟ وکانواً بایان 
وچ ور 9 م2 6 مر 3 

یَجْحَتنَ م فارتلنا عَلیْهم ريحاً صَرْصَرا ق ۳ تجتّات لنزیمهم 
حي م ۳ و ۰ ۳ و ام 

عَذّاب الخزی ف الحَیَاة الدنیا : وَلعَداب الاجرة آخزی ۰ وم لا 


یر ۰ ون رهام قانتجا ای عل ای ۰ فأحیم < 


۱۳۱ 

السجدة منها فسجد نم قال لعتبة . 

« قد مهعت يا آباالولید ما سهعت . فأنت وذاك ۱ . 

فقام عتبة ی قومه حاثرا مشدوهنا ؛ وقد تغیر وجهه . 

فقالوا له : « ما وراعك یا آبا الولیده ؟ 

فقال : « ورای : آنی سمعت قولا والّه ما سهعت مثله قط » والّه ما هو بالشعر 
ولا بالسحر » ولا بالکهانة ؛ یا معشر قریش » آطیعونی » وخاوا پین هذا الرجل 
وبین ما هو فیه » فوالّه لیکونن لقوله اانی مت منه نباً : فان تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغرکم ۰ وان یظهر علی العرب فلکه ملککم» وعزه عزکم » وکنم أسعد 
الناس به ۱ . 

ولکن ماذا تفید تلاث النصائح الحکيمة : وقد علاك القوم القد وااغيرة ؟ 
فصاحوا فی وجهه : « سحر والّه با آبا اولید باسانه » فهز کتفیه وترکهم قانلا : 


صاعقة العذاب الهرن با کانوا یبن وج این آمئوا وکانوا 
یتقو ویومیْخشر ۳۹ ثٍ ٍق الثار قهم برع » عتی دا ما جاوما 


هه عیهز متلیز نمزم وجلرم پتا کشا بنتلن .وال 
یجلویم : یم هنم لیا ۶ من لت ال یی آنلن کل تم ۰ 
ارت مهم آ هم 


وهو < اه 


9 ِ‌ 


تک تنت و٩‏ انش وه ود کی 6 وک تم لبم کییر 


مهو ۰ ارم اه 
چم تیه ری قع هکت ری ی فأْبَختَمینَالحایرین» 
فن یضیر فالتا وی لبم » ون یَستَمیوا ینوا فا هم ین من المعتبین » 
« ون این قالوا : ربا اه شم انقامر 7 عم ایک 


و و 


0 ولا نو ۰ وآبشروا بالجنة الْتی کنتم ترعَدود » خن 
ازییار یم ف‌ الحَیَاة انب وف الاخرة ۰ ملک فیها ما ی تغتهی آنفسکم 


و 
وَلکم فیها ما تمد ه نزلا ین ور زجم ۰ ۰۰ 


(الایات من ۱۳ ال ۲4 .۰۰۰۰ ) 


۱۳۲ 
« هذا رأیی فیه فاصنعوا ما بدا لکم » . 

بید آن کلام عبت کان قد أثر فی نفوس الشرکین ؛ فاجتمعوا فی مساء 
الغد - کمادتهم - فی ارم » وقرروا آن یکلموا محمدا مباشرة . وبعئو فی طبه + 
فجاء‌هم مسرعا > مسب آن قد فتحت أبصارهم لنور الله . ولکن أمله ذهب 
آدراج الریاح ۰ ذ آنهم ۸ بدعوه الا لیکرروا نفس عروض الأمس » فأشاح عنهم 
باشمتزاز . عندئذ غیر القوم سلوکهم وقالوا ه : 

«زٍن کنت تد عی آنك رسول فاناك قد علمت آأنه لیس هن الناس أحد آضیق 
بلداً ؛ ولا آقل ماء : ولا آشد" عیشّا منا ؛ فسل رباث الذی بعئك با بعئك به 
فلیسیر عنا هذه ابلبال نی ضیقت علینا ؛ ولیبسط لنا بلادنا؛ ولیفجر لنا فیها 
آنهاراً کأنهار الشام و العراق ؛ ولیبعث لنا من مضی من آبائنا ؛ ولیکن فیمن 
ییعث لا منهم « قنصتی" بن کلاب» فنه کان شیخ صداق :فنسأهم عا تقول : 
أحق هو آم باطل ؛ فان صدقوك وصنعت ما سألناك صدقنالك ‏ وعرفنا به منزلتك 
من الّه : وأنه بعتك رسولا کنا تقول ‏ . 

فا کتنی حمد بأن جیبهم فاثلا 2 

+ ما بهذا بعشت الیکم ؛ نما جثت من ال بعا بعلی ‏ وقد بلفتکم »۱ آرسات 
به الیکم ۰ فان تقبلوه فهو حظکم ق الدنیا والاخرة » وان تردوه علی آصبر لامر 
اه تعای حتی محکم الّه بیی وبینکم » ِ 

قالوا : «فان لم تفعل هذا لنا فنخند" لتفسكك" ۰ سل ريك آن ببعث ملک 
بصدقاث عا تقول ویراجعنا عنك : وسله فایجعل لك جنات وقصوراً وکنوزاً «ن 
ذهب وفضة يغتيك به ما نرالك تبتفی ۰ فانك تقوم بالأسواق کا نقوم : ونلتمس 
العاشس نا نلتمسه ‏ حیی نعرف فضلاث ومنزلتك من ربك ان کنت رسولا کا 
تزعم ۷ 
(۱) یقص القرآن تعنت الشرکین مع الرسول فیقول : 

درا :ما لها ول یاک الطعام یی اف السراق؟! نو 
آنرد له مك فیکودٌ مَعهُ تذیرا ۰۱ آو یی لب کنر آز تکون له جنة 
۳ وا ۲ (سورة الفرقان ) < 


۷ 


۱۳۳ 

قال : «ما آنا بفاعل وما آنا بالذی بسأل ربه هذا» . وکرر شم دعوته 
ثانية . 

قالوا : و فأسقط علینا من ااسیاء » کسفاً کا زعمت آن" ربلث زٍن" شاء فعل » 
فانا لا نومن لاث لا آن تفعل ۱۱۱۱ . 

قال : « ذلاث ال الته » ٍن شاء آن بفعله بکم فعل . آتطلبون منه العجزات ۴ 
لیست العجزات فما خلق ولکنکم لا تفةهون ؟ آلا ترون آنه بخرج ای من الیت 
ویخرج الیت من اطی ؟ 

« نه بستطیع آن بأی ععجزات خارقة لنظام الطبیعی العجز الذی آُوجده ؛ 
ولکن کذب(۱۲ بها الأولون . تأملوا معجزاته اتی تتجدد نی هذا العالم کل لظة 

-«وقالا : لن تون لك حتی تَفجرّ لنا من الارض بنبوعً ۰ آو تون 


ی جی 


کما رَعَمْت علَینا کسفا آز تا باه وَالمدیِکَة قببلاً » أو یود لك 


ها وا ی هر جر ها ی ی اس و و۳ 
بِیّت ین زخرف آو ترقی ق المیاء »وان نوین لرقيك حتی تنزل علینا 


کتاباً رو » . 
وف موضع آخر : 
مت ی ی ۱0 3 
«لو ما تاتینا بالملائكة ٍن کنت من الصادقین ؟۰۱ . 
ویصور القرآن موقفهم اطقبی فیقول : 


ی ی ی و و ۳ ۳ و ِ 
دور فتخنا عَلیهم باب من السماء فظلوا فیه یعرجُنْ » لقالوا : انم 
#۵ ه > سم وم و وا و رو 2 
که آبصارتا »بل نخن قرم مسحوروت 1 ۰ 

)۱ قال عبد اه بن ی أمية لرسول اه + وهو اپن عته : یا محمد ۰ عرض عليك ومك ما 
عرضوا فلم تقبله میم + م سألوگ لانفهم آموراًلیمرفوا ها منزلتك من انته کا تقول + و یصدقوك و يتبموك 
فلم تفعل » ثم سألله آن تأخذ انفك ما یمرفون به نضلك علم + ومنزلتك من اه فلم تغمل ۰ نم سأاوه 
آن تمجل م بعض ما تخوفهم به من العذاب + فلم تفعل » آو کا قال له - فواقه لا آمن بك آبداً ی 
تتخذ ال السماء سلماً ‏ ۸ ترق فیه وأنا آنظر اليك حی تأتها نم تأق معك آر بعة من اللانکة یشبدون 
نگ نك کا تقول » وام الّه » لو فعلت ذاك ما نت آنی أصدقك . 

(۲) قال السپیل : + وذکر ما سأله قوبه من انکیات ۰ و ازائة ابال عنمم » وانزال اللائکة 
علیه » وغبر ذاك جهلا منبم محکة انقه تعانی نی امتحانه اخلق وتعبدهم بتصدیق الرسل ‏ وأن کون عانهم 


۱۳۶ 


ولا ) یستطع الشرکون افحام محمد بلئا ال انضر بن الارث وکان کثیر 
اسفار : محفظ القصص العديدة » فلا بری محمداً قام یدعو ال دینه حی 
عجلس بالقرب منه وبحاول اجتذاب الناس من حوله بقص آحادیث رستم آو 
استفنند بارا + وقد بلغ‌من جرأنه آن قال : « سأنزل مثل‌ما رل" الّه عی نبیه 4 . 
وبعث القرشیون بوفد ای آحبار البهود بالدينة ؛ وا ااأمیر حبیب بن مالاك » الذی 
اشتهر بین سائر الناس محکمته » وعلمه ؛ وسلطانه ؛ سائلین عن وسيلة عکنهم 
من (لصاق تهمة الکذب ولنفاق عحمد . ولکن تلك ابلهود ذهبت هباء » 
وانهارت من نفسها دون ما حاجة یی معجزة انشقاق القمر -- الی بزونها س- 
مستندین ال الابة الکرعة : «افترَتٍ الساعة وان ام , (سورة اقمر) 
فبعضهم یدعی _آن حبیبا سأل الرسول آن بأتیه ععجزة توید کلامه ۰ فانشق انقمر 
بأمره شین متساویین ۰ وذهب آحدهما غربا والثانی شرف » آما علماء الاسلام 
الوثوق بهم مثل البیضاوی والزخشری فیرون آن هذا آحد رأیین. قال اابیضاوی : 
۱ وقیل معناه : سینشق یوم القيامة ؛ 


ععن نظرواکر ی الادلت» فیقع اشواب عل حسب ذك ‏ ولوکشف الفطاء ‏ وحصل طم العم الضرروری : 
بطلت اخكة ای من آجلها یکون الثواب والمقاب » (ذ لا یزجر الانسان عل ما لیس من کسپه » 
کا لا یژجر عل ما خلق فیه من لون وشمر ونحو ذاك + و نما اعطاهم من اندلیل ما یقتضی النظر فیه ال 
الکسی » وذاك لا محصل الا بغمل من آفعال القلب > وهو النظر ق الدلیل » وف وجه دلالة المجزة عل 
صدق الرسول » و الا فقد کان قادراً سبحانه آن يأمرهم بکلام یسمع‌ونه » و یفتمم عن ارسال اارسل لبم : 
ولکنه سبحائه قسم الأْمر بین الدارین » فجل الأمر بءلم ق الدنیا بنظر واستدلال وتفکر واعتبار » لا۱ 
دار تعبد واختبار ‏ وجمل الامر بعلم ثی الاخرة عماقبة واضطرار لا بستحق به ثواب ولا جزاء ؛ و نما 
یکون الزاه فها عل ما سبق ق الدار الژول ؛ حکة دبرها وقضية آحکها » وقد قال اه تعال : و وما منعنا 
آن ذرسل بالایات الا آن کنب ما الٌرلون » » برید فیا قال أهل انتأویل : آن التکذیب بالایات ندو 
ما سألیه من ازالة البال عنبم ‏ و انزال اللائکة بوجب نی حکم اه آلا یلبث الکافرون با > وآن یعاطهم 
بالنقمة کا فعل بقوم صالح وبال فرعون » فلو أعطلیت قریش ما سألوه من الایات ؛ وجاءهم عا 
اقترحوا » مم کذبوا | یلبشوا » ولکن اه أکرم محمداً ق الامة الی آرسله الا : اذ قد سبق نی علمه آن 
یکذب به من یکذب ویصدق به من یصدق » وابتعله رحمة لعالین‌من بر وفاجر » فأما ابر فرحته (ياهمن 
الدنیا والاخرة » وأما الفاجر فانهم آمنوا من انلسف والفرق و ارسال حاصب علیم من الیاء ۰ کنتك قال 
پم هل التفسیر ق قوله : و وما أرنلنال الا رحمة لمالین » عم آنهم | یسألوا ما سألوا من الایات الا 
تعتتاً واستبزاء لا عل جهة الاسترشاد ودفم الشك + فقد رآما مل دلائل النبوة ما فیه شفاء لن أنصف ۰ 
قال اه سبحانه : « أو یکفهم نا آنزلنا عليك الکتاب » الاية . و هذا العی قیل : 

لو ۸ تک فیه آیات مبينة کانت بداهية تنبيك بانلبر 


۱۳۵ 
ویژید هذا الرأی الابات ای تلیها مباشرة وهی : 
۳ 


ره 20 هه ترس وه ء 

«فتول عنهم یرم یدعٌ الداع ال تیء نکر » خشعاً آبصارم 
و 2۶و و ی ف 0 
یخرجون من الاجذاث کانهم جراد منتشر ۰ ۱ 

وفی الواقع آننا لا نستطیع تصدیق تلك العجزة الزعزعة ۰ لانها تتنای > 
صراحة ووضوح ؛ مع الکثبر من آیات القرآن ؛ یقول تعایی : «وما منعنا آن 
نرسل بالابات الا آن کذب بها الأولون » . 

ما آقل تأثیر العجزات فا مضی من التاریخ : لقد عبد بنو سرائیل العجل 
بعد آن آنتدم موی ععجزته من حة البحر ودن طغیان فرعون.وها کان هل مکة 
الشرکون لیتأثروا بالعجزة أکتر من غیرهم من پنی البشر فان اطبيعة الافسانية 
واحدة , 

مرافسنوا بالثٍ جَْ آیمانهم : ون جاهم ای لین بها » قل 

نما البات عند ال وَمَا یشی رک انا اقا جات لا ونیم وتقلب 
زره راهم ار ی لآ ول رن 
آفیدتهم بْضصَارَم کما لم ینوا به ول مر ونثرهم ق طنیانهم 
و رو 2 من 9 موه ی نیج ریت خر رازه ۵ 
یهن م ولو آنتا تزلنا (لبهم الَْلایِكَة وکلمَهم الْموّتی وحَشرنا علهم 
کل تیه قبلا ما کانوا منوا الا آن یاه ال ۰ ولکن أرم یج ۰۰ 
معجزة القرآن : 

و ذاك فقد ی محمد عمجزة . ئها العجزة الوحيدة ای مُنحّتٌ له : 
ولکنها معجزة أَقَضَتٌ مضاجع الشرکین . وأعی بها « آیات انقرآن » . ولعل 
القاری بلاحظ آن معیی « آیات » : « العلامات العجزة + . 

ٍن معجزات الاٌنبیاء الذین سبقوا محمداً کانت فی الواقع معجزات وقتية . 
وبالتای معوضة للنسیان السریع . بیغا نستطیع آن نسمی معجزة الایات القرآنية : 
« العجزة انالدة »» ذلك آن تأثیرها دام وسفعولا مستمر ۰ ومن الیسیر علی اون 
نی کل زمان وفی کل «کان آن بری هذه العجزة عجرد تلاوة کتاب الّه . وی حذه 
المجزة نجد التعلیل الشافی لانتشار امائل اننی حر زه الاسلام ؛ ذااث الانتشار 


۱۳۹ 
الذی لا بدرله سببه الأوربیون ؛ لأنهم مجهلون القرآن ؛ آو لأنهم لا یعرفونه ولا من 
خلال ترجمات لا تنبض باياة فضلا عن آنها غیر دقيقة . 

ٍن احاذبية الساحرة الیی عتاز بها هذا الکتاب » الفرید بین آمهات الکتب 
لعالية ؛ لا تحتاج منا - نحن السامین - ای تعلیل ؛ ذااك آننا نزون بأنه کلام 
له آنزله علی رسوله » ولکننا نری من الطریف آن نورد هننا رآبین لستشرقین ذاعت 
شهرتهما عن جدارة . بقول « سفری » وو ول من ترجم القرآن ی الفرنسية : 

کان محمد علیماً بلغته » وهی لغة لا نجد عل ظیر البسيطة ما یضارعها 
غی وانسجام . نها » بترکیب أفعاها » عکنها آن تتابع اافکر نی طبرانه ابعید » 
وتصفه فی دقة دقيقة . ومی عا فیها من نغم ءوسینی تحاکی أصوات الیوانات 
انختلفة > وخریر الیاه النسابة : وهزیم اارعد ؛ وقصف الریاح . 

«کان محمد. علیمّا -- کا قلت .- بتلاك اللغة الأزلية نی تزینت بروائع 
کثبر من الشعراء » فاجتهد محمد نی آن بل تعالیمه بکل ما ی البلاغة من 

« ولقد کان الشعراء فی ازيرة العربية یتمتعون من التقدیر بأسمی مکانة . 
ولقد علق لبید بن ربيعة » اشاعر الشهور » |حدی قصائده علی باب الکعبة 
وحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون آن بنبری له النافسون ول یتقدم حد لینازعه 
اخائزة . . . وذات یوم علق مجانب قصیدته السورة اثانية من انقرآن «وقیل 
السورة انمامسة وانلمسین ) فأعجب بها لبید ما (عجاب رغم آنه مشرلك ؛ واعتوف 
جرد قراءة لا بات الأوی » بأنه قد هزم . ول پلبث آن أسلم . 

«وفی ذات یوم سأله العجبون به عن‌آشعاره بریدون جمعها نی دیوان فأجاب : 
1 آعد آنذ کر شیتّا من شعری ‏ لذ آن روعة الایات النزلة ‏ تترك لغیرها مکان 
ق ذا کری ‏ . 

ویقول «ستانلی لین بول»: « ن آساوب القرآن فی کل‌سورة من سوره لأساوب 
آی یفیض عاطفة وحياة . ان الألفاظ آلفاظ رجل خلص ادعوة ولنها لا تزال 
حی الان تحمل طابع ا ماس والقوة ونی ثنایاها تلاك الذوة ای ألقیت بها . 


۱۳۷ 
[نها آلفاظ قدت من قلب انسان یستحیل آن یکون منافقنا . وهذا القلب هو قلب 
رجل کان له آخطر الشأن فی تاریخ الانسانية + . 

ٍن کان سحر آسلوب القرآن وجمال معانیه » محدث مثل هذا التأیر ف 
نفوس مثل هولاء العلماء الذین لا عتون ای العرب ولا نی السلمین بصلة > 
فاذا تری آن یکون من قوة اطحماس الذی یستهوی عرب النجاز ؛ وهم الذین 
نزلت الایات بلفتهم الشعرية ابلميلة ؟ لا بستطیم آن یکون لنفسه عن ذلك 
فکرة مقاربة » وان کانت مصغرة » لا نم پا السافرون حبها تتاح ۳ الفرصبة 
لشاهدة التأثر الذی عتلك قلوب قوم ینصتوت ال الامام » وهو یرتل الایات 
القدسة . لقد شاهدتم آقل الاعراب شأنً - فور وصوفم من آسفارمم امجهدة 
وقد کستهم رمال الصحراء حیث ذاقوا ءن التاعب آشقها - یتسابقون ای السجد 
جذبهم البه » کالغناطیس 6 صوت ص 3 فیفضلون الاسیاع ال ید 4 
عل الاستسلام ال نوم هادی مریح . وفی شهر رمضان بقضون الیل فی 
| لانصات - الانصات الستغرق - لابات له بعد بوم شاق ل یذوقوا فیه طعام 
ولا گرایا . 

۳ ن آعراب عصرفاالذین ‏ ینوا آدنی قسط من العلم ؛ لا یدرکون داغت 
العی ای لاْلفاظ التی یقروها الامام ‏ بید آن الوسینی العذبة ولتقیم الاطیف 
وابرس النسجم » کل هاتيك الاأشیاء ای تلزم الابات العجيية ؛ نجد صداها 
نی دقات قلوبهم . فتحمل البهم شرحا قد یکون غير دقیق ولکنه علی کل حال 
یثبر انلیال فی قوة خصبة ؛ والیه تطمئن القلوب . مجوار هذه الابات‌الی توئل 
صادرة عن تأثر عاطنی یبدو شرح النحویین والنطقیین جدة لا حياة فیها . 

آما عرب المجاز الذین یدرکون دق معانی اللفة القرآنية التی هی لفتهم 
انلاصة ۰ والذین آخذوا السور عن مواطنهم ارسول العبقری؛ فکانوا لا یسمعون 
القرآن الا وتتملاك نفوسهم انفعالات هائلة مياغتة » فیظاون فی »کانهم» کانیم 
قد روا فیه . آهذه الابات انلارقة تأق من محمد » ذلاك الأی الذی ۸ بنل حظّ 

من العرفة : اللهم الا ما حبته به الطبيعة وما امتاز به من رقة ی الشعور ۴ 

کلا . . . ٍن هذا القرآن لستحیل آن بصدر عن محمد ؛ وانه لا مناص 


۱۳۸ 
من الاعتراف بأن اه المل القدیر هو الذی آملل تلاث الابات البینات . ن الرسول 
یکن مادعا ؛ حين قال : « زن الّه هو الذی آنزل القرآن 4 . 
لد کان یمن کل الاعان عصدره الاغی فالنو بات اهائلة البی کانت تنتابه عند 
مجیء الوحی‌حاملالیه ما لم یکن‌بعلمه » ف لخة جديدة کلاطدة بالنسبة له تختاف 
کییراً عن لخته الألوفة . . . هذا الوحی الذی یعاتبه ان خطاً » ویلزمه حفظ 
تلك الابات. دون آن بقدر علی القاومة ۰ . . هذا الوحی » خلال تلاث اللوبات » 
یکن لیترك لدیه آدنی شكك فی الصدر الامی نی القرآن . 
غذا کله کان ٍعجاب الرسول بالقرآن » ی بکلام الّه ؛ لا حد له . وقد آوحی 
ابّه (لیه : 
2 اه ۳ 0 
قل : فاتوا بعشر شور له مفتریات ۰ راما من استطفتم ین 
دون هن کنتم صاوقین ۶ 1 
ولا عجب فی آن ری النی الأی یتحدی الشعراء » ویعترف طم بحق نعتهم 
له بالکنب ان آتوا بعشر سور من مثله » فقد آمن بمجزهم عن ذاك . 0) 
لقد حاول بعض الژرخین العاصرین آن بدعوا ای الشاث نی ذلاک الاخلاص 
العظیم اطوثر الذی امتاز به محمد » وحاولوا آن یصوروه ق صورة رجل لا موملات 
لدیه للعظمة » الا الطمع الژسس علی الهارة . ورآیهم هذا لا بصدر ولا عن 
شخص آعماه اتعصب ؛ ولا یصدر لا ی زمن یشبه الزمن الذی کانت تقوم فیه 
محا کم التفتی . ولقد قضی « کارلایل » ی کتابه « الأبطال » علی ذلك 
(۱) لفة القرآن : 
لقد حقق القرآن ممجزة لا تستطیم عم انجامم العلمية آن تقوم بها » ذاكث آنه مکن للفة العربية نی 
الارض محیث لو عاد أحد آسصاب اارسول صل افقه علیه وسلم الینا الوم لکان میسوراً له آن یتفاهم تما 
افام مع التمامین من أهل الفة العربية » بل لا وجد صموبة تذ کر التخاطب مع الشموب الناطقة بالشاد» 
ومذا عکس ما مجده مثلا آحد مماصری » رابیلیه » من اهل القرن انماسس عشر الذی هو آقرب الینا من 
عصر القرآن من الصعوية فی مخاطية المدید ال کبر من فرنسی آلیوم . 
وان لفة لقرآن وان کانت مت - فی أصوفما - لٍل عصور بميدة قدمة ‏ فهی مرفة طيمة ‏ تسم 
المپیر عن کل ما مجد من الستکشفات وانخترعات اخدينة » دون آن تفقد شيتاً من رونتها وسلامتها . 
وأما ما نراه من‌الولدات الی‌تستسلها | طرائد المر بية بتفس آصوطا الجنبية » فلیس ذاك عن ضرورة 


وما هو نوع من التکاسل والماون والتساهل ۰ الفی نجد مثله عندنا نحن الفرنسیین فی استمارتنا 
الاصطلاحات آنماصة بان لعاب الرياضية عن آصوطا ال نجارسکسونية , ( الزلت ) 


۱۳۹ 

اتعصب النميم > وتلاث اماقة العمیاء » اذ قول متحدشٌا عن محمد : « آیستطیع 
رجل مادع آن یمس دیا ؟ کلا وربی : ان رجلا مادعا لا بستطیع آن یقم 
بیتا من آجر !! انه لو م یکن علیسً بخواص الطوب والونة وساثر الواد البنائية 
الأخری » لا استطاع آن یقم بیتا » ولن بقیم - |ذا آقام -- الا آکواما منقضة 
لا عکن آن تقوم ای عشر قرنا تضم بین جدرانها ما پربو علی ماثة وغانین 
ملیون من الناس . ن بناء اگخادع ینهار لاشاك لساعته » . 
الصد عن جاع القرآن : 

ورأی القرشیون الشرکون آنهم عاجزون عن مقاومة الاأثر القاهر الذی تحدثه 
تلاوة القرآن نی صفوفیم » فقرروا آن عنعوا ناس من الانصات لیه . 

وخوفوا بتهديداتهم من حاولوا الانصات ی الرسول » وهو یتاو الکتاب 
النزل کعادته علی باب الکعبة . . . وکانوا تارة مجعاون صابعهم نی آذانهم لکیلا 
پسمعوا ترتیله » وتارة آخری یصفرون ویصفقون ویصیحون بشعر الشعراء 
الشرکین لیسکتوه . . . ولکن آأتدری ماذا کانت النتيجة الغربية ؟ لقد آحس 
هوّلاء الذین حرموا الانصات ل[ بی القران ۰ آحسوا بالرغبة الحة تعمل ی نفومیم ۰ 
تلاك الرغبة اللی تدفع الانسان نحو کل ما هو رم . 

وی ذات ليلة عرج آبو سفیان وأبو جهل والأخنس من بیوتهم لیذهبوا 
حفية ای بیت الرسول . وهناك آلصقوا آذانهم باائط وراحوا محاولون الاستّاع ی 
تلاوة بعض الابات الاهية . وشملهم ظلام اللیل ؛ فام بلاحظ کل منهم الاخر . 
ولکن طریق الرجوع » عندما آشرق الفجر » جمعهم وجهنا فتلاوموا وقال 
کل منهم 3 ۰ 9 

« لا تعودوا فلو رآ کم بعض سفهائکم لوقعم فی ی 

فأخنوا علی آنفسهم عهداً غلیظ لا بقدموا مرة آخری علیمثل تلك السماقة . 

ولکن ليلة الغد وليلة الیوم الذی تلاه شهدتا نفس احادث ونفس النراجم 
والتلاوم . 


چم کم 


5 ات قرف زورک فکتر 


۱ ۲۳2۵ 4 
تارمن لیم 

قال رسول الّه : « خلق الّهانة ان أطاعه » ولو کان عبداً حبشیّا » وخلق 
لثار ان عصاه » ولو کان شریف قشی » , 

بهذا البداً قرر الاسلام الساواة بین جمیع الطبقات والاجناس » وبهذا البداً 
اجتذب الاسلام ی صدره کل متواضعی مكة ؛ ما السادة الوئتیون فانهم کانوا 
برون -- ی غیظ یزداد ,کر الزمن - عبيدهم یعتنقون الاسلام متحسین طوائف 
وجماعات . و]ذا کان هولاء السادة ۸ عکنهم آن ینالوا من اعتنق الاسلام 
من غیر الأرقاه فانهم صبوا جام غیظهم علی من دخل فی الاسلام من ملکت 
آیدیهم . 

هل آتاك حدیث أمية بن خلف»وقد علم باسلام عبده بلال بن حمامة » 
فلم یکن له من هم الا التفتن احجل نی [ذاقته العذاب آلوان ؟ لقد حاط 
عنقه محبل من لیف النخیل انحشن » وأسلمه ی آیدی الصبیان الذین لا سبیل 
للرحمة ال قلوبهم ۰ فأخذوا یعبئون بجره کحیوان » نجرونه ای الأمام ویجرونه ای 
الوراء ‏ جرونه عیتا » و جرونه الا » والبل محز فی عنقه حتی حفر فیه جری 
داميا . غیر آن بلالا » رغم کل ذلك » ل یبده علیه التأثر + فا کان من أمية الا 
آن منع عنه الطعام والشراب + وکان بخرجه [ذا حمیت الظهيرة » فیطرحه علی ظهره 
فی بطحاء مکة » م یأمر بالصخرة العظيمة فتوضع علی صدره . علی هذا الرمل 
الذی.جعلته حرارة الشمس کابحمر ‏ کان یللی آمية بلالا » ویقول له : 

و لا تزال هکذاء حنی تموت أُوتکفر بعحمد وتعبد اللات والعزی» . تجاه کل 
هذا کان بلال الصبور یکتی برفع سیابته ی السیاء مکرراً : « حّد آحند »» 
بظهر بنلك احتقاره لسیده الذی بلغت به ابلوأة آن جعل له شرکاء » بزعه » 


۱4۴ 


1 
من خشب آو حجارة . وکان تأکید الأحدية له تعلی بثیر فی روعه آنه شهید 
یمان » ویبعث ی نفسه بذاك عذوبة فائقة الوصف » فلا یشعر معها بألیم 

العذاب . 

وشاءعت الأقدار آن عر بو بکر بالرمضاء » حیث کان یعذب بلال » ویشهد 
هذا النظر البشم > فقال » ی اشمئزاز : 

« لا تخشی عقاب الّه یا آمية حیها تذیق هذا السکین العذاب آلوائا ؟ 
فأجاب »ق برود صارخ : 

نك آنت الذی آفسدته » فأنقده عا تری . 

قال بو بکر : عندی غلام آسلود آقوی منه وأجلد » وهو علی دينك ؛ 
آعطیکه به ۶ 

قال : قبلت » هو لك . 

فاعطاه آبو بکر غلامه ذلك » وأخذ بلالا فأعتقه . وم یقتصر کرم آبی بکر 
رضی اللّه عنه عل ذلك ۰ بل اشتری بضٌا ستة من العبید الذین أسلموا - ما بین 
رجل وامرأة - لیخلصهم من سادتهم اوبین ويعتقهم . ومع ذلك » فقد استمر 
التعذیب ؛ بل ازداد وحشية . فبنو مخزوم آخذوا عمار بن باسر وأباه وأمه سية ال 
الرمضاء لیتفننوا نی تعذیبهم ؛ و یعرضوهم لکل ما توحی به غلظتهم ابا . 

کانوا پلبسون عاراً درعاً من الحدید ی الیوم الصائف » ویطرحونه رضاً» 
ویستبقونه کذلك معرضاً لاشعة الشمس ایب » وکان جسم عمار بحترق کا لو کان 
معرضاً لقطعة من معدن نی حالة الانصبار. بید آن الولنیین ۸ عکنهم بالتعذیب 
آن پردوه » و بردوا آبویه عن الاسلام ؛ کا ۸ عکنهم آن بردوا بلالا . فأعی 
الفیظ آبا جهل وطعن بحریته قلب ممية وقال ها متهکماً : «(ذا کنت قد آمنت 
عحمد : فا ذلك لا لانك عشقته بحماله » . 

کانت بية الشهيدة الأول فى الاسلام . وبلغت من الثبات والصبر مبلفا م بصل 
ال مثله بعض السلمین‌الاخزین النین ضعفهم الحرمان والعذاب » واشتد هم 
العف حی وصل هم ال المجز عن القيام ؛ فندت عن شفاههم - لا عن 
قلوبهم - آلفاظ الردة ای آنقذتبم ام فیه . وما ان آنقذوا حیی ناءوا تحت 


۱:۰ 
عب» الحجل وانلزی؛ وسالت دموعهم ندما عل ما فعلوا ؛ فتزلت فیهم الاية 
الکرعة : 
ی مر رح هر و۰ 9 ( ت ری نو و۰ 

1۳ من کر وقلبه مطمین بالایمان 3 ولکن من شر ح بالکفر 
سنا فلهم عقب ین اف وت عذاب عم ۱۱۳۰ 

اتلأت نفس الرسول حزتّا ؛ آمام هذه الآسی النی کان یتحملها ضعاف 
السلمین الذین لا بجدون من ممیهم . حقا ان شجاعة العذیین ولشهداء ق 
سبیل الّه برهنت علی اسلامهم العمیق » بید آأنه رای آن من انلیر آلا پستمر 
هذا البلاء » فنصح الضعفاء وین ۸ تدعهم الضرورة ی اابقاء فی مکة باشجرة 
ٍل ابشة حیث السیحیون ؛ وحیث التسامح والعدل اللذین اشتهر بهما ملکها 
النجاشی . 
هجرة السلمین ای ابشة رسنة ۱۵ ۵) : 

سافر ول من سافر ءن السامین سنة عشر 6 من بينهم عمان بن عفان وزوجته 
رقية- |ٍحدی بنات رسول الّه - وفی جنح من اللیل؛ خرج‌الهاجرون من‌مکة سيراً 
عل أقدامهم : وحینا وصلوا ی شاطی" البحرالاحمر ؛ استأجروا فاکا حملهم 
ی اشاطی" الاخر . ومن هناك ذهبوا ی بلاط النجاشی فر<ب بهم ؛ وما لبثا 
ان ق بیم غیرم ۰ فأصبحت ابلالية الاسلامية نی ابشة مولفة من ثلائة ونغانین 
رجلا وان عشرة امرأة . 

ارت ثورة الوئنیین حبغا رآوا آن ضحاياهم تفر من بین آیدیهم » واشتعل 
غیظهم حیغا علموا آن من الهاجرین آفرداً من آسرهم » مثل آم حبيية بنت 
یی سفیان ؛ فارسلوا ال النجاشی سفیرین هما مرو بن العاص ۰ وعبد له بن 
ی ربیعة » ومعهما هدایا نفيسة . وکانت غاية السفیرین رد اللاجئین > فصورامم 
للنجاشی ی صورة اثرین خطرین » ی مقدورهم آن بثر وا فتنً ضده . 

کان النجاشی قد شاهد عکس ما قالاه ؛ وکانت فضائل الهاجرین قد بشت 
نی الناس تقلیرم وعطفهم 6 فا یکن عنده استعداد لقبول دعوی السفیرین رغم 
7 


۱:۹ 
نفاسة امدایا . . . فرأی السفیران عند ذالك آن یثیرا التزعة الدينية عند اللك 
السیحی » وأن محذراه من انلطر الاسلامی ؛ فقالا له : 

« ذا آردت آن تعلم خبر هزلاء الغررین » فزننا علی علم بهم > انهم جاءوا 
لیردوا رعيتك عن دین عیسی ۰ کا حاولوا آن بردوا قریشا عن دین آجدادها » 7 ۱ 
ولذا آردت دلیلا علی صدقنا فا عليك الا آن تسآفم عن عقیدتهم فق عیسی 
سیدکم ». 

آقرالنجاشی رأبهم ؛ وسأل أعلم الهاجرین عن عیسی ؛ فأجابه جعفر ابن عم 
النی بالاية القرآنية : 

ما ایح عیتی بن مریم سول او و کلمت مها ول مریم ۳ . 

هذه الاجابة طمانت النجاشی . نعم نها ۸ تتضمن الاعتراف بألوهية 
عیسی » بید آنها عللی الأقل برهنت علی الاحترام العمیق النی تکنه صدور 
السلمین نحو عیسی ۰ وأزالت شکوکه من ناحية غايتهم» فصرف السفیرین ورد 
[لبهما هدیتهما » و مب شما رجاء . 
ٍسلام ععر بن امخطاب!۲) : 

آقتع الکفار عمر -- وکان جافا غلی ٍذ ذاك - بأن فی القضاء علی محمد 
نقاذا لوطنه » فتقلد عمر سیفه واتجه ۰ یتطایر الشرر من عینیه » نحو « الصفا » 
حیث يعتقد وجود ارسول » وبیها هو سائر ق طریقه » لذ لقیه نعینم النی کان 
یسر |سلامه فترف۳۱) من قومه » فقال له : 

- آين تریدیا مر ؟ 

- آرید حمدا » هذا اللی فترّق آمر قريش . وحق آهتنا سوف لا أهداً 
حیی أقتله . 

فقال له نعم : 

- لقد غرتك نفسكك با جر . آتری بنی عبد مناف تاركيك نعشی علی الاْرض 


(۱) سورة الشاه . 
(۲) ان اسلام عر کان فتحاً » وان هجرته کانت نصماً » ون [مارته کانت رحمة . 


(۳) خرن . 
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وقد قتلت محمداً ؟... م أضاف لیحوله عن مشروعه البشع : آفلا ترجع نی هل 
بينك فتقم آمرهم ؟ 

قال : وأی هل بیتی 1 

-- آختك فاطمة ۰ وزوجها سعید بن زید » فقد أسلما . 

عند هذا اتجه غضب عر وجهة آخری » وعدا مسرعا نحو مسکن أخته 
فاطمة . وکا فیه » حیعا وصل مر » السام التحمس خباب ومعه صحيفة 
فیها سورة طه یقرئهما ایاها » فلما عم دق عمر القوی علی الباب ؛ با خباب 
ال حجرة مجاورة » وأخفت فاطمة الصحيفة تحت ردائها . 

سم عبر » حیها دنا ی البیت. » قراءة خباب علیهما ؛ فلما دخل قال فی 
صوت خشن : 

- ما هذه اتمه ۱۱۱ الی سمت ؟ قالاله : 

- ما سععت شیتا . قال : 

- بل . لقد آخبرت آنکما تابعّا محمداً علل دینه . م ل ینتظر اجابة 
آو شرحّا ؛ بل هجم علی ختنه » وطرحه ارضّا ؛ وجلس علی صدره آخذاً 
بلحیته . فلقت فاطمة بنفسها عل آخیها » وقامت عجهود یائس لتکفه عن 
زوجها وصاحت : 

«نعم آسلمنا . وما علمته حق ٩‏ . عند ذلاث طار صواب عمر » ول یلك 
آن لطمها نی غلظة علی وجهها فشجه ۰ فانقلبت فاطمة للشجاعة خر نی دمها 
بید آنهام تهن وم تضعف » بل استمرت تمد |لیه یدیها وتکرر : 

«نعم > لقد أسلمنا يا عدو الم ؛ نعم آمنا بالّه ورسوله » فاصنع بنا 
ما ترید ‏ . 

فلما رأی مر ما پأخته من الدم وأثرت فی نفسه «.جاعتها الی لا تقهر > 
مع آنها ضعيفة » حجل ما صنع » وطلب فی صوت آشرب بالوداعة : 

« آعطینی هه الصبحيفة انی ممعتکم تقرهون آ نف آنظر ما هذا الذی جاء به 
محمد ؟ » فقالت له آخته : 

« نا نخشالك علیها » . فقال : 


(۱) صوت کلام لا یفهم . 
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+ تخانی ۷ » وحلف ها با فته لیردنها » |ذا قرأها » ٍلبها . 

ورغم آن فاطمة طمعت فی اسلامه ؛ فانها اعترضت قائلة : با آحی نك 
نجس ‏ علی شرکكك ؛ وانه لا عسیا الا الطاهر . 

قام عحر فی وداعة واغتسل ؛ فأعطته الصحیفة" ای بها سورة طه واآی 
تبداً : 


بسم ال الرحمن الرحم : طٌَ ۰ ما آنزلا علیلك ار آن لتشقی ۰ 
تَذکرة من یخی ۰۰ 

وما ٍن قرا عمر - الذی کان کاتبا بلیغا - الابات الاول حتی قال : 

« ما آحسن هذا الکلام وأأکرمه + . فلما ممع ذلك خباب خرج للیه فقال له : 

« با عر واللّه نی لأرجو آن یکون الله قد خحصك بدعوة نبیه » فانی سعته 


آمس وهو یقول : اللهم آید الاسلام بأی احکم بن هشام » آو بعمر بن انلطاب » 
فقال له عند ذالك عر : 


«سر بی الان ال حمد » فانی آرید آن آعتنق الاسلام ؛ آین هو ۴». 
فهداه خباب مستبشما متوللا نی بیت الأرقم عند ااصفا . 


( ۱) قال السهیل عند اکلام عل تطهیر عمر لهس القرآن » وقول أخته له , لا عسه الا 
الطلهرون »: والطهر ون ی عذه الاية هم الالکة » وهو قول مالك ق الوطاً » واحتج بالاية الاخری الی ی 
سورة عبس ؛ ولکنیم » ون کانوا اللانكة فی وصفهم بالعطهارة مقروناً بذ کر لس ما یقتفی ألا عسه 
الا طاهر اقتداء باللائکة الطهر ین ؛ فقد تعلق اخکم بصفة التطهور 5 ولکنه حکم مندوب الیه » ولیس 
محمولا عل الفرض ؛ وان کان الفرض فیه آبین منه ی الاية » لته جاء بلفظ ای عن مسه عل غبر 
طهارة » ولکن ی کتابه ال هرقل جذه الاية : ه یا هل انکتاب تعالوا ٍل کلمة » دلیل عل ما قلتاه وقد 
ذعب داود ؛ وأیو ثور » وطالئفة من ساف + منم + ۱ بن عتيبة ؛ وحماد بن آی سلمان » ال اباحة 
مس الصحف عل غير طهارة : واحتجوا ما ذکرنا من کتابه ال هرقل » وقالوا : حدیث مرو بن حزم 
مرمل » فلم پروه حجة ‏ والدارقلی قد آمنده من طرق حسان > آقواها رواية ی داود الطیالسی عن 
لزهری عن ی بکر بن مد بن عرو بن -زم عن آبیه عن جده . وما یقوی آن الطیرین فق الایة 
اللائکة ‏ آنه ۸ یقل : , العلهرون » و نا قال : » الطهرون » . وفرق ما بین التطهر والطهر : أنْ 
التطهر من فعل الطهور » وأدخل نفسه یه » کالتفقه من بدخل نفسه ق الفقه ۰ وکناك , التفعل » ی 
آکثر الکلام . وآنشد سیبویه : 

* وقیس عیلان ومن تقیسبا « فالادمیون متطهرون ذا تطهر وا : واالائکة مطهرون خلقة» والادمیات ذا 
تطهرن متطهرات ۰ وق التتزیل : ه فا تطهرن فأتوهن من حیث آمرکم اه » واطور المین > مطهرات . 
وق التازیل : « هم فیا آزواج مطهرة , وعذا فرق بین : رقوة لتأریل مالك رحمه اه ؛ والقول عندی ق 
الرسول علیه السلام : آثه متطهر ومطهر ؛ آما متطهر » فلذنه بشر آدی ینتسل من اغنابة ویتوضاً من 
الدث ؛ وأما مطهر > فلنه قد غسل باطته رشق عن قلبه ومل" حکة و اعافاً ؛ فهو مطهر ومتطهر . 
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بینا صحاب رسول الّه بصغون ال کلامه فتتشربه آرواحهم » |ذا بالباب 
یدق دقا عنیفا ؛ فقام رجل من أصحاب رسول الّه فنظر من خال الباب فرأی 
الفارس الرهیب متوشحنا سیفه ۰ فرجع ی رسول الله وهو فزع بخپره ار > فقال 
الرسول وهو هادی مطمان : 

« ایذن له ؛ فان کان بر ید خبراً بذلنا له ؛ ون کان برید شرا قتلناه بسیفه ۷ . 

امتثل ااصحابی آمره : ودخل عمر ۰ فنهض البه رسول الله حیی لقیه نی الجرة 
فأخذ بحنجنزته » م جتّده چتبد ۱۱۱۵ شدیدة وقال : 

« ما جاء بك یابنانمطاب ؟ فوالله ما آری آن تنتهی حنی ینز‌الّه باك قارعة » 
فقال مر ی تواضع لیس من عادته : 

« یا رسول الّه جعتك لاومن بالء و برسوله : و عا جاء من عند الّه » . فکبر 
رسول الله تکبيرة عرف بها آهل البیت من أصحاب اارسول آن مر قد آسام » 
وتفرق الأاصحاب شا کرین له توفیق مر الاسلام . 

م یکن مر بالرجل الذی یصبر ویسر" اسلاءه ؛ فا زن وصل ای ااطریق 
حنی أوقف آول مار به -وکان جمیل بن معنمتر املمحی - وقال له : 

« آعلمت یا جمیل أْقْ أسلمت ودخلت ی دین محمد ؟ » . وکان جمیل 
ثراراً بالطبيعة ۰ فا ٍن سعع کلام عر حتی جر رداءه وعدا ۰ حتی [ذا کان بباب 
الکعپة صرخ بأعلی صوته : 

« یا معشر قریش ؛أتیتکم بنبا مریع : ٍن ابن انلطاب قد صباً + . ققال عبر 
وکان یتبعه : 

« کذبت : ولکنی قد آسلمت ؛ وشهدت آن لا له الا له وأن محمداً عبده 
ورسوله ۱ .. 

عند ذك ‏ ثار القوشیون ثورة عنيفة ۰ وهجموا علی عمر ۰ فاستقبلهم ثابت 
ابلنان ۰ وما برح یقاتلهم ویقاتلونه حنی قامت الشمس علی رهوسهم » فاضطر 
اشحار بون یی هدنة قصيرة الدی . فعد عر وقام آعداژه علی رأسه ؛ فقال هم فق 
احتقار وشمم : 


([ 0 عجزته آی بعجمع ردائه . وجذبه وجیذه عمی واحد . 
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و افعلوا ما بدا لکم ! فأحلف باه آن .لو قد کنا ثمائة رجل فقط 
لازنا کم عن الکعبة ؛ ولا وجدثم فا بعد ال استردادها من سبیل 4 . 

فبیْا هم علی ذاك اٍذ آقبل شیخ من قریش علیه حلة" حبترة(۱).وقمیص 
موی » حی وقف عایهم فقال : 

« ماشأنکم ؟ » قالوا : 

۰ صباً مر » . فقال : 

و فه ؟ رجل اختار للفسه آمرا ؛ فاذا تریدون ؟ آترون بنی عدی بن کمب 
پسامون لکم صاحبهم هکنا ؟ » . فتخاوا عنه خوفا من الثأر ؛ لا اتباعت لنعق 
العقل» ولکانهم کانوا وبا کشط عنه . 

کان رسول الّه وحده هو ااذی‌مجرژ علی الصلاة فی الکعبة علنَ . فاما أسلم 
عر » عزم عل محاکاته فی ذلاث » فکان یذهب کل بوم ال الکعبة ویقف 
کا کان بقف رسول الّه ؛ بین الرکن الذی به البجر الأًسود » والرکن الذی یتجه 
نحو الیمین ۰ وکان بصی متجهن نحو بیت القدس ‏ مثل الرسول . شجع ذاك 
کثبراً من السلمین فجاءوا بصاون مجواره تحت "مع الشرکین وبصرهم . وحالت 
هيبة عمر » الذی استحقی تجدارة لب الفاروق » دون البطش بهم . 
نی بی هاشم ال الشعب ( سنة ۱۱٩‏ میلادیة ) : 

رغم کنرة اوئئیین «ن فرش : فانهم اضطروا ی الاعتراف بان حالة حز بهم 
حرجة » وأنهم » زن لم یقوموا بعمل حامم تجاه تلاک احركة الستمرة ابلتارفة النی 
یتبعها کل یوم آنصار جدد ؛ فقد قضی علی سیادتهم بین العرب 

فاجتمعوا وتناقشوا ؛ ثم تعاهدوا علی قعطع کل علاقة تربطهم ببی هاشم وبی 
الطلب » واخراجهم من مکة ال شعب آلی طالب : حتی بساموا (لبهم محمدا. 
ولاجل قطع الطریق آمام کل من تسول له نفسه الاخلال بهذا العهد » کتبوا بذلك 
صحيفة علقوها ی جوف الکعبة . 

کانت خطنهم ماهرة : فقد قدروا آن من غیر العقول آن یتضامن «ن ل یمن 
عحمد من عشیرته مع من آمن ؛ وأن بتحمل الم «ن أجل دعوة لم تصل بعد ی 

(۱) ضرب من ثیاب المن . 
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شغاف قلبه ؛ فاٍذا حدث هذا - وهو حادث لا محالة -- فقد وجدت التفرقة 
وانفلاف بین عشبرة حمد » وهان لذاك آمرهم . آجل ! غیر آن القادیر قدرت 
خلاف ما قدروا واقندت آسرة محمد بأبی طالب فتضامنت . ولم یشذ منها الا آبو مب 
الذی میت بصبرته . 

ولعلنا نلاحظ من هذا امحادث سببا من الاسباب الیی حالت دون اعتناق 
آی طالب للاسلام ؛ مع آنه ساعد - ی جد ونشاط - علی انتصاره . نعم ! انه ‏ 
ینس تهکم یی لب به وقوله : 

لیبق لك الا احضوع لابنك علی فقد اختاره محمد وزیره . 

وکانت أَنفة یی طالب تجعله بخشی تندر قریش به . 

ولقد قال یوس : 

« لول آصر آضحوكة نی آفواه القرشیین‌حیها بروننی أصلی لاعتنقت الاسلام 4 . 

غبر آنه ما کان لیقیم طذه الاعتبارات وزنً » او م یمن بأن حمایته لابن آخیه 
تفقد آثرها الفعال منذ الساعة النی ینکر فیها دین آبائه . 

وبا ٍن آعان التحاللف ؛ حنی خرجت عشيرة ارسول «ن مکة - السلمون 
منهم واوثثیرن -- وترکوا منازشم الفرقة فی تلف آحیائها وأقاموا فی شعب 
یی طالب . 

ذاق الذین آخنرجوا من دیارهم آشد آنواع ارمان طيلة عامین » ذ ما لبث 
زادهم آن نضب » و مجدوا سبیلا ی تجدیده . 

کانت الأسواق مغلقة فی وجوههم » فذا ما حکن آحدهم - خلف‌قافلة - 
من دخولا لیشتری شیتنا من الطعام لیقتات به > فان العجار » خشية مرقبة آی جهل 
آو خشية التبایغ عنهم»بزیدون نی السلعة آضعافاءحتی برجع ای أطفاله - وم 
یتضاغون من ابموع --ولیس ف بده ثی ء یعالهم به . 

وحمات الرومة بعض الناس علی تغذية اللفیین سرا » وکان أحسنهم بلاء 
نی ذاك هشام بن عمرو » فکان بأنی بالبعیر » وبنو هاشم وبنو الطلب ف الشمب 
لیلا ‏ قد آوقره طعاسّا » حنی ذا آقبل به فم" اشعب خاع خطامه من رآسه ؛ 
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م ضرب علی جنبه فیدخل الشعب علیهم . علی ن ذاك کان نادراً . وقد وصلت 
االة عحمد وا له آن کانوا بتغذون من ورق الشجر . 


أکل الرضة الصحيفة : 


وبینا اکفار فی عنادهم رأی رسول الّه > صل الّه علیه وسلم > آن ال 
قد ساط الأأرضة علی صحيفة قریش ۰ وحت منها الظلم والقطيعة والبهتان » 
وترکت کل اسم هو لّء . وقص ارسول رژیاه علی عمه » فصدق عه رویاه » 
وأخذ اخوته وذهب ی حیث مجتمع الکفار ؛ فا ان رآه هقلاء حنی تساءلوا 
- لا رآوه علی وجهه من آثر ابلوع - هل سیسام الیهم آخیراً ابن آخیه 
وقد هزمه ارمان ؟ لقّد کانوا مقتنعین بذلاث کل الاقتناع فلما حدئیم 
بر ژية ابن آخیه وقال غم : « هلموا نی صحیفتکم ! فان کانت کنا قال این آخعی 
فانتهوا عن قطیعتنا ؛ وانزلوا ما فیها . وان کانت کذب دفعت الیکم ابن آنعی » 
قبلوا هذا العرض وحم علی بقین من آن ذلاث نما کان تخلصا ماهراً من حمایته 
لابن آخیه . 

کانت الصحيفة مختومة بثلائة ختام ۰ ودنذ أودعت بالکعبة ۸ پرها (نسان » 
ول عسها ید بشر » فبدا لأعداء له آنه من الستحیل آن یکون ما قاله ارسول 
صواب ۰ ولاحت علییم علامات الانتصار وهم ذاهبون مع آی طالب ال 
الکعبة ار ية ما وصلت الیه الصحيفة ۰ عم نظروا » فاذا هی کنا قال اارسول ! کل 
ما هو ظام وشر آکلته الأرضة و ببق [لا « باس اللهم ۷ . 

سقط فی آیدی الوئئیین وتولاهم ااذهول : وکان آول «ن خرج «نهم آبو جهل 
ماولا لتخلص من قبول قريش لعرض یی طالب : فقام فی وجهه حشام بن رو : 
وزهیر بن آی أمية . وطعم بن عدی وغیرهم من آضرت بهم نی مصالهم 
وعلاقاتهم تلاث الصحيفة الشثوة ۰ التی ل عضوها الا مرغمین ۰ وقالوا حتجین 
الواحد تاو الاحر : 

«ٍن هذا العمل الشاذ الذی ل نوافق علیه لا عن غیر رغبة منا  »‏ یعد له 
وجود ؛ وما تضمنه [ذن من عهد فهو مرذول مجب آن یلغی ۱ . 


۱۰۳ 

آمام هذه الاحتجاجات الصارخة اضطر بو جهل للخضوع . 

آلغی العهد ٍذن » ورجع بنو هاشم وبنو عبد الطلب ال مسا کنهم . 
وفاق آی طالب وخدیجة : 

یبدو آن عو الاسلام آصبح بعد ذلك مأمونا . غبر آن حادئتین جاءتا فجأة 
فعرقلتا ما کان فی السبان ؛ آما آولاهما فهی : موت ی طالب حای اارسول » 
الذی کان لابل ولا یسم . وکان قد تجاوز الهانین . 

لقد رآینا آنه » رغم ما کانت تشتمل علیه جوانح آیی طالب نحو الاسلام 
من وو" ۵ فانه ی » وعند موته قال : « یا معشر بی ها شم ! آطیعوا محمداً 
وصدقوه » تفلحوا وترشد وا ». فانتهزالرسول الفرصة وقال :و با عنم 
لانشهم وتدعها لنفسك ؟» . قال : فا ترید یابن خی ؟ قال : « آرید آن 
م ۳ ِ ی . فقال : «یاین خی > قد علمت آنك صادق » 

غیر آنی آحنی آن أ تهم بانلوف عند ما حان حیتّی ! ولولا ذلاك لاتبعت 
ار و چا یآ شور ما واه 2 

وذکر آنه لا تقارب من یی طالب الوت ۰ نظر المباس [لیه ؛ بحرلك شفتیه 
فأصفی زلیه بأذنه عم قال : «یاین آخی ! لقد قال عمك الكلمة التی نصحته بها » 
غیر آن منورخی السيرة العتمدین برفضون هذا الثص . ولا بعام الحقيقة لا نله . 

بعد هذه الكارة الفادحة بأیام ثلالة » آصیب اارسول بکارة آخری آدهی 
وأمر : ماتت خديبة وفقد اارسول رفیقته الثالية » النی وهبت نفسها له وهو فقیر » 
وآمنت به فی حين آعان الاخرون آنه ساحر » والنی کان بسر الیها بآماله وأمانیه 
فتشجعه ‏ والی واسته نی رفق ومودة نی ساعات الشدة . 

ماتت خدة آم المنین » ول النساء ٍسلامٌا : نی سن انلامسة والستین 
رضی الّه عنها . 

کان عحديجة ق نفس ارسول جاذبية قوية لطیفة ؛ فلم بشرك معها غیرها 
طیلة حیانها » ورغم آنه کان فی ریعان شبابه فانه لم بقبل اازواج بأخری » و اتخاذ 
صديقة » مع آن التقالید کانت تسمح بذاك ؛ ومع آن الًسباب من کل جانب 
کانت مهد له وتغری به . و ذا کانت قد فارقته فان ذکراها دا کانت علی لسانه 


1 
وکانت عائشة » ای صارت زوج الرسول الفضلة ؛ تجد لذع الغيرة وتحس به ی 
قسوة » وتقول : 

«ل تستول علی قلبی الغيرة من آية واحدة من زوجات ارسول سوی خدية » 
رغم نی آعرفها » ورغم آنها ماتت قبل زواجی بزمن طویل ؛ الا آن اارسول بردد 
دایما ذکراها » ومحتفظ > حیها بتشحتر خروفاا » جزهکبیر لصدیقات خدیة . 

وقلت له مرة : بظهر آنه م بوجد ی العلم من الناء غیر خدیجة . فأخذ مباشرة 
فی تعداد فضائلها > وأعلن آن ها فی ابلنة بیتا من الوا تنعم فیه با ترید . 

« ودحلت علیه هالة بنت خویلد » ذات یوم » فعرف ثی مجتها وحدینها 
هجة خديجة وحديثها » فآثار ذلك فی نفسه الشجن » فلم مالك نفسی من الخيرة 
وقلت حانقة : مالك تثبر دانّا ذکریات عجائز قربش ذوات الأنیاب الحمراء » 
والاسنان الساقطة » والوجه النی ذهبت بنضارته السنون ؟ آلم یموضك الّه خبراً 
منهن ؟ 1 » . 

رغم کل هذا » ورغم جمال عائشة وذ کائها : وما تحلت به زوجاته ال خریات 
من جمال وفعلنة » فانه کان داعا بفضل علیهن خدمجة ؛ ویعدها واحدة من آربع 
نساء » هن أکل من وجد علی ظهر البسيطة ‏ آما الثلائة الأخریات فین : آسیا 
امرأة فرعون الیی آنقذت موسی ؛ ودرم أم عیسی ؛وفاطمة ااژهراء بنت محمند 
من خحدة . 


خروج الرسول ای الطاتف : 

ناء کاهل الرسول بالکارنتین التتابعتین ۰ وأضحت قریش بعد موت حامیه 
لبیل تعلن ما کانت تسر" من آغراض واأحداث + فعزم الرسول علی نشر الدعوة 
خارج مکة » ورأی آه لو وفق فی حمل بعض العرب من خارج مکة علی اعتناق 
دعوته » فان تعضیدهم لأنصاوه الکیین الذین بلغوا عدداً لا بأس به جمل الاسلام 
حزبا یفرض نفسه علی الناوئین . 

توجهت آونی محاولات للرسول «ن هذا النوع ی الدلائف - وهی بادة صغيزة 
شرق مکة » وعل بعد اثئین وسبعین میلا منها تقریبا : وهی هشهورة بعنبها » 


1 


وتینها ۰ ورمانها » وعرها + وأزهارها وحدائتها الفیحاء . ولا وصل اارسول زلیها > 
ومعه زید بن حارّة » عمد ی حیث مجتمع سادة ثقیف » فجلس [لیهم ؛ وکلمهم 
فیا جاء له من نصرتیم تاچسلام 3 والقیام معه علی ما خالفه ۰ 

بدا حدیثه یأخذ بأَفقدة آغلب احاضرین ؛ ویژثر- کعادته - ی من یصغون 
لیه » ولذا بثلائة ٍخوة من آشراف ثقیف ؛ من فم الرأی السموع فیها » بقطعون 
علیه فجأْة حدیثه 3 فقال آحدهم مکنب ۷ 

۳ آقطع یاب الکعبة ٍن کان الّه قد آرسلاث ! » . وقال الثانی : « آما وجد الّه 
حداً پرسله غیرلك ۴ » . وقال الثالث : « والّه لا کلمات آبداً » لن کنت رسول اله 
کا تقول» لانت أعظم قدراًءن آن آرد عليك» ولن کنت تکذب علی الّه ما ینبنی 
ی آن أکامك » . 

هدمت هذه العارضة جاذبية حدیث رسول اه وسحره ‏ فأخذت ااداء 


تصیح به وتسبه > فری اارسول آلا رجاء ق هذه البلدة الآن 3 وقام لیعود من 


وم ترکه ثقیف وشأنه » بل آرادت آن توسه منها ؛ فلا یکرر ماولته مرة 
آحری ؛ لذلك آثارت علیه سفهاء‌ها وعبیدها » واجتمع علیه الاس وقعدوا له 
صفين ی طریقه » فلما مر بین الصفین جعل لا برفع رجلیه ولا یضعهما الا 
آرضخوهها باحجارة » وکان ٍذا وجد أ احجارة قعد علی الأرض لیحمی رجلیه 
الدامیتین فیأخنون بعضدیه ویقیمونه » فٍذا مشی عادوا ال عبثهم المقوت . 
کل ذلك وزید بن حارة بقیه بنفسه حی لقد شج وجهه بحجر کانت قوة صدمته 
محیث طرحته أرضَا . هکذا سار الرسول فی طریقه : بسقط مرة ویقوم آخری ؛ 
ویجر نفسه جرا قیلا لیس بین سخرية الهماء وعبثهم . وکذاك کان زید » حتی 
وصلا نی النهاية ای حائط بستان » وجدا وراءه مأمنتا » وهناك سقطا من الاعیاء 
مستظلین بشجرة کرم » تم دعا ارسول ققال : 

« لیم نی آشکو زليك ضعف قوقی » وقلة حیلتی ؛ وهوانی علی الناس ۰ 
يا آرحم الراحمین » نت رب الستضعفین + وأنت ربی ؛ ای من تکلنی ؟ زن ۸ 
یکن بك غضب علل فلا آبال ۰ . 


۱9۹ 

م مرو سنهاء ثقیف علی دخول اابستان حلف ضحتيهم ؛ فقد کان بعلکه 
قوم کرماء : ساء‌هم النظر الذی شهدوه ؛ فآمروا عبدهم عداسا آن بقتطف من 
العنب و بحمله ی سلة ال ضیفیهم العابرین . 

فلما هدأت حدة آلامهما بسیب ااراحة فی الظل الوارف ‏ وهداً ااظماً 
بالارتشاف من عصارة عنب الطائف السكرية ۰ قاما وأخنا الطریق ال مکة . 

فکمر اارسول فی موقف آهل مکة منه عند وصوله ؛ ورأی آن لا مناص من آن 
بستجیر بأحد صحاب النفوذ + فصار ی حراء ۰ تم بعث زیداً ی لأخنس فلم 
مجره » وبعثه ٍل سهیل فأیی ؛ فبعثه ال الطعم بن عدی فأجابه لل ما آراد » ۸ 
تسلح الطعم وأهل بیته : وخرجوا حتی آتوا السجد » وی زید برسول الّه فدخل 
السجد وطاف بالبیت سبعا قبل آن پذهب ای مثواه . 


1 سراء والعراج : 

آثار الاسراء والعراج کثیراً من الناقشات بین علماء الاسلام ؛ فبعضهم بری 
آن ذاك معجزة حصات فعلا بالروح واسد نی اليقظة : بیغا الاخرون یعیمدون 
عل آصح الاثار : من بینها حدیث عائشة زوج الرسول الفضلة وبنت یی بکر » 
ویرون آن الروح وحدها هی ای آسری بها وعرج ای السماء!۱ ۲ ولیس ذلاث الا ر ژبا 


(۱) ان الآی الشهور » فبا یلق بالار والمراج > نیما کانا بالروح واخسد » ودو دأی 
بت لون علیه عختلت الأدلة » ویمرقه کل من آدی ام باه ان بوية ؛ ولکن الویف اختار رأیاً 
آر آقل شبرة ؛ ودو مم ذلك قد قیل به . 

یقول اسپیل : 

« وقد ذ کر ابن احاق عن عانشة وده‌اوية آنها ( آی سألة الاسراء) کانت ریا حق ؛ وأن عائشة 
قالت  :‏ نفقد بدنه » وا عرج بروحه تلك الیل . وعتج قائل هذا القول بقوله 
* وبا جملنا الرزیا ای آریناك الا فتنة قناس" و ل بقل الرژية و !نما رژیا ما کان ف اللوم ق 
عرف الفة . وعتجون أیضاً حدیث الیخاری عن ای بن بااف تال 3 ی پرسول الّه - صلل له 
یه سم - من مسجد الكنية ‏ آنه جاءه ثلالة نفر » قبل آن بوحی الیه + ودو نام ق السجد ارام 
فقال رفم : | جم دو ؟ فقال آوسلهم : هوهذا وهو خیرم : .فتال آخرم + خذوا هرد خیرم ۰ فکان تلك 
التبم ۰ آته یل خر : ی بری له تام مین ولا ام له رنق النیء عم 
السلام تنام آعینهم ولا تنام قلوهم + » فلم یکلم ؛ حی احتملوه » فوضهوه عند بثر زمزم ۰ فتولاه سبم 2 
جبریل . . احدیث بطوله ؛ بقال نی آخره : واستیقظ وهو ق السجد ارام . وعذا نمی لا ادکال فه"ا 
آنا کانت رژیا صادقة . 

یذکر السهیل الرأی الشجور وأدلته » و بعد ذاك یذ کر ربا الا براه هو وطائفة معه ویرجحه » 


ريد ِ 


۱۹۷ 
صادقة ؛ کاکان محصل کثیرً للرسول أُثناء نومه . 

وی اليلة اسابعة وااعشرین من شهر ربیع الاو تایي جبریل - وهو الوکل 
بکوا کب النور - الأمر من اللّه تعای آن یأخذ من ضوء الشمس لبزید نی ضوء 
القمر » وآن یأخذ من ضوهء القمر لیزید فی ضوء النجوم ‏ لتزدهر القبة الزرقاء > 
وتتللاً سناء شرا » مم ینزل ال محمد فیوقظه من النوم » ویرفعه الیه تعالی 
رق طبقات السیاء السیع » وفی ذاك بقول ارسول : « بیناآنا نام ٍذ آتانی جهریل 
بالبراق(0۱- وهی الدابة ااتی کانت تحمل علیها الأنبیاء - لا بائاه حیوان من 
حیوانات الارض ؛ فهو بین‌البغل والمار ؛ آبیض من البَرّد ۱۳ ۰ له وجه [نسان؛ 
بید آنه لا یتکلم : وله جناحان کبیران یرتفع بهما فی اواء » ویشق بهما طبقات 
الفضاء ۰ آما ذژابته وذیله وابانه وشعره فقد کانت لاة بأنفس بواهر ای بلغ 
لالاژها من السناء بحیث بضارع لالاء آ لاف النجوم . . . و رکبنتنه فحملی 
کان یر بطه الا نبیاء . وجاءنی رجل حمل ال [ناءین» فی‌آحدهما خمر » وی الاخر 
لبن ۰ فشربت الابن وترکت انم ۰ فقال ی جبریل - الذی رافقی : وحاذانی 
طيلة رحلیی - " هندیت الی الفطرة ‏ ولو اخترت انمر؛ وفضاته علی اللبن » 
لفضّلت آمتك الضلال علی اهدی * ۰ . 

وبعد آن طاف اارسول بالسجد الأقصی : صعد علی الصخرة ای انحنت 
تشریفا له وعکیتا من آن عتطی البراق : وتابع اارسول یموده جبریل مبعوث 
ااسماء - رحاته خلال طبقات القبة الز رقاء . 

ولا عکننا آن نعرض هنا لکل ۱ ذکر من وصف العراج » غیر آننا نلاأحظ 
آن بعض الولفین ۰ وعلی الاأخص امرس : قد طلقوا نیام العنان ؛ وبعضهم > 
ویذبت طالقة لالة : مابم شیننا فقافی آپو پکر + رسه ا2 + زل تضدیق التالین » 
رتصحیح اغدییین : وآن الاسراء کان مرتین ء |حداها کانت ی نومه » توطلة له وتیسيراً علیه ‏ . 
والثانية ی الیقظة . . . ثم قال : وعذا القول هو اللی یصح ‏ و به تتفق معا الاخبار . 

وابن امحاق ۰ بعد آن ذ کر رأی عائشة ومماوية من جانپ + ورأی المهرة من جانب آخر » قال : 
« اه عم آی ذلك کان قد جاءه وعاین فیه ما عاین من آمر انّه ؛ عل أی حالیه کان ؛ ناما آو یقظان . 
کل ذاك حق وصدق » ( الروض الأنت ط المالية ۱۹۱4 ۱ ص ۲4٩۳‏ وما یلها ) . 

( ۱) ق هذا احدیث الصریح اعتران بأنبا کانت يقظة بالروح واسد وخاصة ذکر البراق النی 
لا محمل علیه الا السد والروح . 

(۲) کرات الشلج الصفيرة التساقطة من السیاء آثناء انعر . 


۱9۸ 
مثل ابن هشام > وابن سعد » وأیی الفداء » اتخذ خطة حكيمة فاقتصروا علل 
رواية هی غاية ی البساطة . وسنقتصر نحن هنا علی ذکر مقابلة محمد مع اارسل 
اللین سبقوه » وهم : ابراهیم > وموسی ؛ وعیسی ۰ م طوافه بابلنة القی آعدت 
للمتقین ۰ والی تعطرت ریاضها تشریفا له ونعظیما ؛ مم رژیته للنار التی آعدت 

للکافر ین واانی خمد فیبها عند مروره بها . 

فا ان اخترق اارسول السموات السبع حیی سهم صریر الأقلام تکتب فی « لوح 

القدر » ۰ وسع تسبیح اللائكة وتقدیسهم له تعالی . م وصل ای « سد رة النتهی » 
وهنا ترکه جبریل قائلا : « هنا حدود العرفة ؛ وهنا ججب آن أقف » آما آنت یا خير 
الرسل » وحبیب رب العالین » فتابع معراجك البارك » واصعد محاطنا بنور من 
آنوارك 4 

وتابع الصطنی اختراق اجب ای تحول دون رژية الساتیر » ول آن وصل 

ی حجاب الوحدة » فرأی ما لا تراه الأعین ولایخطر علی قلب بشر  .‏ تکن 
حاسة بصره املسمانية تتحمل هذا البریق الذی بخطف الا بصار!۰0۱ ففتح اللّه 
عینی قلبه لیمنحه القدرة علل مشاهدة هذا ابلسال « اللانهانی 4 و 

م قربه الّه من عرشه حبی آصبح «قتاب قنوستینن أو آدنی ۰ ۱. 

وبعد آن آخبره الّه عا سبق آن آخبر به» آعیی اصطفاءه لتبلیغ الرسالة .. الخ 
حدد الصلاة بخسین مرة ف الیوم واللة»بقدیها امن اعترافا بفضل‌مانح‌النعم . 

ولا نزل الصطبی تقابل مع مومی انذی سأله قائلا :و یا رسول القه» کم فرض 
له علی آمتك من الصلوات ؟ 4 . 

-- خمسون صلاة ی الیوم والبلة . 

- عد یا خبر الق ال نا وسیدنا » فاطلب منه التخفیف ؛ لأن آمتكك 
لاتطیق . ذلك حمل ثقیل عل الضعفاء والکسالی من بی الانسان فانی قد بلوت 

بی اسرائیل وخبرتیم . 

.۰ (۱) ف‌هذا یضارا آخر نا کات یقطظة بالروح واد وملاة علذثك ذکر ای صل 
اه علیه وسلم بأنه رکب وشرب وثزل . . . کل ذلك صریح ف أنبا کانت بالروح وابلسد؛ وذ کرت بعض 
الحادیث أنه صل اه علیه وسلم کان ناما وأفادت بعض ال حادیث الخری‌أنه آیقفته اللائکة فاستیقط 
فلم یکن عنال تمارض . 

(۲) سورة النج . 


۱۰۹ 
وعاد محمد یی رب العالین » وتکررت عودته ی آن فرض الله علی آأمته خمس 
صلوات فقط فی الیوم واللیلة . 
هذا الرمز الذی کان من شأنه تحدید عدد الصلاة نهائ بدل أیض علی آن 
الغالاة نی العبادة لیست الا ابتعادً عن روح الاسلام : 


۰ وم 


«یرید اله آن ینت عنکم » وخحلق الانسان ضعینا, ۱۱ 
(سووة سای آبة 1۸) . 
وما حاجة الّه ال صلاة البشر ؟ 


هایس وفع 


«لا تسالك رزفا تن تیف » 
(سورة طه » آية ۱۳۲) . 
کتب الّه الصلاة علی عبیده » واقتضت حکمته آن تکون آنفع وأصح 
ما منحهم من خیر +.نعم ؛ خمس صلوات‌فی الیوم» تمکن بی ابشر من الراحة 
التامة خمس مرات بومیا فتحول بینهم وبین الانفعالات والعواطف الثرة ای 
تودی تارة ی الغالاة ق الفرح ۰ وذللك طریق یودی ی الرذائل ۰ وتارة یی الغالاة 
ف ان » وذالك طریق قد یودی نی جنون لیس . خمس صلوات یوم ؛ بان 
من مقدمات فی الطهارة » یلزمن الانسان العمل عل نظافة بدنه وصفاء روحه . 
آصبح رسول الّه » غداة الرژية » مشرق الوجه من الفرح» ورآه آبو جهل 
عدوه البین » فسأله نی سخرية : 
لزید 9 نبا جدید من آنبائك الدهشة الیی عودتنا (یاها ۴ 
انعم لقد آسری ی یلا من السجد ارام ی السجد الاقصی » م 
عدت ال مکة . 
فصاح آبو جهل : «یا معشر قریش » آسرعوا » هیا آسرعوا » لتسمعوا نبا 
محمد العجیب ؛ نبا رحلته الیلة » , 
ترا کم الناس وتجمعوا » وأْخذ رسول الّه یعرض علیهم قصة [سرائه . 


(۱) یقول اه تعال : « برید اه یکم الیسر ولا پرید یک السر ‏ البقرة (۱۸۰) > 
و : »ما جمل علیکم ق الدین من حرج» الج ۷۸ 


۱1۰ 
کان آغلب الجتمعین وثنیین » فحاکوا رئیسهم آبا جهل » وقابلوا القصة 
ساخرین هازئین » وأخذ البعض یصفق» ولب‌ض بضفط عل فودیه بیدیه کنا لو کان 

بخشی انفجاراً ی رأسه من غرابة ما سع ۲۱۱. 

آما الومنون ۰ فقد تردد بعضهم فی التصدیق بانمبر ؛ و جر ژالبعض الاخر 
- آمام ما آظهره العامة من سخرية - آن یعلن ثقته با رأی . 

وبیغا القوم فق ضجیجهم واضطرابهم » ذ بای جهل یذهب مسرعا ال 
آیی بکر ویقول : 

« هل آتاك نبا صاحبك ؟ : یزعم آنه آسری به الليلة ای بیت القدس وصلی 
فیه ورجع ال مکة ! ۱ . م صمت آبو جهل - سعیداً عا یتوقع آن براه علی وجه 
محدثه من اضطراب وغیره ه 

بید آن آبا بکر حلف ظنه وقال » فی بساطة : « لن قال ذلاث لقد صدق 
نا به مین ۰ ون زعم آنه صعد نی السماء السابعة » وعاد فی ساعة من لیل و نهار 
لامنت ما یقول » . هذا الامحاء وضع حدا لسخرية یی جهل فلم پدر ما بقول . 
ومنح آبو بکر لقب الصّدیق من أجل ذاك . 

هذه اللقة من یی بکر - وهو من هو - شجعت السلمین . وعبشّ حاول 
آبوجهل ۰ بعد هذا . آن ببعث الانکار ی نفوسهم ؛ بل ۸ نود محاولته الا ال 
تقوية اعتقادهم ؛ فآوحی الیه شیطانه بفكرة لاظهار کذب اارسول ۰ فسأله عن 
وصف بیت القدس ۰ ول یکن محمد قد رآه قبل لبلة الاسراء فأخذ رسول اللّه نی 
وصفه وصنا دقیقنا حدداً ؛ ووافق علل صدق وصفه «ن شهد بیت القدس دن 
افاضرین ؛ فخاب فال یی جهل ‏ وبدا علیه الاضطراب . 

وما لبث السامون - وقد قتوی |عانهم - آن آسرعوا ی ارتداء ملابس ااطهارة 
انحمس ؛ آعنی آداء الصلوات التی حماها ولیهم اارسول من السماء . 

وفی آواخر سنة الاسراء عاد عهان بن عفان وزوجته رقية من البشة مع بعض 
الهاجرین » وکان من بینهم مهاجر اسمه سکران » مات عند وصوله ی مکة » 
فتزوج الرسول آرملته سودة بنت زمعة ؛ لیکافتها بذلاث علی تحمسها الاسلام ؛ وعلی 


ز ۱) آما واته ان هذا لصریح نی أنبا کانت بالروح وابلسد » والا لا تعجب آحد ؛ فضلا عن 
هذا _التجمهر والدهشة البالغة, . وصدق اه ٍذ قال : «وما جملنا الرژیا الی آریناك اٍلا فتنة للناس » 
الاسراء ( ۲۰) . 


۱۱ 

صبرها علی ایلام الشرکین ها ؛ وتحماها مشاق افجرة فی سبیل دینها . وکانت من 
آولیات السلمات . 

وکذاك رغب رسول الّه نی الاعتراف لابی بکر الصدیق بتضحیته ای لا تحد 
فق سبیل الدین » وآراد آن پزید فیا بینهما من صلة » فتزوج بابنته عانشة » فی 
لفترة نی ببی بها بسودة تقریبا ؛ ولم تکن عائشة لذ ذاك فی سن الزواج » فقد 
کانت تبلغ من العمر عشر سنین تقریبا » ولذاك م یدخل بها اارسول لا بعد 
سئوات عدة » بعد آن هاجر وأقام بالدينة . 
ٍسلام ستة من أهل پبرب ( سنة ٩۲۰‏ م) : 

رغم تصدیق یی بکر البالغ بالاسراء والعراج » ورغم ما آحدثته الصلوات 
انمس نی نفوس السلمین من حرارة وتحمس ۰ فان آثر قصة الاسراء والعراج ۸ 
یفد الاسلام - من حیث انتشاره - الاقلیلا بل‌لقد قدم ال آعدائه شبه انتصار 

آمام هذه االة بیأس عظماء الرجال » ولکن محمداً لا یرف الیأس ولنا 
یعرف ن ال القادر سوف لابخذل قط رسوله الذی آوحی الیه : 

«قل یذ برّب اس » نمی اس » اه لاس » ین کر انوس 

۳ و ها 9 
الختاس ‌ الذی یوسوس ق‌ صلور التاس ۰ من الْجنة والناس « 1 

غیر آن اارسول انصوف عن دعوة أهل مکة -- مزقتا - ال الایعان » متجه 
ال العرب انارجین عن مكة » الذین کانوا یأْتون فرادی وجماعات ی موسم اج + 
وق‌الاسواق ای کانت نقام . کان اارسول ینتقل ؛ لا یکل ؛ بين مختلف ابماعات 
ومن ورائه - لایکل آبضا - عمه آبو غب النی لا بلبث حینا بری القوم محیطون 
عحمد آن یصیح : و لا تصغوا غذا الرجل > فانه نما یدعوکم یی آن تطرحوا عبادة 
اللات والعزی وراء ظهورکم » لیخدعکم ما آق به من عقيدة غیر معقولة بزعم 
آنه آرسل لنشرها » . 

هذه الکلمات کانت تثبر الريبة واحذر ف نفوس العرب » فیبتعدون عن حمد 
قائلین مثلا : « ان »واطنيك آعلم باث منا » فابداًبناعهم » » و : «ذا منحك 


۱3۲ 
الّه اننصر » فاٍن غرة انتصارثك لا تعود علینا؛و|نما تعود علی عشبرتك . فلا فائدة 
ترجی |ذا من التحالف معك » . 

ینهنه ملل هذا اللقاء اباف من عزم الرسول » وما من شخصية عظيمة 
وصلت ال مکة الا وکان لرسول من آسرع ناس ال لقائها . 

وبیغا رسول الّه عند العقبة ؛ اذ لی رهطاً من العرب وصل حدیشا » عدته 
ستة نفر » فتقدم |لبهم فی رقته العتادة ساثلا : 

ِ من آنمآیها السادة 1 

- نفر من الزرج . 

- من موای بهود یترب ؟ 


ی 
جلس الوم مجواره ؛ فدعاهم ای الّه » عز وجل » وعرض علیهم الاسلام 
ولا علیهم القرآن . 

سحرهم القرآن ببلاغته وجدة آسلوبه: فأصغوا نی انتباه » وأخذوا یفکرون . 

کان بهود یمرب تحت سيطرة العرب‌فیها؛ وکان البهود هل کتاب وعلم ؛ فزذا 
کان بینهم وبین المرب شیء قالوا : « ان نب مبعوّاالانن » قد آظل زمانه » 
نتبعه » وبفضل عونه سننتصر. علیکم ‏ ونصیر به سادتکم» . فلما کلم اارسول 
أُولثك النفر » نظر بعضهم ال بعض قائلین : « ها هو ذا واه النی الذی تهددنا به 
الیهود » وسوف لا نبرکهم بسبقوفا اليه ‏ . 

وأجابوا دعوته قائلین : 

« انا ترکنا قومنا ؛ لاوس وانلزرج ۰ وبینهم من العداوة والشر ما بینهم» 
وصی آن مجمعهم الّه بك ۰ فسنقدم علیهم وندعوهم ای مرك » ونعرض علیهم 
الذی أجبنلك[لیه من هذا الدین . فان جمعهم ال عليك فلا رجل آعز منك 4 . 
بیعتا العقبة سنة ۱۲۱ ۵ ) : 

بر السلمون احدد بوعدهم ۰ فبشروا بالاسلام » وأذاعوه . حنی [ذا کان 


۱۳ 

لعام القبل » وافی الوسم من الانصار اثنا عشر رجلا » عشرة من انزرج وائنان 

من الاأوس ؛ ولقوا رسول الّه بالعقبة > فبایعوه » ولا انصرفوا ؛ بعث الرسول معهم 

مصعب بن عیر ۰ وقد کان فقیها ی الدین » ليرشدهم ال ۰ا لا یعلمون من 
آمر دینهم . 

۸ جد الاسلام من العقبات فی یترب مثل ما وجد فی مکة » حیث النافع 
الانية من استغلال عبادة الأوان الیی کانت حجر ععرة فی سبیل انتشاره » لذلك 
وجد مصعب آن عمله فی بترب سهل میسور » ون ما کان یتلوه من القرآن - تلاك 
المجزة الداعة - بوثر فی الناس بسرعة لا تکاد تتصور . وکان مل" الاسلام فی 
یرب کثل غیث آصاب أرضّا جدباء من قلة الاء » فبعث فیها احياة » وأثبت 
فیها من کل زوج بهیج . کذلك غمر الاسلام بروحه الصافية الدية کل آحیاء 
الدينة ۰ وقضی علی عوامل التفرقة وغرس فی قلوب سکانها الفضائل الضرورية 
لانتصاره وسیادته . 

وبا لبث مصعب غیر قلیل » حی ۸ یعد بیت من بیوت الأْیس آو انزرج 
الا ون‌بین آفراده‌عد من الومنین . وعاد مصعب - فخوراً بثمرة بعته - ال مکة 
لیعرض المالة علی محمد . حتی [ذا کان موسم اج حضرلل مکة مع «ن حضر 
لیها من هل الشرله » خمسة وسبعون مسلما من بینهم امرأتان . 

حضر هولاء السلمون » وکلهم تحمس > فتواعدوا مع رسول الّه -- صلی افّه 
علیه وسلم -- عند العقبة ليلة انی آیام التشریق » لیعرضوا علیه الاقامة - هو 
وأتباعه - ببلدتهم » ویضمنوا له من بها والطمثينة . 

لنترك الان آحد هولاء المجاج » وهو کب بن مالك » بقص علینا 
ما حدث : 

«اتفقنا علی آلا نخبر الشرکین منا بشیء ۰ فنمنا تلاك الليلة مع قومنا فی 
رحالنا » حی (ذا مضی ثلث الیل » خرجنا من رحالنا لیعاد رسول الّه » نتسلل 
تسلل القطا » مستخفین ۰ حی اجتمعنا فی الشعب عند العقبة نتتظر الرسول 
الذی‌ما لبث آن حضر ومعه العباس بن عبد الطلب » وهو یومثذ علی دین قومه الا 
آنه حب. لعاطفته القوية نحوابن آخیه» آن محضرآمره ویتوثق له» و حفظه » کا 


۱14 
کان یفعل آبو طالب » من کل شر . فلما جلس الرسول » کان أول متکلم العباس 
ابن عبد الطلب فقال : 

* معشر الأوس وانلزرج؛ ان محمداً منا حیث قد علمتم » وقد منعناه من 
قومنا ؛ من هو عی مثل رآینا فیه » فهو فی عز من قومه » ومنعة ی بلده > وانه 
قد یی الا الانحیاز (لیکم » واللحوق بکم ‏ فان کنتم ترون آنکم وافون له با 
دعوغوه الیه ومانعوه من خالفه > فأنتم وا تحملم ۰ وان کنم ترون آنکم مسلمیه 
وخاذلوه بعد انمروج به (لیکم فن الان فدعوه > فانه فی عز ومنعة من قومه 
و بلده * فقلنا بدون تردد: 

" نا والّه لوکان من آنفسنا غیر ما ننطق به لقلنا؛ ولکنا نرید الوفاء والصدق؟. 
التفتنا ال اارسول قائلین : " تکلم یا رسول الّم» فخذ لنفساك واريك ما حببت* 
فتلا رسول ال القرآن وذ کر آسس الاسلام » م أضاف : 

" آبایمکم علی آن تنعونی وأتباعی ما تمنعون منه نساءکم وآبناء‌کم؟ . فبایعناه 
ف‌ تحمس عام قائلین : 

"ونحن والّه أهل ارب واأهل القة(۲۱»ورثناها کابراً عن کابر* . وقال 
آبو اطیم : 

" يا رسول الّه » بیننا وبین الرجال - یعی الیهود - حبالاءونا قاطعوها . 
فیل عسیت ان نحن فعلنا ذاك تم آظهر اه آن ترجع ال قومك » وتدعنا ۱ ۳۴ . 
فتبسم رسول الّهوقال محتجا :"۵ سکم دی » وشرنکم شرق » آنا منکم وأنتم منی ۰ 
آحارب من حاربعم» وأسالم من‌سالم*. مم قال رسول الله: " آخرجوا یی منکم ای 
عشر نقیبا لیکونوا علی قومهم با فیهم ۴. وبعد مشورة آخرجنا تسعة من انلزرج 
ولائة من الاأوس » فلما عرضناهم علی رسول الّه خاطبهم قائلا : " نم کفلائی 
علی قومکم » ککفالة اواریین لعیسی بن مریم علی قومهم ؟ . 

قالو : نعم . 

وقبیل البيعة وأخذ العهد » قام العباس بن عبادة » وقال : 
با معشر الأوس وانلزرج هل تدرون علام تبایعون هذا الرجل ۴ 


(۱) اسلام . 


۱1۰ 
قالوا : نعم . 
قال : نکم تبایعونه علی حرب الاسود والأحمر ءن الناس فان کنم ترون 
نکم ذا نهکت آموالکم مصيبة » وأشرافکم قتلا » أسلمتموه » فن الان » فهو 
واه » ان فعلم خزی الدنیا والاخرة . ون کنم ترون آنکم وافون له با دعونوه یه 
عل نهكة الأموال(۱۱ ) وقتل الأشراف فخذوه » فهو وله خبر الدنیا والاخرة . 
فأجابوا نی غیر تردد : 
* انا نأحذه عل مصیبه الاًموال وقتل الأشراف » طالا آن ذلك لصلحة 
الاسلام > فا لنا بذاك یا رسول له ٍن نحن وفینا ۳۶ . 
قال : * ابلنق ونم فیها خالدون ت 
کی ی فلز ری صا ص 9 رو 8 عم بل 
«ولزین صَبروا ابیّاء وج ربهم » راما الصلاة » وأنفقوا ما 
رزفتم سرا واه » وبتر این بالحَسَنة السیكة 7 » أوليك له تب الذار » 
جَنات عذن یت تن لح ین آبایهم رازواجی مایم ولننکهة 
0 ۵ 2 
یدخلون علیهم ین کل باب » سم کم بمّا یرتم فیعم عقبی 
الدار » ؛ [ سورة اارعد » آية : ۰۲۲ ۰۲۳ ۲4] 
5 ۷ ی مم 2 4 ی و 92 م۹ 5 
«وبشر الذین آمنوا وعولوا الصالِحات آن لهم جنات تجری ین 
تخیها الأنهاز ۰ کلم رزفا منها ین مر رزفاً او : ها ای رزفنا 
۶ ۰ 1 2 ء۵ م رح 9 
من قَبّل وتا به ابا ره مُطهرة رم فیها خالدون ۰ » 
[ سورة البقرة اية : ۲۵] 
7و 1 ور ۳ ۳ 2 
ی کال تلور النکیه م لا بما کنوا بل ۵ 
5 من نها وله تافیسا ء ۷ 
[ سورة ااواقعة» آية ۲۲ ای ۲۵] 
ار ار ی ی وا وه وگو معط 
«ونزعنا ما ف صدورجم من غل تجری ین تحتهم الانهار » وقالوا ۶ 
و 1 ۶ 0 ِ 
الْحمّدٌ لله الذی هدانا لهذا * ۲ 
۱ [ سورة العراف » آية 4۳ ] 


(۱) نقصبا . 
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«وأخری تحبیَها : تضر ین اه وقتح ریب وبشر شر الموینین » 
یا آبها این آمنیا کینرا آنصّار ال ۰ » 

[ سورة الصف ‏ آية ۱۳ ۰ ۱۶] 

فلما سم الومنون با لا بخطر علی قلب بشر ءن نعیم ابلنة - هذا العیم الذی 
آعلنه الرسول ی الصورة الوحيدة ای هی فی متناول العقل الانسانی العاجز الضعیف 
أحسوا بالامل یدب فی آرواحهم » فقالوا لارسول : 

* ابسط یدك ‏ فبسط یده » فکان آول من ضرب علیها آسعد بن زرارة 
وتلاه بو ای > البراء » وتبعهم اباقون » وسوا من ذلك این بالأنصار . 

وعندما بایعنا رسول الّه » آخذنا نتأهب للعودة نی رحالنا حفية . وفی انقاب 
فرح » وف انفس آأمل » فلذا صرخحة من أعلی العقبة بأنفذ صوت ما سعته قط : 
* یا معشر قریش ؛ النر ۰ اللنر > ان الاوس وانغزرج قد اجتمعوا علی 
حربکم * 

آحدث فینا هذا الصوت قشعريرة » بید آن اارسول طماٌننا قائلا : 

* هنا صوت شیطان العقبة » هنا صوت ابلیس عدو اقه » وم یسمعه أحد 
من أُعدائنا * . 

فعدنا لل رحالنا حیث وجدنا مواطنینا بخطون ق نوم عمبق ۰ ول یشعروا بشی ء 
ما حدت . 

فلما آصبحنا » غدا علینا وفد من آشراف قر یش ؛ ولعلهم «ن آعينهم الذین 
کانوایتبعون آثر الرسول آنی سار > وقالوا : 

* یا معشر لاوس وانلزرج ؛ » انه قد بلغنا نکم قد جتم یل صاحبنا هذا > 
تستخرجونه من بین آظهرنا » وتبایعونه علی حرینا ۳ . 

فانبعث من هناك من مشرکی قومنا محلفون بالّه » ما کان من هذا شی ء ۰ 
وما علمتاه » وقد صدقوا » فا شم عا کان من علم » وقال عبد الّه بن آف بن 
سلول طم : 

" |ٍن هذا الأمر جسیم : ما کان قوی لیخفوه علی » وما علمته !۴ 4 . 

انصرف القرشیون وهم علی شیم من الاطمثنان ‏ غبر آنهم بعد قلیل تقاباو 


۱5۷ 
مع آعراب کانوا قد شهدوا مبايعة العقبة » فا کدوا هم ما تفاه مشرکو یترب ‏ فعادوا 
مسرعین ق طلب القوم ؛ فوجدوهم قد ارتحلوا . 


الزامرة ضد الرسوب : 
آصبح للرسول بعد هذه البيعة ملجاً مين فی مدينة یرب ؛ فأمر آتباعه 
باشجرة [لیها . 


وا یطمان الشرکون لز. هذا الأمر ۰ ورآوا من انلطر علیهم آن یزلف 
ضحایاهم مع هل بترب -- تللث الدينة اللی تنافس مکة -- جماعة واحدة » 
فعارضوا اجرة » بکل ما علکون من وسائل العنف ؛ لذاك لم یتمکن السلمون 
من امجرة الا فرادی و جماعات صغيرة متتابعة ‏ وقد سمی هزلاء ۰ منذ ذلك 
امین بالهاجر ین . 

آما اارسول ۰ وقد اطمأن ی مصیر الهاجرین : فقد مکث نی مکة مع 
صاحبیه : آی بکر وعلی . حقيقة آنه م یکن مجهل ما بحیط به من‌أخطار : غر 
آنه - رغم الاح آیی بکر - آراد آن بحاول محاولة آخبرة لاقناع بعض مواطنیه 
باعتناق الاسلام + واجرة ال حیث مجدون الأمن والطماأنينة : وذاك قبل آن یغادر 
مسقط رأسه وقبل آن یضطر ال الاحتکام ال السیف : م نه - فضلا عن ذاك - 
بر آن بترك مکانه قبل آن یتلی المر من ربه سبحانه . 

وصل الفضب بقریش ال آقصاه بسبب هجرة الومنین ۰ واستول علبهم القلتی» 
فعزموا علی القیام بأمر حاسم . واجتمعوا لذلاك فی دار الندوة ‏ وهی دار بناها آحد 
آسلافهم : قصی بن کلاب . نی هذه الدار کانت قريش تشاور فی کل آمر جلل > 
ولا تکن تسمح بحضور اشوری الا ان کان من نسل قصی : ویکون قد بلغ من 
العمر عل الأقل آربعین خریفاً . 

ی اللحظة التی بدا کل مثل لعشیرته یتأهب لدخول الدار : روا شحصا 
ی هيثة شیخ جلیل ۰ علیه طیلسان من صوف ؛ یقف بالباب ۰ فسألوه من یکون ؛ 
وماذا برید ۴ 

قال : «شیخ من آهل نجد ؛ رأیتکم حسنة وجومکم ؛ طیبة رحکم ؛ 
فأحببت آن أجلس (لیکم وأنعع کلامکم: وعمی‌آلا بعدمکم می رأی آو نصح ۰ . 


۱۹۸ 
کان سکان نجد یننی عنهم تهمة التحالف مع محمد ؛ فام پروا مان من السماح 
غذا الشیخ ابدلیل محضور مجلسهم » فدخل خلفهم » وبدأت الناقشة بین أعضاء 

ابماعة» وقال قائلهم : 

نحن نعلم جمیعا ما کان من هذا اارجل ومکائده » وانا وله ما نأمنه عل 
لوئوب علینا فیمن قد اتبعه من غیرنا فلیبّد " منکم --فی حرية تامة ما یری» 
وأجمعوا فیه رین 

قال آبو البختری : « احبسوه فی الحدید » وأغلقوا علیه باب ؛ عم تربصوا 

به الوت ۲ . 
فقال الشیخ النجدی : »لا والّه ؛ ما هذا لکم برأی » والّه لو حبستموه کنا 
تقولون لیخرسن آمره من وراء لباب الذی آغلقم دون ی صحابه » فلاوشکوا آن 
وا علیکم» فینتزعوه ءن آیدیکم مم یکاثروکم حنی یفلبوکم علی آمرکم » ما هذا 

لکم برأی» فانظروافی غیره » . 

قال الاسود بن ربيعة : « نخرجه من بین آظهرنا » فنتفیه من بلادنا » فزذا 
خرج عنا » فوالقه ما نبالی آین پذهب 4 . 

فقال الشیخ النجدی : «واله ما هذا برأی » آم تروا حسن حدیثه » وحلاوة 
منطقه » وغلبته علی قلوب الرجال با یی به » وله لو فعلم ذلك ما منم آن یتح" 
علی حی من آحیاء العرب فیغلب علیهم بذلك من قوله وحدیثه حبی یتابعوه علیه ؛ 
سیر بم کم ی بطاکم ی بلادکم بهم :نهذ کم من آبیکم + ثم 
یفعل یکم ما آراد . دبروا فیه یا غیر هذا » . 

قال آبو جهل : « وله ان لی فیه لرأینا ‏ ما آرا کم وقعم علیه بعد » . 

- وما هو یا آبا اللکم ؟ 

- آری آن نأحذ من کل قبيلة شاب جلداً حسیبا فی قومه نسیب نم یعطی 
کل فی منهم سیفن صارسا » م یممدون الیه » فیضربونه ضربة رجل واحد 
فیقتلونه » فنستریح منه » فنهم [ذا فعلوا ذلك تفرق دمه بین القبائل جمیعا » 
فلا یقدر بنو عبد مناف علی حرب قومهم جمیحّا » فیرضوا منا بالدية 

فنعطیها شم . 


۱۹ 

قال الشیخ النجدی > الذی لم یکن الا [بلیس فی شخصية [نسان : « القول 
ما قال اارجل » هذا هو الرأی » لا رأی غبره » . 

آقرت ابماعة الغادرة هذا الرای » واعتقد الشرکون -- منذ [قراره - آنهم قد 
تخلصوا من عدوهم » غیر آن الشينة الافية آخافت ظنهم!0۱» نقد آرسل الّه 
جبریل ای رسوله یعرفه عواءرة دار الندوة » ویأمره باحجرة و رطلب [لیه آن لا ببیت 
علی فراشه الذی کان یبیت علیه . 

کان عنزل الرسول آمانات وضعها عنده الشرکون لثقتهم فی طهارته ؛ فآبت 
نفسه امجرة قبل رد الأمانات زی أهلها » لذلك نی بعلی اخلص الوفی > وکلفه 
بردها » بعد آن آخبره بنباً دار الندوة » وقال له : 

« نم عل فراشی » وتَستج ببردی هذا الحتضاری اضر » فنم فیه فانه ان 
یخلص |ليك شی ء تکرهه منهم 4 . 

مضی اطزیع الاو من اللیل والوغرون خاف باب اارسول لیحولوا بینه وبین 
ارب » وأبو جهل معهم ,شعل فیهم نار التجمس والمية . وکانوا علی عهد بالا 
یقوموا جر عتهم الا [ذا آشرق نور الفمجر » حیی لا ینکر آحد مساهمته متعخذاً 
الطلمة ستاراً وجَتَة بت بها تکنیبه فق دعواه . هکذا قدروا . . . غیر آن من 
لا ینام کان بلحظ بعین الرعاية رسوله احاط بالاعداء : 
«اَاجَعلتَ فى آغناقهم آغلا قهی رل ان نیم مقَمحو » وجَعلنا من 
بین ندیه سدا من علفهم دا قعیتام هم لایبْصرون ِ. 

وخرج رسول الّه وکله نقَة نی الّه » و(عان ممایته ؛ فأخذ حفنة حن تراب یی 
بده ؛ فنبرها عی وس الزفرین . وقد رذقت آجنانیم من طول الانتظار + 
وأخذتهم سنة من النوم آرسلها له علیهم فام بروا شیشاً . 

آناهم آت - من ۸ یکن معهم - فقال : «من تنتظرون هنا ؟ ۲ . 

مد 


وه ون دا ره رو نف 
«وٍذ یمک بك الذین ره لینبتود » از یِتلوك أر یخرجوك » 
کین ی اش وله خیر یر لا کرین » (لٌننال ۲۲۰ 


۱۷۰ 

- زن زهه قد آنقذه » ولقد لعب بکم : وخرج من بینکم ؛ م ما لك منکم 
رجلا الا وقد وضع عل رأسه ابا ؛ وانطلی لاجته ۱ ! . 

وضع کل شخص یده - ق رجفة - علی رأسه ؛ فزٍذا علیه تراب . اعتراهم 
الذهول ثم آخذوا ینظرون من خصاص الباب » فرآوا علبا علی الفراش متسبج 
برد الرسول ۰ فاطمأثُوا : فلم پپرحوا مکانهم حی آصبحوا : حینثذ دفعوا لباب 
دفعة آّت علیه ؛ وهجموا -- مصلتة سیوفهم -- علی علی" الذی آبقظته دفعة الباب + 
فهب واقفا ؛ فلما رأوا بهتوا وصاحوا به : , ین رفيقك ؟ ۷ . 

- لاأدری . 

فلما را هم خدعوا قبضوا علی علی" + وسجنوه ی الکعبة : وبعد قلیل 
روا من الحماقة آن یثأروا من حمد فی شخص ابن أیی طالب ؛ فأطلقوا سراحه . 


و09 و مر 5 و ٩‏ 
وجعلنامن یبن ايديهم سداومن خلفهم 
سَذا فافقیتاهه فهم لامصزوت 


رس اشوالرمن وحم 
ایلوا یلاله ان بوک 

هجرة الرسول زل الدينة : 

هاجر السلمون ی پعرب فاستأذن بو بکر رسول الّه فی اارحیل > ولکنه قال 
له : لا تعجل لعل الّه مجمل لك صاحب . وطمع آبو بکر آن یکون رسول اه نا 
یعی نفسه حین قال له ذلاث ؛ فابتاع راحلتین سریعتین احتبسهما فی داره یعلفهما 
اعدادا لذلك الرحیل النتظر . 

قالت عائشة : 

کان لا بخطی رسول القه صلی الّه عایه وسام آن یأتی بیت یی بکر آحد طرفق 
النهار ۰ ما بكرة » واما عشيّة . حنی [ذا کان الوم الذی أذن فیه لرسول الق » 
صای الّه علیه وسلم - نی اجرة وانلروج من »کة » أتانا بافاجرة ی ساعة کان 
لا یی فیها . فاما رآه آبو بکر قال : انه م یأت فی هذه الساعة الا مر حدث . 
فلما دخل تأخر له عن سریره » فجلس رسول ال » صی الله علیه وسلم » ولیس 
عند یی بکر الا آنا وأعتی آساء» فقال رسول الّه صلی الله علیه وسلم: آخرج عنی 

یا رسول الّه ما هما ابنعای » وما ذالك ء فداله آی وی ۴ فقال : 

ٍن انّه قد آذن نی ف انحروج واهجرة » فسأله آبوسیکر » فق هفة وتوسل : 
الصحبة » یا رسول الّه » . قال : , الصحبة » . قالت : فوالّه ما شعرت قط قبل 
ذاك الیو م آن حداً پبکی ‏ من الفرح حتی رأیت یت آبا بکر یپکی بومثذ . م ان آف 
آناً ار بأمر ما آعده السفر ۰ 

وکانت الراحلتان علی أَمْ الاستعداد » فدفعتا ذل عبد الّه بن أرقط » وکان علی 


۱۷ 


۱۷ 
لرغم من شرا که موضع ثقة یی بکر الطلقة . وکان علی عبد اه بن أرقط آن 
برعاهما ثلائة آیام ثم یی بهما لیعاد بینه وبین آبی بکر الی غار بجبل ثور » وکان 
بأسفل مکة : بینه وبینها ساعة ونصف سیر ؛ ویقع‌علی الطریق الدی ٍل البحر 
عم کان علیه آیضا آن بهدیهما الطریق حی یرب . 

وخرج الهاجران ۰ خفية » من خونخة لأیی بکر فی ظهر بیته ؛ فسارا علی 
آطراف الأصابع متجهین نحو جبل ثور کان رسول الّه بسیر حافیاً : فام تلبث 
الدماء آن سالت من قدی الرسول » وقد شجته! الم.خور احادة الیی تکسو الطریق 
الوعر ۰ وفزع آبو بکر لا علم بدماء الصطنی وهی تسیل » فحمله علی کاهله 
حی فوهة الغار ؛ حیث أجلسه » مم دخل وحده لیفتش ی ساثر الارکان » حی 
یستیقن من آن لیس هنال وحوش ضارية » آو زواحف خبيلة + م جمع ما کان 
فی الغار من الاأحجار والصخور الوذية ». وحملها نی طرف ثوبه » وری بها عل 
جانب الطریق ؛ تم عحد لل ابمحور نی من شأنها آن تخی حیات أو حیوانات 
آخری شريرة فسدها بخرق من ثیابه » وبعد آن انتهی من توفیر کل وسائل الراحة 
فی الغار » آدخل رسول الّه الذی ما لبث آن استفرق ی النوم » مسنداً رأسه عل 

بید آنه » بالرغم من کلاحنر ی بکر » مکنت حية من الاختفاء تحت 
الرمل الذی کان یکسو الغار . وفی حركة لاشعورية وضع الیل رجله فوق الزاحفة » 
فنضبت وأدارت رأسها مصفرة وأخذت تلدغه ی کعبه . وأحس آبو بکر بم مپوح 
ولکنه ‏ محر سا کنا خوفا من (بقاظ الرسول الذی کان مستندا لیه . 

بید آن السم انلبیث کان بسری فی عروقه ۰ وبلغ من شدة ال آن انتزع 
من عینیه دموعا غزيرة حارة ؛ وقع بعضها علی خحد محمد » فانتشلته من نومه 
انتشالا ؛ وجعل بسأل حاثراً : « ماذا بك با حلیل ۴ » قال : « لدغتی حية » . 

وکانت فرحة التضحية قد ملاأت قلب یی بکر حرارة وحماسا ؛ فتغلبت علی 
شر السم الفتالك الذی کان قد بدا یسری ق دمائه . وتفل اارسول عل ابر ح السموم 
ومسحه قلیلا» فزال الم » والتورم نی المال(۲۱. 


۱) ترید هذه القصة آن تبین » ق قوة » حب آی بکر لرسول » وقد کان حباً حقیقیاً ؛ وکان 
قلب آن بکر کله [مانً ر اخلاصاً وحباً هو رسوله . ولمل القصة لا ترید آن تقول آکتر من ذلگ . 


۱۷۵ 

آما القرشیون فقد ثارت اثرتهم حیا علموا بهجرة محمد وأیی بکر . فبعئوا 
عنادیین أحدها أسفل مکة والاخر باعلاها؛ینادیان بأن قد جعلت مائة ناقة لن 
نی باغاربین . فراح آشهر القافة بتقصون الاثار ی کل ناحية 

وهرع آبو جهل ال بیت یی بکر . وطفق بضرب عل الباب فی‌غیظ » فخرجت 
له آماء آخحت عائشة » فقال طا : « أين آبوك ؟ » قالت : « لا آدری وال + . 
فرفع یده ؛ وکان فاحشا خبیشا » فلطم خدها لطمة قاسية طرح نها قرطها » مم 
انصرف ولق مجماعة من الفتیان بفتشون نی جبل ور . 

ولم یکد الرسول یدخل الغار حنی شمله الّهبعنانته» فأمر بشجرة فی قامة الرجل 
تسمی آأم الفیلان » وکانت تنمو قریبا من الغار » فانتقلت حنی سدت فوهته . 
وبعث الب عنکبوتنا فجعلت‌تنسج شبکتها بین غصون الشجرة وزوایا الکهف . وأمر 
بزوج من احمام فعشش ی فوهة الغار ووضعت الاأنی بیضها(۲۱. 

و عض قلیل وقت علی ذلاك حی هل من کل جانب » هولاء الباحئون النقبون 
الذین طمعوا فی الناقات الائة . ولکنهم توقفوا حیاری آمام ذلاث الغشاء الرقیق الذی 
نسجته آضعف الشرات وجعلته عرضة للر یاح تعطوح به آقل نسمة . عندئذ قال 
أمية بن خلف : 

وبا آربکم ال الغار ؟ زن علیه لعنکبوتا کان قبل مبلاد محمد ؛ ولو دخحل 
الغار لتمزق ذاك النسیج وتکسر البیض » ۶ 

واعتقد ابحمیم آن ما قاله آمية هو الصواب ‏ فتولوا عن ذاك البحث الذی 
لاجدی ‏ الا آن آبا جهل تشکك ف الامر وقال : «والّه نی لأحسبه قریبا 
برانا ولکن بعض سحره قد أخذ عل آبصارنا ؛ » ولکنه انصرف معهم جمیضا دون 
آن یفکر آحد نی تتبع آثار الا دام نی ترکها اغاربان نی ذلكث الکان . 

وکان آبو بکر آثناء کل ذاكث ترتعد فرائصه ‏ لا خوفا علی حیاته بل علی حیاة 
رفیقه » وکان یقول له : «ما آخشی میتی ؛ فانما هی ميتة رجل واحد » آما موتكك 
فهو موت کافة الژمنن 4 . 

(۱) وق هه الم یقیل الستفرق درينجم : (ٍن هذه المور الثلائة هی وحدها المجزة الی 


یروا التاریخ الاسلای السحیح : نسیج عنکبوت » ووقوف حاعة » ونماء شجبرة . هذه هی الاعاجیب 
ثلاث » وان غا کل یوم ق آرض اقه نظاثر . 


۱۷۹ 
ثبث الرجلان نی الغار زهاء ثلائة آیام وثلاث لیال . وکان عبد له بن آیی بکر 
یتسمع غما ما یقول ااناس فیهما نهاره ۰ م یأتیهما ذا آسی عا یکون فی ذلك 
الیوم ءن انلبر . وکان عامر بن فهيرة مر آیی بکر برعی غنمه بین غنم قریش 
مم برحها علیهما |ذا آمسسی فی الغار فیزودهما بالین واللحم » م برجم بخنمه فق 
الصباح فیمر عل آثار عبد اه لیسحوها . حنی [ذا یالیو الثااث وسکنت عنهما 
قریش آناهما ابن أرقط ی میعاده بالراحلتین وراحلة ثالثة له . آما آساء فقد آنت 
کیاس من الزاد . وغت عدة الرحیل » فدفع آبو بکر آحسن الناقتین ای الرسول + 

وحثه علی الاسراع فی اارکوب فأجاب محمد : 

« نی لا آرکب بعيراً لیس نی » ۰ فقال آبو بکر : « فهی لك یا رسول الله 
بای نت وأی» » قال : و لاءولکن ما الشمن الذی ابتمتها به ؟ » . وتم الاتفاق علل 
شراء الناقة » فرکبها الرسول ؛ وامتطی بو بکر الاخری وقد رکب فی عجزها عامر بن 
فهيرة انلادم امین » آما ابن ارقط فامتطی ناقته وأخذ یدل القافلة الصغيرة فق 
الطریق الغربی لیترب » ذلك الطریق الذی محاذی اابحر فی بعض الواضع . 


قصة سراقة : 

قال مراقة بن مالك : « فبینا آنا جالس نی نادی قوی یتحدئون فی الوادث 
الاخبرة وفی ابحعل الذی وعد به من یأی بعحمد » اذ آقبل رجل من البادية حنی 
وقث علینا نقال : " [نی‌رأیت ركبة ثلائة بالسواحل » آراهم محمدا وأصحابه ۴ . 
فاآومأت زلیه بعینی آن اسکت . م قلت بصوت مرتفع دون آن آبدی امعاسا : 
* لیسوا بهم » ولکنك ریت فلانا وفلاناً انطلقوا ععرفتنا یتبمون ضالة نا ۳ . 

م ومکثت قلیلاءمم قمت للی منزل فأمرت جاربتی آن تخرج فرسی خفية ال 
بطن ااوادی ۰ وأمرت عبداً ی آسود ذا قوة وجرأة آن یسوق بعیراً ی ی هذا الکان 
وینتظرنی به . مم خرجت من باب خلف ابیت » منحنیا متخفیا وقد حططت 
بزج الرمح نی الارض لثلا بری بریقه آحد . ونما نعلت ذلك کله لأفوز باعل 
ولا بشارکنی فیه حد . حتی أتیت بطن ااوادی فامتطیت بعیری وأسرعت به فی آثر 
اماربین » وین ورائی العبد بقود افرس . فلما اقتربت من ضالی امتطیت فرسی 
وترکت بعیری بین یدی العبد وأمرته آن بسرع فی اللحاق بی . وکانت الفرس ۸ 


۱۷۷ 
تزل علی آحسن حال » لانها | ترکب » وکانت معروفة بسرعتها ؛ فبالغت فی 
اجرانها » ولکنها م تلبث آن عبرت بی ۰ فوقعت لنخریها مم قامت تحمحم . 
فخررت عنها ؛ فقمت فآهویت بیدی ع ی کنانی فاستخرجت الأزلام واستقسمت 
بها فخرج‌الذی آکره! . وکنت آرجو آن آخذ الائة ناقة؛ فرکبت فرسی وعصیت 
الازلام . 

« وظللت ستحث الدابة حتی اقتر بت بی من اهاربین ؛ وععت قراءة اارسول وهو 
لا باتغت لصوت فرسی وآبو بکر یکنر الالتفات وقد تملکه القلق الشدید . 

«و تکن بیی وبينهم الا مسافة قصيرة . بید آن فرسی غابت رجلاها فجاة 
ف الأرض علی الرغم من صلابتها فی الکان فخررت من فوقها لساعتی . فرحت 
آلعنها فی حنق وأزجرها لتنهیض ۰ ولکنها لم تزد بجهودها لا ایخالا نی الرمال حتی 
غاصت لبطنها . وخرج من مکانها غبار ی السماء مثل الدخان » فتملکنی الذعر 
واستقسمت بالاژلام فخرجالذی آکره » فعرفت حین ریت ذاث آأن عذاب 
الّه سیحل بی |ذا نمادیت فی غی ؛ فنادیت قائلا : « با محمد !نی أطلب منك 
الامان . ولخبرناک عءا ملک ) ولاردن عنك من یتبعوناك . ولکن ادع الّه آن 
یطلق فرسی ۱ . 

فرفع محمد یدیه ال السماء قاثلا : ۱ اللهم ٍن کان سراقة صادقا فطاق دابته ». 
وعندئذ انفرجت الارض فانطلقت الفرس فرکبتها ولقت بهما . وعرضت علیهما 
زادی وسلاحی فرفضا آن یأخذا شیتّا من یدی مشرك . وطلبا منی الانصراف . 
ولکنی آیقنت ها ریت بفوز محمد النهافی » فطابت منه کتابا یکون آماننا بنی 
وبینه . فکتب آبو بکر کتابنا آملاه ارسول علی قطعة جلد وخذته » وکان ءن 
شانه آن آنقذ حیانی فیا بعد فی غزوة الطائف . ورجعت عل آعقایی فأخبرت 
عبدی وساثر أمل مکة الذین عرفوا غرضی باآنی ۸ آعتر علی شیء . وأخذت آلعن 
تلك الأخبار ای ی بها البدوی وااتی جشمتی تلاث اارحلة التعبة المقاء » . 
(۱) کان المرب لذا راد فعلا ضر بوا ثلاة آقداح مکتوب عل آحدها : آمرنی ری » وعل 


الاخر بای ری » والثالث غقل + فان خرج الاول مضوا عل ذتك + وان خرج الثاف تجنبوا عنه » ون 
خرج الغقل آجالوها ثانیاً . ومستی الاستقسام بالازلام : طلب معرفة ما قسم طم . 


۱۷۸ 


وصول الرسول یی قباء ( ۲۸ بونية سنة ۷۱۲۲ ۵) : 

بفضل السرعة المجيبة نی بها تنتشر الاخبار نی بلاد العرب ل یلبث مسلمو 
بترب آن علموا بهجرة ارسول واعتزامه الاقامة بینهم . 

قال حدم : «کنا نخرج [ذا صلینا الصبح للی ظاهر حرتنا ‏ سهل منبسط 
ناری الرمال > تقخلله الصخور احادة ؛ ند یی ابلنوب الغربی للمدينة) وکنا 
ننتظر رسول الّه » فوالّه ما کنا نبرح حی تخلبنا ااشمس علی الطلال . 

« وف یوم من‌تللك ایام الحارة رجعنا نی البیوت بعد انتظار طویل . فّذا برجل 
من البهود عرف بحدة بصره یکشف من آعلی آطم ۱۱ قافلة صغيرة مکونة من قلیل 
من الابل تحمل آشخاصا قد ارتدوا ابا بیضاء » بظهرهم السراب تارة و بخفیهم 
تارة آأخری » فعرف الرجل نی القادمین رسول الّه ورفاقه . فاتجه ای الدينة 
وصاح باعل صوته : با معشر العرب هذا حظکم الذی تنتظرون . 

فاستیقظنا من غفوتنا ؛ وسارعنا ی القادمین ۰ فلاقیناهم قد حطوا الرحال 
فی ظل نخلة منفردة غیر بعيدة من واحة قباء .کان اارسول > صل ال علیه وسلم » 
وأبو بکر مجلسان فی ظل هذه النخلة » ولکن أکترنا م یکن شاهد الرسول «ن قبل » 
وزاد من حبرتنا آن الائنین کانا فی نفس السن ۰ فلم ندر ال آبهما نتوجه » ولکننا 
شاهدنا الظل یزول عن آحدهما فیقوم الاخر ویظل صاحبه بردائه ؛ وعندئذ زالت 
حبرتنا وعرفنا اارسول» . 

وأقبل بنو عمرو بن عوف بدورهم وقد ملکهم الفرح » وکانوا بعلکون بلدة 
قباء . فدعوا الضیف امظیم نی آرسله اه هم + فنزل انبی علی کلشوم ابن هدام 
وزل آبو بکر علی خبیلب بن اساف ‏ با آقام باق الهاجرین فی بیت سعد بن 
ختیمة الذی ۸ یکن قد تزوج وقتثذ . 
انار بخ احجری ب 

کانت نهاية هذه الرحلة الوفقة ظهر بوم الاثین الثانی عشر ءن شهر ربیع 
الاول » واشتهرت السنة ای رحل فیها الرسول باسم سنة امجرة » واتخذها السلمون 
بدءاً تأریخهم . وهی توافق سنة ٩۲۷‏ م . 


۱۷۹ 
وقد تعجب ‏ لاول وهلة » لذاك الاختیار ؛ ولکن دهشتنا تزول |ذا ما علمنا 
آنه لم یکن نی حياة الرسول حادث أعظم شأنا وأجل ثرا نی ذیوع الاسلام وانتشاره 
بین ربوع العالم من حادث افجرة » فاو لبث محمد عكة > حیی ولو کتب له ق 
لنهاية الانتصار عل آعدائه » لکث الاسلام فیها معه » اذ لا شك ف آن عرب 
احزيرة جمیعها کانوا بندفعون ی الاتحاد و محاولون منع الدین ابلحدید من اجتیاز 
حدود مکة الکرمة خشية آن یزید انتشار الاسلام فی عزة قریش ؛ علی حين آه 
سَهنْل عل الرسول + وقد رس فی مکة جذور دعوته » رغم العداوات » آن برجم 
ی موطنه ؛ بعد آن تشیم له العرب الاخرون . 
ٍن هذا لیدل فق وضوح علی مقدار خفاء الأقدار » وعلی مقدار عجزنا عن 
کشف مساتیر العناية الاهية : وعسی آن تکرهوا شیتّا وهو خیر لکم . فلو آن 
ارسول ۸ بوذه مواطنوه » ولم یخرجه قومه » لا استطاع آن یودی رسالته لعالية ؛ ولا 
سطع نور الاسلام علی وجه العمورة . 
وأقام ارسول بقباء آیام اثلائاء والأربعاء وانلمیس . ول به علی » وقد رد" 
ما اون علیه ءن ودائع » وقطع الطریق بین .کة والدينة ماشیا لیل نهار » حنی 
تشققت قدماه » فعانقه محمد نی حرارة » وضمد جراحه بیده البارکة » وأجلسه لل 
جنبه ق بیت کلثوم . 
م عل الرسول علی [نشاء مسجد -- هو ول مسجد یم ی الاسلام . وقد 
کله مار بن یاسر . وقد ممی السجد یی سوق 9 ارت الاية : 
«َمَسجِدٌ اس عل المری ین آول یرم اخق آن تقوم فیی فیه 
رال پیت ان بتطیره + با یم تسیروت و 
[ سورة التوبة » آية ]۱٩۸‏ 
الرسول یصل [لی یترب : 
ورغم (اح بی مرو الذین آرادوا آن یستمر محمد فی دیارهم فقد رحل عنهم 
. الرسول فی صبيحة یوم ابحمعة متطینا اقته نی ابتاعها من أبی بکر وانی عرفت 
بالقصواء » وقد تبعته جموع غفيرة من الناس » ما بین مترجل ورا کب وتسابق 
الصحابة فی التشرف بسك خطام دابته . 


۱۸۰ 
وفاجأته ساعة الصلاة وهو مر بأرض بی سالم بن عوف ۰ فترجل . ولاول مرة 
قام بصلاة ابلمعة فی دار افجرة ؛ وقد آم جموع المنین الذین اصطفوا وراه 
خاشعین . وانتهت الصلاة فالتفت ال السلمین یعظهم » م۸ اعنل ناقته ودخل 

پترب دخول النتصر » محف به الشعب الذی ثار ی ققسه حماس مد . 

وفوق السطوح اجتمعت ربات انیدور کأنهن ؛ ی ئیابهن الفاتنة الألوان ۰ 
طیور جذابة حطت فوق الصخور . وأخذن بخنین فی صوت شجی ساحر » یفصح 
عن التأثر العمیق : 

طلع ‏ البدر ‏ علینا ."من شبات الوداع 
وجب الشکر علینا ما دعا له داع 

آیها البعوث فینا. جثت بالاًمر الطاع 

وکان اارسول آیْا سار » سواء فی حی بی بياضة » آو ببی ساعدة » و بی 
امارث ۰ آو بنی عدی » یقابله وفد من آشراف القوم ؛ و عسکین بخطام نافته 
قائلین : ۰ آقم عندنا یا رسول اه نی العدد والعزة والمتعة ۷ . 

فیقول : « خلوا سبیل اناقة ودعوها فانها مأمورة » . ۰ مم یبتسم فی عطف 
ویقول : « بارك الّه فیکم » ۱ 

وکان قد آرخی الزمام فا فسارت ۰ وقد ارتفع عنقها الطویل فرق جموع 
الزمنین » وظل رأسها بلتفت عنة ویسرة کأنهاتبحث بعینیها الواسعتین الاتین‌تظلهما 
آهداب طويلة عن الکان الذی حددته العناية الاية . وبعد تردد ولف کثبر 
تومت أرضا خالية وبرکت فیها » فلم پنزل عنها اارسول » فوثبت وسارت غیر بعیدد 
ی تردد وحبرة » مم اللفتت خلفها وقد قوی عزمها فرجعت ال ۰برکها وبرکت فیه 
من جدید نی عکن واسترخاء » وصوتت دون آن تفتح فاها + فنزل عنها اارسول 
قائلا : ورب آنز: منرلا مار کا وآنت خر المنزلین م . وکانت هذه الارض 
اناليه مر‌بدا ٩۱‏ نی التجار » لا ببعد کبیراً عن بیت یی آبوب الانصاری اللی 
آضاف ۱1 اّه صبلی الّه علیه وسلم وحمل رحله ال بیته . . . وأحس الرسول ی 
ذاث البیت آنه تخلص وقتبا من مظاهر الفاوة البالغة + وراح الشبان والعبید 


(۱) الربد : الوضع الای تجذف فیه ار 


۱۸۱ 

بصیحون فی کل حی وفی جمیع آرجاء الدينة : «جاء حمد . جاء حمد . نزل 

الرسول بدینتنا + . ومنذ ذلث الیوم الشهود ویترب تعرف عدينة نی آو بالدينة 
النورة اختصاراً . 


بناء مسجد الدينة : 

کان أول ما شغل اارسول عندما قدم الدينة آن بقم بها سجداً . وحث عن 
آصحاب الارض الی برکت فیها الناقة فقیل له : نها لأخوین یتیمین هم 
ستهل وسهیل ۰ وقد کانا تحت وصاية معاذ بن عفراء ۰ فسأما عن الثمن الذی 
برغبان فیه»فقالا : لا نطلب غتّا ها الا ثوابا من الّه . ولکن الرسول ۸ یقبل 
تلك اطبة » وحّدد اللمن بعشرة دنانیر قدمها أبو بکر الذی کان قد استقدم کل 
آمواله من مکة . 

وشرع الژمنون فی العمل فوراً بارشاد الرسول » فطهروا آرض المربّد > 
وکانت بها آسوار متهدمة » وبعض القبور الهجورة » ونخلة » مم مهدوا لبناء 
بتسوية الأْرض . ولا آرادوا (قاة الاأساس تناوی الرسول حجراً کبیراً لیحمله [لیها . 
فالتصق الغبار بصدره الشریف ۰ فاراد آصحابه آن یعنعوه » ولکنه قال لاف بکر : 
بل ضع حجرك ال جنب حجری » نم آمر مر آن یضع حجره مانب حجر 
ی بکر . وجاء آشراف السلمین واحداً واحداً » کل بضع حجره نی هذا البناء . ولا 
بلغ ارتفاع البناء الحجری ثلث الارتفاع القدر » جعل الومنون یضعون البنات 
اللازمة لا کاله . وداوم الرسول علی خطته : فجعل یشجع العمال » ویضرب طم 
من نفسه مثلا » فیحمل اللبنات فی ثوبه . ولاحظ ذات مرة آن آحد العمال محمل 
ضعف حمل الرجل فجعل عسح برأسه نی رفق قائلا : « لناس جر ولك آجران » . 

ولتهب ابلمیع محماست . وراح البناة ینشدون الشعر الذی یعبر عن آماهم 
کی تتزن حرکاتهم فیسرع ملهم . ولا ارتفعت الیطان ای سبعة آذرع سقفها 
امومنون مجذوع النخل الغطاة بالسعّف وابلبرید » مم صبوا فوق ذالك طبقة من العطین 
منم الطر . وآسند العرش من الداخل یجذوع النخیل » وفرشت الارض بالرمل 


الناعم . 
وبلغ طول البناء مائة ذراع . آما عرضه فیقل عن ذاك قلیلا . وفتحت فیه 


۱۸۲ 
ثلالة آبواب ۰ عرف آأکبرها بباب الرحمة . آما التبر فکان من جنوع النخیل 
یعتلیه اوسول" وقت انلطبة » فا أعظم الفارق بین السجد الاو الشبیهبهساجد القری 
الصغيرة الصحراوية و بین الا بنية السامقة انیم تلبث آن آقیمت لا داء شعاثر الاسلام. 
وی الوقت نفسه أقام حمد بناءبیتین من‌الطین( احجرات ) لاصقی‌بالسجد : 
لیسکن فیهما مع أسرته الی بعث زیدآ؛ متبناه ؛ فی طلبها من مکة . فلما تم پناء 

هذین التزلین انتقل [لیهما من بیت آبی آیوب ۰ ودا لبث آن طقت به آسرته . 

آما الهاجرون فقد آضافهم الانصار الکرام الذین اقتسموهم بینهم » فعاد کل 
منهم فخوراً بضیفه الذی بعث القدر به الیه . 

وقد تأثر محمد تأثرً عظیما لذلك الاستقبال الأخوی الذی حظی به الهاجرون 
لدی مولاء الأنباع اند » ولکن بصیرته اللفاذة ی ما تنطوی علیه النفیس جعلته 
یعمل علی توثیق رباط تللك الصداقة الوثرة » کی تستطیع مقاومة روح التنافس > 
تك الروح الی لا بد آن تنشأً یوس بین الهاجرین الذین ضحوا بوطنهم وبأسرهم 
وثروتهم وبکل شی ء لیتعواالنبی ۰ وبین الانصار الذین آووه ونصروه . آلیس لکل 
فریق حقوقه| وحججه ی الطالبة بالکان الأول من عطف اارسول » وبالصدارة فق 
الاسلام . سبیل درء تلك الاحالات انلطيرة » وف سبیل تکوین سر حقيقية 
للمهاجرین » انتهز محمد فرصة احماس الذی لا تشوبه شائبة » الذی جمع بقوة 
بین الهاجرین والاأنصار لیقرر بینهم خوة کاملة » ونم له ما آراد فآخی بین 
الهاجرین والاأنصار ۰ اثنین اثنین؛ وقال غم: تآخوا ی الّه ؛ آخوین آخوین. 
ومنذ ذاك الیوم آصبح کل مدنی له آخ مکی . 

ومن العبث آن نحاول التعببر بالألفاظ عن مقدار ما وصلت [لیه من الاخعلاص 
والسمو تللك الاْخوة فی الّه » تللث الاحوة نی فاقت أُخوة الدم نها دينية سماوية ؛ 
فکل تلك القلوب الی تآحت فی حب القه م تعد الا قلبتا واحداً قویّ یخفق 
فی صدور عديدة . کان کل أخ نحب لأخیه أکتر ما محب لنفسه » وقد رآینا فف 
آوائل آیام امجرة آن الذین عوتون نما برثهم |خوانهم دون آهلهم وورثتهم من 
الشسب. 


ومن بین تلك الأسر الاخوية نذکر ۰ علی الأخص ۰ آخوة یی بکر وحارجة 


۱۸۳ 
ابن زید » مم آخوة مر وعتبان بن مالك » ام أخوة عمان بن عفان وابن النجار > 
وأخوة یی عبيدة وسعد بن معاذ . وقد اختار الرسول آن یکون علی بن آبی طالب 
آخاه . فثبت بذاك هذا التآعی الذی آعلنه فی آوائل بعثته . ولکن علیّا کان من 
الهاجرین » فخشی الرسول آن ینضب الأنصار لانه لم بختر آخاه منهم. فلما 
مات آسعد بن زرارة » وکان من نقباء الا نصار شغل اارسول مکانه محجة آه منهم ؛ 
وذلك لأن خاله کان بقطن الدينة . 

ومکذا بفضل فهمه النفسية الانسانية » وبفضل سیاسته البارعة ؛ توصل حمد 
ی نتيجة عظيمة انلطر : ل یکد یدخل الدينة حتی کف انلزرج والأوس عن 
حروبهم الداخلية الدامية » کفوا عنها وکأئه قد مسهم بعصاه السحرية ؛ فجعل من 
آهل الدينة ٍخوة > وکانا أحابنا متنافسه . 


القبلة : 
کان الرسول فی ول عهده بالرسالة يترك لامومنین حرية اختیار قبلتهم فی الصلاة 
وذاك لأن : 


حور ۳ وق از ی 
« له المَشرِقَ والمَفرب » فاینما تولوا فشم وجه الثّه » زن الله واسع 


عم ۰ ۱ 
[ سورة البقرة » ۱۳۰ 
وبییا اارسول بوشاث آن یم مسجده الأول اذ آحس عقدار التسای وابلمال 
الذی سوف تصل یه الصلوات » [ذا ما انجهت القاوب کلها نحو وجهة واحدة ‏ 
فاتحدت النفوس فی مثل آعل واحد نشأاً عن ذلاكث الاتجاه الواحد » نذا عحد ی 
قالب مصنوع من احجر والطین ووضعه ملاصقا للحاط الشمانی من البی وبه 
عين القبلة الأول ۰ وکانت بیت القدس . ولکن الوحی آمر بآن تکون القبلة 
مکة : 
ام یج مر برد پای اقت م ۶ گر - ‌ ۳ 
«قد نری تقلب وجهك ف السیاء ۰ فلنولينك قبْلةٌ ترزضاها » قول 
ی 9 خ تس ی ارو 
وجهك شطر السجا الحرام » وحیث ما کنم فولوا وجومکم شطره » 
[ سورة البقرة » ۱64] 
ومنذ ذالك البوم > ومکة هی القبلة الثابتة بحمیع مسلمی العل . 


۱۸ 


الأذان : 

الصلاة احامعة هی بلا شك أکنر الصلاة نفعّا » وفیها یسری الاخلاص 
ولتحمس من روح کل مسلم ای روح جاره » ولد قال عنها الرسول : زنها 
تعدل الصلاة النفردة سبعاً وعشرین مرة . فن الهم زذن » والاأمر کنلك » جمع 
کل الژمنین ق وقت محدد » خمس مرات فی الیوم . 

ولکن کیف یعلنون الوقت انحدد لاجیاعهم ؟ لان آکترهم متناثرون فی کل 
آحیاء الدينة . فیصل بعضهم مبکراً ؛ ویصل البعض الانحر متأخراً . فاجتمع 
مجلس من رهوس السلمین التشاور ی الامر » فنصح بعضهم بشعال نار تضی ء 
فوق علم وتجعل کشارة للاجماع . واقترح بعضهم آن بستعمل بوق کبیر . ورأی 
آحرون آن خیر وسيلة هی دق النواقیس . ولکنهم عدلوا عن کل تلاك الاقتراحات 
لنها کانت تشبهن بغیرهم من الفرس آو البهود آو من السیحیون . 
وبینا هم کذلث اٍذ آقبل علیهم عبد اه بن زید فحکی‌غم رژیا رآها ی ال 
السابقة : 

«مر بی رجل علیه ثوبان أخضران » محمل اقوسا فی بده . فقلت له : 
یا عبد الّه بیع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به ٍل الصلاة . 
قال : فلا آدلك علی خبر من ذاك ؟ آن تشهد شهادة الاسلام 4 . 

وفطن الرسول ال ما للصوت الانسانی من تأثیر ببعث العاطفة ویفوق تأثیر 
آجمل الا الات العدنية . فقال : « نها لر ژیا حق ان شاء الّه » فقم مع بلال 
فألقها علیه فلیوذن بها : فانه آندی صوتا منك ۷ 

فقام بلال العبد احرر یدی مهمته » فیجمع للصلاة السلمین علی اختلاف 
طبقاتهم وأجناسهم » ود ٍل سطح السجد فصدح منه بذاك النداء الصادر من 
أعماق الروح الاسلامية : 

« اه آکبر » الّه آکبر » الّه آکبر » الّه آکیر : آشهد آن لا له الا ال 
آشهد آن لا زله الا اه » آشهد آن حمداً رسول الّه » آشهد آن محمدا رسول ال 
حی علی الصلاة » حی‌علی الصلاة ؛ حی‌عل الفلاح؛ حی علی الفلاح ؛ الّهآکبر 
اه آکبر » لا له الا الّه » . 


نت 
کانت هذه الکلمات خارجة من فم بلال ی قوة وانسجام کأنها الیاه العطرة 
تسیل من ابریق نفیس . وکانت تنتشر فی جمیع أرجاء الدينة منسابة داخل 
الساکن . وکان الومنون یأتون سراعّا » آفواجا آفواجنا » لیتنسموا نی لذة » طیب 
الصلاة النعش 
ومنذ ذلك این من آعلی النارات الرتفعة الرشيقة فی جمیع بقاع العلم یدعو 
الوذن للصلاة خمس مرات فی الیوم . 
صوم ربضان : 
بعد آن اختار محمد الأذان نداء للصلاة آخذ -وهونی مستهل‌عهده بالدينة - 
تحدید الفروض الدينية . 
لقد کان من عادته آن یصوم ثلائة آیام من کل شهر ۰ فتزل علیه الوحی 
عا ی : 
7 با وف یه وه ۶ م9 ۳ 
«هر وان ای أَنرل فیه ار آن هُدی للناس وبینات ین ای 
فان » قمن هد ینک الشهْرَ لیصّنه . ید از 
مقر فيدة ین آیام خر » ريد ال بکم اسر » ولا برید کم ار 6 
ولتکُیلرا اه » ولتکبروا عی ما عاکم » وللکم تَْکرون ۰ وذا 
ماد عبادی نی فلّی و 6 لچین دعوَةَ الداع ذا دعان » فلیَستَجیبُوا 
ل ویریثا ی لنلهم ۹۳ 
و و نی - ۳ ۳۳۲ 
ال لکم لب الم الرقث رل نسایکم ۰ هُن لاس لکم وآنم 
لاس لهن » عم ال انم "کقم تختانینٌ آنفشکر فتاب علیک 2 
عنکم ۰ فلا باشروهن وآبتفوا ما کب ال تک وکا واشربوا کتی 
بتمن لک خی ایض ین ال لو ینار شم آیمو سیم 
ال الیل » ولا تباشووهن ن وانتم کون اج . تلك دود له فلا 


ورگ و در م6 و مگ 2 


تقری ها » کذلك یبن ال آیّاته لثاس للم یوت 1۰ 
[ البقرة » ۲۱۸۷-۱۸۵ 


ال 

بهذه الابات فرض صوم رمضان ۰ وکانت نتيجة هذه الفريضة لیر 
الکثیر ؛ ذلك آن الانسان - وهو مجبول علی الأنانية - یبحث عن کل ما یلذ له 
ماد ؛ ویتجنب کل ما من شأنه آن یکون من حظ الفقراء الضعفاء » ولیس 
هناك من علاج غذه الأانية سوی الشعور القوی ببس الاآخرین من جوع 
وظماً . 

والمنون -- وقد تخففوا من ثقل العلعام -- یجتمعون آنناءالنهار > فیتزودون 
بالغذاء الروحی الذی تحمله الیهم صاواتهم ؛ وان شوقهم الیه لأشد من شوقهم 
زل الغذاء الادی . 

ویم ذاك فان الانسان ۰ فی جو الدية التهب » یشعر شعورًقاسیّ بل 
الظماًآثناء آیام الصیف النی لا تکاد تنتهی » وان بعض الومنین - وقد جفت 
حناجرهم ظماً- لیلهشون ویوشکون آن یقطعوا صومهم عند منظر الاء البلوری 
الصافی یسیل من السواق » ینساب فی صوت خافت مغر » ولکنهم ینظرون ال 
[خوانهم ذوی العز عة القوية ۰ فتعود [لیهم شجاعتهم ؛ ویواصاون صومهم : 
ونتقوی بهذه الرياضة الروحية آواصر الاخوة بینهم » وینتصر الژمنون متعاونین علی 
هذا العدو الشرس » آعبی ابلوع وااظماً ؛ فیصبحون آکمر استعدادا وأوتق تعاوت 
جابهة آشد آعدائهم مراستا من بیی البشر . 

ویستمر ادهاجرون والانصار علی هذا الوضم ثلائین یوس دون تأم آو ضجر؛ 
بل فق تحمس متزاید ؛ ‏ ها هو ذلکم افلال بوشك آن بری فتمتلی" سطوح 
النازل وتکتظ قمم ال کام بالژمنین لر ژیته ؛ ها هوذا فرص اشمس الذهی بختی 
وراء الأمواج الزرقاء فی آفاق الصحراء الپعيدة » فتتطلع الأعین قلقة باحلة فی 
آعماق السماء الصافية کأنها اازمرد » وفجأة نی الثلث الاسفل من القبة الزرقاء پرتسم 
قوس فضی دقبق . . . نه افلال .فتتنفس الصدور فی مق متنهدة ‏ کأن سهاما 
شفية سددت [لبها صادرة عن هذا القوس . 

ولکنه لیس تنهد فرح یصدر عن هولاء الژمنین ۰ بل تنهد آسف علی انقضاء 
شهر الصوم فی سرعة سريعة . 

زٍن هذا الصوم تضحية بسيطة تقدم شکراً لانح النعم . وهذا الاختبار الدبی 


۸۷ 
اتعجدی مبی الأرواح ویقوی الأجسام . ولاجل آن یعبر الومنون الصحراوات 
الرهيبة الی تحیط بهم لفتح العالم ؛ کی تکون كلمة الّه هی العلیا ء کان لا بد م 
من هذا التدریب الذی یعتبر هیا بالنسبة لا سبلاقونه من الشدائد ی فتوحاتهم . 
ولا قدر المنون نعمة الغذاء » بعد الرمان » حق قدرها » فرض الّه علیهم 
زکاة الفطر » وهی حق معلوم فی مال الا ثریاءللفقراء . 


ال زكاة وتحرم انلمر : 

ولا کانت تغذية الفقراء بوسا واحدا نی العام » وذلك عقب الصیام ۰ لا تکلی 3 
فرض ال - تعالل - زكاة الأموال . وهی جزء میسور یوخذ ءن آموال الاغنیاء 
ویعطی للفقراء » وبذلك یضمن اجتمع الياة م 3 

هذه الركاة » النی هی آأحد آرکان الاسلام انكمسة » تجی عل المروة لابتة 
ومل الدخل ۰ سواه کان خاك ذهب آو فضة آو انمات ء آو فواکه ‏ آو زرصا 
فیژخذ جزعه من ذلاك یبراوح بین العشر وربع العشر معونة لافقراء کل عام » ومجب 
آن یعطی ی رقة بالغة وفی تواضح تام . 

«یا یه لین آمَنوا ۹ تبْطلوا صَذقایم الم والْمّی ۰ کالّذٍی 
ینف ماه رگا ۱۷ الّاس ‏ ولا وین باه الم انعر ؛ قَته کم 

مر الم ی 95 


را خی اقن #6 کار ِ ِ رورم 
صَفوان ۷0 یه تزاب فأَضَابهُ وابل۳ ۰ ََرکه صَلْد*۱» لا یقیرون عل 


ت 


۵۵ یی 


که مدا کسَبو*۲ وله لا بهدٍی الوم الکافرین ۰ 


ی ,۳ ک بل 2 وس تا ی زو ۰ 

ول الذینَ یِنمَون آنوالهم ابنیقاء مرضاة اه وتثبیتاً ین آنفیهم 
۱9۹ مد ام بل یر 
کل جنةٍ بربزه " آَبَها وابل » فاتت آکلها صْفین » قزن لم 


رک ۳0 موم رب 
یصبها وابل فطل . والله بما تعملون بصیر 4۰ 
[ سورة البقرة » ۲۵-۲۹6 ] 


(۱) مرا مم . (۲) حجر آملن . 

(۳) مطر شدید . (4) صلباً آملس لا شیء علیه . 

(۰) علرا . آی لا دون له ثواباً ی الاخرة کا لا یوجد عل الصفوان ثی» من التراب النی کان 
ملیه لاذهاب الطر له . (۱) مکان مرتفع . 


(۷) مطر خفیف . 


۱۸۳۸ 
وی 8 ره تور سفق 
_ تبدوا الصدّقات فنیما هی ۰ وان تخفوقا وتوتوا الْفقرّاء فهر 

رل + ویکشر عنکم بن ماک 4 واه بما تلو خبیر» » 
[ سورة البقرة ۲۷۱ ] 
01 تلفقراء لین خصروا 1 ف سبیل 1 1 یسیون با ق‌ 
الضی یب ال آفییه من اتف » ترفيم بیبامُ » 


۶ م 


1 یَسالونَ اش الحافاً 2 ۰ 
۱ 1 سورة ابقرة ۲۷۳ ] 
ای مق 9ب ات و 8 . مرت 6۵ 
تلا ابر عتی تنیقوا یما تجبوٌ ۰ وا تلیقوا ین تیه فان 
له به عم » 0 
[ سورة آ ل عمران ٩۲‏ ] 
پر یی و هو آصمت رت ۰ ۹ 
«نما الصدّقات : للفقراء » رالمساکین » والْعاملینَ عَلیّها » وَالمولفة 
و و 5 ِ# 29 3 ی ۳ ار ء ه (حت ‏ 
قلوبهُم »وق الرقاب » والغارمین » وف مَبیل الّه »وان السبیل فریضة 
من له »واه لیم حکم » 
[ سورة التوبة ۲۱ ] 
بهذه الابات فرضت الزکاه ۰ ومعناها الحرنی : ااتطهیر .ی تطهیر المروة 
وجعلها طيبة مقبولة . 
وا کان الخمر تأثیر هدام عی الم حرمهااقهتحر ی بات( ۰0۳ وقد نزل عل 
ارسول - صلی اه علیه علیه وسام - ولا الاية التلية . 
0 ور لیر »قل فیهما انم 7 رماع لاس ۰ 
1 سورة البقرة ۲۰۹ ] 
(۱) حبسوا آنشمم عل الهاد . 
)۲( انغمر : ذاك هو الدا اب الوبیلة ی عصرنا ااضر عل آن 


محمداً هو الشخص الوحید الذی آحس بالثر السی" الشدید الخمرق النفوس فحار به حی حربه تحرعاً تام 
وقد فاز نی ذاك فوزاً کبباً ‌ِ 


۱۸ 
عند لك ترك بعض الومنین استعمال انلمر > ول مجد الاخرون العز عة القوية 

علی ترکها . فنزل الوحی ثانین بالانذار الالی : 
دیا آیها این اما 9 بو اسلا وانتم شکازی عنی تغلمو 
1 سورة النساء 4۳ ] 
وقد کان عل" سببّا فق نزول هذه الایق» فقد کر ذات یوم من الشرب » 
ولا حان وقت الصلاة قراً : «یا آبها الکافرون » نعبد ما تعبدون » بدل آن یقراً : 

ووو 2 


ِِ_ 2 وا مس 
«قل یا آیها الکافرون » لا آغبد ما تبون ۰ » 


نزل التحریم صریحا رادع : 


یا ها این ما » نا الْحر » لمیر » الصا ارم 
ی ری ۶ و - و و رز ی ده و 
رجس ین عم الشیطان ؛ فاجتزبوه » لعلکم تفلحون ۰ » 
۳ 1 سورة الائدة باه 


دما پریك الشیطان آن برقع نک َْاوة والبنْضاء ف الخثر 


سر کی را مره رت 
<«یا آیها الزین آمنوا نما الخش والمیْسرٌ وَالأنصَابٌ وَالارلم ؛ 
و" ۰ 6 و < ی مر ار و ۳ از 6 و مس و 

رجس ین عمل الشیطان »اجَیبوة للجم تفلحون »نما رید المیطان 


‌ هی سای رس مر ۶۳0 وق پرم ی فان و ری 9 
آن برقع بینک العدواة والبغضاء فی الخمر والمیسر ۰ ویصد کم عن ذکر 
اش » ون الصلاة هل آنتم منتهون ؟ ۰ 0 [ سور اند ] 


نم ان من السلمین من یعمل بذاك؛ نیو بخالف الدین فی تحرم المر تحرعاً قاطعاً . غیر آن 
الکثیر ین من هولاء قد ترکوها ثم تابوا وأنابوا ؛ وه یفعلوا ذك الا بتأثیر الدین نفسه و ما جاء فیه من 
هی عن انلمر والأمر بالتحرم ؛ فی حين آننا | نسمم آن أحداً من السیحیین الذین یدمنون انعر قد 
ترکها آر رجع عبا . 

ی ۱ آفراح «قانام لا من لیذ ستً من قدر الاه » 
تسم کل واحدة ما ما یقرب من سبعین ٍل تسعین لترا عکیالنا احاضر . 

کا آن الکنيسة قد جعلت « مونيك » الافريقية ی عداد القدیسات » مع نها کانت من مدمنات 
انلمر » کاذکر عنبا ذلك ولدها نفسه القدیس ‏ آوضعلین » نی اعرافات الدکتور بینیه سنجلیه ی 
کتابه : « جنون پسوع ب ( عن آشمة خاصة بنور الاسلام ) . 


۱۹۰ 
وه > 


والمسر و یسدع عن دراو ون اصاو > یل نتم منتهون ؟ ۰ 
واطیغوا ان . وأطیوا سا ۲ 
[ سورة الائدة » ٩۲-۰۹۱‏ ] 

بناء الرسول بعائشة : 

لقد بلغت عانشة حد"] من الظرف والذکاء ولثقافة لا یکاد یضارع + وا یکن 
الرسول » اذ ذاك » قد دخل بها . 

وتحدثنا عائشة بصتها فتقول : 

ودعتی ی ذات بوم»وکنت فی آرجوحة ألمب مم صاحباتی » فلبیت 
نداء‌ها دون آن أعرف ما ترید » فأحذتی من یدی » تقودنی » حتی وقفت با 
عند لباب + وانی لأنهج » حی سکن نفسی ۰ فسحت وجهی ورأمی بشی» 
من الاء » مم آدخلتنی الدار » فلذا نسوة من الأنصار ی ابیت » فقلن : علی 
ابر والبركة » وعلی خبر طاثر » فأسلمتتی البهن » وأصلحت من شأنی ؛ بوما ان 
انتهین حنی دخل رسول الّه صبی الّه علیه وسلم فجأة » . 
عداوة الیهود والشرکین : 

فی میدأً الاسلام تأثر بعض الیهود با نی الاسلام من روعة » وا فیه من 
حجج مستقيمة فأسلموا علل یدی رسول ال صی الّه علیه وسلم » ومن هلاء 
العالان : تخیریق" وعبد القه بخ سلام ۰ 

آما الاخرون فزٍتهم !۱ روا رسول الّه صبی الّه علیه وسام یتجه فی صلاته لل 
هیکل سلمان جدهم العظم آرضی ذاك کبریاءهم » واعتقدوا آن معبدهم آمی 
بکثیر من معبد مکة . واعتقدوا » من حراء ذلك ۰ آن ابلنس البهودی یتفوق 
تفوقنا عظیما عی ابانس العرب ۰ 

ولا آمر الّه رسوله آن یول وجهه شطر السجد ارام » انقلبوا علی أعقابهم 
مفیظین . م (نهم -- فضلا عن ذاك - ۸ بلبثا آن شمروا بأن مجیء تمد الی الدينة 
کان مضرّا عنافعهم الانتهازية » فالفضل برجم ال حمد ی اعادة السلام والصفاء 
ال الأوس وانلزرج ؛ وقد کان اختلافهما فیا مضی یعتبر من افرص الطيبة بالنسیة 


۱۹۱ 
للبهود . علی آن هذا الرسول الذی بشرت به کتبهم » والذی کانوا بعلقون علیه آمالا 
واسعة » والذی یعرفونه ٍذ ذال » کا یعرفون آبنه‌هم ۰ .۰.۰ . هذا اارسول ل) یکن 
من ذرية آبائهم وأجدادهم : [نه من ولد (سماعیل . 
وها هو ذا ۰ حمل سراج الاسلام النیر ؛ فحاولوا » بکل ما آوتوا من وسائل > 
آن یطفثوا نو له . 
ولکنهم رآوا آنهم اضعف من آن یقفوا آمام تیار الاسلام » فحاولوا آن یثیروا 
انفلافات بین‌عرب الدينة » ووجدوا عون قیماً س بعض آشراف الدينة : 
کان بعض آشراف الدينة ضیق النفس ا نی به القرآن من مبادیٌ الساواة . 
وکانوا یعتقدون -- فی جاهلیتهم العمیاء - آن من ااضمة آن یقفوا علی قدم الساواة 
مع من کانوا حتقرونهم من الفقراء والسا کین . 
هولاء العداء ابدد الذین سموا فیا بعد بالنافقین > کانوا بتظاهرون بالاسلام > 
ویختلطون بالسلمین اخلصین فیعرفون آسرارهم » ویبلغونها - مقابل جر - للیهود 
والشرکین . 
الهاد : 
شعر الرسول حینثذ آنه لا بد من الالتجاء - وفی سرعة - ال السیف لانتصار 
الاعان» هذا الانتصارالذی ۸ تتوطد آرکانه الا بعد فتح مکة حیث الکعبة القدسة 
عند العرب . ولقد تلیي اارسول الوحی باستعمال ااسیف فی جهاده ضد ااولنیین : 
دیلو اف مَبیل ال الْینَ ُمایزنک » ولا ند : زن ب 
٩‏ بُچب امین تیم خی تهفتمرم» راخرجیم من خی 
[ البةرة» ۱۹۱-۱۹۰ ] 
تلاث هی الایات النی فرضت ابلمهاد » وانی آثارت » من جانب السیحیین 
عاصفة من النقد : 
بید آن ایح نفسه ‏ وهو سیدنا وسید السیحیین » یملن : «لا تظنوا 
آنی جئت آنشر السلام علی الارض ۰ نی م آت أحمل السلام » و[غا السیف ۰ . 
( نجل می » الاصحاح العاشر + ۳6) . 


1۹۲ 

« نی جثت لأالی النار علی الارض ۰ وماذا آرید من ذلك الا اشتعاطا ۰ . 
( انجیل لوقا» الاصحاح الثانی عشر )4٩۰‏ . 

ولذا کان اهاد من أجل نصة الق عللی الوئنية » قد آثار > ثناء بضع 
سنوات : الاختلاف ق اس مواطیی از برة » فا ظنك بکلمات عیسی ؛ وهی 
الامرة بالاختلاف آمراً ‏ آم تستتبع نتائج مفزعة لدی کل الطوائف السيحية أثناء 
عصور متطاوة ؟ 

« ذ آق‌جنتلافرق بین الولد وأبیه » ولبنت وآمها ؛ وبین زوجة الابن وأمه » . 
( انجیل می ء الاصحاح العاشر» ۳۵) . 

« زن کان أحد بأنی ال ولا یبغض آباه وأمه ؛ وامرأته وأولاده » واخوته وأخواته 
حی نفسه آیضا » فلا یقدر آن یکون لی تلمیذاً + . ( انجیل لوقا؛ الاصحاح 
الرابع عشر» )۲٩‏ . 

عی آن ابلبهاد م یشرع من آجل آعداء الدين فحسب ؛ وانا شرع أبض 
ضد هذا العدو الغادر الذی محمله الانسان بین جوانحه » وف ذلك بقول رسول ال 
- صلی اه علیه وسلم - ما معناه : 9 ان اببهاد ح هو جهاد انفس » . 

لقد صبر محمد طویلا » وصبر الژمنون معه کذلاث حقبة طويلة علی ایذاء 
الشرکین » الذین أخرجوهم من دیارهم بعد آن آذاتوم فیها آلم العذاب . فرأی 
السلمون -- مویدین بالقرآن - آن هم الق فی استعمال السیف دفاعتاً عن 
آننسهم ۱ 

کان موقع الدينة بساعدهم عی النصر » ذلك لأنها تسیطر عی کل الطرق 
الی عر بها القوافل ی سوریا » وکانت التجارة الورد الوحید عکة الحوطة بواد 
غیر ذی زرع ؛ فٍذا ما منع الرسول هنه القوافل فلا بد من آن اجاعة ستسود هذه 
البلدة الاحدة وتضطرها ٍل الاتیان خاضعة للرسول دون آن یلجاً (ل راقة دماء 
قومه الکیین » الذین کان بحافظ علیهم » رغم [یذائهم له » والذین کان بود 
شم انییر » آملای آن یهندوا پوس » فیکون منهم الأساس الاسلای الوطید . 

عندئذ بدأت السلسلة الطويلة من السرایا والغزوات ؛ والفرق بینهما : آن الغزوة 
کان یقودها الرسول بنفسه » ون السرية کان یقودها أحد آتباعه. وسنتحدث هنا عن 


۱۹۳ 
آم الغزوات فحسب ۰ تارکین کل ما تعتبر آهمیته آمراً انوا ؛ ومن أجل ذلك 
سنبداً مباشرة بغزوة بدر الشهيرة . 


غزوة بدر (سنة ۲ ۵ » 1۲4م) : 

آلف الکیون قافلة ‏ غاية نی الاهمية ؛ بسیر فیها آلف جمل هثقلة بالتجارة 
ی سوریا ؛ حیث تعود حملة بأنفس البضائع وأننها » فآتیحت بنلك الفرصة آلی 
کان ینتظرها اارسول . 

فلو آن ارسول نکن من الاستیلاء علی هذه اقافلة لقفی - نی سرعة 
سريعة - علی هذلاء الذین نفوه » ولتجنب [راقة الدماء » اذ آن حامية القافلة 
تکن تزید علی آربعین رجلا » وهولاء » وقد رآوا آنفسهم آنهم أضعف من آن 
یقاوموا -کانوا بضطرون لسلم ۰ 

ولکنه لم پدرك القافلة » فعزم علی آن یغیر علیها فی العودة » وترلك أحد أتباعه 
لیرقب الطریق . وذات‌یوم جاء هذا الشخص یمان آن القافلة علی وشاث آن مر 
عحاذاة الدينة ساثرة نی طریقها المادی بین ابل والبحر . 

فندب رسول الّه - صل الّه علیه وسلم - السامین الیها دون تفرقة بینهم > 
ولی السلمون النداء : فبلغ عددهم آکمر من ثلائة + وکلهم رغبة نی آن یذیقوا 
الشرکین مثل ما آذاقوهم من عذاب . 

کان نی هه احملة ثلائة وسبعون من الپاجرین» ومائتان وأربعون من الا نصار 
وکانت الابل یومثذ سبعین بعیراً تحمل الاء واازاد ؛ ویتعقبها الشاة » و یکن 
معهم سوی آربعة آفراس > منها فرس لرثد ؛ یقال له : « السیل » وفرس از بیر > 
پسمی : « اایعسوب».وکانوا یقودون هذه الا فراس دون آن برکبوها » وذلاك لاعدادها 
مسبریة > لیوم النزال . ودفع رسول الّه -- صی الّه علیه وسلم -- الواء ی مصعب 
العبدری ‏ آما لواء الأنصار فقد حمله سعد پن معاذ . 

علی آن تهينة مثل هذا العدد الکبیر لا عکن - للاأسف - آن تبیي سرية » 
ولقد لاحظ النافقون والیهود کل انحطوات الی قام بها محمد : لقد َحسوا عا یعده » 
وأحسوا باهدف الذی یسمی ااوصول الیه ۰ فأرساوا رسلهم ای یی سفیان رئیس 
القافلة ‏ ینبتنه بانلطر الذی یتهدده ۰ فأرسل ال مکة ضمفم بن مرو النفاری + 


۱۹ 
وأمره آن بأتی قریشا فیستنفرهم ال آمواهم » ووعده بجائزة قيمة [ذا آسرع »لنقاذاً 
للقافلة . 

کان الکیون قد ساهموا جمیعا » کل محسب ثرائه » فی تجهیز هذه القافلة 
انتجارية ااعظيمة » وکانوا بنتظرون بفارغ الصبر عودتها » وینعمون مقدما بالامال 
العذية فیا ستدره علیهم من ریح عظیم > وکانوا یخرجون جماعات ق کل ساخة من 
النهار ال آبواب مک عدون أعینهم ی بطون الوادی الذی بشقه طریق سوریا 
علی أمل آن بروا بمض رسل القافلة . 

وذات یوم روا عن بعد رجلا عل نافته الضاءرة السريعة سیر فی اتجاهیم . 
وحعا قرب بحیث عیزون منظره ومنظر ناقته » بلغت بهم الدهشة هشة حد"ٌا عظیما » 
کان ذك الشخص هو ضمضم » قد شق قمیصه » وشق نف بجره » وقطع 
آذنیه » وحول رحله . وما ان قرب منهم متعبا جهداً لاهشا » حنی أخذ بصرخ : 

یا معشرقریش ؛ اللطيمة اللطیمة۱۱ . 

وأسرع القر بشیون حیطون به » تنهال علیه الاأسثلة من کل جهة . فا کاد 
یستفیق حتی قال هم : آموالکم مم آلی سفیان » قد عرض ها حمد فی آصحابه > 
لا آری آن تدرکوها» الفوث . الخوث » فامتژوا غیظّا وغضبا . لقد کانوا منذ 
لظات » یسعدین بانلیال » یناجیهم با میصنعون عکاسبهم الفيسة » وها هو ذا 
محمد » الذی کانوا یظنون آنهم قد تخلصوا منه نهائی بهددهم بانلراب 
والدمار . 

واجتمع کبراژه فی سرعة » وقرروا آن یسرعوا فی مناهضة محمد قبل آن تفوت 
الفرصة . وکان الشعور العام ییحی بهذا ارأی» نقد کان انکل مستعد" لا بضحی 
ی سبیل [نقاذ القافلة » باللفس وبالال . وتألف جیش بأقصی سرعة » یتکون 
من تسعمالة وخمسین رجلا بودون مائة فرس ؛ وسبه‌مائة جمل . وخرجت حملة 
الشرکین من مكة > فودعتها عاصفة حارة من السلام والدعاء » وکان یتقدم احملة 
سرب من الصبابا الغنیات » لامعات کأنهن الشموس ؛ مشرقات اوجه کانهن 
الأقمار » متزن بأعین نجل ؛ ملابسهن موشاة » یکاد ما علیهن من ذهب وزينة 
(۱) آی آدرکوا يت وهی الم ی تحمل لیب وی . 


۱۹۰ 
یذهب بالابصار » یفنین بشعر فیه ذم السلمین » آو ینشدن آشعار الماسة » 
ضاربات بالدفوف ف -لن منسجم یبعث التحمس ف النفس ؛ ویثیر العواطف 
ق قلوب احبین . 
وزین الشیطان للمشرکین آعماهم » وأوحی زلیهم بأحلام لنصر . وماذا عل 
الشیطان لو انهزه‌وا » سوی آن یترکهم وخزیهم ؟ 
دود رین هم امین آغتالهم ۰ وقال لا غالبٌ لکم الیرم ین 
لاس وف جَا لک فلما رات التان تکص عل یو » وقال : 
ی بری* منکم » ای ری ما لا تررْ نی آحاف اش وان شدیك 
الیقاب » » 
[ سورة الأنفال ۰ 4۸ ] 
ع آن الرسول ۸ یکن یعلم قط بشأن حملة قریش » وبعد آن تزود فی طریقه 
من ماء الروحاء سار حتی نزل بالصفراء » م بعث بسبس بن ابلهی وعدی بن 
آبی الزغباء ی بدر یتحسان له الأخبار » م ارتحل رسول ال صبی اه علیه وسلم» 
حبی أق عل واد بقال له : ذفران» فأقام به . 
وفی الصباح البکر من الغد ارتحل رسول الّه من ذفران » وسار حبی نزل قریبا 
من بدر ؛ وکان بسیس وعدی قد مضیا حنی نزلا بدر؛فآناخا ای تل قریب من 
الاء > فوجدا امرأتین تملان جرارهما ونتنازعان بصوت مرتفع » |حداها دائنة والأخری 
مدينة » قالت الدينة : 
اصبری قلیلا فغداً و بعد غد تأنی العبر ۰ فاأعمل شم وأقضيك دينك . وکان 
عل الاء جدی بن مرو ابلهنی » فقال ها : صدقت » م خلص بینهما . 
سیم ذلك عدی وبسبس فجلسا علی بعیریهما » مم انطلقا حتی آتیا رسول اه 
صلی الّه علیه وسلم فأخبراه ما سععا : وکان ذاك موافا محدسه . 
بید أنه بعد حظات أیی ای الرسول شخص کان النبی قد آقامه عکة بتحسس 
الاخبار : آق بحمل آخبارا مزعجة ؛ ی ین" ارسول بأن الشرکین یسرعون انلط 
لانتاذ القافلة . ۱ 
اهتم محمد بالًمر اهیاما کبیر واخذ یتساءل : 


۱۹۹ 

ماذا یکون موق السلمین : وقد خرجوا للاقاة القافلة فحسب » حیا یرون 
آمامهم قوی هائلة تفوقهم عدة وعدداً ؟ آیتزعزعون ؟ آیفقدون تحمسهم خشیة 
السدو ۴ 

ومع هذه الاحتالات ل برد محمد آن یخی عنهم خطورة الوقف . لذاك جمع 
رزادم وکاشفهم محقيقة الأمر؛ وأخذ بستشيرهم ی مقاتلة العبر و النفیر ؟ وساد 
الصمت وانتاب التفوس شی ء من التردد ّ 

ونا لنعترف بأن الأمل فی الغنم کان بضیف جاذبية وسحراً ی ارغبة فی انزال 
العقاب بالشرکین . وقال آحد احاضرین : 

آٍل مذمحة [ذن تقودنا ۴ 

وقابل القرآن هذا الوقف بزجر قاس : 

مود بذک اه رختی السیمَتن نها لک وتَودین آن خیه 
دات اشوَکة تکون لک ویر الآ بح الحق بکلمایه رقم ابر 
الکافرین 0 

7 [ سورة الأْنفال » ۲۷ 

قام عل الفور القداد بن عرو ۰ فقال تج نی قوة : 

با رسول الّه : امض ا آراك الّه » فنحن معلث » والّه لا نقول لك کنا قالت 
بنو اسرائیل لوسی : 

«اْعَبُ آنت وربك قاتا » زا ها ها قایدون » 
ولکن : اذهب أنت وربك فقانلا نا معکما مقاتلون ‏ والذی بعثك باق » 
لو سرت بنا نی بتراك الضمتاد۱() بلالدنا معلك من دونه حّی تبلعه . فبازکه ارسول 
ودعا له بخیر . 

تم قال رسول ال -- صی اه علیه وسلم -  :‏ آشیر ما علی" آیهاالناس » . ولنما 
یرد الأنصار » لاحال آنهم یعتقدون آن بیعة العقبة لا تازمیم بشیء آخر غبر 
حماية الرسول ما ی ی الدينة . 


(۱) موضع بتاحية ان » وقیل مدينة باطبشة , 


۱۹۷ 

فلما قال ذلكك رسول الّه - صی الّه علیه وسلم - قال له سعد بن معاذ وقد 
آحزنه آن بوضم خلاص الا نصار موضع ااشك : واه لکأنك تریدنا یا رسول الّه ؟ 
قال : جل . 

قال سعد : فقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا بأن ما جشت به هو الق » 
وأعطیناك علی ذاك عهودنا وموثیقنا : علی السمع والطاعة ؛ فامض یا رسول الّه لا 
آردت » فنحن معك » فوالذی بعئك باق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
تضناه معكك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نکره آن تایی بنا عدونا غد 
نا لصنبت فی اجرب » صدق" فی اللقاء + لعل الّه بريك منا ما تقر به عیناله 
فسر عی بركة الّه . 

آراح هذا القول الرسول ما کان یخاء‌ره من قلق » وسره ذلك ونشطه فأشرق 
وجهه مضیکاً بعاطفة من الرضی ۰ وبنور من الاام » وکانت عیناه تحدقان فی 
منظر لا براه غبره ۰ وقال : آبشروا آیها الناس + نی لاری الوقعة : ود التحم 
الفریقان » وها هی تللك فلول الأعداء تویل منهزمة . 

نهم الکل آنیم علی آبواب العركة » فأخذوا بستعدون طا» ف ثقة وی 
اعان . 

آما آبو سفیان ؛ فانه حیغا علم بخروج اارسول للاقاته آخذ حذره وأسرع 
انحطی » وتقدم الرکب ؛ فوصل ال بدر بعد ذهاب بسبس وعدی مباشرة تقریباً 
وکان لا بزال عجدی بن رو عتلی الاء » فسأله آبو سفیان . هل أحنسست 
أحداً ؟ فقال : ما ریت أحدا آنکره لا آنی قد رأیت راکبین قد آناخا ی هذا 
ال » نم استقیا نی شتن" ۱ طما » نم انطلقا . 

فأقی آبوسفیان مناخهما ۰ فأخذ من آبعاربعیریهما ففته فلذا فیه الئوی ۰ فقال : 
هذه والّه علائف یرب . 

فرجع ال صحابه سریعا » فضرب وجه عبره عن الطریق > وأخذ بها جهة 
الساحل » وترك بدراً عن بساره » وانطلق حتی آسرع ؛ وبهذه الطريقة فلت من 
جند الاسلام . 

(۱) الشن : القربة . 


۱۹۸ 

ولا اطمآن وأمن آرسل نی قریش : « [نکم قد خرجن لتعنعوا عیرکم ورجالکم 
وأموالکم » فقد نجت ‏ فارجعوا » . 

فتال آبو جهل - متأثراً محقده الدفین - : «والقه لا نرجع حی نرد بدراً» 
فنقیم علیه ثلانّ فننحرا مزر » ونطعم الطعام »؛ونستی انم ولعز ف علینا القیان۱ ۰0 
ونسمع بنا العرب » وعسیرنا وجمعنا » فلا بزالون بهابونا دا بعدها » فامضوا 4 . 

وملأهم کلام آف جهل کبریاء وفخراً » وسال لعابهم لذکر الآدب » وکژوس 
انلمر تتوالی مترعة » فوافقوا علی رأی رئیسهم + وساروا ی بدر . 

رکان الومنون یتجهون ای بدر آیضا : غیر عالین با سیکون : آبلتقون بالعیر » 
آم بالفیر » آم بهما معا . فارسل الرسول علیا وازبیر یتعرفان الاخبار > فلقیا 
شابین یبحثان عن آبار الاء لیملا السقاء العلق بکتفیهما » فأنیا بهما ی معسکر 
السلمین » فألاهها » ورسول الّه ؛ صل الله علیه وسلم » قائم یصل » فقالا : 
نحن سقاة قریش » بعثونا نسقیهم من الاء . وکانت الدهشة فی جیشس السلمین : 
أحقً وصل جیش قریش ال هذا الکان ؟ 

وبدا هم آن هذا غیر محتمل : ذاك لأنهم کانوا مجهلون ما تزودت به قریش 
من جمال تحمل آثقاهم » ومن آفراس ۰ فأخذوا قول الشابین علی آنه کذب > 
فضرباهما راجین آأن یعترفا بأنهما لأی سفیان ۰ فلما اشتد بهما آم اضرب قالا نحن 
لای سفیان . 

فلما اعترفا بهذا ترکهما علی وااز بیر » فخورین لاعتقادهما آنهما ظفرا بالق 
من بین شفتی الأسیرین . 

ورکع رسول ال صل اه علیه وسلم وسجد سجدته » ثم سلم » وقال : ذا 
صدقا کم ضربتموهما و|ذا کذبا کم ترکتموها » صدقا » وال (نهما لقریش . م 
اتجه [لیهما سائلا : 

- آخبرانی عن قریش . 

قالا : هم واله وراء هذا الکثیب الذی تری ۱ 
فقال ما رسول الّه صلی الّه علیه وسلم : کم القوم ؟ 
(۱ الواری . 


۱۹۹ 
قالا : کثر . 

قال : ما عدتهم ِ 

قالا : لا ندری . 

قال : کم ینحرون من الاب ل کل یوم . 

قالا : بوسا تسعا ویوما عشر" . 

فقال رسول ال ص اه علیه وسلم : الوم فعا بین التسعمالة ولاف . 


قال ما : فن فیهم من آشراف قربش ؟ 


فأخذا یذ کران الم الأساء ی مکة . 

فهز رسول الّه رأسه فی حزن » وأقبل علی الناس فقال : « هذه مکة قد ألقت 
[لیکم أفلاذ کبدها » ۰ 

ومهما یکن من آمر فزن القادیر آرادت غیر ما آراد السلمون . لققد خرجوا 
۰ جاة قافلة تجارية » لا محمیها سوی عدد قلیل ءن احافظین علیها » فزذا بهم 
بجدون آنفسهم وجهنا لوجه آمام عدو یفوقهم عدداً وعدداً ثلاث مرات »ومزوداً 


تجاه ذلك مجب.-- مهما کان اللمن - آن یسب السلمون ای آبار بدر . فأخنوا 
ی السیر حلی وصلوا ال آعل الوادی ؛ وکان الوادی من ابندب بحیث ل یجدوا به 
قطرة ماء . 

ونفد ما کان مع السلمین من الاء . فلما کان الغد بلغ بهم الظماً حد"! لیم 
من العذاب . وانتهز الشیطان هذه الفرصة ۰ فوسوس [لیهم : « انظروا لٍل ما قادکم 
لیه ذلکم الذی بزعم آنه رسول الثه القادر !۱ ها هم آولاء الاعداء » لا حصیهم 
العد ؛ محیطون بکم » ولا ینتظرون الا آن تخور قوا کم من شدة الظماً ‏ فیاتهسوکم 
التهام الفريسة السهلة نی لا تجد من ممیها . وأحذت وسوسة ااشیطان تدور 
برءوسهم ۰ ۰ . 

وون حسن الظ آن تعودهم الما ی صیام شهر رمضان قوی من صبرم . 
وق‌الوقت الذی بلغت فیه الرارة آشدها » وأرسلت ااشمس شعاعها کشواظ‌من نار » 


۲۷۰۰ 
وکاد ینفد الصبر ۰ آُرسل الّه (لبهم السحب نوج القمم والاکام » وتفجرت عن 
الغیث النعش . 
نهل السلمون منه وعلوا وحفروا حفراً صغيرة امتلأت بالاء فنسلوا فیها ثیابهم 
نی کانت تنضح عرقا وتطهروا للصلاة » ول تقف فائدة الطر عند ذلك : فقد 
کان طریقهم فی الوادی لیا تغوص فیه الأقدام » فلبد شم الطر الأرض » ول 
کنعهم عن السیو . 
ار وگن ۰ 9 #۶ ۰ ۳9 9 ِ 
ی و دی وا 
الشیطان!۲۱ ۰ ولیربط عل قلوبکم ؛ ویثبت به الاقدام۰۰ , 
[ سورة الاثفال » ۱۱ ] 
وعلی العکس کانت هذه العاصفة » ضرراً عل الشرکین : فقد آصابهم منها 
ما یقدروا علی آن برتحاوا معه . فقد کانوا نی آرض سبخة » وکانت [بلهم تنزلق > 
وتخر عی الأرض :؛ وآرجلها الطويلة مدودة وراءها نی صورة تبعث علی الضحك » 
وکانت‌قوائم انحیل تخوص ف‌الأرض وتعجز عن اخراجها » و حاول الفارس تخلیصها 
من الارض فترنمی علیه الفرس » وساد الاضطراب وعت الفوضی ؛ وعرقل کل 
ذاك من سیرهم » وأنهك قواهم ۰ 
آما الومنون + وقد تطهر وا وانتعشت نفوسهم ۰ فزنهم قضوا ليلة نی هدوء » 
مرحة » حنی لقد آهملوا احراسة وائقین کل الثقة فیا آخبر به اارسول من آن اللائكة 
ستتول حراستهم » ولکن حمدا ی متیقظنا : مستغرقنا نی الصلاة . 
ود بُنشیکم اتعش ام مه » 
[ سورة الأنفال ] 
وجاءت الساعة الّی سیتقررفیها مصیر الاسلام ؛ وکان ذالك بوم ابلمعة السایع 
عشر من شهر رمضان . 
وکان اباب بن النذر مشهوراً بجودة ارأی واخلاص النصيحة » فخاطب 
رسول الّه قائلا : با رسول الّه » آرأیت هذا النزل > آمنزلا آنزلکه الّه لیس لنا آن 
نتقدمه » ولا نتأخر عنه » أم هوالرای ورب والكيدة ؟ فقال رسول القّه : بل ارأی 


(۱) سوسته . 


۳۱ 
وارب والكيدة . فقال : يا رسول الم » ذلن هذا لیس بالنزل ۰ فانیض 
بالناس حتی نأی آدنی ماء من القوم فننزله ؛ مم نغوّر۱۱)ما وراءه من القنّب(۳)» 
م نبنی علیه حوضا فنماژه ماء » م نقابل القوم فنشرب ولا بشربون . 
فقال رسول الّه صبی القه علیه وسلم : آشرت بالرآی . نم حذ رسول الّه ینغ 
النصيحة خطوة فخطوة » وتحدد بذلك مکان الوقعة : فسیضطرالشرکون » بلا شلك » 
ی احضور لینازعوا السلمین عی الاء » فایس فی الوادی غیره . 
وقام سعد بن معاذ » فقال : یا نی الّه ۰ آلانبنی لك عریش(۳) تکون فیه » 
ونعد عندكك رکاثبك > م نلتی عدونا » فان آعزنا له وأظهرنا علی عدونا کان ذالك 
ما حببنا » ون کانت الا خری جلست عل رکاثبك فلحقت من وراءنا من قومنا » 
فقد تخلف عنك آقوام » یا نی القّه ؛ ما نحن بآشد لك حباً منهم » ولو ظنوا نك 
تلقی حربا ما تخلفوا عنك » عنعك اله بهم ۰ یناصحونك ومجاهدون معك . فأثنی 
علیه رسول الله صبل الّه علیه وسلم » خیرا ؛ ودعا له بخیر . 
وقطع السلمون غصن الاك » وألفوا بینها حتی صارت عریشا » ففطوه بأعواد 
الطرفة . فأوی الیه رسول الّه » صلی الّه عایه وسلم ‏ برافقه آبو بکر » رضی الّه 
حته . وأنت الطلائع لول لفرسان الأعداء » تسیر فی خبلاء » عل مرأی من 
ارسول ۰ فلما رآها قال : اللهم هذه قریش ۰ قد أقبلت بخیلائها وفخرها » 
تحادك (*) وتکذب رسولك » اللهم فنصرك الذی وعدتی ؛ اللهم آحنهم(*) الخداة د 
وتجمع الشرکون ؛ فبعد جهدهم بالأمس لیتخلصوا من وحال السبخة الی کانوا 
بها » ناموا ما بیی من لیلتهم » م استبقظوا وقد شعروا بظماً شدید . وکانت 
العاصفة من السرعة محیث ل تملا الخدران » آما آبار ااوادی فقد رده‌ها السلمون > فلم 
مجد الشرکون ماء بروی ظمأهم . 
اشتد بهم الظماً » ورآوا لبساط السائل منتشراً فی احوض الذی‌حفره السلمون» 
وکاد شعاع انشمس الذی پنمکس علیه یخطف آبصارهم: فأثارذلك من حفیظتهم» 
وحرله غرائزهم للانتقام . وأقبل نفر من قریش - معتمدین علی سرعة آفراسهم - 
(۱) نطس ونردم . (۲) الابار . 


(۳) شبه اليمة بستظل به . (؛) تماديك . 
(ء) آملکهم . 


۳۲ 
حنی‌وردوا اموض؛ وفیهم حکیم بنحزام .فأراد السلمون آن یصوبوا ولبهم سهامهم» 
فقال - صی الّه علیه وسلم -- دعوهم . فا شرب منه رجل بوذ الا قتل » الا 
ما کان من حکیم بن حزام فثه لم یقتل » تم أسلم بعد ذلك » فحسن اسلامه۱۱۱. 

آما سود اخزوی فقد رکبه کبریاژه » واعجب بقوته ۰ فصرخ محیث 
یسمعه السلمون والشرکون قائلا : وحق آفتنا » وحق اللات والعزی » لاشربن من 
حوضهم » آو لاهدمنت آو لاموتن دونه . فلما خرج » خرج الیه حمزة بن 
عبد الطب » فلما التقیا ضربه حمزة فأطار قدمه بنصف ساقه ؛ وهو دون 
اوض » فوقع علی ظهره ؛ ورجله تشخب دما نحو آصحابه »نم حبا لل اوض 
فی مهارة مدهشة » وأسرع نحوه » برید آن یبر ,عینه » ولکن حمزة آدرکه نقضی 
علیه . 

وعلی ثر ذاك خرج ثلالة من آبطال الشرکین یدعون المنین لی البارزة 
لفردية » وهم : عتبة بن ربيعة ؛ وابنهاللید بن عتبة » وأخوه شیبة بن ربيعة . 

فارسل [لبهم رسول الّه - صی الّه علیه وسلم -- عبيدة بن المارث ؛ وحمزق 
وعلیْا . فأما حمزة فلم _یعهل شتیبة آن قتله » آما عل" فلم ,عهل اولید آن قتله » 
واختلف عبيدة وعتبة بینهما ضربتین ؛ فأثبت!۳ کل منهما صاحبه فوقعت الضربة 
فی رکبة عبيدة » فأطاحت رجله » وصار مخ ساقه بسیل ؛ فأصبح تحت رحمة 
عدوه ؛ فأدرکه عل" وحمزة فأجهزا علی خصمه . تم احتملا صاحبهما - ی رفق -- 
ال جوار الرسول الذی آسند رأسه ووضعه علی فخذه ؛ وأخذ بواسیه : ویبشره بالئواب 
الذی ینتظره بین آرجاء الفردوس الفسيحة ؛ وم بلبث عبيدة آن لفظ النفس الاخیر . 
فکان ول شهید نی الهاد . 

بعد هذه البارزة الفردية نی آثارت العواطف اربية بین جوانح انحاربین » 
لا عکن آن یطول انتظار التزال بین هذین املمعین . فأخذ رسول الّه -- صل الله 
علیه وسلم - یعدل جيشه کتفا بکتف» ف صفوف متلاصقة کالبنیان الرصوص + 
وأخذ یکبح شكيمة هولاء التهورین » الذین بریدون آن یتقدموا المع ال القتال » 
فیلاقوا ؛ بلا شك : مصرعهم دون فائدة تعود علی السلمین من ذاك . 
(۱) کان لذا اجید ق میه » قال : لا الی نجاق یرم پدر . 

( ۲) جرحه جراحة | يقم معها . 


وش 

من هولاء سواد بن غزية » فقد برز من صفه » فضربه رسول ال بنقدح۱ 
کان بیده » وفال : استو یا سواد . 

فقال : یا رسول الّه » آوجعتیی » وقد بعك الّه باق والعدل ۰ فأقدنی(۲). 

فقال رسول الّه : افتص می . 

فقال سواد : کیف وقد ضربتی علی بطی العریان ؟ 

فکشف له رسول ال -- صبل الّه علیه وسلم -- عن بطنه وقال : استقد یا سواد . 
فاعتنقه سواد فقبل بطنه . 

فقال : ما حمك علی هذا یا سواد ؟ 

فقال : یا رسول الّه » حضر ما تری ‏ فاردت آن یکون آخر الهد بك آن 

فدعا له رسول الّه -- صل الله علیه وسلم - بخیر . 

عدل رسول الّه - صل الله علیه وسلم - الصفوف ؛ وأمر آصحابه آن 
لا محماوا حنی یأمرهم » ورجع ال العریش برافقه آبو بکر » فدخلهءوکان علی بابه 
سعد بن معاذ متشقا سیفه » فأخذ رسول الّه -- صل الّه علیه وسلم -- یناشد۳۱) 
ربه ما وعده من النصر » ویقول فیا یقول : 

الهم زن تهاك هذه العصابةالیوم لا تعبد » واستخرق فی الدعاء ولتضرع حنی 
سقط رداژه دون آن یش‌ر ؛ فأعاده آبو بکر وهو یقول : یا نی له بمض مناشدتك 
ربّك » فان اه منجز لك ما وعدله . وقد خفق ۷*۱ رسول الق -- صل اه علیه 
وسلم - خفقة وهو فی العریش ‏ م انتبه فقال : آبشر یا آبا بکر » آأناك نصر الّه » 
هذا جپریل > آخذ بعنان فرس یقوده » علی ثنایاهالتقع .۱٩۱‏ 

م خرج رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - من العریش ؛ بحرض الناس 
عل اقتال مکررا : ویر لجع رین الثبر » > ولنی نفس 
محمد بیده لا بقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابراآحتسبا » مقبلا غیر مدبر » الا آدخله 


اب النة . 
(۱) القح : السمم . ۲) اقتص ل من نفسك . 
(۳) یسأله ویضرع |لیه . ( 4) نام نوباً یسیراً . 


(ه) الفبار . 


۳4 

وسمع عمیر بن الممام ذلاث » وکان فی یده تمرات يا کلهن » فری بهن > وقال : 
بخ بخ 0۱فا بینی وبین آن آدخل ابلنة الا آن یقتانی هزلاء ؟.. وامتشق سیفه » 
واقتحم صفوف الشرکین مخضبا الأرض بدمائهم » واستمر یقاتل القوم حی 

وسأل أحد الومنین قائلا : با رسول له ؛ ما بضحلث(۲) الرب من عتبنده ۴ 

قال - صبی الّه علیه وسلم ‏ : غمسته بده نی العدو حاسرآ( ۱۳" 

فنزع درعّا کانت علیه فقذفها ؛ تم امتشق سیفه یخضبه بدماءالعدو . 

وأصبح من الستحیل صبر السلمین ۰ علی تلاك الخال » فأخذ رسول القّه » 
صل الّه علیه وسلم - حَفنة" من الحتصبتاء ؛ فاستقبل قریشا بها » مم قال : 
شاهت الوجوه . نفنتحهم بها » وأمر أصحابه فقال : شدوا . 

وانقض السلمون کعصار هائل علی الشرکین ؛ وکان للاصطدام ضجیج 
قد بلغ عنان السماء » وکانت قعقعة السلاح» وصراخ الباشسین » وصیاح النتصرین » 
کان کل ذلك پردده الصدی من جوانب الوادی » ویرافقه ضوضاء غریب ۰ 
متقطع کضرب الطبول الضطر بة . 

حدث رجل من بنی غفار قال : أقبلت آنا وابن عم ی حتی آصعتدنا نی 
جبل شرف بنا علی بدر » ونحن مشرکان ۰ ننتظر الواقعة » علی من تدور الداثرة 
فننتهب مع من ینتهب . 

وفجة . وی وقت ارتجف فیه السلمون » رأبت نی آعاق الوادی » من وراء 
جیش الاسلام ‏ > عموداً من الثراب ۰ یرتفع ویقترب فی سرعة عجيبة ؛ وان 
خلال شکله المازونی کانت تطیر وتختی آشباح غريبة مرعبة ۰ وکان العمود 
فی سرعته بهدد السحاب » وکأنه حرب عوان آقامتها الأرض ی ثورة ضد السماء . 

وکان بخرج من هذا العمود صوات غريبة یضّا : کدت منها آموت فزعّا » 
کان منها صهیل الیل وقدحها موافرها وهی تعدو ضبحاً ؛ وان »نها خحفق 

(۱) کلمة تقال لتعفیم الامر والتعجپ منه . 


(۲ برضیه غاية الرفی . 
(۳) لا درع له . 


۳۰۵ 
الأأجنحة الضخمة » وقرع الطبول ؛ وهعت صونا آمراً +ساد کل هذا الضجیج 


بقول : آقدم 3 حیزوم۱۱۱. 
وما هی الا طرفة عين حنی أصبح هذا الطاثر انخیف تجوار السلمین ؛ وانقض 
معهم علی صفوف الشرکین ۰ ول بابث آن حاط بنا وغمرنا فی ظلمته الا کنة » 
فلم آعد آری رفيیي » وکدت آفقد وعی من الفزع : وکانت ریاح العرکة تدفعی 
ی کل اتجاه » فنشبشت - نشبث الستمیت - بأطراف الصخور ۰ حنی لا آطیر 
معها کذرة من حطام » ولقد غزفت آأذنی من الصیحات الزعجة ؛ ای أضیف 
لیها لٍذ ذاك اللعنات تقذ ف بها الأفواه » وأنین ابمرحی » وسباب النهزءین علء 
آفواههم » وکنت لا تری فی ظلام هذه الوقعة سوی لعان السیوف وومیض انلناجر : 
وبریق اطراب . 
وانتهت العاصفة فریت رفییی ملیي علی الارض مجانی » وقد انشق صدره 
وانکشف قناع قلبه . وکانت ابلثث ‏ لا تعد » ملقاة عل الأرض تنطیها + 
آشبه جذوع آشجار أطاحت بها الأعاصبر ۰ وعلی بعد کان جنود الاسلام » 
یغمرهم شعاع الشمس ؛ یکرون وراء الماربین . 
هذا العمود الطاثر نما کان ثرا ممبریل وهوعلی فرسه حیزوم؛ یقود ثلائة آ لاف 
من اللائكة لاغائة السلمین ؛ وکان (عان السلمین من الرارة بمحیث کان 
لا بد من انتصارهم » وأعانت العاصفة السلمین عل هذا الانتصار » فکانت 
آمواج الرمال تضرب ی وجوه الشرکین ۰ وتوذی بشرتهم ۰ ولا بالتراب آفواههم 
وأثوفیم ؛ وکان الشرکون لا بدرون آین یضربون وعن آی وجهة بدافعون . 
آما السلمون» فقد کانوا عل المکس : بشعرون آن قوتهم تزداد بدفع العاصفة» 
وکانت آعینهم البصرة تجعلهم یتقون هجوم الاأعداء وتجعلهم یضربون فی ثبات 
واصابة للهدف . وفضلا عن ذلك کانوا یشه‌رون بأن قوة خفية آسمی من الطبيعة 
نضاعف من قوة سواعدهم وین نشاطهم » لدرجة أنهم کانوا بشعرون ی 
یضربون نی الواء : لذ آن آسلحتهم کانت تنفذ ی آعدائهم نی سهولة ۸ تکن 
تتصور ‏ وم یشعروا نی ذلاث بأية مقاومة . 


(۱) آقدم : کلمة تزجر با الیل + وحیزوم : آسم فرس جبر یل علیه السلام . 


۳۹ 
یقول حد الذین حضروا غزوة بدر : «/ أکد توعد أحد الرموس بأنی سأحزه 
بسینی » حنی رآیته بطیر عن کتنی عدوی ویهوی ال الارض متدحرجا قبل آن عسه 

ذیاب سیق » . 
قتل نی هذه العركة سبعون من الشرکین » ومن هزلاء کل الذین تعاهدوا عل 
قتل اارسول فی مکة : «فل تفتلرم ولکن له تلهم , 1سورة الأنفال] . 
وکان من ضمن قتلی الشرکین آربمة وعشرون من آشراف قریش ‏ آمثال عتبة 
والولید » وشيبة » وأمية بن خلف ۰ وحنظلة بن آلی سفیان ؛ وأهم عن هولاء جمیعا 
قائد احملة آبوجهل . 


کان السلمون یعلمون آن آباجهل هو احرل لکل الزمرات التی تحاله 
ضد رسول الّه » فأخذوا ببحثون عنه » وغکن معاذ بن رو من الوصول زلیه » 
فضربه ضربة آطارت قدمه بنصف ساقه » وأسرع عکرمة بن آیی جهل لاغائة أبیه 
ولثار له » فضرب معاذاً علی عاتقه فطوح بیده النی تعلقت بجلده من جنبه » 
وضایقته فق القتال فسحبها خلفه » ولکنها بقیت حملا علیه أبضا . بقول معاذ : 
فلما آذتی وضعت علیها قدی » م مطیت بها علیها حنی طرحتها . 

مر بای جهل » وهو عقیر ؛ فتیان من الأنصار هما ولدا عفراء وهوعلی 
فرسه ‏ فطعناه حی هوی عن فرسه . 

واهتم رسول القّه- صبی الّه علیه وسلم -- بالبحث عن مصیر ی جهل » وأمر 
آن یلتمس فی القتلی ؛ فذهب عبد له بنی مسعود البحث عنه فوجده بآخر رمق » 
فوضع رجله علی عنقه » کنا بضع الانسان رجله عی آفعی ؛ ولکن فی اللحظة الی 
پرشك عبد الّه آن یقضی علیه فیها » آخذ بو جهل بلحیته » وأرسل ال عینیه 
نظرات سکری من الفیظ العاجز » وصرخ فی حشرجة : « لقد ارتقیت مرتنی صعبا 
یا رویعی الغم 4 . ۲ 

ولجل آن یضع ابن مسعود حد! لسباب هذا اللحد احتز رأسه وجاء بها 
رسول الّه- صل الّه علیه وسلم -- وحیغا رأی رسول له وجه عدوه الدامی قال : 

و ال الذی لا له غیره » . کم حمد الّه » مم قال : « هذا فرعون هذه الأمة » . 

وتحت شمعاع الشمس اللتهب بدأت ابلشث تفسد » وأحذت الوجوه النتفخة 


۲۰۷ 

لون القار » وهذه الظاهرة جعلت السلمین یعتقدون آن الشرکین قد صرعهم 
جند السیاء » وأنهم اختنقوا بلهیب من نار جهنم . وتفقد رسول الّه - صل اله 
علیه وسلم -- الیدان » ساثراً بین القتلی ۰ آمرً بدفن ابلشث دون تفرقة بینها . 

ولا مر وسول الّه صلی الّه علیه وسلم بهم آن بلقوا نف القلیب 0۱ أحذ عتبة 
ابن ربیعة » فسحب ال القلیب . فنظر رسول الّه -- صلی الّه علیه وسلم - ی 
وجه آیی حذيفة بن عتبة » فٍذا هو کئیب قد تغیر لونه » فقال : یا آبا حذيفة » 
لعلك قد دخلك من شأن آبيك شی ء ؟ فقال : لا وله با رسول انّه » ما شککت نی 
یی ولا نی مصرعه » ولکننی کنت آعرف من آبی ریا محلمّ وفضلا » فکنت 
آرجو آن بهدیه ذاك ال الاسلام » فلما رأبت ما آصابه ؛ وذکرت ما مات علیه 
من الکفر » بعد الذی کنت آأرجو له» آحزنیی ذلك ۰ فدعا له رسول الّه - صلی الله 
علیه وسلم - بخیر وقال له خر . 

جیء لرسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - بناقته فرکبها وذهب [لی القلیب 
حیث آمر آن یدفن فیه آربعة وعشرون من آعداثه ؛ فلما وصل [لیه نزل عن ناقته » 
وأخذ بسأل الوتی » کلا باسمه » یقول : 

یا آهل القلیب ؛ يا عتبة بن ربيعة » ویا شیبةبن ربيعة » ویا آمية بن خلف 
ویا آبا جهل بن هشام (فمدد من کان منهم ی القلیب ) حل مجد ما ومد دی 
حتا ؟ فان قد وجدت ما وعدنی ربی حت . 

فقال له عروة : یا رسول الّه » أتکلم قوس موقی ؟قال : 

واللی نفس محمد بیده » ما أمبأسعم لا آقول منهم » ولکنهم لا بستطیم‌ون 
آن جیبوی . 

وهکذا » عرّفه رسول الّه صلی الّه علیه وسلم آن هزلاء الشرکین وقد آصبح 
مسکنهم النار  »‏ بجدوا مناصا من الاعتراف بصحة ما حدثهم به الرسول صلی اه 
علیه وسلم ی حیاتهم . وبهذا العی یفسر حدیث عائشة الأی یشرح هذا الوقف 
ذ آن القرآن یقول : « نك لاتسمع الرق ۰ ۰۰» [ سورة الروم ۵۲ ] 
آما الزمنون فلم یفقدوا سوی آربعة عشر : ستة من الهاجرین » وتمانية من 


(۱) البثر . 


۳۸ 


الانصار . ودولاء - وقد أصبحوا خالدین علی مر الزمن - آول الشهداء الذین 
استشهدوا ی البهاد . 


الاقامة ببدر مم العودة ی الدينة : 
ومکث رسول الّه صلی الّه علیه وسلم ببدر ثلائة آیام لیدفن الوی » ویجمع 
لغنائ التی آقام علی حراستها آحد آفراد ببی النجار » م تأهب للعودة ای الدينة ؛ 
و بعث آمامه زید بن حارثة وعبد الّه بن رواحة لیبشرا هل الدينة بالانتصار »فوصلا 
فی ساعة حرجة بالنسبة المسلمین . قال أسامة بن زید : آتانا انلبر حین سوینا 
لتراب علی رقية بنت رسول اه - صلی اه علیه وسلم.- ای ماتت [ثر مرض آلیم» 
وکانت زوجة عمان بن عفان » وکان النافقون والبهود » لِذ ذالك » پذیعون الشائعات 
انلطيرة ای تقض مضاجع السلمین ؛ عن مصير الرسول فی بدر + ویتأهبون 
لهاجمة آنصاره . 
وسرت البشری فی جمیع آرجاء الدينة مسری البرق » فأشاعت القلق فی 
نفوس النافقین والبهود » والطمأئينة والتحمس فی نفوس الوژمنین الذدین خرجوا للافاة 
النتصر زرافات » زرافات ؛ رجالا ونساء وأطفالا ؛ ضاربین علی الدفوف » 
بنشدون بأنشودة الاستقبال ای استقبایا بها الرسول عند دخوله الدينة ول مرة : 
طلع البدر علینا .. من ثنیات الوداع 
وجب الشکر علینا ما دعا له داع 
ها المیث افیا جنت بالامر الطاع 
هذه الغزوة انمالدة » ای ۸ یکن بها من انحاربین الا عدد قلیل.کانت 
نتانجها من الأهية بحیث غیرت وجه العالم ؛ وأصبح وادی بدر مزاراً لا لاف من 
المجاج کل عام . 
یقول الرحالة ابن جبیر عن بدر : ان قرية تقوم هنالك الان » محاطة بسیاج . . 
وعلی القلیب » حیث دفن الشرکون ۰ غرست طائفة من آشجار النخیل » وعلی بعد 
خطوات من هناك » مقابر الشهداء . 
وعلی شمال الطریق الان من الصفراء عتد جبل الرحمة » حیث نزلت اللافکة 
من السیاء . 


۳۹ 

آما العریش الذی کان فیه الرسول » فانه کائن - کا یقولون -- علی حافة 
جبل من الرمال » یسمی «جبل الطبول 4 » ویسمع الحاج عادة فیه قرع 
الطبول النی لا یعرف مصدرها » ولا یدرك سرها ؛ والتی تحی ذکری ول انتصار 
للاسلام . 

وکان عدد الأسری سبعین کمدد الذین قتلوا » وکانوا ینتسبون - نی الأغلب - 
ال آکبر آسر الشرکین » وکان من بینهم اثنان » هما : عقبة والتضر > قد تجاوزا 
|یذاء الرسول کل حد ۰ فحکم علیهما بالاعدام ونفذ الکم . 

وم یکن العبا + عم محمد » قد اعتنق الاسلام . وقد اضطر ال البقاء عکة 
للتجارة ‏ مم ملق بالقافلة الهددة » فوجد نفسه فی عداد الأسری . وم تجد ضخامة 
جلته وقوته شیشا » ٍذ سره ضعیف من الأنصار » فکان ذلك مثار دهشته » وضاق 
باحبال القی کانت تربطه وتشد جسمه فی قسوة » فأخذ یتنهد . عم له مزمن 
رحیم اقلب تذ کر کرم العباس وقرابته من ای فخفف شیثّا من قیوده . وعلم 
محمد بالا‌ر ولم یکن بری آن یلی آفراد آسرته ی نوع من احاباة » فأمر بتخفیف 
قیود ساثر الأمری علی نحو ما کان بالنسبة ی العباس . 

وب آن یبت فق مصير کل هلاء الأْسری . 

ورأی آبو بکر آن تقبل فديتهم » ما بین لغالبین والغاوبین من آواصر القرابة . 
آما عر فی شدته » فکان بری آن بقضی علیهم جمیعاً لا تسببوا فیه من اضطهاد 
للمسلمین وخراج للرسول من مکة . وتساوی عدد الصحابة النضمین ال کل من 
رین . 

فرأی اارسول رأی یی بکر وآمر باحنرام اأسری الذین ء وان کانوا قد غبوا 
عل آمرهم للا آنهم آظهر وا شجاعة واقداما » رحث الناس علی معاملتهم 
معاملة طيبة . وفك قیودهم » ووزعهم عبی السلمین الذین کلفوا محراستهم . ولفذ 
هولاء السلمون تعلیات الرسول فی دقة » فعاملوا آسرامم آحسن معاملة ‏ حی انهم 
کانوا بوژرونهم علی آنفسهم بانبز ویکتفون بالتمر . 

وقدرت فدية کل آسیر حسب ثروته . فکانت فدية العباس عم محمد آکبر 
فدیة . وسرح بعضهم» لفقرهم ۰ دون مقابل . وأضاف حمد ی ذاك آن طلب 


۳۰ 
من کل آسبر یعرف الكتابة والقراءة آن بعلمها لائنین من آولاد الأنصار قبل آن 
یطلق سراحه نهائی ‏ 

وکان من بین الأسری آبوالعاص بن ربيعة » وهو ءن وجهاء انقوم وأغنيائهم » 
تروج زینب بنت الرسول قبل الوحی » وظل علی اشرا که . وقد بعشت زینب من 
مکة فدية له مبلتا من الال وعقداً آهدته البها آمها خدیجة عند زواجها . ورأی 
حمد العقد الذی کان قد رآه من قبل ق عنق زوجه احببة خدمجة » فعرفه » وثارت 
له نی نفسه شجون ‏ فساأل السلمین اعادة الفدية ی زینب وطلاق سراح زوجها - 
فلم یعترض آحد علی ذاك » فأطلق مد سراح یی العماص علی شريطة آن بیمث 
لیه بابتثه » لاأن السلمة لا عکن آن تبلق فی ذمة الشرلك . وقبل الشرلك الشرط وزن 
یکن ترا الیه . فعاد ال مکة وبعث بزینب للی الدينة . وعلم اقرشیون 
برحیل زینب فتتیعوا خطاها » وطقها آحدهم فلطمها ی قسوة » بکعب ره » 
فوقعت من هودجها . م وصلت تللث الرأة ازينة الدينة وکانت حاملا » فاتت 
بعد قلیل من آثار ما لاقته «ن قسوة الشرکین . 

وغضب الرسول طذا » فأمرالومنین زذا تغکنوا من اارجل الذی کان سیب نق 
موت زیب آن مرقوه حیا .تم رجع عن ها المر لاه رأی آن قه وحده - سبحانه 
مالك اللك - التی ی احراق الناس ی جهم . 

آما آبر الاص فقد آسره السلمون ثانية وهو یقود قافلة ی الشام » فأطلقه 
الرسول مرة آخری » فأسلم ‌ 

وهکذا حاول محمد » ق کل مناسبة آن بظهر کرمه بالنسبة ال الأسری من 
قبیلته . وکان نتيجة هذا آن سم عدد من أهل »کة > آعجبهم ما رواه الأمری 
الذین شهدوا عند عودتهم محسن معاملة السلمین شم . 

ولکن ألم تکن هذه الرحمة بأعداء اه ضارة وخطرة بالنسبة ای مستقبل 
الاسلام ؟ 

لقد جاء الوحی ینی* الرسول بسوه العاقبة ویلومه علی ما فعل . فحزن حمد 
حزتا عیقت عندما علم آن رأفته بالعداء سوف یترتب علیها استشهاد الکثبر 
من الومنین . ولم یکن یعقل فی اواقع آن تودی هذه الرأفة نی (یقاف القتال . 


۲۱ 

وکادت مشکلة تقسیم لغننم بعد الانتصار تثیر الفتنة بین السلمین . فقد رأی 
هولاء این تلقطوا الغنام آن محتفظوا بها کلها لأنفسهم . آما الذین قاتاوا وم یفکروا 
ف الم وسلب الوقی » فقد طالبوا بتصیبهم . وقالوا :زنه لولاهم لا استعطاع أحد آن 
بقم آویسلب‌شیتا . ورأی جند الوخرة آنه » لولا حرصهم علی الاحاطة بالرسول» 
لقاتلوا وغنموا وسلبوا کالاخرین . ولفط القوم وکادت الفتنة تدب بینهم » فجاء 
الوحی بفصل اتلطاب . 

«یسالرَك عن الأنْال » قل : لام هلر سول .. 

وعاد محمد ی الدينة » فقسم الأنفال بکل دقة ۰ و 
نصیبهم منها » وکذاك بعض الژمنین الذین قعدوا فی الدينة نلدهة الاسلام فق 
غیاب قائده . 

واستطاع محمد بذاك آن برضی ابلمیع . ول بستبق لنفسه الا نصیب ابفندی 
البسیط . ولکنه تقرر آن یکون فیا یستجد من الغنئم : آن 
هش خفسه وللرشول » وی القربّی » رای » ژالْسَاکین » وابن 
اسبیل » 

وظن هل مکة آن قافلتهم الکبری الی سببت شم الکثیر من القلق » عائدة . 
فأعدوا العدة لاستقباها نی آعراس وأفراح . ولکنهم را فول جندمم مقبلین » فلم 
یصدقوا نی أول الأمر هذه انلسارة العظيمة » لشدة (عانهم بتفوق جنودهم ق العدد 
والعدة > فلاقوا اماربین من اند أ سا لقاء تا منهم آنهم بعض انلونة فروا من 
المرکة قبل انتهائها 

لکن جاء اب لین بعد قلیل » وانکشف الشك عند آعداء الّه عن یأس 
عمیق . وثارت ثاثرة یب - النظم القینی للحملة - عند ماحکی له آحد اطاربین 
الأمور العجيبة ای شهدها والی تفسر نی رأیه هزعة قریش » فقد رأی السلمین 
یتلقون عون من السیاء ,عکنهم من آعدائهم » ورأی بقیتا ؛ فی سحب العاصفة » 
جندا عجبا نی آثواب بیضاء علی جیاد قوية بقاتلون فی صفوف آنصار مد . 
وصاح‌عند ذلك رجل من القوم یقال له بو رفیعة» وکان من خدم العباس عم حمد» 
مزکدا آن هولاء ابنود الشداد لم یکونوا لا ملانکة . 


رف 

وغضب آبو غب ‏ رای من خوف القوم من هذا احدیث وا آعقبه من 
لتعلیقات ؛ فأخذ بتلابیب انمادم ۰ فصرعه؛وراح یضربه ف وحشية وقوة شديدة . 
وثارت امرة العباس غذا ۰ فصرخت ف أبی هب تعتفه علی ضربه انلادم فی غیاب 
السید ؛ وعلته بقطعة حشب وضربته بها فأدست رأسه . ولم یخضب القوم لذاك » ذ 
روا آن آبا مب یستحق ما ناله من عقاب » فقام الرجل یخنی خزیه وسخطه فق 
عقر داره » وکان مریضا فام بستطع بعد ذلك مقاومة ما ثار فی نفسه من آم وخزی؛ 
ففسد دمه وا کتسی جسمه بدمامل حمراء یال خا عدسات » ومات من دائه نی 
سبعةآیام . 

آما آبو سفیان وامرأته هند فقد آلهما موت ابنهما حنظلة » وأحفظهما عار 
از عة » فعرفا بین الناس بتعطشهما للثار . 

واستعمل بو سفیان ساطته ی منع مظاهر الم والیأس بین أهل مکة . فقد 
رأی نی بکاء الوتی وال تم التقليدية وقصائد الرثاء آشیاء لا تجدی ۰ ورأی آن حزن 
قومه من شأنه آن بیعث السرور فی نفوس آعدائه : فراح بحث الناس علی ابید فی 
آمر واحد » آلا وهو طلب الثأر . 

وحلف آن بحرم نفسه دن النساء وااطیب حنی بروی‌قلبهزثر عظی . . . 

وذاع نبا انتصار النی بین قبائل بلاد العرب کلها ؛ فکان له فیها الأثر 
الفعال . 

کذلك تخطی الب لبحار ۰ ومشی رسول «ن حمد بانلبر ال نجاشی البشة 
وأنباً ااسلمین الذین استجاروا فها مضی بهذا الك آن شم > [ذا آرادوا » بالدينة 
حصتا ومقاما منیعنابجوار نبیهم وأهلهم . 


بیهذت منوا دا ليم که انوا 


نامام 


و رک هو ها ر ود و 
ولاتهنوا ولاتخرّنوا وانتم 
۶ وه ی دس و و 
الاعلوّن انکت مر مومنین 


زیاج عل : 

آصبح علی" بن آبی طالب » بفضل اخلاصه التناهی وشجاعته انی لا تقاوم 
وحرصه الدقیق عل طاهر السجایا ؛ أحد آبطال الاسلام الشاهیر . غیر آن فقره 
الشدید آلزمه بأن یعمل جرا عند آحد اللالك من الأنصار » فکان بقضی یومه بین 
الصلاة وری النخیل . ول یکن - باماله اجيدة - آهلالتاك الحال التواضعة > 
فجدیر به آن محتل مکانة سامية نی آعین الناس . 

وقد مر به آبو بکر وعهان یوس وهو یمتح الاء ءن بر فوقفاه عن عمله 
وذکراه برخبته ای کثیراً ما آبداها ازواج من فاطمة بنت الرسول قائلین : نه 
أحق الناس بها . فنضب عل وعتب علیهما آن کلماه ی هذا احلم الذی ظنه حال 
التحقیق لضیق ذات بده . 

لکنهما لا علیه آشد الاخاح » وأکدا له استعدادهما لماونته . فخلع عل 
لباس انلجل > وی دار الرسول حاملا سیفه ودرعه وخفه وکان ذلاك کل ماله . 

وطرق الباب » فاستقبله اارسول مرحبّا پأحب الناس الیه؛ ووقف علی آمامه 
مطأطی" الرأس فی حياء . فسأله انبی عن حاجته . فتکلم علی ذاکراً آن اارسول 
رباه یتیس وعطف علیه عطف الاباء عل الأْبناء حنی کان رجلا . وهو 
الیو م پرید آن یکون له بیت وأولاد ؛ ول اارسول یلجا نی هذا طالب از واج عن 
ابنته فاطمة . فسأله محمد صلوات الّه وسلامه علیه عن الهر . فأجاب عللی" : آن 
اعساره معروف ؛ وأنه جاء حاملا کل ماله : سیفه ودرعه وخفه . 


۳۹۰ 


۳۹ 

قال رسول الّه : ان سیف للاسلام لیس للرسول آن یقبله ؛ آما الدرع فنی 
قوة فراع البطل غناء عنها » ویستطیم آن یبیمها ویأتی بشمنها مهراً لفاطمة . 

وفرح علی کل الفرح ؛ وراح یبحث عن شار لدرعه . فابتاعها منه عمان 
بشمن لا باس به » م آعادها ولیه نی ساعته هدية عرس . 

وم اازواج بأن قال محمد لعیی : ان الّه قد أعطاه فاطمة فی السیاء قبل آن 
یعطیها له مد نی الأرض . 

ودعا بلال عدداً کبیراً من المنین لیستمعوا ای خطبة نبیهم الذی ری آن 
یخبرهم بهبته بنته ی وأمر بلالا باٍحضار لوازم اازواجالتواضعة» فاشتری بنصف 
الهر الأأشیاء نی لا بستختی عنها فی بیت : حشية ووسادة من آلیاف النخیل > 
مم قربة ووان الطبخ ۰ وأنفق الباق ف ااز بد والدقیق وانتمر لوليمة العرس . 

ودخحلت جماعة من اللساء یجهزن ال وجة - تبعا لتقالید - فی‌حجرة زوجها . 
فلما رآهن الرسول رجعت به الذا کرة ای السيدة اللی لوکانت علی قید اياة لا 
ترکت غیرها بقوم بهذا العمل » رجعت به الذا كرة ل السيدة خدیجة أم فاطمة » 
فتملکه حزن شدید » وسالت دموعه غزيرة علی خدیه . ولا ولت الذکری عا تحمل 
من حزن وال » جعل علی ال عینه وفاطمة ال بساره ودعا ما آن بهبهما له ذرية 
صاة تکون فخراً لمسلمین . 

وقضی اازوجان ثلائة آیام وثلاث لیال فی صلاة وتعبد . ولم بقرب علی" اطبی 
انلیجول زوجته ذات النسب الشریف لا فی اليلة الرابعة : اذ آراد آن بحقق رغبة 
الرسول نی سلالة من الذکور . 

ووضعت فاطمة بعد تسعة آشهر ولداً سمی الحسن ۰ تم جاءت بالسین بعد 
مولد لسن بسنة > فکان نسل السن واسین» ذلاث النسل الذی عرف بالشریف 
سل حمد خحاصة . 
زواج ارسول بمحفصة وبام السا کین : 

رغبت حفصة بنت عمر - وأربلة خنیس - فی الزواج » فلم یتقدم حد 
نلطبتها > ذ رأی الناس آنفتها وکبریاء‌ها . ولقد عرضت یدها علی آبی بکر م علی 
عمان » فأبیا . وغاظ عمر ما مق بابنته من اهانة » فشکا حاله لل الرسول . فقال 


۳۷ 
النی الکر ج له: ان حفصة سوف تتزوج بخیر من عهان ون عمان سوف یتزوج 
بخیر من حفصة . وزوج النی ابنته أم کلوم لعمان بیغا تزوج هو ءن حفصة 
التکبرة ز کرام لعمر . ولم عکث طویلا علی ذاك حتی ببی بأرملة عبيدة الذی مات 
شهیداً بوم بدر » وکانت تقية رحيمة بالفقراء وااضعفاء کثيرة الصدقات : وقد 
لقبت من أجل هذا بأم السا کین : 
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رجع هل مکة من هزعتهم فی بدر » فلم تقر هم بعدها عین ؛ ول بهدا هم 
بال » ونظروا نظرة الیأس نی مستقبلهم » فلقد قطع علیهم الرسول بتلاك الخزوة 
الريتة طریق ااشام . و تعد القوافل تجرژ علی ارنیادها . وبدا هم آن انگراب 
واجاعة آقرب‌لیهم من حبل الورید . وون أجل ذلاث عزهوا علی تخصیص الأرباح 
افائلة التی تدرها علیهم قافلتهم التجارية ااکببرة لتجهیز حملة تتآر لقتلامم وتیی" 
الأمن لقوافلهم . وجاء لساعدة هل مکة الکثبرون من البدو طمعا نی الاجر 
الضخم وق استفزتهم قصائد کعب بن الأثرف وأی العزی الحماسية اللتهبة » 
فانضموا ی جیش یی سفیان . 

وکان علل رس ذاك امیش » الکون من ثلانة آ لاف مقاتل ؛ رجال من 
آصیب آملهم یوم بدر » کصفوان وعکرمة » کذلك کان هناك خالد بن الولید 
ابطل القدام . ول تکن النساء َقل تحمسا لطلب التأر » فخرجت هند بنت عتبة 
زوج یی سفیان » برافقها زمرة من صواحبها » وقد وطدن ااعزم علی سد الطریق فی 
وجه کل جندی برید القرار . 

انصرف الفلاحون ؛ نی السهول انحصبة المتدة شعال الدينة » ان الأعال 
فی حقونم ورعی قطعانهم فی وداعة وهدوء ؛ ول یدروا آن جند آیی سفیان قد نزلت 
من شعاب ابلبال الخربية ؛ حنی باغتتهم بفضل ما اتخذته من حبطة شديدة 
لاخفاء مسیرها السریع . ورأی الفلاحون السالون ابحند » وعاموا آنهم لن نقدروا 
علی مقاومتهم » فولوا هاربین مسرعين لینقذوا آنفسهم من الوت احقق : ولیخر وا 
اخوانهم بقدوم آعداء ال . 


۲۸ 
ووقف هل الدینة فوق آسوار حصنهم بشهدون منظراً تقطعت له أکبادم 
وا کباد الفلاحین أصحاب الأرض : اذ وقفت ابل الشرکین کسراب من اراد 
افائل علی احقول انضراء » بیغا انقض الشاة علی الأنعام یذبحونها » والفزسان 
علی الغلات الناضجة یدوسونها » ویبعثرونها ؛ وم ق ذلك زغا بقودهم ازدراء 

التجار لمال الفلاحة ‏ 

وازاء ذاك اراب الذی جری تحت آنظارم » وجد الزمنون آنفسهم » فی 
وقت واحد » ی آشد حالات المجز وااغخضب ؛ ذ رآوا السهل اارحب وقد آصبح 
مجالا لفرسان الاعداء » الذین لا قبل شم بهم . وکان ملجهم الأخبر فطنة 
رسول الّه » فالثفوا حوله بستشبرونه » ۳ استعدادهم لکل تضحية » مهما 
عظمت » ق سبیل اٍنقاذ حقوطم و وأموالم . 

ولقد رأی حمد رژیا » قال : « ی قد ریت والّه خراً: رآیت بقراً تذبح ۰ 
ورایت فی ذباب سب ثلما » ورآیت آنی آدخلت یدی فق درع حصية ‏ فاولنها 
بالدينة . . . فأما ابقر فهی ناس من أصحابی یقتاون » وأما شام النی ریت فی 
ذباب سینی ی ءن هل بیی بقتل ۰ فان ریم آن تقیموا مد وتدعوهم 
حیث نزلوا » فژن أُقاموا آقاموا : بشر مقام ؛ وان هم علیناقاتلناهم فیها 4 . 

وکانت تلاث انلعلة اطربية خطة یعرفها هل الدينة » غیر آنهم » وقد أسلموا 
وانتصروا فی بدر ۰ تغیر حاهم » فأصبحوا برون آنفسهم قوّا لایقهرون » فضاقوا 
ذرعّا بتخریب الاعداء قوهم . وکذلاك کان الژمنون من الذین ۸ بشهدوا بدراً 
بتحرقون شوقا ی (ظهار بسالتهم بدورهم » ول یکن شرا مم التعرض للاستشهاد 
الذی تهفو نفوسهم مخلصة [لیه . 

ولم یعارض فکرة افجوم الا عبد الّه بن آیی بن سول زعیم النافقین » الذی 
وجد نفسه لاول مرة بری رأی ارسول . غیر آن حمدا م یرد آن بقاوم الرغبة اللحة 
نی آبداها خلصوالومنین » وبا کان لیکبت حماستهم ؛ فعزم علی الأخذ برأبهم 
الذی آبته نفسه فی تبصرها وفطنتها . فلما صلی العصر بالناس دخل بیته لبرندی 

مه" . وأعد ابلند عدتهم من جانبهم » مم أحاطت جموعهم احتشدة ببیت 

الرسول » الذی ما لبث آن خرج شم مظهراً درعه » لابستا خوذته » متقلداً سیفه 


۳۹ 

ملقیً بارس عی ظهره ؛ وهسکنا برّحه . ولکن الزمنین حبها کانوا ینتظرون البی > 
تبصروا ی آمرهم ؛ فندموا علی ما اتخذوه فی عجلتهم من تدابیر » فقال زعمازهم 
المصطیی > وقد هام ما بدر منهم من معارضته : « یا رسول الّه استکرهناك و 
یکن لنا » فان شثت فاقعد » . 

فأجابهم حمد : «ما ینبغی نی [ذا لبس لامته آن یضعها حنی یقاتل » . 
وکان عدد جند الزمنین یباغ الأألف من الشاة » غیر آنه ل) یکن فی جیشهم الا 
جوادان . وقد دفع لواء الهاجرین ی مصعب بن عمير » وسام لواء اس ال 
آسید » آما لاء انزرج فکان بید اباب . 

وارتحل ابند قبیل غروب الشمس مولین وجوههم شطر الثمال . ولکنهم 
ما کادو! پبرحون آسوار الدينة حنی لت بهم كتيبة بهودية مولفة من سیائة مقاتل 
علی نام الأهبة والسلاح » وکانوا من حلفاء عبد الّه بن سلول النافق من الیهود » 
وجاءوا بلیمازه یعرضون عی انبی مساعدتهم . ولکن ای کان علیم عکنون سر » 
فخاف خیانتهم » وردهم قاثلا : ان الّهیغنیه عن مساعدتهم . 

واغتاظ عبد ال لِذ رد حلفاژه » فقام بین اند ینشر بذور القاق والشقاق 
ی نفوسهم » ویقول : « آطاعهم وعصانی » ما ندری علام نقتل أنفسنا ها هنا 
آیها لناس ۱۴ ۰ . 

فانحاز الیه ثلث ابفیش الصغیر الذی م یبق منه لا ما بقرب ءن السبعمائة 
رجل » وقفل النافق راجعاً لل الدينة فی النخزلین ۰ ونشیمهم سخرية السلمین 
امخلصین . 

وق الیوم التال » بوم السبت الادی عشر من شهر شوال ؛ ارتحل الرسول 
مجنده قبیل الشروق » وطلب دلیلا یستطیع آن بقود اند دون آن راهم العدو 
فی مسالك جبل آحد الذی برتفع منعزلا وسط السهل » فتقدم آبو خيشمة ونفذ بهم 
فی حرة بنی حارة وأمواهم > حی سلاك فی مال الربع . وکان رجلا منافق ریز 
البصر . فلما عم صوت رسول الّه ومن معه قام یصیح : « ٍن کنت رسول اللّه فف 
لا أحل لك آن تدخل حائطی » . مم مال ال الأرض » وقبض علی حفنة تراب 
واعتدل قائلا: « وا لو أعلم نی لا آصیب بها غيرك با حمد لضربت بها وجهاكث ». 


۲۳۰ 
فاراد الومنون آن یعاقبوا ذلك النافق علی وقاحته » غير آن محمداً منعهم قائلا : 
« ن ارجل لیس آعمی‌ابصر فحسب » بل قد ی قلبه عن ات آیضنا » . 

وسار السلمون فی ذاث الطریق اللتوی الختنی تحت غصون الاأشجار التشابكة 
الكييفة » حنی وصلوا ٍل جبل أحد عند بروز اشمس » دون آن بثیروا انتبا 
آعدائیم ۰ 

وأعد الرسول العدة للقتال » وجعل ابلتبل خلف ظهره » فلم یکن لیخشی 
حركة دائرية من الاأعداء » غیر أنه - لیزداد اطمثنانا - جعل فوق ابلبل 
خمسین من آمهر رماته » واستعمل علیهم عبد الّه بن جبیر » وأمره آمراً قاطا : 
« آن انضح الیل عنا بانبل > لا یأتونا من خلفنا » ان کانت لنا آو علینا » فاثبت 
مکانك لا نوتین من قبلكك 4 . 

وق تلك الاونة ارتفع الصیاح من احانب الاخر للسهل : لقد بصر الکیون 
بالمنین وقت آن وقمت علیهم آشمة الشمس الشرقة » فأظهرتهم - جلیا - ی 
هالة من نور : فوق سفوح جبل أحد الصخرية . 

انتظم جیش الاعداء » کما قدر الرسول » وعلی میمنته خالد بن الولید البطل 
الغوار » وعلی میسرته عکرمة بن آیی جهل ؛ علی شکل القوس ؛ لیحیطوا بالسامین 
ویباغتوه من تلف . 

وأخذ آبو سفیان » قائد الشرکین » یقول لبنی عبد الدار حاملی اللواء » ان 
در ۱ ۳ 
ریم » وانغا یوّی الناس من قبل راياتهم > [ذا زالت زالوا » فزما آن تکفونا لواءنا » 
ولما آن تخلوا ینت وبینه فنکفیکموه » . 

فوقعت تلك الاهانة موقعها من ببی عبد الدار وأثارت حفيظتهم ۰ فولبوا 
یدفعون عن آنفسهم ویعدون با سفیان هم سوف یقاتلون آشد القتال . 

وأقبلت هند بدورها تسرع فی صواحبها فأحطن شام الوا وأنشدن 

ویهٌا بی عبد الدار . ویهنّا حماة الأدیار 
ضربٌا بکل بتار 
نحن بنات طارق غشی عی الهارق 


ولدر ی اخانق والسك فش الفارق 
ان تقبلوا ‏ نعانق آو تدبروا نفارق 
فراق غير وامق 

ول یکن النی یلو جهدا ی سبیل تشجیم الومنین . من ذاك آنه رفع سین 
بتاراً باق وقال وهو ده (لیهم : «من یأخذ هذا السیف محقه ؟» . فتقدم 
آبو دجانة قائلا : « وما حقه یا رسول ال ۴ ۰ ۰ قال  :‏ آن تضرب به ی العدو 
حیی ینحبی » فقال : « آذا آخذه غقه » . 

وکان آبو دجانة جندیا نی الرب مهاب : فأخد السیف من یدی حمد » 
واعتصب بعصابة حمراء ‏ یکن یعتصب بها الا ی أعظم الواقع . تم سار فق 
صفوف اند یتبخعر ۰ فقال الرسول : « [نها لشية یبخضیا الّه الا ی مثل هذا 
الوطن 4 . 

وکان من بین العداء رجل من هل الدينة یقال له آبوعامر؛ وکان قد تنصر ؛ 
فکی عنه بالراحب » واعتقد آنه بستطیع جذب فلة من قومه من الأوس ویرجعهم 
عن الاسلام . فقام الیهم وصاح فیهم : ؛یا معشر الأوس آنا بو عامر » . 
فأجابوه قائلین : « فلا آنعم الّه علیاك یا فاستق ۱ » . فرجع الراهب خاثب حانت 
بعد آن رجمهم باحجارة لشدة غیظه . وخرج بعده رجل من الشرکین علی بعیر له 
ضخم » وکان منظره ببعث انوف والفزع ۰ فدعا الژمنین للمبازرة » فأحجم 
عنه الناس > حبی دعا ثلاّا » فقام لیه الزبیر » فوثب علیه وئبة الفهد فاستوی 
معه علی البعیر وطوقه بذراعیه فوقعا معا علی الارض ول بترك ال بیر غریبه لا وقد 
ذعه . 

ولا رای بو دجانة آن قد دارت رحی القتال ؛ ‏ بقدر علی کبح جاح نفسه 
فاستل سیفه صائحا : 

آا النی عاحدفی خلیل ونحن بالسفح لدی النخیل 

آن لا آقوم الدهر ف الکیول آضرب بسیف القّه والرسول 


(۱) الکیول : اطبان . ودو آیضا آخر الصفوف . 
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وشاهد الشاهدون عصابته احمراء» وکأنها ابحمرة التقدة تشق جموع الاعداء» 
وتنفذ ی مرجل القتال . 

وکان آبو دجانة ذا جرأة فائقة یأق فی ارب بالعجائب » فلم یات أحداً زلا 
قتله ؛ حی وجد نفسه بغتة آمام (نسان غریب یخمش الناس خمشّا شدیداً ومن 
ورائه زمرة من ضاربات الطبول . فصمد له آبو دجانة » وحمل علیه بسیفه » 
فسمع منه ولولة وصراخا » فعرف من الصوت‌آنه آمام هند » فا کرم سیف‌رسول له 
آن یضرب به امرأة . 

وقد آثار آبو دجانة التحمس القتال فاحندم وعم . وقام حمزة فقتل أرطاة 
حامل لواء القرشیین الذی خر فاغراً فاه » کاشفٌا عن أسنانه » مکشماً تکشيرة 
ااوت . وسرعان ما تقدم سباع بن عبد العزی الغیشانی » فرفع اللواء داعی قاتل 
زمیله ٍل البارزة » فا کان من حمزة الا آن آأفقه بارطاة » بضربة واحدة قائلا : 
« هلم للی یابن مقطعة البظور » . وراد جبیر بن مطعم آن پثار لعمه طعيمة الذی 
قتله حمزة یوم بدر » فوعد غلاسا له حبشی یدعی « وحشیا » آن یعتقه ان هو 
قتل حمزة . ۱ 

قال وحشی : «وخرجت مع الناس » وکنت رجلا حبشیا أقذف با بة 
قذف البشة ‏ قلما آخطی/ بها شیتّا . فلما اي الناس » خرجت آنظر حمزة 
واتبص حنی رآیته ق عرض اناس مثل ابشمل اأورق » بهزالناس بسیفه ها 
ما یقوم له شیء : فوالقه نی لاتهیاً له آریده » فاستتر منه بشجرة آو حجر » 
لیدنو می »ذ تقدمی [لیه سباع بن عبد العزی » فلما قتله حمزة بضربة عل 
رأسه 6 هززت حربی 6 حی [ذا رضیت عنها دفعتها علیه دفسا » نی ثنته(۱۱) 
حیی خرجت من بین رجلیه » وذهب لینوه نحوی فغلب ۰ وترکته ولیاها حی مات» 
تم آتیته فأحذت حربی مم رجعت ل السکر وقعدت فیه » ولم یکن ل بغیره حاجة 
وا قتلته لأْعتق . فلما قدمت مکة آعتقنی » 

وقتل مصعب بن یر » حامل لواء الهاجرین دون الرسول » وکان الذی قتله 
ابن قمتة البی » ومو یظن آنه رسول الّه » فرجع ای قومه وقد انتفخ اختیالا » 
وصاح : « قتلت محمداً 4 . 


۲۲۳ 
فرفع عل للواء الذی سقط من ید مصعب ؛ ولی دعوة آی سعد بن 
آٌیی طلحة حامل لواء الشرکین ی البارزة . وکان آبوسعد هذا یسخرمن السلمین 
قئلا : «یا آصحاب محمد » زعتم آن قتلاکم نی ابلنة » وأن قتلاناف النار > 
کذبم وللات والعزی » لو تعلمون ذاك حتا » نحرج ی بعضکم ۱ ۰ . 
وم یدعه علی" یم کلامه » ذ آوقعه بضربة واحدة علی الأرض حتضراً ورفع 
ذراعه لیجهز علیه » غیر آنه آدبر عنه فجاْة » اذ انکشفت سوأته . 
واحندم حول لواء القرشیین قتال عنیف » شرب فیه الکثیر من الشرکین 
کاس النون . وأصیب اثنان من حماة الرایة ها مسافع بن طلحة وأخوه ابفلاس » 
وکلاهما بسهم » فتحاملا حتی تیا آمهما سلافة حدی صواحب هند » ووضعا 
رأسیهما نی حجرها ؛ وا یتقایآن سیلا من الدم ؛ فصاحت الام شاهقة : 
«یا ابنای ما آصایکما ؟» . قالا : سمعنا رجلا حين رمانا یقول : « خذها وأنا 
عاصم بن أیی الاح » . فنذرت سلافة ان آمکنها اه من رأس عاصم آن تشرب 
فیه اللمر . 
کان النصر - من غیر ما شاث -- للمسلمین . ولقد وقم لواء القرشیین تحت 
کومة هائلة من القتلی + فلم مسر أحد منهم عی رفعه . وشرع أعداء له فی ارب 
وانقلب حنق هند وصواحبها ال رعب » فشمرن عن سیقانهن استعداداً لفرار . 
وشاهد الرماة عند مضیق الوادی علی سفح جبل آحد ذااك النظر مهالین » غیر 
آنهم م یستطیعو صبراً حی انتهاء العرکة - خشية آن تفونهم الغنائم - وعبشا 
حاول آمیرهم عبد الّه بن جبیر آن بوقفهم ویذکرهم بأوامر الرسول الشددة ‏ 
وواجبهم الذی یقضی حماية ظهر ابلیش ۰ وبأن ذاك لا یتأی الا بالصمود فق 
مکانهم ‏ فقد أجابره غاضبین : هانهزم الشرکون » فا مقامنا ها هنا» . 
وانحدروا ی الوادی کالسیل ابتارف » غیر عابئین بأوامر له ورسوله : 
«ولقد ننک له وعتهٌ . اد تضوَهُم بذْنه» حتی لا قیلتم 
عم ف مر » رسیم ین ی ما آراکم ما تحبون » 
[ سورة آآل عران » ۱۵۱ ] . 
کان خالد » ذلك ابلندی الداهية الشجاع » علی ميمنة القرشیین » وکان قد 


۲۲ 
رأی آول الأمر » استحالة افجوم علی السامین من انللف ۰ تم رأی غلطتهم 
الکبری > فکر بفرسانه علی ابن جبیر ومن تبلی حوله من رماة قلیلین مخلصين ل تغن 
مقاومتهم شتا ؛ ذ سحفهم خالد تحت سناباك خیله ؛ مم انقض من انداف 
علی السلمین الذیین لم یکن غم من شغل شاغل الا الساب والغام . وفی هذه الاونة 
ذاتها تقدمت امرأة مشركة تدعی مرة بنت علقمة الحارئية » فرفعت لواء أهل 
مکة الذین غمرهم انلزی من جبنهم ذ نظروا شجاعة تلك الرأة فأقبلوا انية لٍل 
الیدان » بیما ارتفع صوت ابن قمثة » قاتل مصعب » مهللا فوق معمعة القتال : 

« زن مدا قد قتل 4 . 


وانقلب وجه العركة » فغدا ذاك الیوم یوس عصیبا » بعد آن بدا بالبشر 
والاقبال » وفزع السلمون ذ باغتهم الشرکون من خلفهم » وحل فیهم اتلوف 
عند ما سععوا ابر الرهیپ » فتشتتوا ؛ وفرت جماعة منهم للی الدينة + من بینهم 
عمان نفسه ۰ ذاك آن ایس ملاً صدره . ووقع شهیداً نق هذا الیوم عدد غیر 
قلیل من أجلاء الصحابة وأشرافهم » بیغا آخذ آعداء ال پرمون وابلا من السجارة 
والسهام علی ابلمع الصغیر الذی أحاط بالرسول » فرقع حجر ؛ وقد رماه عتبة بن 
آیی وقاص » علی محمد فکلم شفته وکسر ا(حدی آسنانه اأمامية ۰ وأصابه 
حجر آخر ف‌مغفره فانخرست اللقات فی‌وجنته . وأغرج آبوعبيدة تلك الملقات 
نی انغرست ف اللحم بأسنانه » فکسر عی کل حلقة سنا من آسنانه » ومص 
مبتهجا الدم الذی سال من جراح الصطیی ۰ فأثار ذاك الاخلاص العمیق ععاف 
مد فقال : « من مس دمه دی ۸ نعسه الثار » کیف یفلح قوم خضیوا وجه نبیهم 
بالدم » وهو یدعوم ال دبهم ۴ . وازدادت العرکة حطراً» ودفع مد علی 
پختة منه » فوقع فی حفرة مميقة لم پرها » لکن سرعان ما خلصه منها علی وطلحة . 
أقبل علی وبصحبته بو بکر ور اللذان جرحا بدورهما » فانقضوا علی الکافرین 
الذین ما فتشت جموعهم تزداد » حنی آوشکوا علی الاحاطة بالزمنین . وی بعض 
اوقت ما کان الرسول مجد من حوله الا آبا دجانة الذی جعل من جسمه درعا 
کستها السهام » وأبا طلحة الذی پذود عنه بحتجفته ابللدية . وکان آبو طلحة 
رجلا راما » شدید الری ۰ فکسر نی ذلك الیو ثلائة آقواس وهو یثنیها . وصار 


۳۲۰ 
رسول الته یشرف علی القوم » لیری مواقع التبل ویدیر العرکة ۰ فیقول له بو طلحة 
«یا نی اه بای نت وأی » لا تشرف علی القوم يصبك سهم من سهامهم » 
نحری دون نحرك » . وی هذه الاونة رأی سهمّا من سهام الاأعداء » فحاول آن 
یثنیه » فجرحت یده و یعد بقدر علی استعمال قوسه » فاستل سیفه » غیر آن 
الاعیاء والکلل کانا قد نالا منه کل منال » حبی کان سلاحه یکاد یفلت من یده 
لفرط اعیائه . وکانت أم عمارة » وی امرأة شجاعة من الأنصار » تحمل علی 
ظهرها ماء تستی به الژمنین » لتجدد فیهم النشاط » فأسکت بسیف » وباشرت 
القتال برجولة وشهامة جنب یی جنب مع الرسول حی وقمت جر حة . 

وشامت ظروف العركة آن تفرق بین لرسول وبین‌علی وعر وأی بکر > فلما 
سم هولاء تنادی الشرکین وته وهنت قواهم» وضعفوا + فأضحوا کأجساد بلا آرواج» 
وأصبحوا لا یفکرون » حتی فی الدفاع عن آنفسهم . فر بهم آنس بن النضر وم 
علی ذاك فوبخهم قائلا : ماذا مجلسکم ۴ . قالوا : « قتل رسول الّه » . قال : 
« فاذا تصنعون بالياة بعده ؟ فوتوا علی ما مات علیه رسول الق » ؛ وأعطاهم من 
نقسه قدوة فاستقبل القوم وقاتل فوقع وقد آَئخنته ابلراح » حتی ما عرفه الا آخته ؛ 

وبدأت الیقظة وثارت المية » فخجل عل وأبو بکر ور من تخاذفم ؛ 
واقتدوا انس ۰ فانقضوا » ومن ورائهم زمرة من الژمنین + بریدون جمعنا غفیرآ من 
الاعداء یتواثب علی نفر قلیل من السلمین صمد آمامهم . وفجأة رأی کعب بن 
مالك النی من بین هولاء الأبطال » وکانت عیناه تزهران من تحت الغفر » فنادی 
باعل صوته : « یا معشر السلمین » آبشروا ۱! هذا رسول اقه - صل اقه علیه 
وسلم ۱۱۱ . وآثارت تلك الصيحة شجاعة الوم » فأقبل السامون من کل 
صوب بریدون ابلنهة الشار [لیها » فلما آنقنوا الرسول » انقضوا علی الأعداء » 
وقد توقدت فیهم حمية لا تقهر » ففتحوا لأنفسهم طریقّا رصفوه بابلثث الدامية 
حنی مضیق عینین الذی ما کان هم آن یترکوه » وعلی هذا الکان النیع انکسر 
هجوم الشرکین ؛ فصاح ی بن خلف حانتنا : «آأی محمد » لا نجوت زن 
نجوت ۱ . 


۲۳۹ 
وراد القوم آن یرموه بالسهام » فتعهم الرسول ۰ وتناول حربة من ید العارث 
ابن الصمة » وطعن بها آن بن خلف نی عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مراراً 
وحاول أَْ بلق بذزابته . اکن عبت حاول » فوقع عل الرض > فلع الشرکون 

عن ره » ذکان الاعیاء قد نال منهم کل منال . ۰ . 

وانتهی علی ذلك القتال . . . 

وعتر علی عی قلیل من الاء نی فجوة > فلا منه درقته » وجاء به الرسول لیشرب 
منه > فوجد له رائحة كريهة فعافه وم یشرب منه » فاستعمله علی فی غسل جراح 
مصطنی الّه : ولکن ذاك ۸ بجد شیتا » (ذم یکف الدم عن السیل سیلا میا ؛ 
وأخیراً قبلت فاطمة من الدينة قلقة » وعلی [ثرها صواحب فا » فأحرقت قطعة 
حصیر خیزرانی ؛ وجعلت رمادها عل جراح آبیها فانقعطع تزیف الدم . 

وفرغ الرسول من تضمید جراحه ؛ فصی الظهر قاعدا» بسبب ما ناله من 
الاعیاء الشدید وما عاناه من ابلراح . وصلی الوم من ورائه قعوداً لاسبب نفسه » 
شا کرین الول القدیر علی [نقاذهم رغم عصیانهم . 

وکان عدد الوی ی هذا الیوم یساوی عدد الأمری الشرکین یوم بدر » فرأی 
کثیر من المنین نی تلاک الصادفة الغريبة عقابا هم » اذ دفعهم حبهم للدنیا 
بعد بدر » لی تسلیم هولاء الأسری ای الشرکین طمعّا فی امال . 

وکانت جثث آولنك الشهداء ی حال برثی فا : لقد ظمثت نساء قریش لل 
اثار » فرکن الدفوف » وارئین علی الفتلی عثلن بهم » وقد سبقتهن رئیستهن هند 
ی مضیار الوحشية فاتخذت من آذان الرجال وأنوفهم قلائد وأقراط ؛ وأعطت 
آقراطها وقلائدها وخزمها « وٍحشی ؛ ووقعت وکأنها الفهد » عل جلة حمزة » 
فبقرت بطن الشهید بأظافرها الدامية ؛ وخلعت الکبد ولا کنها بین فکیها » بنق 
ووحشية » فلم تستطع آن تسینها » فلفظتها ؛ تم علت صخرة مشرفة » وولت 
وجهپا شطر جند الاسلام » وصرخحت باعل صوتها : 

نحن جزیناکم بیوم بدر وا مدرب بعد الخرب ذات ستعتر 

ما کان من عتبة لی من صبر . ولا آخحی وه وبکری 

شفیت نی وقضیت نذری شفبت وحثی غلیل صدری 


۳۷ 

قشکر وحثی علی ری حی ترم" أعظمي فی قبری 

کان آبو سفیان مجوب میدان القتال آملا نی العثور علی جة محمد . فلیی 
جلة حمزة علی حین آقبل الملیس سید ااحابیش ۰ فجعل آبو سفیان یضرب فی 
شدق حمزة بزج الرمح قائلا : « ذق عقق » . 

وقد غضب الیس ۰ برغم شرا که لذاك الفعل الشنیع » فصاح فی قومه : 
«یا بی کنانة » هذا سید قریش یصنع بابن عمه ما » ما ترون ؟ 4 ۰ فخجل 
آبو سفیان من سلوکه » وأوقف لیس ورجاه قائلا : « وحك اکتمها عنی فزنها 
کانت زلة » . م اقترب آبو سفیان من الومنین حتی صار نی استطاعته محادئتهم» 
وهم متحصنون بسفوح آحد» فصاح فیهم : و آحمد بینکم ؟ » . فلم یتاق جوابا» 
فاستنتج آن محمدا قد مات» فصاح بأعلی صوته قبل آن ینصرف : « آنعمت فعال » 
ٍن ارب سجال» یوم بیوم بدر » آعل هبل 4 . 

فلما ممع الرسول ذلك الاسفاف آمر عمر بالرد علیه » فصاح مر قائلا : 
« اه أعل وأجل ۱ ۷ . 

فعرف آپو سفیان صوت عر » فسأله : « آنشد اللّه یا عم أقتلنا حمد "| ۴» 
قال : « اللهم لا > واه لیسمع کلامك الان » » فخاب ظن یی سفیان فقال : 
ه آنت صدق عندی من ابن قنتة وآبر »۰ لقول ابن قمثة هم: ای قد قتلت 
محمدا . م نادی آبو سفیان : 

«ٍن موعدکم بدر للعام القابل » . فأجاب عمر : «نعم هو بیننا وبينك 
موعد ) . 

بعث الرسول بعلی نی آثار الشرکین وقال له : « احرج فی آثار القوم » 
فانظر ماذا یصنمون » وما بریدون » فان کانوا قد جنبوا الیل وامتطوا الابل » فانهم 
پریدون مکة » وان رکبوا الیل وساقوا الابل » فانهم بریدون الدينة » والذی 
نفسی بیده » لن آرادوها لاسیرن الیهم فیها + تم لأناجزنهم » . 

وعرج علی" » وما لبث آن رجع ۰ ۰ وقد رأی القرشیین مجنبون انلیل و عتعون 
الابل مولین شطر مکة . 

فاطمن الژمنون » وخرجوا لواراة شهدائهم » وخرج النبی یلتمس عه حمزة » 


۳۳۸ 
فوجده عنخذض الوادی » قد بقر بطنه » وجدع آنفه وأذناه » فقال حها رای 
ما رآأی : « لولا آن تحزن صفية » ونکون سنة من بعدی لترکته حیی یکون ی بعون 
السباع » وحواصل الطیر > ولتن آظهرنی الق علی قریش فی موطن من الواطن لأمثان 

بثلائین من رجافا » . فازل علیه الوحی : 

«ونْ عَابم فعاقبوا عدل ما عم بو ۰ وشن صبرتَم له خر 
و 

فلما تل الرسول هذا التنبیه؛ آقلع عن‌عزمه » ونهی الومنین علی الْثلة الاعداء . 

ووصلت آخبار خساثر السلمین للی الدينة » فجاءت النساء » ومن بینهن 
صفية ینت عبد الطلب ؛ لیداوین ابلبرحی > ویبکین الوفی . فلما علم الرسول 
عجیء صفية ۰ آمر ابنها الزبیر بن العوام بلقائها وارجاعها » لثلا تری. آخاها 
وقد شوه وجهه تشویهنا شنیعا . فأجابت : « و ؟ وقد بلغنی آنه قد مثل بأخی ‏ 
وذلك نی الّه » فا آرضانا بعا کان من ذاك ‏ لاأحتسین. ولاصبرن زن شاء الّه » . 
وأنت آخاها : حمزة » ونظرنه نظرة طويلة مم انصرفت بعد آن صلت صلاة حارة 
وهی ثابتة انان . 

عندئذ بدیٌ ی دفن الونی ‏ فشیع الرسول جة عمه حمزة » م جمع ابلشث 
النتین آوئلائا نق کل ضربح بغیر خسلهم کالعادة » وذلاك لثلا" برهق الژمنین؛ 

وقال : 

ه آنا شهید علی هولاء . [نه ما من جریح مجرح ی الله الا وله ببعثه بوم 
القيامة » یدی جرحه ‏ الاون اون دم > والریح ریح مسك 1 . 

وعلم الرسول آنکیرا من الناس قد نقلوا موتاهم ی الدينة لیدفنوهم بها فنهاهم 
قائلا : « ادفنوهم حیث صرعوا » . 

ول تکن لوقعة « آحد » نتائج ضارة بالاسلام - کما یتصور بعض الناس . 
فزٍن کان الاسلام قد عانی فیها خساثر أليمة » فقد جنی منها الکثیر من الفوائد 
العنوية » ول تنتج ازیعة الا من عصیان ابلنند لتنبیهات الرسول الحكيمة » م 
مخالفة آوامره الصارمة قبیل القتال > فکان هذا [شارة للمومنین آن یلتزموا نی الستقبل 
الطاعة التامة لنبیهم » وأن ینفنوا آوامره بکل دقة » حتی نی حالة ما لذا افتقد 


۲۳۳۹ 
الرسول و مات وقد نصت علی ذاك الب اتی تشیر ی فترة الیأس التی انتابت‌علی 
وأبا بکر ور : 
درا محمد الا رمول قَد لت من قبله الرسل »آفزن نات او فل 
نیتم عَلَ غاب . 
والواقع آن افزية تزید العزم قوة » واحماسة اشتعالا ۰ |ذا کان الایعان 
صادقنا متوقداً : 


و و 


«کایْن من نی قاعل مه بر کی نا وا ۵ سب ق 
مبیل ال وا مرا وا اشتکاثوا واه یحب الصابرین 4 . 

وم تعد الرحمة بالشرکین مشروعة » فقد جعلها غثیلهم الوحشی يالشهداه 
السبعین ضربا من الستحیل ؛ وکذلاك فرق الّه بین الزمنین اخلصین والنافتین 
من آمثال عبد الّه بن یبن سلول وأشباهه ۰ وکان الرسول علیما بأعلاق النافقین» 
غر آن عامة السلمین ل یکونوا یدرون مدی غدر هولاء ونفاقهم > فظهر هم ذلك 
تیلب بعد انخزافم ابیث نی ساعة انعر > وقد شهد محمد صالی اه علبه وم 
بفضل آأحد رغم افزِعة ؛ علی السلمین ؛ وجعل منه ساحة حراما حرمة ساحة 
مک . 


زواج حمد بزینب ۲۱۲ : 

أعتق النی صل الّه علیه وسلم زید بن حارة وتبناه » م زوجه ابنة عته : 
زینب بنت جحش . وأصبح زیدکفرد من آفراد مرة الرسول : یعامل معاملة الابن 
امحقییی جریا علی عادة العرب باللسبة للمتبنی . 

یکن الرسول یفکر ی الزواج بزینب » لا قبل زید ولا بعده » والا فأی شیء 
کان عنعه من التزوج بها بکراً غضة الاهاب ۰ وقد کان علاث من آمرها کل 
شیء ؟ 
(۱) جاری اللف ی کتابته عن زماج زینب بعض الروایات الی ذ کرت ق السبرة » ولکننا رآینا 
آن اللصوص السحيحة والقرآن تخالفان رآیه : فعر بنا هذا لارضوع بتصرف . ومذه النامپة نذکر آن 
الولف کان یروی بعض ال حادیث عن الرسول وعن الصحابة وهذه الحادیث آثبتنا اصلها العرف » حینا 
کنا نمتر علیه ی کتب السيرة » وکنا نترجمها بالمنی ذا م نعثر عل آصلها العربب » آو [ذا کان القیف 


نفسه قد تصرف فا مخیاله وقنه . 


۷۲۳۰ 
علی آن زواج زید بزینب کان بوحی ساوی وآمر فی » لأن زینب وأهلها 
آبوا آن تتزوج بهذا العبد احرر » ذلك آن العرب تتعصب للانساب ۰ وقفتخر 

بالاباء والجداد » فامتتوا » ورآوا آن ذلاث مار عاهج » فنزلت الاية الک عة : 
«ما ان لموین ولاً مت - دا ی افه ورشوله آمرا - آنْ یکین 
لیم الخرة مد ]2 رم » 
واتتلت زینب آمر اه ورسوله نق هذا الزواج » لا نها کانت تشعر بأنها 
ی و . لذلك کانت تتکبر علیه وتنفر منه » 
فشکا ذلك ال النی » صل الّه علیه وسلم » وراد غیر مرة آن بطلقها » ولکن 
الرسول کان یقول له : +اشتی تلبت زوجك و مع علمه صی الّه علیه 
وسلم بأن اه سیززوجه بها تشریعا جدیدا» وقضاء علعادة تأصلت نی نفوس العرب : 
هی معاملة التبنی معاملة الابن اقب . 
1 . فتزلت الابات : 
ما جع ییاه آبتاءکم > لک تلکم بافوایکم وا 
یقَول الحق و دس ایهم و افش مدا : 
فان 7 تنلموا آباعم ۰ فخوانک 1 الدین ریک . » الابة 
7 9-6 ] 
وکان من المکن آن تستمر هذه العادة من الثاحية العملية مع زوال الاعتماد 
فیها من الناحية النظرية ء وکان لا بد من مل حامم > فتزل : 
0 ان محمد یا اعد من رجا . . » الاية [ الأحزاب »4۰ ] 
وکان زید قد قضی من زیتب وطراً ؛ ولم یعد له بها من حاجة » ول یعد 
بتمل الیش معها فطلقها » فأمر القّه لرسول آن یتزوج بها » ولکن الرسول ی 
نفسه کان بخشی علی ضعاف الاعان سوء الظن ومن الکفار الدعاية السيئة فتزلت 
الابة الکر عة املحامعة : 
مود تقو ی آنعم ال عَلیِّ» وانعنت علیّه : آميك علیك 
زج وائی ال . وتخْفی ف تفیك نا ال مبّدیه ون اققی : 


۳۳۱ 


مه ۵ 2 ععق عم ی هش 2 
والله احق آن تخشاه ۰ فلما قفی زید منها وطرا زوجنا کها » لکی 


ِِ 


9 یکرنٌ عل المزییین حرجّ فی آژواج آذيبایهم زذا قَضوا نهن ور » 
وان ۳ ال مفعولا ۰۰ 
[ سورة الأحزاب ۰ ۳۷ ] 
وتروج الرسول تتفیذاً کم الّهوقضائه الفروض : 
«ما کال ی ای بن رح افیا فرص ال له ۰ شْة او ال 
لا من قَبل » وکان مر اه درا مقدورا » [ الاأحزاب » ۳۸] 
ولا کان زواجها بالنی صل الله علیه وسلم من الّه وحده » ولا دخل لاأمر 
آخر فیه کانت تفتخر بذلك وتقول لباتی الزوجات : «زن الّه تعالی تول 


[نکاجی ‌: 
وکان ذلكث ابتلاء عظیما » سواء نظرنا[لبه بالنسبة لزید وزینب ولا » آوبالنسبة 
النی صلی اللّه علیه وسلم ثانی. 


غزوة ذات الرقاع رسنة ء ه » سنة ۲۹م) : 

علم الرسول آن بنی محارب وببی ثعلبة بنجد » قد آعدوا العدة لیحماوا علیه » 
فعزم عل سبقهم والتقدم لواجهتهم . و یستطع لعجلته نی الرحیل » آن بجمع 
لا القلیل من ابسمال » فکان نصیب کل ستة من ابطنود بهیرا » بتناوبونه بینهم » 
کل بدوره » فلحق بأرجلهم آذی من آثر الصخور الادة ای آدمتها وخلعت 
منها الأظافر > فکان الومنون پلفرنها برقاع من القماش؛ومن ذلك میت الغزوة 
بذات الرقاع 

ویعد آن عسکر جند محمد فی بطن نخل ۰ وجدوا أنسهم آمام الاعداء 
مجتمعین . فثبت ابلیشان متواجهین لامجرژ آحدهما علی البده بالقتال » وم یتقدم 
الومنون » ذ کانوا قلة بالنسبة ال آعدانهم» وم ینقدم الشرکون ٍذ حل بهم الرعب 
من جند الاسلام بعد انتصاراتهم التوالية . 

وی هه الائناء شرع الرسول صلاة انلوف ۰ فقسم الوسنین فتتین تتناوبان 
ااصلاة وملاحظة العدو . 


۲۳۲ 
وقد آق اللفاء لیباغتوا السلمین » فوجدوم علی أحية القتال » بل وجدوهم 
تقدموا یطلبونه + فاخافهم ذلك » وأقلقهم ثبات السلمین » فآخنوا فی التراجع» 
ابشماعة منهم تلو ابماعة . وانقلب الذر الشدید» الذی اتبعه السلمون فف 
الساعات الاوبی ی مبالغة فی الاطمثنان » من ذلاك آن القائلة آدرکتیم فتفرقوا 
بستظلون بأشجار الطلح » الی‌کانت تکسو الوادی ؛ مهملین حراسة آنفضهم » 
فلاحظ الأمر آعرابی من بی محارب ۰ فتسال زاحفّا حنی وصل ال مجلس النی > 
فاختعلف میفه ذا القبض الفضی » وکان معلقا بخصون الشجيرة ی ینام فی ظلها» 
وقال للرسول : « دععی آنظر ل سيفك هذا 4 . ومس بیده حد السیف لیختبره » 
م جعل بهزه فوق رأس النی صائحا: با حمد آما تخافی ؟ قال : « لا ؛ وما آحاف 
منك ۱۴ ۰ . قال : « آما تخافی وق بدی السیف ؟» . قال النی بصوت هادی 
رزین » مصوبتا نظراته ٩ل‏ الاعرابی : « لا! فان اه عنعنی منك » . 
ودهش البدوی غذا اشدوء فق ذاث الوقف » وأحس بقوة لفية تقبض علیه » 
ونکاد توقف دقات قلبه » فتصبب عی وجنتبه عرق بارد » وتنککت آامله القابضة 
علی المیف » وسرعان ما وقع هذا السیف من یده آمام حمد الذی التقطه بهدوه 
وقال : «والان » ما عنعك مبی ۴ . فقال ال ؛ وقد مله الرعب : « کرمك » 
فرکه الرسول یبتعد » دون آن بطلب منه شیثّا » برید بذلك آن یبین للمشرکین 
کرم الاسلام حنی یقبلوا علیه راغبین » فانصرف الاأعرای ال قومه ‏ وکان قد 
پرأس حمد » فقال حين آتاهم : « لقد ریت آکرم الثاس » . م رجع 
الرنسول » فأسلم بین یدیه . 


غزوة بی الصطلق رسنة ه ه ۰ ۷۲۷ ) : 

تحرل بنو الصطلق بدورهم » وتآمروا علی الاسلام » فعقد محمد العزم علی 
ردعهم . فقام لیهم ی جيشه » حنی لقهم فی آرضهم بقدید > عند ماء یقال له 
« الریسیع» . فتقابل ابلیشان » واقتتلا » فهزم القّه بنی الصطلق » ورقع فی ید 
جند الاسلام غنانم عظيمة » من ابل » وغنم » وسبایا . وکان من بین السبایا ابنة 
سبد بی الصطلق » وکانت فتاة مليحة » تدعی « جويرية ٩‏ » وقد وقعت فی السهم 


۲۳۳ 

ثابت بن قیس فکاتبته علی نفسها عبلغ من الال کبیر نظیر عتقها » مم آنت 
الرسول » فقالت له : 

« یا رسول له نا جويرية بنت اخارث بن آیی ضرار » سید قومه » وقد آصابی 
من البلاء ما م یخف عليك فجئتك آستعينك ع ی کتابی 0 . 

فقال فا : « فضی عنك کتابك وأتزوجك » : 

فقبات . وعزم النی علی الز واج منها رغم غيرة عائشة ای رأت من جويرية 
ملاحة وجمالا . 

وی هذه الاْثناء ی الحارث بفدية ابنته فأعاد حمد جويرية الیه » لکن 
لیخطبها فی اال وعهرها آربعمائة درهم . وما زن ذاع خبر ذلاث الزواج » حی 
قال الومنون : « آصهار رسول‌القه آصهارنا » ۰ وأرسلوا ی ببی الصطاق ای آیلیهم 
من غنانم وسبایا » فا أعلم امرأة کانت أعظم علی قومها من جويرية . 

وبینا اند عل ماء الریسیع یسقون دوابهم اللاهنة بعد القتال العنیف ‏ [ذا 
محادث یوش آن برقد الفتنة بین الهاجرین والا نصار : 

کان جهجاه بقود فرس مر بن انطاب » فزاحم علی الاء سنان بن وبر 
ابلهی حلیف بی عوف بن خزرج » فغضب سنان » واقتتل الرجلان » فوقعا 
عی الارض » وصاح سنان : « یا معشر الأنصار! » . وصرخ جهجاه: «یا معشر 
الهاجرین ۱ » . ففرق الناس بین احصمین فی احال . فلم ینتج عن ذلك الحادث 
شی ء مباشرة . لکنه آثار غیظ الناس من ابلانبین . و زاد لعین بلة » قول عبد اه 
ابن آی بن سلول النافق - وکان قد شاهد الحادث-:: أوَقد فعلوها ؟! قد نافرونا 
رثن نی بلادفا » وق ما نا وجلابیب قریش هذه الا کا ال لول : سم 
کلبك یا کلك . آما وه لّن رجعنا ی الدينة لیخرجن الأعز منها اذل » . رهم 
ذاث زید بن رقم » فشی به ٍل رسول الّه » وأخبره انمبر وعنده محر بن انلعطاب 
الذی انتفض غاضبا وصاح : «یا رسول الّه » مر به عباد بن بشر فلیقتله » 
فأجاب الرسول : « کیف یا مر ! [ذا تحدث الناس آن محمداً یقتل آصحابه » . 
تم قال لعباد : ولا . ولکن آذن بالرحیل » 

وکانت الشمس تسطع ی کبد السماء » واحر شدید منهك ۰ والساعة لا تناس 


۲۳۹ 
الیل . غیر آن النی ضرب ناقته عی لحم بطنها الناعم لیحنها علی السیر + 
فرحل جنده وراءه . 

وساروا بمیم هذا حبی آمسوا > ولیلتهم تلا حو حی أصبحرا » و دوریم ذاله 
حیی غدوا . وآنئذ رأی النبی جنده الشداد وقد ال منهم التعب ۰ فراحوا یترنحون 
من الاعیاء » فأمر حط الرحال > + فلم یلو آن وجدوا مس الارض > حی وف 
نیام » وقد آرهقتهم مشقات الطریق ؛ فلم یستطیعوا [بداء الفیظ الذی نی 
قلوبهم » والذی کان من شأنه - لولا حکمة النی - آن پثیر بین السلمین فتنة 
دامية . 

وکان لعبد اه بن ی النافق این موین مخلص الایعان بحمل أیضا اسم 
عبد الّه» فا الرسول وقال له : « با رسول القه » باغنی آناك ترید قتل عبد الله بن 
آی بن سلول فیا بلغك عنه» فان کنت فاعلا» فرنی به» فأنا حمل [ليك رأسه » 
فولئه لقد علمت انلزرج ماکان بها من رجل آبر بوالده می > وانی لاخشی آن 
تأمر به غیری فیقتله » فلا تدعی نفسی آأنظر ال قاتل یی عشی بین الناس 
فأفتله » فأفتل رجلا مومت بکافر » فأدخل النار 4 . 

فهداً سول من روع ذلك الژمن القری الایعان وقال له : «بل نترفق به . 
ونحسن صحبته ما دام معثا 4 . 


التیمم 

نی هذه الرحلة نزل الوحی بالابات : 

یه لین آمو زذافسم ول الاو نافیل جک » رآیییکم رل 
ریق ؛ نا براسکم » وارجلکم زل این » وان کنم جنبا 
قاطهروا » ون 2 مُرضی » َو عل سَفر » و جاء حد من من الْفایط » 
۰ یه تن ۰ ی 2 توت ۳ 
از منم التساء ۰ فلم تجذوا ما۶ ۰ فتیمموا صویدا طیباً » فاشحوا 
بوجویکم وآیدیک من » ما يریك ال یج ی بن خر » ولکن پرید 
لته رم لیم عم علیکُم لعلکم تشکرون ۰» 


۳۳۵ 

هکذا شرع التیمم ای نع الژمنین من تناسی فرض الوضوء لأنه آبعد 
عنهم حجة عدم توافر الاء اللازم تلاث السيجة الیی کثیراً ما کاذوا یتعلقون بها 
نی الصحراء . 
حرب انحندق ( سنة ۵ ه) سنة ۱۲۷ ) : 

خرج ی مکة وفد من قبيلة بی النضیر ‏ وبعض الغاضبین من بی وائل 
لیعرضوا عی القرشیین التحالف معهم ضد محمد . وق بهم الاأحابیش وقبائل 
الغطفانیین من أمل شمای اسجاز . فدبرت ی مکة موامرة واسعة النطاق تهدد 
الدينة من کل جانب . 

ولا أحیط النی علما بهمية تلاث الغزوة » سهل علیه لقناع الژمنین بآن طریقة 
النجاة الوحيدة هی نی انتظار العدو وراء حصون الدينة . 

وکانت الدينة محصنة من کل جانب بالسدود ولقلاع والبساتین » غیر آن 
ابانب الشمالی کان ضعیفّا یعرض للاأعداء منفذاً بخشی منه هجوم عنیف . 
فأشار سلمان الفارسی » وکان حدیث عهد بالاسلام » علی الرسول باتخاذ تدبیر 
مفید الدفاع » وهو آن محفر خندقنا حیط بالوقع الضعیف . وکان سلمان قد رای 
شیتّا من ذاك ف بلاده . واقتنع محمد بحجج الفاری » ما جعله یأمر فی النال 
عفر انلندق + فنزل جمیع السلمین ال ساحة العمل » مومنین بصواب رأی نبیهم 
وبصدق بصیرته . علی آن حالم کان بری ها وکانوا یتحملون متاعب کتيرة » فقد 
هبت علیهم ریح باردة ثلجية » کتلك النی یکنر هبوبها شتاء علی تلك الودیان 
الصحراوية » ذات الاشعاعات الشديدة » فآشکت آجسامهم آن تتجمد برداً » 
وقطع الأعداء طرق الثونة عنهم > فأصیح الژمنون وابلوع یعض فیهم ویوشك آن 
یشل قواهم » لولا اعانیم الذی کان یبعث فیهم الدفء والقوة » وکان غداژمم 
الوحید حبات من الشعیر الطبوخة نی دهن الضأن الذی بدا قسد . 

وعلی الرغم من ذلك فقد کان الذين یعماون ‏ احندق یرمون الرمل عرح 
واستبشار > فهبط سطح انفندق بسرعة . وقد فاجأتهم صخرة اشتدت عل 
معاوشم > فلم یستطیعوا اقتلاعها »فأخذ محمد قلیلا من الاء فی فه مم نضح به 
علی الكدية داعیتا اه القدیر » مم عادوا ل احفر فلم تلاق آذرعهم من عاثق ۰ 


۲۳۹ 
رد ضاعف الاعان قواهم > الاعان الذی بعثه الرسول ق قلوبهم بعمله هذا ‏ 
فتغتتت الصخرة تحت ضربات العاول » وانهالت حیی عادت کالکثیب . 

و یکد الومنون ینتهون من حفر اللندق » حنی اختی السهل تحت منم 
جیش الاعداء الکون من عشرة آ لاف رجل من قریش وکنانة وغطفان » وعرب 
تهامة وعرب نجد؛ وغيرمم ... وتخوف الشرکون»رغم تفوقهم ی العدد» من عاقبة 
قتال سید الرسلین » فجعلوا ببحئون عن حلفاء جدد » وعرج عدو الّه « حي بن 
آخطب » حنی أی کعب بن آسد » آمیر قبيلة بی قریظة اليهودية » وکان قد عاهد 
الرسول رغم عداوته الشدیدة له . فضاق کعب بزيارة حی وصده قائلا : « و مك 
یا حي ! نك امرژ مشئوم » وانی قد عاهدت محمداً » فلست بناقض ما بیی 
وبینه » ول آر منه (لا وفاء وصدتاً» . فقال حبي  :‏ افتح الباب فا آرید الا آن 
آقاسك فی دشيشتك وآن آ کل منها معك » » ففتح له . فلم یکد حبی بدخل حتی 
فاتح مضیفه بعوضوع زیارته » وأبان له عن قوة التحالفین العسکرین عل جبل 
آحد » ثم أکد له اعتقاده اراسخ فی آأنهم یستطیعون آن مجعاوا من محمد آثرً بمد 
عین . غیر آن کعبا آجاب » و بزل متردداً : « جشتی والقه بذل الدهر » ویجهام 
قد آهریق ماژه » فهو برعد ویبرق » ویس فیه شیء . وبحك یا حی ! فدعی 
وبا نا علیه » . 

فلم پزل حبی یکعب یفتله فی الذروة والغارب +حی آغراه بفسخ عقده مع 
محمد » وعقد معاهدة مع الشرکین . فلما انتهی خبر ذاث ای الرسول ؛ بعث سعد 
این معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبیر لینظروا : ُحقا کان ما بلغه ؟ فخرجوا 
حنی آتا ی قریظة » وذکرودم بيثاقهم ۰ فلم بنالوا منهم سوی هذا ابلواب : 
«من رسول الّه ؟ لا عهد بیننا وبین محمد ولا عقد » . وکان طذا الغشر خطره 
فبنو قريظة کانوا یعلمون تام العلم آسرار الومنین » ونقط الضعف فی اللدينة . 
فقال الرسول لیطمئن آتباعه عند رجوع وفده بانلبر : « اه آکبر ۱ آبشروا یا معشر 
السلمین » ۰ برید پذاك آن بنی قريظة سوف یغنون الومنین عا قریب بأسلابهم ؛ 
بعد آن غدروا بهم هذا الغدر القبیح . بید آن منظر الالاف العشرة من الرماح 
البراقة » وقد کست السهل » ۸ یکن لیطمن الومنین ۰ وقد وقفوا عل شرف 
تلاعهم . 


۲۳ 

وأخذ النافقون کعادتهم » یبثون فی الناس الرعب بدلا من آن بشوهم علی 
بات » فیقولون : م کان محمد یعدنا آن نك کنوز کسری وقیصر » وأحدنا الیوم 
لا يأمن علی نفسه آن بذهب لل الفائط » . وأخرج الرسول جنده » لیشفلهم عن 
أحادیث الیأس » وصفهم وراء انحندق » جاعلا ظهورهم ال جبل سلع » فاأتاه 
بعض اببناءیستأذنونه فی الرجوع قائلین : « ن بیوتنا عورة » . 

و... ویِشتاذن فربق ینهم یی » یف : لد یمتا عورة وم 
ی بر » ان یريدون الا فررا ۰۰. ولو دجّت علیهم ین آنطارما» 
ثم لا له لاتوها » وما تبث بها لا را ه » 

وکان القلق فی الواقع عظیمٌا » لکن (بعان السلمین انخلصین وهدوء الرسول 
قضیا عل هذا القلق » فضلا عن آن اللفاء کانوا لا بزالوا محسون بالرعب الذی 
أحسوا به [زاء القوة انلفية التی لاقوها ی کل معركة هم مع جند اللّه » وخافوا آن 
یخاطروا بامجوم قبل التأکد من آن الداثرة لن تدور علیهم ۰ فقنهوا بالاقتراب 
من الدينة . . 

وأقام لاس علی هذه الحال بضمّا وعشرین ليلة . ) یکن بینهم خلاطا من 
حرب الا اصار والری بالنبال رما م یکن فیه ضرر ولا نفع . وأخيراً حجل 
فوارس من قریش وکنانة من قعودهم ۰ فتهیثوا القتال » وخرجوا فی كوكبة متفاربة 
الأفراد » ومالوا علی رقاب خیلهم » فأقبلت تعنق بهم حنی اختفوا فی هالة من 
الغبار الظلم وفجاة توقف السیل الادی » فزالت هالة الغبار یی سترت 
فوارس الشرکین » ورآهم الناس قد جمدوا رعبا آمام انندق العمیق » الذی 
کاد بلتهمهم فی جوفه » بیغا انحیل » عی حافة اماوية ترنجف سیقانها التوتوة » 
وأنوفها ترتعد » وأفواهها ملتوية مخضبة بالدماء ای آسالشها جذبة انخطام القوية 
لایقافها . 

وصاح الشرکون : « وله زن هذه لکيدة ما کانت العرب تکیدها » . 

تم توجهوا نحو مکان ضیق من انندق » وهمزوا خیوم ها شدیدا فاقتحمته 
ی قفزة هائلة » ونزلت بهم علی الناحية الخری ؛ فخرج [لبهم علی بجد" ی نفر من 
السلمین » ووقف بینهم وبین انلندق » فقطع علیهم طریق امروب . 


۲۳۸ 
فتقدم عرو بن عبدود » وهو فارس عتاز بقامته افاثلة » وراح یتلفظ یأقبح 
الشتائم ۰ وینادی الژمنین ی البارزة » فاستأذن علی بن یی طالب الرسول فی 
انحروج له . فأذن له » وألبسه درعه وعامته » وشد سیقه » فقام (ل عمرو بن 
عبدود ووقف آمامه » فاستصغره الفارس الرهیب درحم شبابه » وقال : « واله 

ما آحب آن أَقتلك لأن آباكکان ندیعی 4 . 

فأجابه علی" : « ولکنی واه آحب آن أقتلاك » . 

فاغتاظ عمرو لذلك » فنبهه علی" بن آی طالب آأنه ون کان قد احتقر 
ضعف خصمه » فانه م بر حرجا ی رکوب فرسه آمام خصم مترجل > فقفز عرو 
عن فرسه فعقره لثلا یستعین به نی القتال ولا نی الفرار » مم لطم وجهه بقبضته وقد 
جن جنونه آمام سخرية خصم صغیر مثل هذا . ۰ م ولب عل غرعه فضربه 
ضربة شديدة آصایته قق جبیته [صابة خفيفة بعد آن خرقت تمه » غیر آن حلی 
تاج کالرق وباغت عدوه بوثية فجائية ففقد هذا الأخبر توازنه »لد استدار لیجابهه» 
وم تشت تفت علیّا الفرصة ؛ فضرب عدوه ضرية بارعة » جعلت السیف‌یغوص با کمله 
ق صدر رو جد دق ار : وال لدم غزیرً من ابشرح العمیق فرنح 
العملاق ساعة وهو ین کالسکبر م خر کالبنیان » شاهقا ش شهقة الرت » بین بدی 
بطل الاسللام . 

وکبر السلمون مُذا التصر وهللوا » بیعا فر بای الشرکین مذعورین » وخیلهم 
تعنق بهم . غبر آن رجلا منهم یقال له عبد له بن نوفل ‏ بحسن القفز فرق انلندق» 
فوقع فیه بفرسه وانهال علیه وابل من احجارة » فأثهی الزبیر عذابه بضربة سیف 
شقت جسمه نصفین » ول یقف السیف لا علی الرحال 

وکانت صفية عمة الرسول نی آعلی حصن حسان بن ثابت ‏ تلاحظ الاعداء » 
وکان حسان بجانبها » فر بهما رجل من الیهود بطیف باصن » فقالت حطسان : 
یا حسان » ن هذا البهودی کنا تری بطیف باحصن » ونی والّه ما آمنه آن بدل 
علی عورتنا من ورائنا من بهود » وقد شغل عنا رسول القه وأصحابه » فانزل لیه 
فاقتله . فقال : « یغفرالله لك یا بنت عبد الطلب ! والته لقد عرفت ما آنا بصاحب 
هذا » نی شاعر ولست بصاحب حرب 1 . 
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فلما رأت صفة الشجاعة منه ذلك » هزت کتفیها احتفاراً ؛ وأعذت 
عوداً م نزلت من الحصن لل البهودی ۰ فضربته بالعمود علی رأسه حتی قتلته ؛ 
فلما فرغت منه رجعت ی امحصن فقالت لسان: و انزل لیه فاسلبه » فانه لرعنعی 
من سلبه الا آنه رجل » . 

ظل الناس یام علی تلك الحال » واقتصر القتال علی مناوشات لا آهبة 
ها . غیر آنه ٍن کان اجوم من جانب الأعداء لابخشی » بفضل انندق 
الذی آفسد حطط الشرکین ؛ فان اجاعة کانت تهدد بالقضاء علی‌احاصرین آجمع » 
فکان القلق عظیم ی صفوف السلمین . 

و منه الأثناء آق نعیم بن مسعرد سید غطفان رسول الّه > فقال له : 
« با رسول القه » نی قد أسلمت وان قوی م یعلموا بیسلامی » فرفی با شثت » . 
فتال اللی : « نما آنت فینا رجل واحد ) فخذل عنا [ن استطعت فان ارب 
خلعة ) . 

فهم نیم فی ال ما جب علیه آن یقوم به » فخرج ی ی بنی قریظة » 
وکان شم ندرعتا فی ابماهلية فقال : «یا بی قریظة » قد عرفتم ودی [یاکم » 
وخاصة ما بیی وبینکم ) . 

قالوا : « صدقت لست عندنا عتهم 4 . 

فقال : « ان قریشتا وغطفان لیسوا مثلکم » فانتم لبلد بلدکم » فیه آموالکم 
وأبناژکم ونساوکم ؛ ولا تقدرون علی آن تحولوا منه الی غیره » وان قریشا وغطفان 
قد جاءوا حرب مد وأصحابه ) وقد ظاهرموهم علیه » وأمواهم وآبنافهم وسازم 
بغیره » فلیسوا مثلکم » فان رآو نهزة آصابودا ؛ وان کان غیر ذاك قوا ببلادهم» 
وخلوا بینکم وبین الرجل ببلدکم » ولا طاقة لکم به ٍن خلا بکم » فلا تقاتلوه 
مع القوم حتی تأخذوا منهم رهتا من آشرافهم » یکونون ثقة لکم علی آن تقاتو 
محمدا مهم حی تناجزوه ) . 

فقالرا له جمیعا نی صوت واحد : لقد شرت بالرای . 

خرج نیم حی آق مشرکی قریش ۰ فقال مم: « قد عرفتم ودی لکم 
وفرای مدا » . 


۱:۰ 

قالوا : « نعم » . 

قال : « وانه قد بلغنی آمر» قد رآیت ح علی آن آبلفکموه نصحا اکم » 
فا کتموه عی ۲ . 

قالوا : « نم » . 

قال : « تعلمون آن معشر الیهود قد ندموا عل ما صنعوا فیًبینهم وبین محمد > 
وقد آرسلوا لیه یقولون : نا قد ندمنا عل ما فعلنا » فهل برضيك آن نأخذ لك من 
لقیتین من قریش وغطفان رجالا من آشرافهم فنعطیکهم؛ فتضرب آعناقهم » 
نکن ممث عل من ب منم فقلیم نی نامهم ۲ ال هم آن نم 
فان بمث [لیکم بنو بهود یلتمسون رها منکم من رجالکم» فلا ندموا [لبهم منکم 
رجلا واحداً 4 . 

آق عشیرته من غطفان » وقال م مثل ما قال لقريش » فأحرز عین 
النجاح » وأقسم القرشیون والغطفانیون آن یلتزهو احرص واطذر . 

فلما کانت ليلة السبت من شوال سنة خمس ‏ آرسل آبو سفیان بن حرب 
ورموس غعفان بعکرمة بن ی جهل ق نفر من قریش وغطفان ال بی قریظة 
لیقولوا مم : « نا لسنا بدار مقام » قد هلك اتف واخافر » فاغدوا لنفتال حی 
نناجز محمداً » ونفرغ ما بیننا وبینه 4 . 

فردوا علیهم پقولون : «زن البوم بوم سبت » وهو لا نعمل فیه شیتّا » 
ولسنا مع ذلك بالذین یقاتلون معکم محمداً حتی تعطونا هت من رجالکم ؛ 
یکونون بایدینا نثقة لنا ؛ حنی نناجز محمدا» فزننا نخشی زن خسرتم ارب + 
واشتد علیکم القتال » آن تتشمروا ال بلدکم » والرجل فی بلدنا » لا طاقة لا 
بذلك منه ) . 

فلما رجع عکرمة ٍل قریش وغطفان بذلك احواب » قالتا : « والّه ٍن الذی 
حدثکم به نیم بن مسعود عن بنی قریظة ملق ۱ ۰ . وأرسلوا ٍل بی قریظة برسول 
آخر »لیبین غم بوضوح آنهم لن یدفءوا (لبهم رجلا واحداً من رجاهم . وعندئذ 
تحقق بنو قریظة» بدورم» من صحة قول نمیم.فم بذاك فسخ ما عقد بینهم 
وبین الفاء . 


۲:۱ 

فلما جاء نعیم بانببر ل النی » سرمنه » ولکنه آراد التحقق من آثره ی 
صفوف غطفان وقریش » فدعا محذيفة » وقال له : « یا حذيفة » اذهب فادخل 
فی القوم » فانظر ماذا یصنعون » ولا تحدئن شتا حی تأئینا » . ۱ 

و الظلام الاك فی تللك الليلة من لیالی الشتاء » تسلل حذيفة وسط خیام 
الأعداء ولریح الصرصر تقلب القدور » وتطی" النیران » وتصفر نی الاذان 
صفیرً متا » فرتعد الشرکون غا فی ثنایاآثوابهم . وصاح آبو سفیان فی الناس : 
یا معشر قریش » لینظر کل امریٌ من جلیسه » . ی : احذروا العیون . وکان 
حذيفة حاضر البديهة ‏ فأخذ بید جلیسه الشرلك وقال له بصوت فیه رنة التهدید : 
من أنت ۱ ۷ قال ۱ « فلان ین فلان ». فترکه . ولم بفکر الشرلك » وقد آجبر 
علل آن یتراً ؛ ی آن بسأل بدوره من جلیسه . 

وأدی انخذال بنی قريظة » وتعذر وجود العلف للخیل والابل » وأخراً 
ماکان فی تللك الليلة الشثومة من اضطراب » ژل سمریان الیأس نی قلب یی سفیان » 
فدار بینه وبین روس قریش ‏ آمام حذيفة التخنی » حدیث قصیر انتهی بأن . 
قرروا الرجوع ال الدیار . 

وأحاط حذيفة علمّا بعا آراد ؛ فرجع لی قومه » فوجد الرسول قائّا بصلی . 
فلما رآه الرسول آشار لیه بالاقتراب » وطرح علیه طرفّا من الثوب الذی کان یصلل 
علیه لبقیه البرد ؛ ونم صلاته » م آنصت ال حدیث الکشاف ابلریء » وهنأه 
عل ما آحرز من نجاح ق مهمته . 

وی الیوم التالی » کان السهل خالیا من الأعداء فخرج البی عن انحندق 
وأرجع جروشه ی الدينة قاثلا : الآن نغزوهم ولا یغزونا » : 
معاهدة احديبية ( سنة ٩‏ ه سنة ۵۱۲۸ ) : 

رأی الرسول فیا بری الننم آنه دخل مکة بین آصحابه » وأنه طاف یی فعزم 
عل تحقیق ذاك الم الذی عبر عن آعز آمانیه وأمانی ساثر السلمین الذین ۸ 
یطوفوا باحرم منذ افجرة . 

وی شهر ذی القعدة رحل الرسول نی أربع عشرة مائة حاج » بسوقون آمامهم 
افدی : سبعين بدنة . وخرج من الدينة قاصداً مکة»ولکنه آراد آن یبین للناس 


۱:۲ 
آنه م یخرج الحرب » فأمر بنتر الزمور علی نحور افدی ؛ م أحرم فی ذی 
اليفة > فلیس ثوب المجاح الکو من الرداء والازار » انحالیین من ابياطة > 
وامتنع عن کل شی ء محظور آثناء الاحرام : من اتصال بالنساء واستعمال لاعطور. 
وأرسل شعر الرأس والذقن ۰ وترك آظافره ۰ وامتنع عن ی تشاجر آو قتال » وعن 
ذبح أیة دابة غیر افدی . وقد فعل آصحابه مثلما فعل . مم جهر محمد بالتلبية : 
! لبيك اللهم لبيك 4 » فرددوها جمیعا من بعده . 

فلما کان بعسفان : جاء الیه بشر بن سفیان الکمی » وکان قد أرسل لل 
مک حیت : فقال : «با وسیل ال » هذه فریش قد مت بخروجث وامتفریا 
ش‌ آطاعهم ص‌ الأحابیش ِ وأجلست تقینت موم > وعیم النساء والص‌بیان 
لیکون آدعی لعدم الفرار ؛ وأخذوا الموذ الطافیل!۱) لیشربوا ویأکلوا ؛ وقد ابسوا 
جلود النمور » عازمین علی القتال حی الوت . وقد نزلوا الان بذی طوی یعاهدون 
الّه لا تدخلها علیهم آبدا . وهذا خالد بن ااولید ی خیلهم قد قدموها ال کراع 
العیم » . 

فنادی الرسرل : « هل من رجل یخرج بنا علی طریق غیر طريقهم الی هم 
بها ۴» . فتقدم رجل من بنی آسلم » وسلاث بهم طریتا جهولا » وکان هذا الطریق 
یبدو موحش لاعینهم : کان یتلوی فی شبكة من الشعاب الضيقة بین ربوات 
صخرية مشققة » وبین هبوط وصعود وعلی سفوح جبال تکسوها ایجارة النادة 
الی تدی آرجل الحجیج والدواب . 

وبعد اجتیاز ما لا حصر له من العقبات » أفضی المنون یی بعن هواء رملی 
واسع » بدا لأرجلهم الدامية وکأنه لبساط اللین » فحمدوا الرحمن » وصاحوا 
مع قائدهم اللهم : « نستخفرلك اللهم ونتوب |ليك » » کم سلکوا ثنية الرار » وهبطوا 
حیی وصلوا ی أسفل جبل امحديبية؛الذی یقع جزء منه فی الأرض الحرم وابتزء 
الاخر فق الارض ال » وبینه وبین مکة سیر یوم . وی هذا الکان برکت 
القصواء ر ناقة لرسول ) فجاة » وأبت القیام » فقال الناس : « خلاأت (برکت) 


(۱) العوذ الطافیل : النیاق ذوات الأولاد » برید آنبم خرجوا بذوات الالبان من الابل لیتزودوا 
آلباها > والطافیل جمع مطفل : ذوات الطفل . 


۱:۳ 
لناقة ؟ » . فأجابهم : «ما خلاأت وما هو ها بخلق . ولکن حبسها حابس الفیل 
عن مکة » . نم آمر لناس بضرب ایام . 

وتعجب الاعداء لذ ‏ یلقوا مدا بعد آن ظنوا آنهم منه غیر بعیدین » 
لکن سرعان ما علموا باتجاهه ابلدید » فرجعوا علی آعقابهم مهرولین وبعوا 
بفرسانهم یتقدمونهم لماية طریق مدینتهم » مم آرسلو ال النی ببدبل بن ورتاء 
نیزاعیفی رجال من خزاعة لیستطلهوا تصده . فلما علم بدیل من الرسول نفسه آنه 
لا پرید حربّا مع قومه بل جاء حاجا ابیت ارام » عاد لل القرشیین بانلبر» 
ولکنهم تشککوا فی صدق خزاعة ؛ ٍذ کانت یل ال محمد » فرسلوا الیه رسولا 
آخر یقال له امحلیس بن علقمة ؛ فقال الرسول عندما رأی اطلیس آنیّا : «ن 
هذا من قوم یتألون » فابشوا اللدی ی وجهه ی یراه » . فلما رای لیس 
افدی الکثیر مارا آمامه نی عرض الوادی فی قلائده وقد حلقت نحور الدواب من 
حیث تذبح » اکتی با رأی ورجع ای قریش لیخبرهم ِا شاهد نقالوا له : 
« اجلس فنما آنت آعرایی لا علم لك » فغضب لیس وقال : « یا معشر قريش > 
واه ما علی هذا حالفناکم ولا عل هذا عاقدنا کم » بصد عن بیت الّه من 
جاء معظما له ؟ والنی نفس الیس بیده لتخان بین محمد وبین ما جاء له » 
آو لأنفرن بالأأحابیش نفرة رجل واحد » . 

فهزوا أأکتافهم احتقاراً: وقالوا : « مه » کف عنا یا حلیس حتی نأخذ لانفستا 
ماثرضی به ) . 

بعلوا ٍل النی بعروة بن مسعود » آحد رس ثقیف » لیقوم بالهمة 
ای رآوا آن السفیرین الأوین م محسنا القیام بها . فاعترض عروة علی ذلك قائلا : 
«یا معشر قرش » نی قد ریت ما یلق منکم من بعثتموه یی محمد [ذا جاءکم ؛ 
من التعنیف وسوء الکلام . وقد عرفتم آنکم والد وی ولد» وقد سععت بالذی‌نابکم > 
فجمعت من آطاعی من قوی ؛ نم جتتکم حتی آمیتکم بنضی ٩‏ . 

قالوا : « صدقت ‏ ما آنت عندنا عتهم » . 

فخرج عروة حتی أق البی » فجلس بین یدیه وقال : «یا محمد » أجمعت 
آوشاب الناس » مم جشت بهم ی بیضتك لتفضها بهم ؟ نها قريش ۰ قد خرجت 


۳۹4 
معها الموذ الطافیل ۰ وقد لبسوا جلود النمور» یماهدون الّه آلا تدخلها علیهم عنوة 
آبداً ‏ وایم له لکأنی بهولاء قد انکشفوا عنك غداً » . 

وعندئذ بان الغضب نی عیون الصحابة وقد وقفوا وراء ارسول وأسفل وجوههم 
مفطی . فانبری بو بکر من صفهم ؛ ووتف آمام الشرك صائحا : « امصص 
بظر اللات ! آنحن ننکشف عنه ۰۴۲ . 

فأل عروة : « من هذا یا حمد ؟ ۰ . 

قال : « هذا ابن آی قحافة » . 

فقال عروة لأی بکر :+ آما وله اولا بد کانت لاث عندی اکافاتك بها » واکن 
هذه بها ۱ . 

تم جعل بقترب من مهد ویتناول یته - نا جرت العادة ی هذا العصر بین 
من یتسامرون - ۰ فصاح فیه رجل آخر من الصحابة : « اکفف بدك عن وجه 
رسول الّه قبل آن تقطع دونلث ۷ . 

فقال عروة : « من هذا الفظ الغلیظ با محمد ؟ 1 . 

فتبسم الرسول وقال : « هذا ابن آخيك الغيرة بن شعبة 4 . - 

فقال عروة لابن آخبه : « ی غدر : وهل غسلت سوأتك [لا بالاأمس ٩‏ . 

م عاد ال حدیثه مع محمد الذی أکرم وفادته ) وأکد له أنه ما جاء 
للحرب . 

ورأی عروة أثناء [(قامته عند الرسول » ما محیطه به أصحابه من جلال : 
لا یتوضا لا ابتدروا وضوهه ۰ ولا بسقط من شعره شیء الا آخذوه » فلما رجع 
قال لن بعثه : « یا معشر قریش » [نی قد جثت کسری ی ملکه وقیصر نی ملکه ‏ 
والنجاشی نی ملکه . ۰ . فوالقه ما رت ملکنا نی قوم قط مثل محمد نی أصحابه » 
لا ببغون منه مالا ولا جاهنا کالعهد بأصحاب اللوك » ولقد ریت قوما لا بسلمونه 
لشی ء ؛ فروا رآیکم ) . 

وأصر القرشیون علی آن ببقوا فی ضلانفم یعمهون » رغم تأرهم بذاك القول + 
فیعثوا بآربعین آو خسن رجلا منهم لیطیفوا عسکر رسول ال » ویصیبوا هم 
من آصحابه . وکان الومنون علی حذر » فکانوا هم الذين آصابوا من الشرکین ‏ 


۹۵ 
وأتوا بهم سول الّه : ولکنه لم بر انلروج عن موقفه السلمی ۰ فعفا عنهم وخلی 
سبیلهم » رغم آنهم استحقو القتل جزاء هجومهم الفادر . 

وراد الرسول بعد لك آن یبعث مر برسالة ی آشراف مک ؛ ولکن مر 
امتنع قاتلا : « با رسول اه » نی آخاف علی نفسی قریشا ؛ ولیس بکة من بی 
عدی بن کعب آحد عنعی » وقد عرفت قریش عداوتی [یاها + وغلظتی علیها . 
ولکی آأداك عل رجل أعز بها منی هو عمان بن عفان » . 

فرأی حمد صواب ذلك القول ‏ فدعا بعمان بن عفان وبعثه ی آی سفیان 
ابن حرب وأشراف قریش » لیخبرهم أثه ما جاء رب بل حاجن لبیت ومعظم 
رمته . فلما بلغ ععان رسالته ولیهم ۰ قالوا له : «ن شثت آن تطوف بالبیت 
فطف ‏ . 

فقال : «ما کنت لأفعل حتی یطوف به رسول اللّه » . 

ففضب آأُهل مکة من تلكث الاجابة ؛ واحتبسوه رغم کونه سفیراً ‏ 

ولا تأخر عهان علی الژمنین » استنتجوا آنه قد قتل » فنال منهم النضب 
منالا عظیما ؛ حنی قطع الرسول ی الامر ۰ فنادی فیهم : « لا نبرح حبی نناجز 
القوم ؛ . 

وأمر عمر آن بصیح باعلی صوته فی الومنین : « آیها الناس > البيعة ! البيعة ! 
نزل روح القدس ؛ فاخرجوا علی اسم اه ۲ . 

وکان الرسول جالس نی‌ظل دوحة وارفة الطلال.یتلئی مبايعة آلژمنین التحمسین» 
وقد عقدوا العزم علی آن یطیعوه طاعة تامة » وان دعاهم زل مناجزة هل البلد 
ارام » وکان کل واحد منهم يشد علی بده لیبایمه علی الوت . وفی هذه الأناء 
بلغ الرسول آن الذی ذکر له عن عمان باطل فبایع لعمان ؛ فضرب بحدی یدیه 
علی الاخری . 

وأبلفت العیون أهل قریش ما کان من آمر جند السلمین » فقلقوا وبا 
بسهیل بن مرو لیفاوضهم وقالوا له : «ایت محمداً فصاخه » ولا یکن فق 
صلحه لا آن برج عنا عامه هذا ؛ فواقه لا تحدث العرب عنا آنه دخل علین 
عنوة بدا » . 


13 
فآق سهیل بن عمرو الرسول وأبلغه شروط الصلح ۰ فقبلها رغم مراجعة مر بن 
انطاب الشديدة ‏ وقال : « آنا عبد الّه ورسوله » لن أخالف آمره » ولن یضیعی » 

یا مر » نی رضیت وتأف » 

فارتباك مر لذلك - رغم قوة شخصیته - ارتباکنا شدیداً » حنی جعلت 
آعضاژه ترتجف ۰ ونضح من جسمه عرق بارد » ویروی آنه قال : «ما زلت 
آصوم » وأتصدق ‏ وأصل وأعتق » منافة کلای الذی تکلمت به حتی رجوت آن 
یکون خیراً » . 

وقال الرسول بعد ذلك لعلی : « اکتب : بامم الق الرحمن الرحیم . ۰ ۰ » 

فقال سهیل : و لا آعرف هذا » ولکن اکتب : باسك اللهم » . 

فقال رسول الله  :‏ اکتب : یاسمك اللهم . هذا ما صالح علیه محمد رسول اللّد 
سهیل بن رو ۰.۰ 4 

فقال سهیل : « او شهدت آنك رسول اله م آقاتلك ۷ . 

فقال النی : «اکتب : هذا ما صالح علیه حمد بن عبد له سهیل بن مرو : 
اصطلحا علی وضع الخرب عن الناس عشر سنین » يأمن فیهن الناس » ویکف 
بعضهم عن بعض ۰ علی آثه من أی حمداً من قریش بغیر ذن ولیه » رده علیهم 
ومن جاء قریشّا من مع محمد لم بردوه علیه ؛ وعلی محمد وأصحابه آن برجعوا عن 
مکة عامهم هذا فلا بدخلوها » وأنه [ذا کان عام قاپل » یدخلها بأصحایه : 
فیقیمون بها ثلائة آیام » ومعهم سلاح الا کب أی السبوف نی القراب » . 

فلما سمع الومنون تلاث الالتزامات > بدا هم آنها لیست فی صاهم » فقالوا 
فی قلق بالغ : « یا رسول الق آتکتب هذا 0۴ . 

فأجاب الرسول با : « نعم > نه من ذهب منا الیهم فآبعده القه » ومن جاعنا 
منهم فرددناه » سیجعل الّه له فرجا وخرجنا 1 . 

ولم یکد العقد ببرم ويشهد علیه رموس الژمنین ورموس الشرکین » حی برز 
آبو جندل بن سهیل - وکان قد آسلم فحبس - پرسف ی الدید » فارگی بین 
[خوانه ی الاسلام فرحبوا به . ووب سهیل عند هذا الشهد فضرب وجه اینه 
بخصن ذی آشواك حادة » م أُخذ بتلاییبه فجره آمام الرسول قائلا : « یا حمد » 


۳:۷ 

قد بت (۱ القضية بیی و بیناك قبل آن يتيك هذا » . 

فقال محمد  :‏ صدقت 0 . 

فأخذ آبو جندل بصرخ : «یا معشر السلمین » آأرد لل الشرکین یفتنونی فی 
دیی ۱۴ انظروا حالی » . وکان جسم لین الصبور بحمل حق آثار الضرب 
البرح . 

فقال له الرسول : «یا آبا جندل > اصبر واحتسب ‏ فان الّه جاعل لاث ولن 
معكث من الستضعفین فرجنا وخرجا . . . انا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا » 
وأعطیناهم علی ذلك وأعطرنا عهد الّه ؛ وا لا نغدر بهم 4 . 

وقام الرسول مع ذلاث یکلم سهیلا نی الأمرطالبا منه تسلیم یی جندل لقاء فدية 
کببرة فرفض سهیل رفضاً قاطعا . 

وعندئذ اقترب مر بدوره من السلم البائس وقال له : « اصبر یا آبا جندل ‏ 
فغا هم الشرکون » وا دم آحدهم دم کلب 1 . 

وجعل بریه السیف لیدفعه ی قتل آٌبیه . ولکن آبا جندل ۸ یکن بالابن العاق 
رغم مالاقاه من آبیه » فأجاب : و ما اك لا تقتله نت 4۴ . 

قال مر : « نهانا رسول الّه عن قتله وقتل غیره 4 . 

فقال : «ما نت أحق بطاعة رسول الّه منی 4 . 

ولقد تأثر مکرز بن حفص ؛ وهو من صاحب سهیلا من آهل مکة > 
عندما شاهد ذلاک النظر فععاف عل یی جندل » وأقسم آن یجیره من أبیه 
ومعذبیه . ولا رای الومنون صاحبهم بجر جر" نحو مکة حسوا لذلك محزن شدید؛ 
رانقبضت قلوبهم حتی کادوا بهاکون أسی وبدلت حماستهم وآماهم ق 
تاك الرحلة ‏ فانقلبت یأستا مریراً . وعندما آقبل الرسول نحوهم » برید افهامهم 
آن کل شیء قد انتبی » ویأمرهم بنحر الضحایا ؛ وحلق الرعوس > بدا علیهم 
وکآنهم ‏ یعوا شیشا ما یقول . 

فدعا محمد بامم له »تم نحر بیده ول الضحایا ؛ وجلس فحلق له خراش بن 
مية . وعندئذ فقط ذهب عن الومنین ذهوفم وقنوطهم وندموا علی تباطتهم فی 


(۱) بلت القضية : مت . 


۹۸ 
تفیذ آومر نبیهم > فقامواوفعلو مثل ما فدل من نحر اااضاحی » وحلةوا شعورهم . 
وبعث الّه سبحانه رمحا شديدة حمات نی ثنایاها الشعر احلوق فجعلته نی ساحة 
الحرم فاستبشروا بقبول الله مرتهم . 

وکان قد مضی 1 ۱ 
فأمر جنده بالرحیل . وکانوا بأملون ؛ فی مکنون سرهم حتی الاحظة الأْبرة » آن 
بأتیهم اف باشجوم . ولکنهم آطاعوا رسولم ی غبر تلکژ» رغم شدة ما مجدونه ق 
نفوسهم . فلما وصلوا نی الدينة شهدوا فیها مناظر آخری کالی ۳۹1 ادييية » 
فکادت أکبادهم تتفتت وان قلر طُم آن تنشرح صدورهم بأن بجدوا الرسول برفضص 
تسلیم الستضعفات من السلمات اللاقی هربن من مکة ی الشرکین : (أم کلشوم 
بنت عقبة » وسبيعة بنت اتارث » وغیرهما ) ذ جاءه الوحی بأن النساء لا تنطبق 
علیهن نصوص العقد : 

«یایها لین آمتوا زا جاعکم الا مُهاجرا فانتجنوهن » 
آغر بزعنیهن ۰ فن عینتمرمن مُْیناتٍ فلا ترجرُن ی الکثار ؛ 
ی و ری یم جاح هیک 

آن تنکحومن » [ذا آتتمهن جورمن » ولا تمیکوا بیمّم الکراف » 
تیا الم وا .دم کم مب 
وال علم حکم و( 

غیر آن العقد فما یتصل بالرجال ۸ ینقض ول یعس . وکان آبو بصیر قد هرب 

من آیدی معذبیه ان نی ذلاث شأن یی جندل - فسلمه الرسول ال رجل من 
ببی عامز برافقه أحد الوالی ؛ أرسلتهما قریش نی طابه ال الدینة»فاخذاه عل 
مرآی‌من السلمین‌الذین ودوا لو ابتعلتیم الأرض ول بشاهدوا > مغاولة آدیهم » 
مثل ذلاث النظر الا یم . وبی الرسول وحده » وکان بری ما لا برون » متفائلا هادتّ 
پبشر السلم الیائس بعون من له وفرج قریب . 

رجلس الرجال الثلائة فی ذی الليفة » یستر ون فی ظل حائط : فجعل 


(۱) الستحنة : ۱۰ . 


۳۹۹ 

العامری یفخر با آحرزه فی مهمته من نجاح ویظهر نفسه علی آنه البطل الذی 
لا بقهر » واستل سیفه وهزه قائلا : « لأضرین بسینی هذا نی الأأوس وانلزرج یوس 
ال اللیل » ً 

فأله بو بصیر : « آَوصارم سيفك هذا یا آخا بنی عامر ؟ آرنیه » . 

وأعی الغرور العامری فلم بحتط لتفسه » وترك ای بصیر سیفه یختبر حده » 
فانتزعه هذا الخیر فجأة وهزه فوق رأس الشرك ‏ م آطاح به بضربة واحدة > فوقع 
الرجل جدة هامدة » ولا الرعب قلب الول ففر هاربٌا ی الدينة بستجیر 
عحمد . 

وقد وصل آُبو بصیر بعده بقلیل » فأناخ بعیر العامری » الذی استول علیه » 
آمام باب السجد » ودخل متوشحا سیفه » وقال لرسول الّه : « یا رسول الّه » وفت 
ذمتك ‏ وأدی الّه عنك » أسلمتی بید القوم » وقد امتنعت بدینی آن آفتتن فیه » 
آو یعس بی . وهذا سلب العامری : رحله وسیفه . فخمسه » . 

فقال الرسول : «[ذا خمسته رأنی م آف شم بالذی عاهدتهم علیه » ولکن 
شأنك بصاحبك فاذهب حیث شثت ٩‏ . 

فلما ودعه آبو بصیر ورحل » قال الرسول : وویل آمه ! مسنعتر حرب 
ولوکان معه رجال ۱ ) . 

وخرج بو بصیر ی « المیص » علی مقربة من البحر فی طریق قوافل القرشیین 
الساثرة ی الشام . وم یلبث آن لت به بو جندل وسبعون من السامین علموا آن 
الرسول لا عکن آن سل عن بتحررون بغیر معونته ففروا من أیدی الشرکین . 

وکان هولاء الرجال یضارعون آبا بصیر ی جرأته وشجاعته ؛ فأقاموا بهذا البلد 
النی تکسوه الشجیرات الکثبرة » والذی یسهل فیه نصب الکائد اطربیقف 
وکانوا ینهبون کل قافلة تجرعلی الناطرة فیه . وقد اجتذبوا (لبهم » بنجاحهم فق 
هذا الأمر وعناغهم الكثرة رجالا من عرب غفار وأسلم وجهينة » أسلموا 
وانتظموا معهم فکونوا جیشا صغيراًللمزمنین فی هنه النطقة » باغ عدده ثلمائة 

وفهم ااومنون عندئذ هلوء الرسول واستیشاره ساعة قبول ذلك البند من العقد الذی 


۳5۰ 
پنص علی رد اللاجئین » والذی ظنه الناس فی آول الأمر ضار بالسلمین . 

وقطعت علی أهل مکة کل موارد الژونة » فهددتهم اجاعة » وأعيتهم الة » 
فکتبوا ی الرسول برجونه فی الغاء الشرط الذی آعجبیم آول الأمر وال استحسانیم 
ویطلیون منه آن بحفظ عنهم ق الدينة کل من بورب [لیه من مسامی مکة » وأن 
یبعث ال نی بصیر وأصحابه لیقیموا حیث یقیمالرسول . 

وأرضاهم الرسول فی کل ذااك ۰ فکان له مغنمّا آن بان لقریش عن حسن نیته 
وکرمه » وأن قری جيشه برجال آشداء کثیر ین . 

ودگذا بدت رحلة الحديبية ول الأمر غیر ذات نتانج کبيرة » م |ذا هی فی 
حقیقتها عظیمة الشأن . ولقد حصها القرآن عقام بوازی تقریبا مقام بدر . 

وأعظم نتائج رحلة اطحديبية هی آن الهاجرین والانصار ‏ پمرددوا ی مبايعة 
الرسول عندما ظن آن اطترم سیهاجم . 

وقد آصبح للشجرة النی تلیی الرسول ی ظلها البيعة شهرة عظيمة بین الژمنین 
بعد موته » فکانوا محجون [لبها وبصلون جوارها » فقطعها مر بن انطاب خحشية آن 
تکون فیا بعد موضع عناية لا تخلو من الشرلك . 

ونرلت الابات التالية متممة لغرائد رحلة احديبية : 

«لقد ری ال عن الم » لذ یا تحت الشجرة ۰ فقم 
ما ف قلویم ۰ فأنرل السکينة علهم ۰ راهم فتحاً قریبً هون کثرة 
یاغنوتها » وکا له عزیّا حکیا ۰ » 


کو2ه و ور ور 


لاله مولاک وهوترا نامر 


یصل محمد - قط - لل اکتساب لقة البهود وضمهم ی صفوفه ؛ رخم 
کل ما تقدم به [لبهم فی سبیل ارضائهم . فلم یکن هولاء لیعترفوا » کا قلنا » 
بان النی الرتقب سیأئیهم من غیر آبناء جلدتهم > م م یکونوا لیغفروا حمد ما جاء 
به من (خاء ومساواة نی الدین » ولنهاء النازعات الداخلية » اللی کانت قائمة بین 
أمل الدينة » تلك النازعات النی طالا استفلوها فیا مضی ؛ فضلا عن آنهم ۸ 
پنظروا بعین الرضا ال انتصارات العرب السلمین . بل خافوا الوقوع تحت نیر 
حکمهم »لا کال ثتصار جدد ند من بزید ق غیرتهم ۰ ویدفمهم 
ل الغدر » حی صار عدام الاسلام علنبا » فافتضی ذلك من اتباع الدین 
ابحدید سلسلة طويلة من الغزوات » نجمعها لزيادة ایضاحها ی فصل واحد > 
مع اختلاف آزمان وقوعها ونباعدها . 


غزوة بهود بی قینقاع رسنة ۲ ۵ » ۵۲۶) : 


جلست امرأة عربية ی صائغ من بنی قینقاع » فتعرضت لاشنم اجون : 
۷ ذیل وبها » فعقده ی ظهرها» دون [ثارة انتباهها » فلما اعتدلت 
واقفة انکشفت سرأتها ۰ آمام یهود اانوت ؛ الذین انتفضوا ضاحکین عل آقیح 
الصور ؛ وغضب أحد العرب ا-حاضرین فضرب الستهتر بعصاه ضربة ألقته صریعا. 
وثارت حمية أمل الیهودی ۰ فانقضوا عی المربی وأردوه قتبلا : ودرع العرب ی 
الکان بطلبون تأر آخیهم ۰ فوقع الشر بینهم وبین بنی قينقاع : وسالت الدماء 
من ابلانبون . 


۹4 

وکان الرسول علیم بأخلاق الیهود وبعدائهم الستحکم للاسلام » فاستغل 
ذاك الوقف الذی کانوا هم فیه العتدین لیعرض علیهم اعتناق الدین ابلدید . 
فأبو نق هزء وسخرية . وغضب الرسول » فقال : «یا معشر یهود احذروا من ال 
مثل ما نزل بقر یش من النقمة . . ۰» 

فهزوا أکتافهم مستهزئین وقالوا : ۰۰ ۰ . لا بخزنك آناك لقیت قوس لا علم 
هم بالحرب فأصبت منهم فرصة » [نا وله لّن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس ٩‏ . 

فجمع محمد السلمین » وسیرهم لغزو بی قینقاع الذین ما کادوا برون جند 
له حی فروا هاربین» ملفین وراء‌هم غرورهم وغطرستهم » واعتصموا بقلاعهم 
ی ضواحی الدینة فتبعهم الرسول وحاصرهم»حی آرغمیم علی الاستسلام الطلق 
بعد خمسة عشر یوس من القاومة . مم آراد آن یععطی الیهود الآخرین مثلا يذهب 
من رموسهم فکرة تقلید بنی قینقاع » فأمر بذیح آمراه » فقام [لیه عبد اه النافق 
حلیفهم یستعطفه طم » فأعرض عنه حمد وصاح فیه مرن : «دعی» ۰ فرضع 
عبد ال یده علی قلب رسول الّه » وضرع للیه قاثلا : « لا وله لا آترکك حتی 
تحن ف موال ۰.۰ . ی وله امر آخشی الدواثر, ؛ وأخبراً قال الرسول : 
+ لك » . 

وهکذا نجا بنو قینقاع بفضل النافق » ولکنهم آرغموا علی افجرة ال الشام » 
وقسمت آمراهم بین التتصرین . 


غزوة بپود بنی التضیر ر ۳ ۵ ۰ ۱۲۵ م) : 

طالب بنو التضیر بدية رجلین من بی جلدتهم » قتلهما جند رو ۰ فخرج 
الرسول الیهم مستوضحا القضية » وبذل م ما آرضاهم » غیر آن جحاش بن 
کب الیهودی » آراد آن یکید نحمد » فصعد مستتراً زل دار تطل عل النی وجماعة 
مُن الصحابة » وقد جلوا فی ظل حالط یتجاذبون آطراف ادیث»وأعد این 
جحاش صخرة ضخمة قاصداً ری‌الرسول بها وسحقه . وبینا انش علی وشكك تنفیذ 
خطته ۰ [ذا بعحمد قد تاه لام مماوی > فرفع رأسه ناظراً ال آعلی » ورأی الكيدة 
فأسرع بالابتعاد عن اائط جاذبا آصحابه معه . 

ولم یکد برجم لل الدينة حی جمع جنوده؛ وسار فیهم لعاقبة آولئك الفادرین . 


نی 


ولا رأی نو التضیر آنهم قد باءوا بالفشل التجئوا ی قلاعهم . واکنهم بعد ستة 
آیام من القاومة» آرغموا علی مثل ما فعل بنو قینقاع » فاستساموا صاغرین ضارعین 
التصر > یطلیون منه الرحمة » فعفا عنیم وأجلاهم ؛ ولم پسیح لکل منهم لا 
محمل بعیر من آموامم الطائلة . 
غزوة مود بنی قربظة ره ه : ۵۲۱۷) : 

تشتت شمل ا.لفاء بعد فشلهم فی غزوة امحندق . فطری ا1سامرن السلاح 
وباتوا بر مرن بالنوم آبدانهم الردقة من آثر السهرات الطويلة > والتاعب الکثيرة» 
التی عانوها آیام احصار . وبیغا هم علی هذه الال ]ذا بصوت الوذن بوقظیم 
ویدعوهم ال صلاة العصرنی بنی قریظة > وکان ذاك بأمر من الرسرل ؛ ذ رأی 
آن غدر بی قریظة الذین نقضوا میثاقهم وانقلبوا علیه متحالفین مع آعدائه » 
لا پستح الا صارم العقاب وعاجله . فعسکر فی‌البوم نفسه عند بر آبی آمام 
قلاعهم » وأجبرهم علی الاستسلام بعد خمسة عشر یوس من امحصار . 

وسعی الاْوسیون » حلفاء بی قريظة القدای » لدی محمد لیعفو عنهم نا 
عفا عن بی قینقاع من قبل » ورأی الرسول آن غدر بی قربظة أعظظم من غدر 
بنی قینقاع فلم یکن مسترا ال العفو عنهم » بید آثه قال آخيراً للأوسیین : 
« لا ترضون یا معشر الاوس آن کم فیهم رجل منکم » ؟ قالوا : «بل » 
قال : « فذاك ٍل سعد پن معاذ 4 . 

وکان سعد بن معاذ قد جرح‌جرحا خطیراً بان غزوة انلندق اذ آصابه سهم 
قطع شریان ساعده؛ فکان قصاری مناه آن بحییه له حتی یذیق بنی قريظة جزاء 
غدرهم . وکان سعد جسیما ولا بقوی علی ارالك من شدة ضعنه . فجعل عل 
حمار قد وطی" له بوسادة من آدم . وأسنده اثنان من الزمنین حتی تیا به جماعة 
الأأنصار والهاجرین الذین قاموا له ؛جلالا قائلین : «با با مرو لٍن رسول اه قد 
ولا ك مر م ايك لتحکم فیهم ». فقال :« علیکم بذاك عهد الّه ومیثاقه آناکم 
فیهم لا حکمت ۴ . قالوا : ۱ نعم » - قال سعد : « فلنی آحکم فیهم : آن 
تقتل الرجال » ونقسم الاموال » وتسبی الذراری والنساء 4 . 

عندئذ صرف مد القوم بقوله : « لقد حکمت‌فیهم بحکم الّه من فوق سبعة 


۳5۹ 
آرقعة » . وفاضت آرواح سبعمائة بهودی جزاء غلرهم النکر > وقد تحققت بذلاث 
آمنية سعد الیی کانت تربطه باطحياة » فانفتح جرحه من جدید » وسال منه کل 

ما تبی ق جسد الریض من دماء » ومات . 


غزوة مپود خیبر ( سنة ۱" ه > لفط ۹ 


تکن انتصارات السلمین التتالية ؛ رغم خطورتها : بضربة قاصمة لشوكة 
الیهود بابزيرة > فقد کانوا بملکون بالدینة؛وءلی بعد ستة وتسعین میلامنها,علکون 
ولاية خیبر .ای تفوق نی الغی والاهمية کل ما فقدوه . وقد زاد تععاشهم ی الثأر 
شدة ۰ واستمرت وقدة اد الاسلام نی قلوب أهل خیبر بوفود ابماعات تلو 
ابلماعات من الیهود اماربین الیهم من الدينة . واعتقد أهل خیبر آنرم من 
من ضربات السلمین » ظلم بألرا جهداً نی سبرل الکید شم . ووجدوا ق الطريقة 
ای اتبمها محمد حیال هل مکة » خیر معين لاوصول ای ماربهم . وکانت قبيلة 
بی غطفان » حلیفتهم » تسود البلاد الواقعة بین خیبر والیحر ؛ فتآمروا عءی قعطع 
السبیل عی کل القوافل انخارجة من الدينة فی طریق سوریا . وأثر ذلك علی حالة 
الدينة الاقتصادية . ففکر الرسول مرارا نی غزو بهود خیبر » غیر آن انشغاله بأمر 
مکة منعه من تنفیذ فکرته » حتی رجع من احديبية وقد عقد مع القرشیین هدنة 
السنین العشر » فأزال ذلك عن کاهله کل هم من ناحيتهم » ونزل علیه الیحی : 


8 ار رم 


و واتانه هم قتحا قریباً ‏ متام کييرة یاذونها. 

فاعتقد النی آن ذلك الرحی لا ینطبق الا علی خیبر » فلم یتردد » وعقد 
العزم علی فتح آخر معقل للیهرد ی بلاد العرب . 

وأسر عبد له النفق بانلبر ی بنی غطفان » فهرعوا ی نجدة حلفانهم البهود. 
بید آنهم ما کادو یصلون لل وادی الرجیع حنی بصروا بجند الاسلام » وقد سبترهم 
ال الکان وقطعوا علیهم طریق خیبر . وبیغا هم واقفون تغمرهم الدهشة اانقة > 
ذ سموا خلنهم نی آموام وأحلیهم صوتّا » فظنوا آن قوسّا من السلمین قد خالفوا 
البهم » فانقلبرا مسرعین » علی أعقابهم راجعین . 


۱5۷ 

. . . واحة تمتد بین تلال الحرة وصخورها السوداء ؛ فکآنها مخيرة من الزمرد > 
تعلوها جزر صخریه متوجة بقلاع حصينة . . . هکذا بدت خیبر للرسول ؛ عندها 
خرج من المر الضیق ۰ وأشرف علیها » فسأل ال العزیز القدیر عونا وقوة . 
وأقبل اللیل فخم الیش لیستر بح » وانتفار حمد للهجوم ال الصباح . ولا انتشرت 
آشعة الشمس الشرقة فکست آأعال النخیل بلون ذهی جمیل » خرج ممال خیبر 
من قلاعهم ل بساتینهم مماون محافرهم وفزوسهم ۰ وقد علقوا السلال با کتافیم > 
فبصروا بجند الومنین الائین من امرة > ومعیم الرماح والسیوف التودجة فی آشعة 
الشمس ‏ فصاح الوم :۱ محمد وامیس(۱امعه ! » وأدیر وا هاربین محخلفین امحافر 
والغووس والسلال» فقال الرسول : « اه آکبر ! خربت خیبر . ناذا نزنا بساحة 
قوم فساء صباح التذرین ٩‏ . 

وکان آول حصن وقع ی آیدی الزمنین » حصن‌ناعم : وعنده قتل حمود بن 
مسلمة: فقد حارب حتی آعیاه ارب ۰ وثقل علیه السلاح » واشتد ار فانحاز 
ی ظل الخصن ‏ فألی علیه من حدی فتحاته حجر رحی فکسر مقر ابلندی 
الشجاع ۰ وعشم عظام رأسه ونزل جلد جبینه علی عینیه » فأدرکه السامون ۰ فأتوا 
به النی الذی رد ابلملد ٍل مکانه » وعصب الرأس بعمامة » غیر آن تلاك ابلبهود 
تفلح نطورة اببرح + فلم تلبث روح مود آن فاضت . 

وأظهرت قلاع التطاة صموداً آمام ضربات السامین ؛ فلجأً مد » لیرغم 
امحاصرین علی الاستسلام ۰ ٍل قطم آربعمائة من نخیل واحتهم آمام آعینیم > 
ولکن ۸ مد ذلك فتیلا » اذ أصرٌ آحل النطاة علی القاومة ۰ فاوقف خلك 
التخریب النی کانت نفسه لا تستسیغه » لذ کان الرسول عحب النخیل ویراها 
آشجارً مباركة . 

وطال الصار > ودبت الحاعة ی امیش ففترت, همة ابلند . وی ذات لیلة 
آسرعمریهودی من الاعداء . فأدل سیر ٍل الرسول ععلومات نفيسة بعد آن آمنه 
عبل حیاته : 

کان حصن صعب ‏ وهو من قلاع النطاة ‏ محوی » عی ضعف حامیته» 


( ۱) امیس : الیش . 


۳9۸ 
فی سرادیبه آلات حربية کثيرة ۰ فن مناجق ودزوع ودبابات لل رماح 
وخناجر وسیوف . ووعد الیهودی بارشاد السلمین لل باب سری لتلاك القلعة » 
لا علم لأحد به سواه - فقبل محمد العرض واستول علی قلعة صعب دون عناء » 
فوجد بها من الالات ما آعانه علل فتح اللغرات نی الحصون الأخری ؛ والاستیلاء 

علیها : ووجد نی هذه احصون من اازاد والوونة الشی ء الکثیر . 

وبیعا السلم‌وت بهجمون علی |حدی تلاك القلاع ۰ کر الشاعر عامر بن 
الا اکوع وراء عدو ؛ ووجه الیه ضربة سیف عنيفة محاولا بتر ساقه لیوقفه ؛ 
فطاش السیف ۰ وکان قصیراً » فرجع الیه وکلمه فی رکبته کاما شدیداً . فسال 
منها الدم غزیراً حی فاضت روح الشاعر ۰ وقد قتل نفسه بیده مجاهداً ی 
سبیل اللّه . 

وبقیت من قلاع خیبر آهمها » وهی قلعة القموص ؛ حیث احتمی کنانة 
آمیر بی التضیر . وکان یدافع عنها مرحب البطل الشهیر . وقلعة التقموص کانت 
قاحة علی قمة تل صخری آملس رأمی الخواف » حاطة بجدار ضخم مرتفع ؛وقد 
اشتهرت بالقوة والناعة : بید آن السلمین بعد عشرة آیام من العمل الشاق » استطاعوا 
آن یفتحوا ثغرة فی ابلحدار » فتقدم لیها الرسول : وتبعه أصحابه . ولکنهم سرعان 
ما ارتدوا بعد آن خاضوا من افخاطر الکثر . 

وأصاب الرسول وجع شدید آلزمه الفراش یومین » فبعث آبا بکر برایته : 
فقاتل آشد القتال ۰ ولکنه آرغم عی الرجوع : ول یکن قد فتح احصن . وتول 
عمر اند مکان نی بکر ۰ فا بالعجب العجاب من الشجاعة والاقدام ؛ ولکنه 
آب بالفشل کما آب من قبله آبو بکر . فقال محمد عندما آناه نباً لك الفشل 
التوالی : « لاعطین الراية غداً رجلا بمحب الّه ورسوله » یفتح ابّه علی یدیه ؛ لیس 
بفرار » . 

وف الغد اجتمع الصحابة حول الرسول ؛ وقد تلهفوا علی معرفة الشخص الذی 
سیحظی بذاك الشرف العظیم » غیر آن محمداً م بلتفت لیهم » بل بعث فی 
طلب عل » وکان قد ابتعد عن القتال لرمد شدید ؛ فأق به صدیق له وقد 
عصب عینیه » فقال له الرسول : و خذ هذه الراية » فامض بها حی یفتح اللّه 


۳۹ 


عليك » فأجاب علی : «یا رسول القه » نی آرمد کما تری ؛ ولا آبصر موضع 
قدی , فأخذ الرسول برأس علی فی حجره ۰ وفتح عینیه وتفل فیهما نم فرکهما » 
فزال الالتهاب فی التو » کنا زال کل آأثر للم . .۰ ۰ آلبس الرسول علیبا درعه 
امحدیدی‌وشد اله سیفه ذا الفقار . وتوجه علی [ل احصن فرکز تحته الراية البیضاء 
اللی رت علیها باروف السوداء البارزة شهادتا الاسلام » م تأهب لاصعود 
ال اغرة > فواجهه الحارث فی نفر من البهود ماولا سد طریق بطل الاسلام » 
فثبت له عل وقاتله فقتله : فآدبر جند الیهود فارین . 

عندئذ خرج مرحب البطل الشهیر آخو الارث » یطلب الثتأر . وکان 
مرحب جد مهیب بقامته اائلة » ودرعه الزدوج : وسیفه ورحه ذی الأسنة الثلاث 
ومامته السميكة وخوزته الی یعلوها حجر کر فی حجم البيضة » وعینیهالتین 
تبرقان کابلنواهر ۰ وکان الغرور علاً صدر «مرحب » فوقف علی الثغر برتجز 
قائلا : 

قد علمت خیبر آی مرحب شاکی اسلاح بطل جرب 

آطعن آحیانا وحیتا آضرب [ذا اللوث آقبلت تحزب 

ن حمای للحمی لا یقرب حجم عن صولی اجرب 

ویقول : من یبارز ؟ 

فلم یخف علی ول یضطرب طذا الغرور » بل تقدم متحدینا قاثلا : 

آنا اللی سعتی آی حیدره ضرغام آجام ولیث قسوره 

عند ذلك احمرت وجنة مرحب غضبّا فانقض علی غرعه رافعّا السیف؛ 
فتترس علی : وهوی السیف ؛ فسمع له طنین هاثل » حی ظن الناس آن بطل 
الاسلام قد قضی نحبه » لکن السیف لاق الترس ۰ فشقه وانغرس فیه . وم پبرك 
علی" لعدوه فسحة من الوقت لانتشال سیفه بل آمسك عن ترسه » الذی آصبح 
ولا فائدة منه » مم حمل علی غریعه بضربة قوية کسرت مففر مرحب » ونفذت 
ال عامته فشقتها وال رأسه فهشمتها . وانتر مخه علی الأرض ول یتوقف السیف 
الا عند ما بلغ الأضراس » فخر السملاق صریعّا کالبنیان فی هالة من غبار 
وطنین کالرعد . 


۹۰ 
فدب الرعب فق قلوب جند البهود » فولوا حاریین » ونتبمهم جنود علی 
الذی خلع باب احصن اطحدیدی التقیل » ورس به بدلا من ترسه الذی هشم 

بین یدیه . وم تطل القاومة » فوقع حصن القموص النیع فی آیدی جند الاسلام . 

ولم یکد بهود فدك ویهود وادی القری » وبلادها نقع علی مسيرة بضعة 
آیام ی الشيال » یسمعون بانببر حیی بهعثوا بطلبون الثم . وبالاتفاق مع بی 
دینهم من هل خیبر » ضرعوا ال الرسول سائلین آن بنرکهم بستشمرون آرضهم ‏ 
ٍذ لا آحد سواهم یعلم طرق فلاحتها » ورجوه مقابل ذاث آن یعنحهم نصف 
الغلات . فقبل محمد عرضهم » علی آن یکون اامسامین حق الرجوع علی ذااك 
العهد [ن بدا شم . 

وکانت خیبر آغی بلاد الحجاز ؛ فکنرت الفانم وقسمت". فأخذ منها نصفها 
لس نفقات النج الزمع |قامته ال بان السنة ابحارية ؛ وفرق النصف الثای بین 
النود . آما الأراضی فقد آخذ منها الرسول والیتای نصیبهم : وقسم البای » فکان 
لکل راجل منهم سهم ولکل فارس سومان » وفضلا عن ذاك فقد منح کل صاحب 
جواد کر یم هدية » وذاك لتشجیع تربية انحیل . 


اهیام الرسول بانیل : 

نستطیع آن نعرف من تلاث التدابیر مدی ماکان بعلقه النبی من الأهمية علی 
امیل ی مصير العرب . 

کان العرب ینظرون ای امیاد کأداة ترف لقلتها » فکان ابلتندی برکب 
اممل ؛ ویسحب وراءه جواده ؛ فلا عتطیه الا ساعة العرکة ؛ عند مهاجمة 
الأعداء ومطاردتهم . 

وقد أَم لرسول تدابیره هذه بتنلیم سباق یتباری فیه الفرسان » ویتنافس آرباب 
ابیاد الصافنات ؛ وقد بلغ من شأن انمیل آن اتخذ القه ابلتیاد العادیات شواهد 
لبعث انلدوف من یوم الدین فق قلوب السلمین لذ قال تعالی : 

«والعادیات ضبحاٌ ه فالموریات قح م فالمغیرات صَبْحاً ه ارت 

موف مر چ 8 َ یی رل ما ۵ ی 
به نقعا » فوسَطن به جمعاً م ان الانسان لرّبه لکنود » وانه عل ذلك 


اذش 


تشهید ۳ تشهید ‏ ونه یب الکیر آشیید م آفا بطم زذا بعیر ما ما ق البور ه 
وخصل ما ق الصدور »رهم بم ید تخیر م ۱ 

وقد بلغ من کاف ! عبد اللّه , بن آف سرح ۷ ال آرطال الفرسان ی ذاك 
مهد وال مصر فیا بعد»بلاثالسورة 5 صارت لا تفارق شفتیه وهو وال علی مصر 
مُ وهو محارب الروم 3 وغراً ومات وهو برددها ۰ ویرجع الفضل ی امجاد 
ذلاث ار توح مي ابخیاد قهربیه کر عة النی لا یعرف ها المالم مثیلا ال تشجیع 
ال ی لأصحاب الیل ؛ وحث» آربابها علی العناية بها ونشرها فی جمیع ارتجاء بلاد 


عاد الرسرل یل خیمته عقب صلاة الغرب » فوجد ببابها زینب ابنة اارث 
اليهودية زوجة سلام بن مشکم فی انتظاره ؛ وقد عمدت ال شاة فذتها وصلتها 
عی نار من آخشاب الریاحین وقدمتها لارسول . فشکرها » فلما انصرفت دعا 
آصحابه ی مشاطرته الشاة ذات اللحم الذهی الشهی . فتناول هو الذراع وانتیش 
مننها وقلده بشر بن البراء فتناول قطعة لحم وانتهش منها وبلعها . ومد احضور 
آیدیهم ل الشاة » غیر آن الرسول لفظ فجاة ما کان پلوکه بین آسنانه + ومنع 
آصحابه عن الشاة قائلا : « ٍن هذا العفام لیخبرنی أنه مسموم + . فصاح بشر : 
« والذی آکرمك لقد وجدت ذلاك من أکلی النی أکلت » حين التقمتها . فا 
منعی آن آلفظها الا نی کرمت آن آبنض [ليك طعامك » فلما أکلت ما نی 
فيك ل آرغب بنفسی عن نفسكك ». 

ول یکد بشر ینطق بتلك الکلمات » حی عاد لونه کالطیلسان » ول عهله 
وجعه فوقع علی الارض یتلوی فی سکرات الوت . وفی الحال دعا الرسول باليهودية 
وقال طا : « ما حملاك علی ما صنعت ؟ » قالت : نلت من قوی ما نلت » قتلت 
ی وعی وزوجی . فقلت ان کان نبا فستخبره الذراع وان کان ملک 
اسیرحنا منه 4 . 


فهداً هذا احواب من ثاثرة الرسول » فأوشك آن یعفو عن اليهودية » ولکن 


۳۹۲ 
بشراً کان قد مات واأتی آهله یطلبون الثأر ۰ فدفعها البهم فصلبوها وأحرق ما تبلی 
من الشاة الشثومة . وبالرغم من آأن محمداً کان قد لفظ اللقمة انلبيئة فقد سری 
ی جسده السم ووصل لل آمعائه » فلم یخلص بدا من آثاره السيئة . 

وقد قال آق مرضه الخبر بعد ذالث بثلاث سنین مخناطبا آم بشر الی جامت 
تستفسرعن صحته : «زن هذا الأأوان وجدت فیه انقطاع آهری!۱)من الا كلة ای 
أکلت مع ابنك بخیبر ٩‏ . 
عوق القضاء ( سنة ۷ ه : ۱۲۹ 6) : 

بیها احملة فی طریق العودة من خیبر بالغنائم الکثيرة ۰ کان مهاجرو البشة 
قد وصلوا کلهم ل اللدينة وعلی رأسهم جعفر بن آنی طالب آخو علی » وقد آفعم 
ذاك قلب محمد بالسرور » فقبل جعفراًبین عینیه » وقال والفرح لا جوانحه : 
«ما آدری بأیهما آنا آشد سروراً ؛ آبفتح خیبر آم بقدوم جعفر » . وکان آبضاً 
من بین القادمین أم حبيبة ابنة یی سفیان ؛ آلد آعداء الرسول . وقد خرجت آم 
حبیبة مع زوجها عبید القّه بن جحش مهاجرة . فلما استقرا بأرض البشة تنصر 
از وج ومات عهجره» بیا بقیت‌الز وجة منلصة لاسلامها ۰ فآراد الرسول آن بجز بها 
جر خلاصها وأن یستمیل الیه عدوا لدوداً ؛ فبعث بعمرو بن أمية ال النجاشی 
راجیا منه آن بزوجها له » ویرسلها مع بقية الهاجرین » وهکذاکان ؛ فاما وصلت 
آم حبيبة الدینة ؛ دخلت فی ذمة زوجها العظم . 

آما الهاجرون » فقد رأی محمد آن یعطیهم نصیبهم من مغانم خیبر » ووافق 
ابلمیع علل ذاك ۰ فعوضوا بذلكك عما فقدوه » بسبب هجرهم أوطانهم » وترکهم 
آمواهم ی سبیل دینهم . 

وأق الیوم الْی تسمح فیه معاهدة اديبية المسلین بدخول مکة » لزيارة 
الما کن القدسة . فتأهب الرسول لتحقیق آعز آمانیه ورژية مسقط رأسه . 

وقد آخذ محمد ق عمرة القضاء من الأضاحی » ومن الحجاج مثل ما أخذ 
فی رحلة اممديبية . و عم شطر الدينة القدسة » فلما وصلت القافلة بطن یأجچ » 


(۱) اهر : عرق ذ نقطم مات صاحبه » وها هرن خرجان من لقلب م یتشمب منیما سار 
شین . 


۳1۳ 
ترله فیه سلاحّا کثیرً » من الأسلحة الّی کان قد آخذها احتراستا : ووضع علی 
ذاك السلاح وس بن خولی ی مائتین من ابلننود ؛ وقال : « لا ندنحل علیهم ارم 
بالسلاح. ولکن یکون قریبا مناء فذا أینامن‌الشرکینالغدر کان السلاح‌قرییتامنا ۷. 

وعندما وصل محمد جبل کداء: تسنمه خاشعنا وئزل الوادی‌عند مقبرة المجون 
حیث ووریت خدیجته ابيبة ؛ رحمة القه علیها » وأشرف علی دیار مکة فانبعشت 
ق نفسه ذکریات وآمال : وغلکه حنین لا بوصف : واضطربت نفسه عندما 
فکر ی آن الشرکین قد بغدرون به ‏ فیضطر ال معاقبتهم وتاویث مسقط رآمه 
بدماء قومه . 

فدعا اه آن محفظ السلمین من کل شر ق البلد امترام » و یزل پردد دعاءه 
حی خرج من مکة . 

وم یکد الزمنون یقتربون من مکة حبی غادرها آُشرافها ؛ وقد نال الغضب 
منهم منالا » لا رأوا من رجوع الهاجرین بالنصر البین : فراحوا یخفون سخطهم 
الذی لا جدوی منه نی مماتهم بالأودية احاورة : آما سواد هل مکة : الذین 
کانوا : ککل الماعات الشعبية » مدفوعین بغریزة الفضول : فقد احتشدت فئة 
منهم جبل قینقاع + وتجمعت فنة آخری فرق سطح دار الندوة اللی تشرف 
علی الکعبة . 

وکان بسود کل آحاديثهم الأمل نی آن یکون النی وأصحابه قد آوهنتهم 
حمی ینرب وأنهکهم صیفها الحار ۰ فیأْتون مکة فی حالة من الضعف شدیدة ؛ 
ولکن اه أطلع رسوله علی آمرهم فقال لاصحابه : « رحم اقه مر آراهم من نفسه 
و ۷ . 

وخلت مكة الا من ابماعة الصغيرة اللی احتشدت فوق سطح دار الندوة 
فکان سهلا علی الرسول آن یفتحها : غیر آن نقسه الكرعة - الی لا ترضی 
باقتراف مثل ذلاث الغدر -- کانت منصفة لل الّه وکلها خحشوع وتقوی . فتقدم 
معتلیّا ناقته القصواء مسلمّا خطامها لعبد الّه بن رواحة : ومن حوله موکب 
الصحابة ؛ فاخترق فی جلال ضواحی مکة تحت بصر الأعداء ۰ ول یشرفهم 
بنظرة واحدة من نظراته ؛ فلما بلغ ااوکب الکعبة نزل الرسول والتف برداثه : 


۳۹4 
ورفع آحد طرافه کاشفا کتفه وذراعه الیمنی ۰ مم أقبل » والومنون یتبعونه » علی 
احجر الأسود » فقبله وقضی الطواف» فهرول لاش لیری الشرکین آن له ولأاصحابه 
فقوت فیز" حولاء رموسهم وقالوا  :‏ آهولاء لذین زمتم آن اللمی قد آوهنتهم | » 
واعترفوا نی‌آنفسیم آن مثل هولاءالرجال الذین‌تفرق صح خلاقیم صحة آبدانهم» 
لیس شم لا الفوز البین . وقضی الرسرل ما تبیی من الأشواط السبعة بتودة وجلال 
رف بالزمنین آن ینام التعب » ومنذ ذاكث الیوم وامجاج بودون الطواف دا عل 
مثل ذلك النظام 5 

وفرغ الرسول من الطواف » فآمر بلالا بالاذان » فجلجل صوت العبد احرر 
ف الوادی ۰ وارند صداه ی الشرکین ۰ الذین بلغ منهم الفیظ آن حسدوا علی 
مصیرهما آبا جهل وبا لب » هذین العظیمین فیهم اللنین وارتهما الأرض » فام 
تسمع آذانهما ذلاک النداء البغیض لل قلوبهم , ولا قضیت الصلاة » اعتلی 
النی ناقته » وسعی بین الصفا وللروة » فقضی علی کل ما کان یخالج السلمین 

من البردد نی [مام تلاث الشعيرة بذلاگ الکان الذی نصبت فیه الأصنام » ولکن 
الرسول کان یقصد بأداء تلاث الشعاثر ای وضعها ابراهیم وتو را العرب غاية وطنية 
سياسية آراد آن یقرنها بغایته الدبنية » فلم یکن تقبیله للحجر سود اون 
نی العبادة نحو انلرافات - فذااك یتنائی ومبادی القرآن تنافیّا صرشحا - بل ن 
تقبیله ذالك امجر لم یکن [لا | کرام ولٍجلالا لبراث سلفه اجید . 

ویرویعن ابن آیی شیبه آن الرسول قال عناطب جر الاسود : انه یعام آن 
حجر آصم لا تفع فیه ولا ضرر ۰ م انه قبله . . . وتبعه فی ذااث آبو بکر فعمر 
معلنین آنهما لولا سنة الرسول لا فعلا هذا . 

وهکذا کان الرسول خی » ق السعی والوضوء ببتر زمزم » الذکری العاطرة 
نی خلفها جد العرب (ساعیل وأمه هاجر + الی ترکت طفلها السکین علل 
الأرض فی ظل شجيرة » لذ م تقو علی حمله ی الصحراء القفر » وکان [ماعیل 
یکاد عوت من العطش » وسعت ال قمة تل من التلال تأمل آن تکشف عن 
بر آو عين ماء » ولکنها لم تجد من‌ذااك شیثا فعادت [ل‌طفلها لاهثة . م صعدت 
قمة آخری لنفس الغرض فلم تفلح » فعادت ونفسها تضطرب من الا » وعاودت 


۳۹۰ 

سعها الشاق الرهق سبع مرات ۰ وظنت » وعقلها یکاد یطیر ۰ آنها لن 
تجد ساعیل الا جنة حامدة . واکنها رأت ابنها احبیب بعد ذلك یشرب من عين 
آنبمها الرحمن تحت رجل الطفل السکین . وعیت تلك العين بزمز م . 

لذلاك کان علی السجاج آأن یقلدوا هاجر فیطفوا سبعا بالطریق ذی الذکری 
لیم اللی ساکته بین هاتین الربوتین العروفتین باسم الصفا واطروة + وعلیهم 
آیضا آن پتوضئوا ویشربوا من بعر زمزم . 

ونحرت الأأضاحی نی الوم التالی بوادی منی تخلیداً لذ کری ما فعله |براهیم + 
وقسمت طلومها بین السجاج الذی کانوا قد رجه‌وا ی التحلل بعد حلق شعورهم » 
وکانوا فی ٍحرام منذ موحلة ذو احليفة . 

آما مد فقد عقد علی امرأة مكية تدعی مبمونة » وهو لا بزال فی حالة 
الاحرام لامتیاز خاص برجع للی کونه رسول ال . وکان مر ميمونة یقرب 
من انلمسین ۰ وکانت فقيرة معدمة » الاآن هذا الزواج کان من‌شأنه آن مجلب 
الاسلام الکثیر من الاشراف » وعلی الا خص‌العباس عم محمد .وکان العباس وکیلا 
ليمونة فأعلن زواجها بالرسول » غیر آن الزواج ۸ ینم الا ی طریق الرجوع 
ال الدينة . 

ووصل الرسول ال غایته النشودة » رم غضب مشرکی قریش الذین آبوا 
آن یشاهدوا عدوهم ومو یقضی عمرته : قد آعلن بذاك علی سائر العرب فی 
شبه ابلزيرة آنه لیس ی نیته محو نقالیدهم التوارة » بل هو یسعی جاهداً نی 
سبیل دعم تلاك التقالید بارجاعها [ل براءنها لول » فکان لعمرة القضاء صدی 
عظم » لِذ جرت » فوراً کثیراً من ذوی التفوذ ال الاسلام » ومن آوائلك 
ثلائة آبطال دم : عمان بن طاحة » ورو بن العاص ‏ وخالد بن الولید : 
[نها هیأت العرب الاخرین للوسلام ۰ وشجعتیم علی تقلید هولاء الثلاة 
الکبار . 


رسل النی ی اللوك : 
وقد وطد انتصار النی علی الیهود سلطة السلمین‌فی آغلب شبه النزيرة ۰ وبی 
منها جزء » فکان مصیره احتوم الوقوع فی ید السامین بدوره ندرا فأخذ حمد 


۳۹۹ 
یلتفت [لی المالك اجاورة : زن الاسلام ۰ الذی آصبح جمع ناسا من مختلف 
الأجناس » والذی یقول بأآن له بل الکون؛ ۸ یکن لبقتصر علی بلاد العرب وحد‌ها؛ 

بل کان علیه آن یشمل العلم آجمع ۰ لذ قیل نی کتاب الّه : 
«وما لته الا کافةٌ لاس بیرا وتذیرا..» 


ولذاك بعث حمد بالرسل للی أعاظم ملوك الشرق والغرب مزودین بکتب 
تعرض علیهم اعتناق الاسلام دین اه الذی لا له غیره » وکانت تلاگ الکتب مختومة 
بخاتم کتب علیه نی ثلائة سطور منضدة من أعل ال آسفل : « محمد رسول اللّه » 
مبتدة باسم ابطلالة ومنتهية هحمد . 

فتلی النذر ۰ ملك البحرین : الرسالة فأسلم ۰ وکذاك فعل نائب ملاك الیمن . 
وبعث القوقس ملاث مصر باطدایا الشمينة (ل محمد » وکان من بین تلاث اطدایا 
جارية شابة بارعة ابمال یقال ما : مرع القبطية . فتزوجها محمد ۰ وکان من 
بینها آیضا حمار یقال له یعفور وبغلة تدعی دلدل ۰ آما هرقل (مبراطو الرومان 
والنجاشی ملك احبشة ۰ فقد رد کل منهما علی الدعوة برسالة غاية ی التلطف 
والاحترام . غیر آن کسری ملك انفرسن أقسم لیعاقین ای علی جرأته + فنزل علیه 
الحال خضب الّه ۰ اذ اغتاله ابنه شیرویه ۰ وتبواٌ عرشه . ومزق الارث 
ابن ی شمر رسالة النی ۰ فرأی ملکه یتمزق ؛ جزاء له من الّه عل ما مزق رسالة 
مد ۰ وکان الاریث بن یر الرسول الوحید الذی قوبل استقبالا مشیتا ؛ ثم 
اغتیل بغتة عند الکرلك بالبلقاء بأمر من شرحبیل الغسافی حاکم تلاك البلاد الی 
کانت تخضع الرومان . 
غزوة موتة ر سنة ۷ ۵ ۰ 1۲۹ م ) : 

بلغ النی آمر سفیره الحاریت ین یر » فاشتد علیه . وعزم آن بثار له ثرا 
عاجلا ون کان لم بخف علیه ما یعترض ذلك من العقبات . 

وم یکن عی الومنین فی هذه احملة آن بقاتلوا فقط عرب سوریا الذین یفوقون 


عرب امجاز عدداً بل کان علیهم آن یواجهوا أیضا جند الروم التی تحتل بلاد 
البلقاء ‏ 


۱3۷ 

جهز الرسول ثلائة آلاف من ابلند وأمر علیهم زید بن حارة » غیر آنه 
درك آن قائد الملة قد یقتل فی ذلك الصراع الذی تتفاوت فیه قوی ابانیون » 
فعین نم جعفر بن یی طالب آمیر زن آصیب زید بن حارة ؛ فان آصیب جعفر 
فعلیهم بعبد الّه بن رواحة من بعده فان آصیب عبد الّه فلیرتضوا رجلا منهم 
فیجلوه علیهم . 

وحضر هذا لس رجل من البهود فقال : «یا آبا القاسم ( وتلك کانت 
کنیة عمد) نکن نی یصاب جمیع من ن ذکرت » لأن الاأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام من بنی سرائیل کان الاحد منهم ذا استعمل رجلا علی القوم » وقال : 
ان آصیب فلان » فانه یصاب » . م صار یقول لزید : « اعهد فلن ترجع ال 
محمد بدا ن کان نبا » . فقال زید بکل بساطة : « آشهد آنه نی » عندئذ 
عقد الرسول لواءه الأبیض ال نصل رمح » ودفعه ٍل زید بن حارئة . مم شیع 
جنده وصلره ملوء باحزن والتشازم » فلما وصل ثنية الوداع » وقف لیدن البهم 
بتوصیاته الخبرة فقال : « آوصیکم بتقری اه وئن معکم من السلمین خر 
اغزوا باسم له » فقاتاوا عدو اه وعدوکم بالشام + وستجدون فیها رجالا نی الصوامع 
معتزلین فلا تتعرضوا غم » ولا تقتلوا امرأة ولا صغیراً ولا بصیراً فنیما » ولا تقطعوا 
شجرة ولا تهدموا بناه ء . وأوصاهم آن یأتوا بثأرمیر . فزذا آنوه فلیدعوا ی الاسلام 
قبائل العرب بسوریا . 

وخاف شرحبیل عواقب غدره النکر فقلق » ود ال جیرانه من العرب فجمع 
جنداً من بی نم وجذام وب وبهراء » واستنجد بتیودور قاند هرقل » فأنجده 
یجمیم القوات الرومانية الق کانت تحتل البلد . 

وهکذا جمع شرحبیل ما بربو علی مائة آلف من الرجال قبیل نزول جیوش 
السلمین ععان . فلما رأی الژمنون آنفسهم آمام مثل تلاث القوة العظيمة » ترددوا 
وأُقاموا علی معان لیلتین ینظرون فی آمرهم » فقال بعضهم : « نکتب ای رسول الّه» 
ظلما آن عدنا بالرجال» ولما آن یأمرنا بالرجوع آوالقتال » ۰ وقام عبد القّه بن رواحة 
فبعث ف الناس روح الاقدام بقوله : « یا قوم ان الذی تکرهون للذی خرجم له . 
خرجتم تطلبون الشهادة» [نا لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا کنرة + ما نقاتلهم الا بهذا 


۲3۸ 
الدین الذی أکرمنا له به » فانطلقوا » فاٍنغا هی |ٍحدی الستیین : ما ظهور > 
ولما شهادة ۰ فتال الناس : « صدق والله ابن رواحة » » ومضوا غیر هائبین 
للاقاة العدو » فالتی امحیشان عوْة » وهی قرية صغيرة تقع شمال قلعة کرلك . 

وانقض السامون کاللیوث الکاسرة علی جیرش الاعداء ؛ فقتلوا زعیمهم ملياك 
ابن زفلة بطعنة رمح . . . غیر آن الشرکین ثابوا ی رشدهم بعد ذهولم الاو » 
فلم یلبثوا؛ پفضل کنرة عددهم» آن کروا علی السلمین وأحاطوا بهم من کل 
جانب . ونکاثر الناس علی زید بن حارة فات شهیداً ؛ فأسرع جعفر ال رفع 
الواء من یدی زید اللتین ما زائتاتقبضان علیه وهومیت ۰ وسار علی رأس السلمین 
کا آمره البی . 

وکان جعفر عتطی صهوة جراد کریم آشقر» ولکنه حیها رأی خطورة الال 

نزل من عل‌مطیته وعقرها خشية آن تقع بعوته فی آیدی الشرکین‌فینتفعوا بها و ,قاتلوا 
علیها السلمین . 

ورفع جعفر الراية الاسلامية » فنشر أجنحتها الکرعة فوق رعوس الومنین 
آلذین کروا متحمسین ی آثاره . لکن سرعان ما هوی الاواء کا بهوی الصقر ابفریح 
من انلیو » اٍذ قطمت الید ای کانت تحمله بضر بة سیف . 

ول یبال جعفر با لامه 6 پل رفع اللواء ثائية بیده الیسری » فا لبئت الا قلیلا 
حبی قدت بضربة آخری . عندئذ مال جعفر ال الأرض » وقبض عی الراية بذراعیه 
لدامیتین » واحتضنها حنی لا تقع . م آقبل علی العدو غیر هیاب حنی قتل » 
وقد اخترقت جسمه تسعون طعنة , 

وخلفه عبد له بن رواحة الذی ۸ عکث طویلا حتی قتل . فلما رأی السلمون 
الاعداء قد دهموهم من کل‌صوب؛ ورآوا موت زانهم الثلائة؛ تراجع‌وا وجعلوا 
ینهزمون . فأوقفیم آرقم بن عامر صائحا : « بقتل الانسان مقبلا خیر من آن 
یقتل مدبراً؛ . ء رفع اللواء ودفعه زل خالد الذی امتنع آول الامر قائلا : 
« نت أحق به می ٍذ کنت ببدر » . لکنه قبل الراية لا رأی من لاح الأرقم . 
غأعاد ببسالته و اقدامه الایمان ی قلوب السلمین الذین حجلوا من ضعفهم الطاری . 
واستطاع خالد ؛ وهو ابحندی الباسل والقائد الاهر » آن بخلص بعون الّه جيشه 


۲۹۹ 

من العدو » وأن یعید التوازن فی العركة بحیث ۸ یستطع الشرکون آن بحرزوا النصر 
عل السلمین . 

وم تکد شمس الوم التالی ترسل آشعتها حتی هاجم خالد الشرکین لیفاجثهم ؛ 
ولا عکنهم من استکمال عدتهم بعد فشلهم الأول » م با اذل اميلة لیدحل فی 
روعهم آن عدد رجاله کبیر . فجعل مقدمة امیش ساقه وساقه مقدمة : ومیمنته 
ميسرة ومیسرته ميمنة » فظن الشرکون آن السامین قد آأتاهم الدد أثناء الیل > 
فخافوا واستول علیهم الرعب » اذ کان کل اعمادهم عل عددهم . ففروا هار بین 
مشتتین + وااژمنون من ورائهم یحماون فیهم السیوف ۰ فقتلوهم قتلة م یقتلها قوم» 
وقد اندقت بید خالد تسعة سیوف ی ذأك الیوم الشهود . 

وأطلع الّه رسوله علی ما لاقاه جيشه ۰ فنادی نی الناس بالصلاة ابلحامعة ؛ ۸ 
صعد النبر وعیناه مغرورقتان وصاح : ۰ ییا الناس؛ باب خیر » باب خير : آخبرکم 
عن جیشکم هذا الغازی » (نهم انطلقوا فلةوا العدو» فقتل زید شهیداً » فاستخفروا 
له مم آخذ الراية عبدالله بن رواحة» وأثبت قدمیه حتی قدل شهیدا» فاستغفروا له» 
م خذ اللواء خالد بن الولید؛ ولم یکن من الأمراء وهو آمر نفسه ؛ ولکنه سیف من 
سیوف اللّه فاب بنصره » . 

وذهب حمد بعدذلاللآسماء بنت میس زو ج‌جعفر » فال ٍلی‌طفاشا وشجعهم ؛ 
وذرفت عیناه حتی قطرت لته بدمع‌کابوهر التألق ؛ فقالت آمعاء:«یا رسول 
له » بای نت وی ما ببکيك ؟ آبلغك عن جعفر وأصحابه شیء ۴ » قال : 
1 تعم . اصنیا هذا الیوم» . فوقعت البائسة» وانهالت‌علی‌خدیها تقطعهما بأظافرها؛ 
وصاحت متألة بائسة فاجتمع علیها النسوة لا سعنه من صیاحها » وصرخن معها : 
فطن البیت بصیحات الزن والیأس . فأمر الرسول آصحابه بٍکات النساء قاثلا 
ما معناه : نه مجب علیهن آلا ببکین هکذا عل جعفر الذی آأثابه الّه حسن الواب. 
م قال : ه فاخحلفه اللهم فی فریته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادلك ی ذریته » . 
وفجاة رف الرسول رسه ی السماء هام : « وعلیکم. السلام ورحمة الّه » فقال 
الناس : «علی من تسلم یا رسول الّه؟ » قال : « ریت جعفر بن یی طالب یطیر 
مع اثلانکة فی السماء مرفوعتّا ی ابنة بجناحین من یاقوت ؛ عوضه اه تعالی بهما 
عن یدیه ۱ . 


۳۷۰ 
غیر آن السهیی الذی بروی احدیث یضیف : «زن ابلناحین عبارة عن صفة 
ملكية وقوة روحانية » آعطیهما جعفر لیقتدر بهما عل الطیران » لا آنهما جناحان 
کجناح الطاثرکما یسب ال الوم ۰ ولایضیر ی ذاك وصفهما بأنهما من باقوت 

لکونهما مضمخین بالدم » . 

وبین حداد الدينة العام : وحزنها الشامل » آمر الرسول بتجهیز طعام الم 
لاه الشهداء : لن من تشبعت نفوسهم بالدزن یش علیهم التفکیر فی طهی طعام 
البطون . 

وعندما اقترب امیش من الدينة : خرج ال لقائه کل کبیر وصغیر من 
آهلها : فأمر النبی الفرسان آن یأخنوا الأأطفال مجانبهم علی الدواب وحمل هو اين 
جعفر : فأقعده آمامه علل رحله . وأکد ابند خبر موت قوادهم ۰ فرأی الناس 
آن هولاء القواد ‏ ینالوا ثأرهم اللائق » فصاروا تشون التراب فی وجوه ابلند » 
ویسبونهم قائلین : یا فرارون ۰ فررتم من سبیل الّه . فأسکت النبی الا بقوله : 
« بل هم الکرارون » . 


فتح مکة ر سنة ۰۵۷ 2۳۰ 

پلبث هل مکة آن نقضوا معاهدة احديبية » لذ باغتوا لیلا جماعة من 
مسلمی بنی خزاعة نق یمهم » عند بتر الوثیر ؛ فقتلوا منهم عشرین رجلا. 
وززاء هذا الاعتداء لاثم پیردد النی ق العزم علی مهاجمتهم » وأعد العدة 
لتسیر الحملة . وم يشك أهل مک نی آنهم سوف ینالون جزاء غدرهم ؛ فبعئوا 
یی سفیان یی الدينة لیصالح السلمین » ویطلب [بقاء العاهدة . فلما قدم 
آبو سفیان ال الدينة نزل عند ابنته م حبيبة » وهی زوج محمد » وأراد ابللوس 
علی بساط مفروش ۰ فسبقته أم حبيبة ٍلیه فطوته» فقال آبو سفیان غاضبا : 
یا بنية ما آدری آرغبت بی علی‌هذا الفراش ۰ أم رغبت به عنی ؟ » فأجابت : 
« هو فراش رسول الّه : وأنت مشركك نجس » ۰ قال : «والته لقّد آصابك من 
بعدی شر ٩‏ . 


وفهم آبو سفیان من هذا الاستقبال » آن حبل الرجاء من قبتل ابنته قد 


۳۷۱ 

انقطع ۰ فقام لٍل النی ۰ ولکنه م بمحصل منه علی جواب » فتحول یاس ی 
ی بکر » مم ٍل عمر فعلی » برجو الواحد منهم بعد الاخر آن بعاونه ی تحقیق 
رغبة هل مکة . فعاد بالفشل ؛ ویئس کل البأس ۰ فاعتل بعیره وقفل راجع ی 
مکة . 

وکا قدوم آیی سفیان ای الدينة عاملا من العوامل النی حثت الرسول علی 
البادرة بغزو مکة ؛ ذ کشف عن نواباه » فلم یشغله بعد ذلاگ من شاغل سوی 
تجهیز حملة لباغتة مکة قبل آن محصنها أهلها . 

وی الوم العاشر من شهر رمضان : استخلف الرسول علی الدينة 
کلثوم الغفاری ۰ وسار یل مکة فی جیش عظیم » انضم [لیه نی الطریق الکثیر 
من القبائل > فبلغ عدد الرجال عشرة آلاف رجل ۰ وباشر الومنون الصیام 
حی وصلوا بر الکدید فی وضح النهار » فرأی الرسول آن قد کنی ما کان 
من امتحان اخلاصهم » وخشی آن یشق العطش ولتعب الشدید علی جنده 
فیضعنهم ۰ فدعا با » وأشرف عی الناس من فوق اقتة العلية ۰ وشرب 
جرعة علی مشهد من ابلمند » لبربهم أنه عکنهم - کا عکنه - قطع الصیام 
آثناء السفر ۰ [ذا ما آنسوا نی قواهم خوراً » وقد قیل ف القرآن : « فن کان 
منکم مریضاً آو علی سفر فعدة من آیام آخر » . ومنذ تلاث الرحلة » آخذ 
لرسول محث جنده علی الاسراع فی السیر ۰ فوصل للی « مر الظهران » علی آبواب 
مکت قبل آن یعرف القرشیون شیتّا عن قوة جند السلمین » وعن انجاه 
سیرهم . 

کان العباس عم محمد » قد بی فی مکةء ٍذ شغلته بها شثونه انماصة ووظيفة 
السقاية . ولکنه عندما علم بقدوم السلمین . خرج ی أسرته » فلحق بهم 
عند ابلسحفة . وکان العباس صادق الایعان » لکن ذاك ل یعنعه من التفکیر فی 
مصیر قومه عکة » فقلق علیهم وخشی آن بصيبهم شر ان دفع عنادهم حمداً 
عی اقتحام مدينتهم بالقوة . 

قال العباس : فجلست علی بغلة رسول الّه البیضاء » فخرجت علیها حنی 
جثت الأْراك » فقلت : لعل آجد بعض ا.لنطابة آو صاحب لین » آو ذا حاجة 


۳۷۲ 
یی مکة » فیخبرهم عکان رتسول ابّه لیخرجوا الیه » فیستأمنوه قبل آن یدخلها 
عنوة ۰ فوالقه نی لأسیر ٍذ سعت کلام یی سفیان ؛ وبدیل بن ورقاء وا 
پتراجعان وأبو سفیان یقول : ما رأیت کالليلة نیرانا وعسکراً» وبدیل یقول : هذه 
والله حزاعة » حمشتها ارب ؛ وأبو سفیان یقول : خزاعة أذل وأفل من آن تکون 

هذه نیرانها وعسکرها . 

فعرفت صوت ی سفیان فقلت : «یا آبا حنظلة » . فعرف صوی فقال : 
و مالك - فداله آیی وأی - یا آبا الفضل ۰۷ فقلت: « والته هذا رسول الّه نی الناس 
قد جاءکم عا لا قبل لکم به » . فقال : « واصباح قریش ! والّه » فا ابلة ؟ 
فداك آی وأي !۱ » . فقلت : «والقه لّن ظفر بك لیضربن عنقك » فارکب نی 
عجز هذه البخلة » حتی آنی بك رسول الّه فأستأمنه لاث ۰ فرکب خانی » ومشی 
بدیل من ورائنا » فجثت به » کلما مررت بنار من نیران السلمین قالوا : «ومن 
هذا ؟ » فلذا روا بغلة رسول الّه وأنا علیها قالوا : عم رسول الله علی بغلته ) حی 
مررت بنارعمر بن العطاب فقال : «من هذا ؟ » وقام ٍل فلما ری آبا سفیان علی 
عجز الداية قال : « آبو سفیان عدوالله» امد له الذی قد آمکن مناث من‌غیر عقد 
ولا عهد » ؛ مم خحرج يشند نحو رسول الّه » فرکضت البغلة فبقته » فاقتحمت 
عن البغلة ۰ فدخلت علی رسول الله ودخحل علیه عمر نی ثری فقال : « یا رسول الّه 
هذا آبو سفیان عدو اه » قد آمکن منه من غیر عقد ولا عهد : فدعی لأضرب 
عنقه » : فقلت : « یا رسول له » نی قد أجرته » ووالقّه لا یناجیه الليلة رجل دونی» 
فلما آکتر عر نی شأنه قلت : «مهلایا عر » فوالّه لو کان من رجال بی عدی 
ابن کعب ما قلت مثل هذا » ولکناث قد عرفت آنه من رجال بی عبد مناف ... 
قال : «مهلا یا عباس ! فوالته لاسلامك بوع أسلمت کان آحب لل من اسلام 
انلطاب لو آسلم » وما ی الا آنی عرفت آن [ٍسلاماث کان آحب لل رسول الّه من 
ٍسلام العطاب لو آسلم 0 فقال رسول الّه : « اذهب به با عباس ال رحلاگ . 
فاذا آصبحت فافتی به » : 

وذهیت به » فلما آصبح غدوت به علی رسول اللّه بعد آن نودی بالصلاة 
وثاب الناس ؛ ففزع آبو سفیان وقال : « أأمروا نی‌بشیء ؟ » . قلت : «لاولکنهم 
قاموا ال الصلاة ‏ . 


۲۷۳ 
ورأی السلمین یتلقون وضوء رسول الله : مم رآهم برکعون |ذا رکع > ویسجدون 
|ذا سجد . فقال : ,ما ریت ملک مثل هذا : لا مك کسری ! ولا ملك قیصر !۱ 
فلما قضیت الصلاة ؛ قلت : , آدخل علیه : أکلمه : وتکلمه ی قومه » هل 
عنده من عفو عنهم ۱ . فلما دخل أبو سفیان علی رسول الّه قال رسول ال : 
« وبحك یا آبا سفیان آميأن لاک آن تعلم آنه لا له لا اه » قال : « بأیی آنت وأمی 
ما أحلمك وا کرمك ۰ وأوصللث ۰ واه لقد ظننت آن لو کان مع القّه له غیره لقد 
آغی عنی شیتّا بعد » . قال : « وحك یا آبا سفیان آلم بأن لك آن تعلم نی رسول 
له ؟ » . قال : , بأی آنت‌وأی ما حلماث وأأکرماث وأوصلك ۰ آما هذه واه فان 
ق النفس حیی الن منها شیتّا ؛ فآرجنها » . فقلت غاضبا لأی سفیان : «وحك 
اسلم واشهد آن لا وله ولا اه وآن محمدا رسول اله قبل آن تضرب عنقك ۱ ۰ . 
فقال آبوسفیان: « کیف آصنع باله‌زی ؟ » فسمعهر من وراء القبة فقال له : 
« تسلح علیها ! » قال « وبحك یا مر نك رجل فاحش : دعتی مع ابن می فزیاه 
أکلم » ۰ م شهد بشهادة الق ۰ کذلك فعل صاحبه بدیل الذی کان قد لتق بنا : 
فقلت للنی : « یا رسول القّه ٍن آبا سفیان محب الفخر : فاجعل له شیتا » . 


فقال : «نعم) من دخل دار آی‌سفیان فهو آمن؛ ومن دخل السجد فهو 
آمن » ومن آغلق بابه فهو آمن ۰ ۰ م قال : « احبسه عضیق الوادی حتی بری 
جنود القه غر» » ففعلت؛ فرت القبائل کلها من سلیم ومزينة مم غفار م کب 
فجهينة ؛ فلما مرت آشجع قال آبو سفیان : « هولاء کانوا آشد العرب علی محمد ! ۸ 
فقلت : « آدخل التّه الاسلام قاوبهیم فهذا فضل الّه + . حتی مر به رسول اللّه ی 
کتیبته انلضراء ۰ وفیها الهاجرون والانصار قال : «سبحان الّه ! یا عباس 
من هولاء » فقلت : « هذا رسول الّه ی الأانصار ۰ ۰ قال : ما لأحد بهولاء 
قبل ولا طاقة والته یا آبا لفضل » لقد آصبح ملك ابن آأخيك الیوم عظیم ». 
فقلت : «یا آبا سفیان [نها النبوة ۰ ۰ مم قلت له : «النجاة ال قومك » . حتی 
ذا آتاهم صرخ بأعلی صوته : «یا معشر قریش ؛ هذا عحمد قد جاء‌کم عا لاقبل 
لکم به » فمن دخل دار آی‌سفیان فهو آمن + . فقامت الیه زوجته هند وقد غضبت 
| رأت من وجوم القوم‌عند سماع ذلاث امحدیث : فأخذت بشاربه لتسکته وصاحت : 


۳۷ 
اقتلا احمیت ۱۱۱ الدسم الأحمس قبح من طليمة قوم + . 

غیر آن آبا سفیان تخلص من مخالب زوجته وقال : « وحکم لا تفرنکم هذه 
من أنفسکم ۰ فانه قد جاء‌کم با لا قبل لکم به , م قال فخوراً : « فن دخل دار 
یی سفیان فهو آمن» » فصاح به الا من حوله : قبحك اللّه » وما تغی دارك 
عنا ! » . عندئذ آخبرهم با کان آخفاه علیهم ول الأمر من خبر فقال : « وین 
آغلق بابه فهو آمن ؛ ومن دخل السجد فهو آمن 4 . 


دخول ارسول مکة : 

وصل الرسول ی ذی طوی ۰ فوقف دابته وأشرف عل مکة اللی کان قصاری 
مناه آن یدخلها دون اراقة دماء عشیرته » فحمد الّه القدیر الکریم » وطاطاًرأسه 
حی مست لیته مقدم رحله . 

مم عاد ال جنده فنظمیم وخط همم انلعطة لدخجول مکة » فأسند ول الز بیر 
مهمة الدخول من طریق کداء » وهو باعل مکة » وی خالد بن الولید الدخول 
من آسفل مکة » ول ی عبيدة اللخول من طریتی الضواحی الشرقية ما سعد 
ابن عبادة فقد قر الرأی علی آن یدخل من مضیق کدی ولکنه عندما علم بذاك 
صاح متحمسا : «الیوم یوم اللحمة الیوم تستحل فیه ارمة ) . فأمر حمد 
علیا بآن یخلفه ویأخذ الرية منه. 

وم یلق الزبیر ولا علی ولا آبو عبيدة آدنی مقاومة ۰ فاحتلوا ما کان علیهم 
احتلاله من مکة دون عناء : آما خالد فلم یکد یدخل نی ضواحی مکة حنی 
استقبله وابل من السهام وقع علی جنده فأصاب منهم الکثیر . وکانت تلاث الکيدة 
من مل صفوان بن أمية وعكرمة اللذین دبرا الکمین وراء صخور جبل خنلمة » 
فلم یتردد خالد بل هجم برجاله پرید الکان الذی تحصن فیه الاعداء » فبعث 
فیهم الرعب » وشتت شملهم » وقتل منهم عدداً کبراً؛ ونتبع من نجا من الفارین 
ی ارم » آو ای البحر فاأعمل فیهم السیف . 

ووصل النی ال جبل امجون » فرأی منه لعان الرماح والسیوف : فدهش 
وغضب وبعث برجل من الأنصار بستقدم خالداً . فلما جاء خالد عنفه الرسول 


(۱) اشیت : زق » بت لالخ والسن والحمی ایض النی لا شیر عنده . 


۳۷۰ 

علل آن قاتل وقد نهاه عن ذلك نهیا شدیداً . 

قأجابه خالد: «هم یا رسول الّه بدعوفا بالقتال » ورمونا بالتبال ۰ ووضعوا فیتا 
السلاح وقد کففت‌ما استطعت » ودعوتهم ای الاسلام فأبوا » حتی ‏ أجد بد"ا من 
آن آفاتلهم فأظفرنا اه علیهم : فهرربوا من کل وجه » . فقال الرسول خاغتا للحدیث 
ومتأهبا لدخول مکة : « قضی اله مرا » . 

وکان الرسول معتلیا ناقته الفضلة القصواء » وقد آرکب علی عجزها آسامة بن 
زید بن حارة ؛ فرکع علی رحله وتلا سورة الفتح : 


رن و 


و و اد اس خر ای ام تس ص ی 
«نا فتخنا لك فتحا مبیناً لیر لك اه ما تدم من ذنبك وم 
تاتیر »وی یمه لك هی صراطاً مستقما » ویتصركه الق نصا 
عَریزّا ‏ ۰ 
واعتجر الرسول عمامة سوداء فوق وشاح منطط بالاأحمر علی رأسه وتركك طرفها 
یرفل بین‌کتفیه» تم عم راکب شطر الکعبة لیقضی الطواف؛ فحیا احجر الاأسود 
بأن استلمه بطرف محجن ۰ م نزل عن راحلته لیخشی البیت ؛ ولکنه تراجع یغمره 
النفور » اذ بصر الاأصنام ای کانت به » وصاح آمام لوحة تصور ابراهیم سک 
بالأزلام «قاتلهم له حیث‌جعلوه شیخا یستقمم بالزلام» وأمر بتمزیق تلاث الصورة 
الا مت کا آنه هشم بیدیه صورة لممامة منحونة علی انلشب ۰ تم دخل البیت 
قائلا : , الّه آکبر ۷ . 
واتجه ی الأأصنام احبطة باحرم » وکان عددها ثلمائة وستین ۰ فبداً بالصم 
الا کبر صنم هبل » وجعل یضرب فی عینیه محجنه قائلا : «جاء الق وزهق 
الباطل ان الباطل کان زهوقا » . فخر الصنم لوجهه مهشما » وجعل الرسول یطوف 
بالاصنام فبهشمها واحداً واحداً کا هشم هبل ۰ حتی لیبق قاا الا صنم بنی 
خراعة الصنوع من نحاس وصدف ۰ وکان منصوبا علی سعاح ارم » فقال 
الرسول لعلی : « اجلس » فجلس علی » فصعد رسول ال علی منکبیه » عم قال 
له : « انهض » فأحس عل بحمل فوق طاقة البشر - حمل النبوة - نعه » رغم 
حشده لذلك کل قوته ‏ من القیام ؛ فلما رأی النبی ما کان من ضعف‌علی" تحته 


۲۳۷۹ 
ذزل عنه : م جلس بدوره قائلا له : « اصعد علی منکبی واهدم الصنم + . فارتبا 
علی ووجل : فرفض واکنه لم بسعه الا الامتثال ازاء ٍصرار حمد . 

قال علی : «فلما نهض بی صعدت فوق ظهر الکعبة . وتنحی رسول الّه : 
وخیل ال حین نهض بی نی لو شنت لنلت أفالسیاء . وکان الصنم مزیدً وتا 
من حدید . وجعل الرسول یقول : " لیه یه . جاء ای وزهق الباطل ان الباطل 
کان زهوق ". فتمکنت من الصم فقافته فتکسر ا. 

وعاد الاطمثنان لل صدور هل مکة فخرجوا من دورهم لیشاهدوا - وقد 
صاروا لا ینطقون من الدهشة - هدم آغتهم العاجزة عن القاومة ۰ فلما زال کل 
آثر من آثار الاشراك وی الرسول وجهه شطر الکعبة قائلا : « لا له الا اه وحده : 
لا شريك له : صدق وعده : ونصر عبده ۰ وهزم الأ<زاب وحده » . 

التفت ال هل مکة وقال : «یا معشر قریش ؛ ما ترون آنی فاعل بکم ؟ » 
قالوا نی قلق : و خیراً ؛ آخ کري ؛ وابن أخ کرع » . فقال غم : اذهبوا فأنم 
الطلقاء ‏ . ( وقد کانوا آسری وعبیداً عقتضی سئن احرب ) . 

یستتن الرسول من ذااث العفو- الشامل الکرع الا حد عشر رجلا ؛ وست 
تام رای من سلوکهم ما لایختفر ۰ فأمر باعدامهم حیها وجدوا » فنفذ ذلاث 
اکم فوراً ی آکرمم : ومن بینهم « امحویرث» الذی أساء معاملة فاطمة بنت 
الرسول وزوج علی عند مفادرها مکة . 

م آراد حمد آن یعزز ساطته احديدة ۰ فءزم آن یعین ی الحال صاحی 
الوظیفتین العظیمتین کة + وهما وظیفتا : المجابة والسقاية : فبعث لیی عهان 
ابن طلحة یطلب مفاتیح السجد ؛ فخضب عهان : وأغلق الأبواب » نم آخذ 
الفاتیح وحملها ال داره : فا کان من الرسول الا آن آخذها منه قسراً » وفکر فی 
آن یعطیها عمه العباس » وکان قد بت ق منصب السقاية » أی أمانة بر زمزم » 
ذآوحی له ال رسوله آلا یفعل » بل برجع منصب احجابة ال صاحبها » فأرسل 
عل بالفانیح ال عمان لیعطیها ایاه ویقول له : «یاين طاحة خذ مفاتیحاث 
واجاية ۷ . 

فتأثر عهان لا ری من ذلك الکرم الذی ‏ یکن أهلا له؛ فقام من ساعته ال 
النی یکد له امتننه و اخلاصه . 


۳۷۷ 

وفی هذه الاْثناء » جاء لل الرسول رجلان یبعث منظرهما نی القلب العطف 
والشفقة . کانا آبا قحافة وابنه با بکر » وقد ناء الب العجوز الکفوف تحت 
حمل سنیه التسعین » فانکاً علی کتف ابنه » فقال الرسول لأی بکر : ۱ 
ترکت الشیخ فی بیته ؛ حبی أکون آنا آئیه فیه ۱۴ » فرد آبو بکر : «هو أحق 
آن عشی زلباك من آن عشی زلیه آنت ۰ . کم حمد الشیخ الاعی وأجلسه 
بین یدیه ۰ وسح علی صدره » وتقبل مسروراً نا لسالامه . 
الرسول بالصفا : 

توجه آهل مکة فی الوم التالی ل الصفا » حیث دعاهم الرسول لیأُخذ علیهم 
العهد والیثاق ؛ ولم تکن تبدو علیهم آمارات انلیزی الی تبدو عادة » علی النهزمین ؛ 
فقد اطماأثوا (ل‌النتصرحیا ممعوا حدیثه وشاهدوا آفعاله . آم یکن قاهرهم من بی 
جلدتهم ؟ آم یکن مجده مجداً فم وانتصاره انتصاراً فم وساطانه سیصبح سلطانا 
هم ؟ وکان أکترهم ق القيقة: رغم عداونهم نحمد » یتألم لفراق ذلاك الواطن 
العبقری الذی لقب نی شابه بالْمین: وکان الناس محنّون لذکر شخصیته ذات 
السحر الفریب وجاذبیته ای لا تقاوم . 

وکان آهل مکة » فی مکنون سرهم : بتحرقون شوقن نی اعتناق الادلام الدخول 
نی غمار تلاث الحركة الدينية امحماسية الیی آثارها محمد نی سائر آنحاء بلاد العرب !! 
کم تبدو غم الاصنام الان حقيرة بعد آن تهشمت وصارت بقایاها تز ید من ضخامة 
أکوام القمامات اللقاة خارج مکة . 

ووصل الصفا ۰ آول ما وصل : عولاء بعينهم الذین استغلوا فما مضی خرافات 
الشرکین وعبادتهم للأصنام ۰ حجرية کانت أم خشبية ۰ فقد آرادوا باسراعهم 
ذناگ ٍسدال ستار النسیان علی حباتهم السالفة ؛ حیث کانوا دعاة ذلاگ الدین 
ابلاهلی التافه . وبالرغم ما فرضه محمد علی السامین من تساو فی انعشوع > 
فقد کانوا یفتخرون ۰ سرّ: بالانساب للی أسر من کانوا فق الاضی حل 
سخریتهم . 

آما النی فلسنا نستطیع تصویر الطرب السای الذی استول علی نفسه العالية » 
رز للنور ؛ فلا قلوبهم 


۳۷۸ 
الندم » بعد ان کانوا لااسلام وللنی آعداء » وکان محمد ببیم ویععاف علیهم 
رغم کل شی۶ ۰ وجلس عمر أسفل جلس البی وتلی استسلام هل مکة الذین 
أقبلا علیه الواحد تلو الواحد » فشدوا جمیع علی ده ۰ فعاهدهم باعم الرسول 
آن حمیهم من کل اعتداء . فلما انتهی ذلاک الشهد الرائع » دار علی سفح ابلببل 
مشهد آخر آشد روعة وجمالا ؛ وأکتر هیبة وجلالا : فقد تهدم لل الاب سور 
الأصنام الذی فرق ۰ طوال عشرین سنة ؛ بین القرشیین الهاجرین ولقرشیین الذین 
بقوا عکة » فتعانق هولاء وأولاك الاحوة - الذین کانا بالأمس آعداء - متحابین 
متحدین فی سبیل الّه ‏ وانضم ال الفریقین فریق الث ۰ هو فریق الأنصار من 
هل الدينة » تلاگ الدينة الی کانت فیا مضی منافسة اکت فتآحت الدینتان » 

واتحدتا تحت اسم ‏ امین » اجید ‏ 1 

وم یشوه جمال تلاث المظاهرة الشهورة » الی تحقق بها ما کان یسعی لیه 
الرسول من أحلام وآمال سعیّا حثیشّا ؛ اللهم الا آن بنی خزاعة لقوا آحد قاتل 
[خوتهم فذعوه » فاستقدمهم الرسول ولامهم لوسا شدیدا » مم آضاف : «یآیها 
لناس زن الّه حرم مکة یوم خلق السه‌وات والأرض » فهی حرام من حرام ال 
یوم القيامة » فلا بل لامری یژمن بالقه الیوم الانحر آن بسفك فیها دسا ؛ 
ولا بعضد فیها شجراً . م تحل لاأأحد کان قبی » ولا تحل لأحد یکون بعدی . 
یا معشر خحزاعة : ارفعوا آیدیکم عن القتل» فلقد کنر القتل » . تم ودی رسول 
اه ذاك الرجل الذی قتلته زاعة » وعفا الرسول عن ۸ ینقتلوا من حکم علیهم 
بالاعدام . 

واسترعی نظر محمد» من بین نساء مکة. اللاتی آتين لت کید احلاصهن» 
امرأه تستتر وراء صواحبها ۰ فعرف فیها رغم تنکرها هند الشرسة زوج 
آیی سفیان» فصاحت‌رامية بقناعها: « نعم نی هند» فاعف عنی عفا الّه عناث!». 
فعفا الرسول عنها ؛ رغم ما کان منها پوم آحد من تشویه جثة مه حمزة » فاما 
رجعت هند ل بیتها بعد آن آسلمت » جدت ال الصنم اناص بعائلتها » وجعلت 
تسبه قائلة : « کنا قبل فی غرور » م انهالت علیه ضربا فهدمته . 

وکان عکرمة بن یی جهل مدبر مكيدة انندمة نمالد بن الولید ؛ قد فر ال 


۳۷۹ 
البحر » فاتت زوجه آم حکم الرسول تستأمن له فأمنه . فاحقت به وقد آشك 
علی الاعار فأرجعته ٍل مکة » وحشی الرسول آن یثأر السلمون من عکرمة عندما 
بتذ کرون ما نال فتیتهم من عسف‌وعنت بمبب یی جهل فقال : « یأتیکم عکرمة 
مویتا لا تسبوه ولا تسبوا آباه ؛ فان سب البت یذی المی ولا یاحق الیت » . 
فتأثر عکرمة من رحابة صدر الرسول وحامه : فصار من جند الّه اخلصین 
التحمسین 7 

وقد عنا الرسول کذلاث عن وحشی قاتل‌حمزة بعد آن اعتنق الاسلام . وکان 
هبار قد تسیب ی قتل زینب بات الرسول بضربة من کعب ره ۰ وفر خشية 
المقاب الستحق ۰ لکنه اسلم وأخلص لدینه » فأقی الرسرل مستسامتا معتمداً 
علی واسع حلمه » فقال له رسول له 7 یا هیار عفوت عناگ وأحسن اللّه لیات 
حیث هدالك یل الاسلام 53 واکن اذهب ولا تری وجهاث ‏ . وأفاد کذااث من حلم 
الرسول صفوان » افی مدبر مكيدة انندمة » ٍذ سأله شهرین للخیار فقال له 
الرسول : « آنت بانلیار أربعة آشهر 4 . 


وکان این آیی سرح الوحید الذی عافی الشقة فی سبیل احصول علی عفو 
الرسول الذی غضب علیه غضبٌا شدیدا لارنداده عن الاسلام . وکان ابن 
آیی سرح علیما بالفروسية وانفط . وکان یکتب لرسول اللّه الوحی فباغت به ابة 
آن غیر من ألفاظ القرآن ۰ وشوه معافی السور ۰ لیسخر من کلام اه » لکن 
آمره افتضح فهرب ال مکة ۰ ورجع لل عبادة الاصنام ۰ فلما نتحت مکة 
استجار ابن آف سرح بأخیه من الرضاع عمان بن عفان ۰ فأجاره وخبأه زمتا : 
نی به نی لیستأمنه » لکن سعیه ذهب هباء ؛ اذ کان الرسول یعرض عنه کلما 
توسل لیه ؛ وأخبرا م بجد الرسول سبیلا ل التخاص من (ٍماح عمان لا بالعفو + 
فلما خرج الذنب قال لأصحابه : « آعرضت عنه مراراً لیقوم [لیه بعضکم فیضرب 
عنقه »۰ قالوا : أفلا آومأت [لینا فقتلناه ؟ فأجابهم : « الاعاء خیانة ؛ لیس 
لنبی آن بو ۷ . 

من هذه الأمثال نستطیع آن نعروف مدی میل الرسول للی جذب قومه [لیه 
باللین والاقناع ۰ دون انبروج عن الزم والشدة بالنسبة ال ما بتصل بالاشرال 


۳۸۰ 
والشرکین» فحصل باطلم علی ما یکن لیحصل علیه بالطفیان وبسفك اللماء . 

لقد جذب مد الیه کل القلوب : فأسرعت نحوه مستسلمة جمیع القبائل 
انجاورة ما عدا قبیلتی ثقیف وهوازن . ومنذ ذاك البوم لا مق لانسان غادر مکة 
ی الدينة آن بدعی لقب « مهاجر » ذ آصبح الاسلام وقد دعحت قواعده فی مکة 
والدينة علی حد سواء . 
غز وق حنین ( ٩‏ شوال سنة ۸ ۵ ۰ ۲۸ ینابر سنة ۱۳۰ ) : 

اعتمد التقفیون واوازنیون علی مناعة مدینتهم : الطاثف ۰ وکانوا علی نقة من 
آنها کفیلة مخمایتهم فی حالة از يعة » فرفضوا انعضوع للرسول » بل آعدوا العدة 
لقتاله ۰ فاجتمعوا بوادی آوطاس برئاسة البطاین الشهیرین مالك بن عوف » 
ودرید ین الصمة . 

وعلم محمد ما یبیتون له من شر + فبعث باين أی امدر مستطلعا » فلما 
وافاه بالعلومات اللقيقة ؛ عزم علی القیام (لبهم . وانضم للی جیش النی » وکان 
عدد رجاله عشرة آ لاف ؛ ما بربو علی الألفین من أهل مکة الذین أسلموا بعد 
لفتح » فدفعتهم حمیتهم ال اظهار شجاعتهم وخلاصهم ؛ فزاد ذاك ی عظمة 

جیش انس ان روعته وقوته حرعا مر بالصحراء آن ارتفع صوت هن رجل 
ال کش بکر هاتفا : « لن نغلب البوم من قلة 4 . 

وقد غضب الرسول اذ سع ذاك القول الفریر » ولام قائاه آشد الوم » لان 
الغرور یوهن العز عة وینسی الانسان آن النصر نما یأی من لدن الّه . 

ومر اند بواد » فبصروا بسدرة خضراء شاحة منعزلة حیطها الشرکون بعبادة 
خرافية » فینحرون نی ظلها الضحایا» ویعلون بها آساحتهم؛ اعتقادا منهم آن 
لس الشجرة ,عنحهم قوة لا تقاوم . وکانت عقول بعض السامین ل تطور بعد 
من آثار خرافاتهم القدعة » فرغبوا نی آن تکون طم َبضا شجرة ذات آنواط » 
ورفعوا ال الرسول طلبهم » ففضب آشد الغضب » وقال طم : «اله اک ۰ فلم 
والذی نفس محمد بیده ن- کا قال قوم عوبی : " اجعل لنا لش کا طم 
آفة * . نکم قوم تجهلون » نها الستن ۷ 

قال جایر بن عبد الّه : + استقبلنا وادی حنین » انحدرنا ق واد من 
اردية تهامة آجوف خی خطوط » کأما نتحدر مته انحدارا» وکان نی عاية 


۲۸۱ 

الصبح » فخرج علینا الوم » وکانوا نوا لنا نی شعاب الوادی ومضایقه » وذلاك 
بٍشارة درید پن الصمة » فحماوا علینا حملة رجل واحد » وکانوا رماة » فاستقبلونا 
بالنبل کأنه جراد منتشر ؛ لا یکاد بسقط فم سهم > ففر الناس راجعین لا یاوی 
آحد عل أحد ؛ فوجدنا باب الضیق » وقد سده رجل من هوازن علی جمل له 
آحمر » بیده راية سوداء ‏ فی رأس رمح له طویل » آمام هوازن وهوازن خلفه : 
ذا آدرك طعن برحه » ولذا فاته الناس > رفع رحه لن وراءه فاتبعوه 4 . 

وعندئذ بدت الزعة آقرب من حبل الورید » وسارع بعض مرافی الرسول 
من آعدائه القدای الذین ما زالوا محقدون علیه ٍل الفرح والابتهاج حالة السامین 
انلطرة » وصاح بو سفیان مستقسمّا بالأزلام ای حملها خفية فی جعبته : 
«لاتتتیی هزعتهم دون البحر » . وقال کلدة بن النبل أیضا : «ألا بطل 
السحر الیوم ! ۰ » ولکن صنوان آخاه » وم یکن آسلم بعد » آسکته بقوله : 
«اسکت ۰ فض الّه فاك » فوالته لّن یربی رجل من قریش أحب ال من آن 
بربتی رجل من آعراب هوازن » . 

وبی الرسول وحده محافظا علی انزانه وسط الفوضی الشاملة » فانحاز ق نفر 
قلیل من أصحابه ذات الیمین» وأقام علی ربوة صغيرة قائلا : « آنا رسول الّه » 
آنا محمد بن عبد الّه» آنا عبد الّه ورسوله » » واستحث بغلته رامیت بنفسه فی حومة 
لقتال ۰ فنعه آبو بکر وأسك بخطام البغلة فوقفها > وعندئذ حاول الرسول رد" 
الهاجرین والأنصارلل القتال » فأمر العباس آن بصیح‌فيهم : « با معشر الهاجرین 
والأانصار ؛ با معشر آصحاب البيعة تحت الشجرة ! » . وأطاع العباس ءفلما دوی 
صنه القوی من قمة الربوة حاملا ی افاربین نداءالرسول انتابهم‌خزی عم بو 
ال رشدهم وأجابوا : « لبياث » لبيكك » . لکن کیف السبیل ی وقف مثل ذلاك 
السیل ابلعاروف من الدواب اماربین التزاحمین بین جانبی الضیق الرأسیون ۴ . 

یل الزمنون جهداً نی سبیل وقف ابلهم » ولکن عبثّا لذ ۸ تنتن الیل » 
بل سارت تخب ی نفس الاتجاه » وعندئذ أخذ جند الّه تروسهم » وعلقوها ی 
آعناقهم » ونزلوا عن ابلهم اللافی تابمت سیرها » واستلوا سیوفهم ۰ وعادوا ال 
القتال من جدید . 


۲۸۲ 

وانتصب الرسول علی رکابه فرأی ما قرت له عینه . رأی تغیر الوقف ؛ 
ورأی ابمندالعرمرم یتواثبون ال حومة الوغی > فصاح : ۱ الان حمی الوطیس ۷ . 

وعزم علی" » وبصحبته رجل من الأنصار : علی آن یقضی عل ذاك الأعرابی 
اموازنی » الذی کان برفع + حتالا+ رحه اازينة براية سوداء ؛ فأتاه وضرب عرقوبی 
جمله بسیفه فقطعهما » ووب الأنصاری علی الشرك فضربه ضربة نت علی قدمه 
پنصف ساقه » فاختلف عن رحله ووقع علی الأرض فقضی عایه . 

ورأی الشرکون هجوم السلمین الفاجی ۰ بعد آن ظنوا آنهم قد سحقوهم 
فنال الرعب منهم منالا عظیما ؛ وهربوا بدورهم مشتتین ؛ وأمر محمد بغلته بالبود 
فلبدت حیی مس بطنها الأرض ؛ وقبض قبضة من التراب » وری بها کا ری یوم 
بدر فی وجه الشرکین ۰ فانقلب فرارهم نی هزعة منکرة » وکأن ذااث الراب قد 
آعام » فتفرق املنند کنا تفرقت تلاک الذرات التناهية الصغر . 

«لقذ نصّ رک ال ق مان کثيرة ۰ ویومٌ تین »اد آَمجبتکر 

سنج ی ها و گید ی اه 

کثرتکم » فلم تفن عنکم شیا ۰ وضاقت علیکم الازض بمّا رجّت : 
گم رو 2 0 را م2 ی 
ثم ولیتم مذبرین م ثم آنزل اله مکینته علی رسوله ۰ وعلی امین > 
وآنزل جنودا لم ترا » وعَدّب این کقروا ۰ وذلك جرا الکافرین » 

وسار الومنون نی آثار مالك وفلول جیشه معملین فیهم السیوف ؛ فاعتصموا 
عدينتهم احصنة : الطائف . ولم یکن حظ درید القائد اثانی للمشرکین مثل حظ 
زمله مااك » فلم ینج مثله . وکان درید کفیفا عجوزاً ؛ بربوعره عی التسعین + 
لا پقدر علی توجیه بعیره » وقد فر من حوالیه قومه الذعورون » فوقع الرجل بین 
یدی غلام یدعی ربيعة بن رفیع ؛فظن هذا الأخبر - عندما رأی اودج الذی 
محمل البطل القعد الشهیر - أنه قد ظفر تجارية ‏ فأناخ الدابة وأزاح آستار اهودج ‏ 
فاذا آمام عینیه اباحظتین من الدهشة شیخ کبیر ۰ فنضب فضربه بسیفه فلم 
یغن شیکا »فقال درید ساخراً : « بفس ما سلحتاث آماث » خذ سینی هذا من 
موخرة الرحل عم اضرب به وارفع عن العظام واحفض عن الدماغ » فانی کذلاث 
کنت آضرب الرجال ۰. فخزی ربيعة من فشله الأول »فضرب البطل فأثقاه علی 
الارض مقطوع الرأس . 


۳۸۳ 

وی حمية النصر تابع الرسول افاریین حتی جدران الطائف ؛ محاول الاستیلاء 
علیها ؛ ولکنه بعد حصار غیر مجد دام عشرین یوس رأی آن یدع فکرة امجوم 
لیستعمل آسالیب آخری‌قد تکون ابطاً » ولکنها آأكيدة الأثر ؛ لذا فانه بدلا من 
آن یدعو عل آهل الطائف بالغضب الافی دعا هم ربه قائلا : « اللهم اهد 
ثقیفا وائت بها » . وقفل راجعا ل مکة رغم ما آظهره ابحند من استیاء » فأقام 
باعرانة حیث جمعت السبایا والغام للتقسی . وعند ما وصل محمد ابعرانة لاحظ 
من بين السبایا واحدة » وهی شیماء من قبيلة بی سعد (بطن من بطرن هوازن) 
تدفع عن نفسها ابلسند الذین یسیئون معاملتها . فصاحت به لذ مر بها : « یا رسول 
الّه نی أختاث من الرضاعة » . فقال : «وما علامة ذلاث ؟» . قالت : « عضة 
عضضتنیها وآنا متورکتاث » . فعرف الرسول العلامة فتأثر و یکی وبسط فا رداء» » 
فأجلسها علیه وخبرها قائلا : « ان آحببت فعندی محبِّبَة مکرمة » وان آحجبت 
آن آمتعك وترجعی ال قومك » . فقالت : « بل عتعی وتردنی ای قوش » . فتعها 
رسول الّه وردها ٍل قومها . 

وق احعرانة أقبل وفد من هوازن » فقال عنهم شیخهم آبو صرد من بی سعد : 
«یا رسول الّه (عا نی الظاثر عماتك وخالانك وحواضناث اللائی کن یکفلنك » 
ولوآنا متَحنا ( آرضعنا) ااحارث بن آیی شمر آو للنعمان بن التذر م نزل منا 
بثل الذی نرلت به » رجونا عطفه وعائدته علینا » وأنت خیر الکفولین » . فأمم 
الرسول وهو یخی تأثره وحنینه : « آبنازکم آحب الیکم م آمالکم ۴ قالوا: 
« یا رسول الّه ما کنا نعدل بالأحساب شیّا » اردد علینا نساء‌نا وآبناء‌نا فهی آحب 
لینا » . فقال الرسول بصوت مرتفم : ما ما کان ی ولبی عبد الطلب فهو لکم »؛ 
وم یکد بقول‌ذالك حتی صاح الهاجرون والأنصار : موما کان لنا فهو لرسول الّه ». 
وهکنا رد جمیع الأمری - وکان عددهم پربو علی ستة آلاف ۰ ال وفد 
هوزان . 

ول یستان من ذااث الا آسرة مالاك بن عوف > غیر آن مدا آوصی من حررم۸م 
بآن یبلغوا مالکا قوله : « ان ان آتانن مسلما رددت زلیه أهله وماله » 
وأعطیته مائة من الابل » . 


۳۸ 
وقبل مالاك ذلاك » فخرج مستخفیا من الطائف » م أسلم فحسن [سلامه 
حنی استعمله الرسول علی من سلم من هوازن : وکان ذاث آصدق الطرق اقضاء 
عل مقاومة هل الطائف » زذ آن مالکا - ذلاث القائد اجرب العتز عنصبه 
ابلدید - شنها شعواء علی التففیین بفضل جیش متحمس الدین؛ فکان لا بقدر 
علی صرح لا اغتنمه ؛ ولا قافلة الا آخذها » فأجاعهم بین جدران مدینتهم ؛ 

وأجبره عی لقیام بدورهم ی الرسول مستعطفین مسلمین . 

وکانت الغانم کثبرة : أريعة وعشرین ألفاً من الابل » وأربعین ألفّا من 
رموس الغم . فعزم محمد علی ارجاء التقنتم ال یوم آخر » بعد آن عانی ما عانی 
من التعب من جراء مشاکل الأسری؛ فاعتل ناقته متأهبا لارحیل . الا آن جنده 
کانوا لا بستطیعون صبراً > فتتبعوه بالاماح والضايقة ؛ حتی آمشوه ی شجرة؛ 
فاختطفوا عنه رداءه فقال : « ردوا علی" ردانی ها لاس ؛ فوالّه لو کان اکم بعدد 
شجر تهامة نعسا لقسمته علیکم ۰ مم ما آلفیتونی بخبلا ولا جبانا ولا کذابا +» 
عم قام ی جنب بعیر فأخذ وبرق من‌سنامه فجعلها بین [صبعیه مم رفمها مم قال : 
« آیپا الناس» والّه ما نی من فیتکم ولا هذه الوبرة الا انلمس: وانحمس مردود 
علیکم فآدوا انلیاط والخیط ۰ فن آخذ شیتنا نی غیر عدل ولو کان ابرة کان علی 
آهله عارا نار وشاراً یوم القيامة » ۰ تم بدا نی تقسیم الغننم . 

وقد عنی الرسول بآن یستمیل آعبان مکة نهائب ولیه ببذل العطایا : فسموا 
باللفة قلوبهم » فحصل کل من یی سفیان وابنه معاویة » وحکیم بن حزام ؛ 
ونضیر _بن حارث ۰ وسهیل وعکرمة ۰ وعبينة والافرع وصفوان علی هدية هی 
خمسون من الابل . ولکن ذاك آثار یظ بعض الناس ۰ فأظهر ابن مرداس عدم 
رضاه ق قصیدته اللی منها : 

فأصبح نهی وهب البي د بین عبينة ولاقرع 

وبا کان حصن ولا حامس _.. یفوقان شیخی نی الجمم 
فاستقدمه الرسول وقال له : « أأنت القائل : 

فأصبح_ نهی ویب العبی د بين الاقرع. وعيينة 

مبدلا اللفظین الاأخیرین ؛ غیر دار آن ذلك بکسر وزن البیت » وقد قال 


۳۸۰ 

ال تعای ق کتابه : موماعلمتاه اسر , . فرد.آبو بکر مصححا : «بین 
عبينة والاقرع 4 : فقال الرسول : ۱ هما واحد 0 ؛ آمره آن برهی الشاعر : فتعع 
لسانه بالنح واطبة . 

وی رسول الّه آعرایمن تم یدعی ذا انلويصرة ؛ فبلغت به ابلرأ آن قال 
له : «۸ رل عدات » . ففضب رسول الّه م قال : « وصحاث » [ذا لم یکن العدل 
عندی فعند من یکون 0 

فهب عر صائحنا : ۰ با رسول الّه آلا آفتله ؟ ۰ . فقال حمد یکل بساطة : 
و لا+دعه » . وقد لا الرسول زل حیل عديدة فی سبیل تهدثة انواطر ؛ وتجنب 
التحاسد بین آتباعه : وبالرغم من ذلك فقد نفدت الغنائم آو کادت » ول یبد من 
الرسول ما یدل علی تذ کره الأنصار اخلصین . وکان هولاء بطبيعة المال لا یشکون 
ی آنهم سیکونون ول الظافرین ۰ لذا نظروا بأعین بزداد فیها المجب زٍل ما ینله 
لقرشیون وال عراب من الفانم دون آن یکون لا نفسهم فیها شی ء . 

وأخیراً م یبق شی ء ۰ فتبادلوا النظرات الريرة ؛ وقااوا : ۰ ی واه رسول ال 
قومه ۷. فسمع ذلاك سعد بن عبادة > فنقله ٍل الرسول فقال له : « فاجمع ل قوماث 
ی هذه احظیرة 4 . 

قلما اجتمعوا قام ٍلبهم الرسول »وخاطبهم قائلا: « با معشر الأنصار + مقالة 
بلغتنی عنکم وجدة وجدنعوها علی" ی آنفسکم : آم آتکم ضلا لا" فهدا کم ال » 
وعالة فأغنا کم الّه ؛ وأعداء فألف ال بين قلوبکم ۲ ؛ . قالوا بصوت واحد : 
« بلی الّه ورسوله آمن‌وأفضل: . قال :« آما وله او شلقایم واصدقتم واصد قم : 
آتیتنا مکذینا فصدقناك . وعذولا فنصرناك » وطریداً فآویناك ؛ وعائلا فاسیناك ۷ . 
فضجت ابلساعة محتجة: , له ولرسوله الن والفضل علینا » ۰ فقال : « آوجدم 
با معشر الأنصار نی آنفسکم فی‌لعاعة من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا و کلتکم" 
ال اسلامکم . آلا ترضون یا معشر الاأنصار آن یذهب الناس بالشاة والبعیر 
وترجعوا برسول الّه ال رحالکم ؟ فوالذی نفسی بیده ۰ لولا اذجرة اکنت امراً" 
من الأنصار » ولو ساك الناس شعبّا . وسلکت الأنصار شعبا : لسلکت 
شعب ال نصار : اللهم ارحم ال نصار وآبناء الانصار وأبناء آبنا الأنصار ۱ 1 . 


۱۳۸۳۹ 
وم یستطم الرسول آن یکنم انفعاله الشددید وهو یی تلا الکلمات التی آأثارت 
عراطف القوم » فدمعت عیونیم دموع الرضا والامتنان حی اخحضلت شام 

وقالوا بصوت بقطعه الشهیق : « رضینا برسول الّه قسم وحظناً ۸ . 
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دج و شترا 


خبر الافك : 

قالت عائشة : « ولا فرغ رسول الّه من غزوة بنی ااصطاق » توجه قافلا حتی 
[ذا کان قریبا می الدينة نزل منزلا فبات فیه بعض الیل » کم أَذن فی الثاس 
بالرحیل ۰ فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجن ‏ وجاء القوم خلانی : الّین 
کانوا برحلون ی البعیر » وقد فرغوا من رحلته ؛ فأخنوا امودج وهم بظنون آنی 
فیه کا کنت آصنع ؛ واحتملوه فشدوه عل البعیر ؛ وم یشکوا آی فیه ۰ م 
آخنوا برأس البعیر فانطلقوا به ؛ فرجعت ال العسکر وما فیه من داع ولا مجیب > 
قد انطاق الناس ۰ فالتففت نی جابابی » م اضعاجعت ی مکانی ؛ وعرفت آن 
لو افتقدت لرجم القوم ال . فولقه نی لضعلجعة » ذ مر بی صفوان بن الهعال 
ااسلمی » وقد کان تخلف عن السکر لبعض حاجاته ؛ فام یبت مم الناس + 
فرأی سوادی » فأقبل حی وقف عل » وقد کان برانی قبل آن یضرب علینا 
اسجاب . فلما ,رآ نی قال :« نا له ونا الیه راجعون 4 » فقست م قرب الیعیر > 
واستأخر عی فرکبت» وأخذ برس الیعیر ‏ فانطاق سریعنا بطاب‌الناس حتی حقنا 
پرسول الّه ۷ . 

واتخذ آهل التفاق من ذااك الحادث مطیة لافکهم وقالوا ی عائشة ما قالوا : 
وأحس محمد بالشاث یخزو قلبه » فابتعد عن عائشة رغم احتجاجها وتا کیدها براءتها 
ورغم تأم صهره آی بکر لذلاث . 

تم آخیراً نزل الوحی‌علی النی ۰ فجاء بلسسّا شافیّا لشکوکه؛ ودواء ناجعا 
قاطا لاظنون » ذ استنکر فیه له تعالل الافك وکذب آهله . 


۳۸2۹ 


۳۹۰ 


ولادة [براهم وموته 2 

فی السنة الثامنة للهجرة » وضعت مریم السرية القبطية ولداً ؛ ففرح الرسول 
فرح عظیمّا » لانه رای فیه عوضاً ما فقده عوت آبناه الذکور من خدجة » 
فومب جارية لأبی رافع الذی بشره بالولود ؛ مم آعلن آن مولد الطفل من شأنه 
تحریر الم . 

وحلق شعر الولود نی الیوم السایع » وختن » م نحر الرسول جملین ؛ وتصدق 
علی الفقراء » وجاءت الرضعات یتذافسن » کل تبغی شرف [رضاع ابن رسول الّه » 
النی سمی بزبراهيم . فأعطاه السول امرأة البراء بن وس ۰ ووهبها لذلاث حديقة 
نخل . 


فخرجت الرضعة بالولید ی بنی مازن . وکان الرسول کثیراً ما بنطلی (لیها + 
ویدخل البیت ۰ فأخذ ابنه بين ذراعیه ؛ فلا يشبع من تقبیله وشمه . وازداد حبه 
مرج القبطية » فاغتاظت ضراتها . 

وبات محمد مع‌مریم ليلة کانت طفصة بنت مر . فغضبت حفصة وراجعته 
آشد الراجعة ۰ حی وعدها آلا بقرب مر بعد ذلك آبداً علی آن تک 
حفصة له السر . فابت غطرسة حفصة [لا آن تقشی الأمروآن تفضی بالقصة 
ال عائشة اللی غصبت بدورها غضباً شديداً وأثارت غیظ الزوجات الأخر 
وحقدهن عل مریم . 

وأضحی البیت یضج بالصیاح والشاجرات والراجعة » حتی ضاق الرسول 
بهذا فکف عن مجاملة نسائه » وی آن یکون فن علیه الأمر ؛ فطلی حفصة بعد 
آن لامها عل فعلها آشد الوم .ثم أحذ عل نفسه آلا یقرب زوجانه شهراً . 

ونمادت النساء بعض الشی ء نی الراجعة فیا بینهن کل واحدة تتهم الأخریات 
بأنهن کن السبب فی هجر الرسول لبیته ؛ نم تعاهدن جمیما علی آن لا یعدن بعد 
ذاك ال مضايقة البی . 

ولکن محمداً آصر عل عهده الذی اتخذه ‏ فاعتزل فی مشربة له برق لیها 
بسلم من جذوع اانخیل ؛ ینام فیها علی حصیر تنطبع آثارها ی جسده ؛ وعلی 
رأس السلم غلام له آسود یأتبه بالطعام وحرس الشربة ای أوصد بابها دون آعز 
الصحابة . وأخبرا :وی الوم التاسم والعشرین » فکر الرسول فی حزن مر وأبی بکر 


۱۹۱ 

لذلة ابنتیهما حفصة وعائشة : فاستردها > کا استرد جمیع زمجاته بعد آن تلا 
علیهن الابة : 

مس ی ۵ ام همق مر ما وف سب 

«ون نظاهرا عایه ۰ فٍن اه هو مولاء وجبریل ؛ وصالیح المومیین » 
و # : رو ه مه وه و ی ار و اه 9 
والمّلائكة بِعْدَ ذلك ظهیر « عَتّی رّبه ان طلقکن . آن یبدله آزواجا خیرا 
رت 9 ۶ ۳ ۳ ۳ ۳ 
منکن ؛ مسلمّات ‏ مومنات : قانتات : تالبّات : عابدات : سَایْحات ؛ 
ثیبّات ؛ وأبکارا ۰ » 


غیر آن الأفراح والامال نی جاءت عجیء |براهیم لم تدم طویلا : فقد فارق 
الطفل اححياة » ی رجب سنة ٩‏ ه : وسنه لا تربو علی سبعة عشر شهراً مام عبنی 
۳ اللتین فاضتا بالاموع الغز يرة . 

ورأی عبد الرحمن بن عوف تلك الدموع . وتذ کر منع الرسول الصیاح وشق 
ابخیوب ولطم انحدود فی حالة امحداد فقال : « و تکن نهیت عن البکاء ۴ 4 : 
قال : « البکاء من الرحمة والصراخ من الشیطان » مهطلت دموعه الغز برة فقال : 
« ندمع العین ویحزن القلب » ولا نقول ما بسخط الرب : واولا آنه وعد صادق * 
وموعد جامع ۰ فان الاخر منا یتبم الأول : لوجدنا عليك یا (براهیم وجداً شدیداً 
ما وجدناه . نا له ونا (لیه راجعون ۷ . 


وغسلت زهيرة أم الرضع ۰ ابشسم الصغیر ۰ وحمله الفضل بن العباس ؛ 
وأسامة بن زید حی مقبرة البقیع ؛ وأنزلاه نی القبر . فلما وارت الأرض ابنه الذی 
عقد علیه کل ثلاث الامال : وقف الرسول علی القبر الصغیر وصلی علیه : وقال : 
«یا بی قل : القه ربی ؛ والاسلام دینی » ورسول اه ی 4 . 

وانتفض الناس لذلاك النظر با کین متألین . وفجأة علت الوجوه صبغة باهتت 
کا کست: ی آن واحد ۰ آدم الأرض ورمال الصحراء ؛ ووجوه الصخور؛ 
واحتجبت السیاء اللاز وردية حجاب رصاصی وبهتت الشمس ۰ وتضاءل ضوژما 
قلیلا قلیلا ؛ علی آنه لم تحجبها آدنی غمامة ؛ واعترت الطبيعة کلها رعدة خفيفة 
ثلجية ۰ کرعدة الحمی ؛ فسارع الطیر ی آوکاره اللية حتمی بها صائحنا جزعنا ۰ 
مم انطفأت الاشعة الا خيرة ی لا تزال تضی ۶ الکان بنور بامت مخیف» فأسدلت 


۳۹۲ 
الظلمة ثوبها علی الاأرض ی وضح النهار بیغا تللأت نجوم مرتجفة فی کبد 
السیاء . 

وارناع الوم واضطربوا » وتشتت شمل الناس + فام پدر حد ی مذهب 
یسلاث » ی انتظار وقوع الدمار الأعظم . بید آن بعضهم : وقد راعه وقوع 
ذاك الانقلاب الطبیعی وموت |براهيم ؛ صاح : «یا رسول اه ! ٍن عین الشمس 
قد غشیتها الدم‌وع فاحتجبت تشارکك حزنك ۰ . فاعتدل الرسول قاتا متخلب 
علی آلامه لیعلن بصوت ابت لا بتململ : « زن الشمس والقمر آیتان من آیات 


الّه » یخوف اللّه بهما عباده » فلا پنکسفان وت آحد من عباده » ولا-حياته ۷ . 


غزوة تبوك سنة ۸ ۰۵ ۷۳۰ع) : 

جرب روم الناصرية وعرب الشام بسالة جند ال ی موقعة موزنة فخابوا وخسروا ؛ 
فحقدوا علی الاسلام الانحذ فی التوسع » واشتغلوا جمع جیش هائل» لروقعوا بجند ال 
الضر بة الساحقة . 


وعلم الرسول بانلبر ۰ فعزم علی سبقهم لیکون له افجوم . و یکن لیوحی 
لیه بتلاک اخاطرة الا (عانه الراسخ ی احماية الامية » فکم کان علیه آن یجمع 
من آلاف ابلنود » کی لا جری ال هزعة لا تعوض ؟ ۸ یکن الوقت مناسبت 
لقیام احملة » ٍذ عم ابفاف وطالت مدته » فذبل النبات » وقل الب ؛ ونقص 
تتاج الا نعام نقصاً کببرآ؛ وت انجاعة» ففت ذلك ف عضد الناس وهتهم. وزاد 
الطین بلة للی الشمس ی النصف الثانی من السنة . ولم یکن هناك بعد ذلاگ ما یبشر 
محصول وافر لا ما مجتی من لذیذ مار الواحة الی ترویها آبار لا تنفد میاهها . 
وی تلاث الاونة » ای تطاع فیها القمنون ی استتجلاء التعة الوحيدة ای وهبتها 
هم تلكث السنة الملوءة بالا*<زان » آمر الرسول بعداد العدة لارحیل . فسری فی 
قلوب الناس استیاء صامت استغله الثافقون العنیون بذاعة القاویل الغادرة : 
« أتحسپون جلاد بی الأصفر ر أحفاد ٍسحق الاأصفر ۱ ) کقتال العرب بعضهم 

(۱) قال السپیل : یقال : ان الروم قیل مم : بنو الاصفرلان عیصو بن (حاق کان به صفرة» 
وهو جدم . 


۳۹۳ 

بعضا > والّه لکانکم عند وصولکم آمام العدو الدرع » قد آنیکتکم جهد الال 
والتر والبلد البعید ‏ . 

وتأثر الترددون بتلاك المجج ای لم یکن أحد لیناقش فی سلامة منطقها لو آنها 
کانت تتعلی بمحرب غیر تلاك النی بعدها السلمون نی سبیل القه . آما ذوو الایعان 
اراسخ » فقد ظهرت هم جلیا الصعاب افاثلة نی یلاقونها بسبب نقص لاد » 
وقلة عدد الابل » فقد نفق الکثیر منها جوعَا » وهزل الباقی . وکانت الظروف 
کلها غیر مواتية اارحیل » بید آن الصعانی م یکن یأبه بالعواثق » بل ل یکن فق 
سبیل الّه لیعترف بها . واجتمع جمع‌من النافتین‌ی بیت‌سویلم البهودی لیتآمر وا » 
فبعث الرسول [لیهم بطلحة پن عبید الّه لیحرق دارهم : 

«وقلا لا ترا فی الحر > فل نا جَهت مد حرا لز کانوا یمن * 
فلیَشحَکُوا قلیلا ‏ ویبکو کییرا » جزاء با کانوا یکبون ۰" 

[ سورة التوبة : ۸۲-۸۱] . 

وعل الرسرل جهد طاقته علی افهام آتباعه سو الغاية النشودة آخذاً کل 
شخص عیوله وآماله الذاتية » لیثیر الاحعام العام » فقری عند آناس الأْمل انلاص 
فی سعادة الاخرة ؛ ای تتفق وروحهم الشبعة بالثل العلیا» و بقدام عند الاخرین 
الأمل نی الکافات الادية والغنام واللذات الدنيوية . 

وکان امد پن قیس من ذوی الاعجاب الشدید بالنساء » فقال للنی : 
« أوتاذن ل ولا تفتی + فرالّه لقد عرف قری آأنه ما من رجل آشد [عجاب بالنساء 
می ؛ وانی آخشی زن ریت نساء بی الأصفر آن لا آصبر » . فأعرض عنه الرسول» 
ول جبه ‏ فعد اند ذاك الاعراض وعداً من الرسول بخض العین > فلم یستعلکنان 
فرحه ؛ رغم وجود ابنه الذی لامه علی ذلك » فرماه اد بنعاله ق وجهه . 

هب الومنون من رقدتهم » ودبت فیهم حماسة » وتوقدت حميتهم ؛ بفضل 
زشاط زعیمهم التراصل > وغدت الصعاب والتضحیات تزید من حماستهم وتةوی 
من روحهم العنوية » بدلا آن تثبط من عزمهم » وتقلل من همتهم » آما الفقراء 
والقعدون » الذین ۸ بستطیعوا الالتحاق بالقاتلین » فقد حزنوا حزنا شدیداً 
حی سعوا بالبکائین رغم عذو الّه عنهم ۰ لذ آنزل علی رسوله قوله : 


۱۹ 

هش عل الشعاه ۰ ولا عل امرس ۰ ولا عل این لا یجدون 
ما فقو حرج » |ذا نصَحُوا لٍ ورسوله . ما علی الخینین من شبیل ؛ 
ول غغور رحم ۰ 

ولا علی الذین لد مات تلهم ۰ قات ۷ آجد ما آخیلکم علیه 
توا راخینهم تفیض ین الدنع » رن آایجذو ما ییقون ۰ » 

[ سورة التوبة ٩۲-٩۱‏ ]: 

وأثر الرسول نزن هولاء ویأسهم : فنادی فی السلمین ؛ بستحث کرمهم 
ویثیر آرعتهم » فتنافسوا تنافسّا عظیما فی الاستجابة لیه نی احال بالوفیر من 
الال » ووضع آبو بکر جمیع ثروته رهن تصرف الرسول » وزود عمان بن عفان 
عشرة آلاف جندی بالسلاح واازاد . وتباری الناس نی الکرم » حنی تجردت 
النساء من حلیها تبرعا بها ند له . 

وأخیراً کون جیش الحملة : فذا عدد رجاله یتراوح بین الثلائین والأربعین 
۳ ۰ و تکن جزيرة العرب قد شاهدت مثله من قبل . وتجمع ابلسند عند مدخحل 
ثنية الوداع . فرأی النافقون » ازاء حماسة الوّمنین آن خبر ما یفعلون هو آن یخفوا 
حافم ۰ ون کانوا آعدوا العدة للتجمع ق موخرة امیش : فلما تحرك تسللوا منه 
متسترین ؛ ابلحماعة تلو ابماعة » لیرجعوا ی الدينة . 

وم یکن الناس لیعجیوا لسلوکهم هذا ؛ غیر آن نصائحهم انتالة ردت : 
للاأسف » آربعة من مخلصی السلمین عن واجبهم » وهولاء الأريعة هم : الشاعر 
کمب بن مالك ؛ ومرارة بن ربیع ؛ وهلال بن أمية : وآبو حيشمة . آما هذا الآخبر 
فقد اشتد علیه ار ۰ ورعا ۰ أیضاً ؛ الشعور بالعار » فدخل حدیقته ای 
تکتنفها ابلدران النيعة : فرأی فیها تحت سعف النخیل التشابكة والغفصون 
الی تحمل : من نخلة ی نخلة آعنابها العلقة بعناقیدها اللتوية » رأی عریشتین 
من ورق النخیل وجذوعها ؛ قد امتنعت عنهما آشعة الشمس ؛ واللمة فیها کاللیل 
السدل .۰ وقد آضاء نی کل منهما وجه حسناء مشرق کالبدر ی تمامه . 

وقد تساوی ذکاء هاتین الزوجتین اببتین وجماشما . وقد رشتا ؛ بعناية » 


۳۹۵ 

آرض العریش ؛ فهبت‌منها ریح عطرية وعلقتا ؛ بعناية فالقة ۰ ی مداخل‌آفواء 
قربّا یشح منها الاء والبرد فیصیر کابلید . ثم هیأنا طعاسّا یشرح طیب ره 
الصدر : ویثیر من الشهية الستعصية . 

رأی بو خيثمة کل ذاك : وکان جسده بقطر عرقنا ؛ ولباسه یکسوه التراب + 
فأحس بشمور عظیم منالراحة والسعادة یسری فی کیانه » وکاد یی بنفسه نی أحضان 
تلك التعة ویفوش ‏ : متکاسلا ‏ سجاداً رخا ؛ لکنه م یفمل . ذ رأی فجاة 
خلال ما کان یکسو عینیه مترفقّا من الظل ذی الانعکاسات الزمردية صورة 
حاطفة قاسية : رأی نی وسط صحراء حز ينة موحشة ‏ لا نهاية ۸ا » ونحت زرقة 
عاء لا حجبها غمام : ولظی شمس لا رقة فیها » قافلة تسیر متثاقلة متعبة » 
قافلة طویلة من الادمیین » تختی تارة ونظهر تارة آخری بین آمواج الرمال و 
الصخور الصفراء . . . هولاء الادمیون ؛ [نه یعرفهم : انهم |خحوانه ی الاسلام » 

وصاح آبو خيثمة : ه رسول الّه فی الحر : وأبو خيثمة فی ظل بارد ؛ وطعام 
مهیاً » وفساء حسان »ما هذا بالنصتف ۱۱۲ م قال ازوجتیه : « لاأدخل عریش 
واحدة منکما حبی ألق برسول اللّه ؛ فهیثا نی زاداً ؛ . ففعلتا ؛ تم قدم ناضحه 
فارتحله : وأخذ سیفه ورحه وترسه » وخرج غیر نادم علی ما خلفه وراءه من ماء 
سلسبیل رقراق ۰ وظل ظلیل > وجمال لیس فوقه جمال : لیلی بنفسه ی صحراه 
کابحيم ۰ متبعآثار اند + فلحق بهم عند بو . 
بلاد نمود : 

وکانت القافلة قد وصلت ای تخوم الصحراء احرقة احيطة عدائن صالح : 
بلاد نمود ‏ بعد آن اجتازت وادی القری ۰ وهو واد متسع ۰ یتقابل فیه لون 
الواحات انلضراء انحيطة بالکثیر من القری آو القلاع ۰ بلون النظر الصحراوی 
القفر : فیلی علیه شعاعّا من جمال . وانقبضت قاوب الومنین لرزية تلك البلاد 
الوحشة فقد کانت غبرنها الثقفة : اللی خحرج یب فی » فصبفها بصبغة الرماد 
والفحم الرهيبة : تعرض للعین صورة أخاذة من صور غضب الّه القدیر . 

فقد آشرك هل نود نی غابر الزمن ‏ وفسقوا واعتز وا بناعة دیارهم النحوة 
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من الصخور » وپغی مدنهم السبع ۰ فقاباوا نبیهم صالا بالسخرية وقد آرسله 
اه لبهم لبهدیهم الطریق الستقیم . ولیثبت م_النی صحة نبوته با ول دعاء 
لعلی القدیر » لینجده ععجزة » فلم یکد یلفظ بالدعاء حبی انشقت صخرة فی 
طنین کطنین آمواج البحر اهائج » وخرجت من الشق ناقة عجيبة هائلة کثيرة 

الشعر » وحامل من عشرة شهور » فوضعت فصیلاعظیما یشبهها تحام الشبه . 

والعجزات کثيراً ما تعجز عن (قناع اللحد العنید ۰ ول تکن ‏ تلك العجزة 
الا لتزید من طفیان هل مود » ولکی یبین هولاء الزنادقة الأاشرار عدم اکنرائهم 
بها » عزموا علی قتل الناقة» فنعروا الأشوالك والصفائح الحادة علی ابلتانبین الرئیسیین 
للممر الضیق النی اعتادت آن تسلکه کل صباح لرعی ی املاء + فلما کان 
الساء » رجعت الناقة وألقت بنفسها فی ذاك المر » فزقت الصفائح-جنبیها 
عزیقا شدیداً . فأرسلت الناقة اللاهقة آنات. یقال. : زن صداها ما زال یتردد 
نی الوادی - م وقعت محتضرة علی فوهة المر » الی عرفت منذ ذلاث الیوم ببرله 
الناقة . 

آماالفصیل فقد جرح آیضا > وسال الدم من جبینه ‏ فابتعد عن آمه قلیلا ء 
لیموت بکان یعرف الان باءطمویریة(۱) ویعتاز بصخرة اتخذت شکل ذااث الفصیل 
ونشبهه عام الشبه . 

ورأی صالح + بعد ذاك الم العظیم ؛ آن جهوده کانت عبت » فدعا بغضب 
لته عل هل مود » فلم بطل انتظار العقاب : 

«وکانوا ینجتونٌ من الجبال بیوناً آنینء ۱۵[۰: ۲۸۳ ۰ . .«فعتوا 
عن مر ربهم فاَنهُم الصاقة وم ینظرون » فا انقطاعرا من تم 
وا کانوا رین »1 0۱ :۰44 ۰.۲40 «لنا آرسلنا علیهم صَیْحةٌ واجدة 
فکانوا کهذم المْحَر م ۰ [۳۱:۰94] ۰ 

وظلت بلاد ود مقفرة مند آن نزل بها العقاب الالی فآباد آهلها ‏ 
وبقیت آثار بیوت الطغاة ٍل پومنا هذا بأبوابها الفاغرة الی تشبه حدق عرون‌عظيمة 


( ۱) اخواراین الناقة النی یفصل عنها . 
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قد اتسعت رعبٌا من هول النظر الذی شاهدته . آما الشقوق اللی تصدع البنیان 
فزنها لتبدو آفراها مضطربة من اهلع » تصیح من بجر ژ علی اشخاطرة بنفسه فی 
هذا الکان الوحش : « تأماوا فینا غرور الانسان وعجبه م. عجزه » ی جهد 
تکبده صحابنا لینحتونا .ی قلب‌الصخر؛ مم لیز ینوا بالاءمدة الرشيقة + ولرسرمات 
لبديعة ؟ آم یکن بحق فم بعد هذا آن بطمثنوا کل الاطمثنان پین حضاننا ؛ وهی 
آشد منعة من الدروع ؟ 

+ما أعظم ما کان من ضلافم | مر علیهم غضب اه » فاقتلع آیدیهم 
القابضة قبضة البائس علی حیطانها ۰ ۰ . فاختفوا ی الأبد . حتی نحن کنا نرتجف 
ارتجافا جنون علی قواعدنا کأعضاء انحموم الذی تصطاث أسنانه اصطکاکنا 
ذا ضجیج . وان کنا قد نجونا » فلنکون عبرة لن جول فی أرضنا ازينة من 
السافرین التاهین ! » 

...مر جند المنین وسط تلك الکتل الصخرية ؛ ذات الاشکال الغريبة » 
ای تعلو الحیط الرملی کأنها ابنزر الصغيرة » وتعرض بین جوانبها الاساء أبواب 
هل مود الظلمة » فسجی الرسول ثوبه علی رأسه » کیلا بری آثار الطغیان » 
وضی آننه وفاه کی لا یشم الریج النجس التصاعد من الأطلال » ثم استحث 
راحلته لیبتعد عن الکان مسرعّا . وخشتی الرسرل آن یدفع الفضول الشدید جند 
الاسلام ی اتباطو نی السیر » فأوصاهم آن لا یدخلوا ببوت الذین ظلموا لا وهم 
با کون » خوفنا آن یصیبهم ما صاب من قبلهم » فانه کان یعلم آن تلاث العبترات 
نی تسیل فی مثل تلاك الذکریات» تجعل خشية الّه تحل محل الفضول . غیرآن 
السلمین ل یفکروا » وقد تأثروا بغرابة تلاث الدیار ای بدت کأنها دیار أحیاء 
یفوقون البشر قوة وقدرة » وبذلاث السکرن الشامل الرهیب السائد علی تلاك الأرجاء » 
حیث عاشت آمة فی غابر اازمان عيشة الفسق والفرور » ۸ یفکروا آمام هذا کله 
فی الاستطلاع ۰ ولم یدفعهم الفضول ای التباطو ۰ بل کان جل همهم تتبع النی 
املهم والابتعاد عن تلاث الا طلال النی حل بها غضب ال . 

وکان العطش یستحثهم من جانب آخر علی السیر . فلما ظهر شم ؛ وسط 
السهل الرمی » بتر مود الشهیر حیثکانت تست الناقة الغريبة » تشتتوا متنافسین 
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کل برید البتر لیکون ول من ارتوی » ول بقدر الرسول علی ابقافهم آول الأمر > 
فاستحث ناقته حی حلق بهم » وقال م بصوت صارم : لا تشریوا من مائها 
شیتّا ؛ ولا تتوضئوا منه للصلاة ؛ وما کان من عجین عجنتموه فاعلفوه الابل ؛ 

ولا تا کلوا منه شیتّا ؛ ولا بخرجن أحد منکم الليلة (لا ومعه صاحبه 1 . 

آمر بالرحیل غبر عالیٌ باعیاء جنده ولا بعطشهم » کی بزیل کل وسواس 
من نفوسهم ۰ 

وما زال الرسول مسجیا ثوبه عل وجهه حنی وصل فوهة مر « مبرك الناقة » 
الضیق احیف » وجنده یتبعونه دون تردد آو شکوی رغم ما آم بهم من أوجاع 
وخيبة آمل . 

وکان هذا المر یلق ق النفس احساسا باطدزن شدیداً » ویبعث التشاژم 
عا یعرضه من مرتفعات صخرية محیطة بجنبیه ۰ یربو ارتفاعها علی مائة وخمسین 
ذراعا . فشعر الومنون بصدورم تضیق » کأن قد سحقتها اوانب الشاهقة 
الارتفاع ۰ الهيمنة علیهم » وکانوا بخشون سعاع صدی آنات الناقة الخريبة . 
وما من قوة بشرية تستطیع قمع الرعب ابنوفی الذی بستولی عی الدواب؛ فتتخلص 
من الرااکبین ومتاعهم وسلاحهم بقفزات شديدة ۰ مم تول هاربة بعد آن تری 
عن شاولون وقفها وتسحقهم تحت کلاکلها ۰ وتترك الباقین وسط پیداء جدباء 
مترامية الأطراف . وکان أَقل صوت بردده صدی الصخور مکبراً ؛ محیث یبعث 
رعدة خفية ‏ فاتب‌وا سکونا شاملا : لا شاغل طم الا استحثاث دوابهم - واأخراً 
خرجوا من المر الخیف ؛ فتتفس الناس الصعداء : واطمأنت قلوبهم : وظهر 
لعیونهم مکات خال صالح لحط الرحال . 

فلما انتهی ااومنون من تهيئة یمهم ۰ آخبر الرسول : آن را شديدة سوف 
تهب علیهم اللیلة ؛ وأوصاهم قائلا : « من کان له بعیر فایشد عقاله ؛ ولا بخرجن 
آحد منکم اليلة الا ومعه صاحبه 4 . 

وما کادوا عرون علی دوابهم یستولقون من عقاها ؛ حی تحققت نبوءة الرسول: 


فکان بهوتها وانعدام آشعتها موذنا بهبوب عاصفة هوجاء . 
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وفجاة وب من الافق ستار قام ۰ لف الشمس ی ثنایاه التماوجة . واصطبغ 
اف باون القار » وتکائفت الظلمات ؛ حنی حق لکل حی آن محسب عینیه 
قد غشیهما السمی ؛ وانبعشت من أعماق الصحراء جلجلة غريبة تقترب بسرعة 
فاثقة . وتستد.ا, طنیتا بصم الذان ؛ فکأنه صفیر حیات هائلة : بصحبه صیاح 
الردة الشربرة ۰ وارتی ف الاونة نفسها علی اغخیم (عصار عنیف > اقتلع فی مسیره 
کل ما ل) یکن محکم الشد» وحلت محل الظلمات السوداء ظلمات آخری صفراء قم 
وأمنع اننظر . 

واحتمی الژمنون مجماهم اللی جعلت ظهورها العاصفة «رتعدة تلن خوفا : 
وسجی کل منهم آطراف ثوبه علی وجهه وذراعیه وساقیه ؛ لیتی الرمال الثاثرة ای 
تنغرس قاسية نی جسده ؛ وکأنها الالاف من ندغات النحل ؛ فکان الندی 
یلتصق بالرض وینشب آظفاره فیها : آو یتعلق جسم بعیره خشية آن تحمله الریاح 
کنا تحمل مندوف الصوف . 

وبالرغم من هول تلاث الساعة » تناسی جندیان آوامر النی الشددة . فخرج 
آحدهما من اغذیم ور یکد بخطو خطوتین حی وفع ء آما الثانی فقد خرج نی طلب 
بعیر له ذ عر فقطم عقاله وهرب ؛ فاحتملت الریاح صاحبه فی ثنایاها وکأئه جر 
قد قذف من التل؛ حتی طرحته علی قمة جبل طی" ۰ فلما آخبر بذاك الرسول 
صاح : م آزوکم آن بخرج أحد منکم الا ومعه صاحبه ِ 

مم دعا الرحمن للذی آصیب فشی ۰ وأما الاخر الذی وقع جبل طی" فان 
طیا آهدته لرسول الّه حین قدم الدينة . 

وأخیراً مدأت العاصفة» بعد آن صبت ۰ عبشا »*جام غضبها علی جند القّه» 
فهجرتهم ای آرجاء آخری من الارض : وم یع‌ودوا بشکون منها » بید آن الراحل 
السابقة کانت قد آزهکتهم ؛ وجاء شم اللیل بز ید من التعب بدلا من الراحة الشافية 
وقد امتصت ریح السموم کل ما تبق فی أجسامهم من رطب ۰ فتکثف الدم ی 
آجسادهم» وتعسر سریانه ق شرايینهم؛ وأحدئت ضربات قلوبهم‌د لابطاق ف 
آذانهم . فاذا کان عساهم آن یصیروا فیا تبی علیهم قطعه من طریق طویل 
قبل الوصول ل ول بتر ؟ . 


۰ یکن منظر الکان یشجعهم آو یثبت من عزعتهم + فهم بحسون 
ارم رانا نالعا خریب خربه حریق هال : وهنلك علی بعد عظیم 
کان حد الأأفق حط آسود هو الصحراء الرامية الأطراف. الیی تبدووکأنها مکسوة 
تارة حال من الفحم والسناج !۱ اولرماد ؛ و بلباس من حدید تجمهر فی انصهاره + 
فکون فقاقیع عظيمة نکسرت فکشفت عن شقوق عميقة ذات حراف معدنية حادة 
کشظایا اازجاج . . . . هنال علی الأقل کان یبدو آن اطمریق قد أطییء ۰ آما علی 
طریقهم فقد حسیوا آنه ما زال مشتعلا : ٍذ کانت الکتل الصخرية ترتفع من کل 
جانب کأنها » بآشکاها وألوانها » غابة ذات جذوع ضخمة » تفحم جزه منها » 
وما زال ابزء الباق مشتعلا » وقد اعوج بعض تلاث الأشجار » متخذاً آشکالا 
غاية نی الغرابة حبی حسبها الومنون شیاطین عابسة » ۳ ووقنت 
عی طریق جند الّهتلهو بعذابهم . 
کانت الألواح الحجرية اللساء » والصخور الحادة البركانية السوداء » تکسو 
الارض » زذ انکشف عنها ستار الرمال الناصعة البیاض الی تعکس الأشعة عکسا 
قوب فتشعل تحت کل صحخرة » وی جوف کل فجوة من فجوات التلال الصخرية 
آ لاف النبران الحامية » وحتی نی أرجاء السیاء اللازوردية » تلون الصقر امحلق » 
والغمام النادر الار » پلون برتقالی زاه » کأنه انمکاس وهیج فیب عظیم . وکانت 
آُعحدة الرمال الشاحة تجرل وسط کل تلك الأطلال کأنها آعمدة الدخان التصاعدة 
من حریق ‏ یم (طفاژه . 
وأصبحت عون الزمنین وکأنها مشعل متقد بین ابلفون بعد آن حرقتها ریح 
السموم » وحمرتها انکسارات الأشعة الساقطة علی التلال ۰ آما آرجلهم الی خرقها 
حصی ااصحراء » فلم تکن تستقر علی الأرض اللتهبة الا یآ مبرح ؛ وأضحی 
الرضاب وقد اختلط بذرات الغبار الدقيقة کأنه .العجین الکثیف تأیی انجرة 
ابتلاعه ؛ ونوتر ابملد توتر الطبل بحدث لا کلما مسه شیء ویتشقق شقوفنا بليفة 
آما الشفاه التورمة فلم تعد تقوی علی الکلام . وقد انتاب بعض‌ابلنند اغذیان بسبب 
العطش + وکان ذلك مذن بالوت » ولکی برجه‌وهم ای الحياة ؛ ‏ بر أصحابهم 


(۱) آثر دخان السراج فی احائط مثلا . 
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بد" من آن ینحرو ابلهم » و یعصروا آکراشها» مم یصبوا لسائل النتج فی آفواههم» 

ویجعلوا آورائها الرطبة علی صدورهم ابحافة » وکان الرسول یتألم لا لام آتباعه » لکنه 

بتزعزع آبدآی (عانه » ذ اعتقد اعتقاداً راسخا نی آن اه لا یتخلی عن عباده 
آبداً » ون حب الا کثار من امتحانهم » فلم یکف لظة عن الدعاء . 

.. کم کان النهار طویلا . . . . وأخبراً بدأت الشمس نی ابو > 
وقد کانت » من قبل » کأنها مشدودة ال السیاء بخبوط خفية . . . واحتجبت 
فی ذلاث البوم کا احتجبت بالاأمس » فابتامت قرصها الاحمر تلاث السحابة 
السوداء الیی کانت تنتظره وراء الأفق والی ارتفعت علی زرقة السماء » فبسطت 
عل السکر قبة سوداء مهدبة بالاء التجمد ذی البریق النحابی .۰ . . ول یعال 
الانتظار حبی انقضت سلسلة البرق متوالية علی جوانب تلاث القبة » فنمرتها 
قطعا انسابت من بینها قطرات الاء الكبيرة نی آخذت تقزاید وتتزاحم حی تحولت 
غیشّا مطالا . . . 

.۰ کم کان لذیذاً ذاك الشمور العظیم بالسعادة الذی آحس به الومنون 
حیها نزل ذلاث الطر البارك علیهم فاخترق ثیابهم ؛ وکان علی آجسامهم برداً لام 
فأسرعوا ی الغدران الکثيرة ای کونتها میاه السهاء نی کل فجوة من فجرات‌الأرض > 
حیا وقمت ع تلاث السفوح ابحرداء » برتوون . 

واستراح الومنون وتزودوا بالاء فنشطرا لاسفر ۰ واحثملوا مغتبعین آتعابه » 
هخرجوا ی النهاية سالین من تلاث البلاد الی حل بها غضب الّه ۱ ۱ . . 


وصول الرسول یی تبوك و[قامته بها : 

ظهر لاعین الرسول وجنده سهل واسع منبسط من الرمال البراقة > بقطعه 
خط رفیع آزرق اللون » ول یطل الانتظار حنی اتضح ذلاث انلط النی آصبح 
الغاية النشودة لقافلة ؛ فبانت منه » منتصبة دققة » فروع نخیل تبرك . 

فقد کانت تلك واحة تبوك . . . کیف نصف فرحة الواصل ال واحة نخیل > 
بعد آن عانی آلام المطش ۴! کیف نصور سروره عندما یتأمل نی الاء الرقراق 
العاوج ق الغدیر » بعد آن بتوضاً منه ویرتوی ؟! تم کیف نصور انشراح صدره 
ومو یضطجع نی ظل النخیل ۴ ذالك شی ء فوق قدرة الق ! 


۳۰۲ 

۰ کان جند الرسول قد تغلبوا علی آشق مرحلة من مراحل مهمتهم لذ 
انتصروا علی العوائق الطبيعية ۰ فنظروا بعین الاستخفاف ای آسلحة الشرکین 
ول ما عکن آن تقیمه نی سبیلهم من عقبات . علی أنه بفضل الوسائل العجيبة 
الی تنتشر بها الأخبار نی الصحراء : علم روم الناصرية ؛ وعرب الشام » الذین 
اتحدوا محاربة السلمین سریعتا: بقدوم الرسول : ونزوله بتبوك . وکانت دهشتهم 
لذلك شدیدة . 

لقد اعتقدوا اعتقاداً راسخا نی آن الرسول ان آقدم علی تلاث انجازفة فسوف 
تکون قفار افعجاز مأوی لعظام جنده. ومن جل ذااك فانهم رغم تفوقهم ثی العدد؛ 
رآوا آن کل ثبات آمام هولاء الأربعین فا من الژمنین الذین نجحوا فی مغامرتهم 
افائلة ؛ یکون جنوتنا وینتهی بافز بة النكرة . وحل افلاف ی صفوف جیشهم 
العظیم ۰ قفت فیها : وول کل فریق هاربا ل بلاده ۰ دون آن مس علی ملاقاة 
الرسول : فدعم تشتت اللفاء اذزی سلطة الاسلام آکتر ما کان یدعها آعظم 
الانتصارات . ولولا آن شغل محمد بوجوب نام رسالته فی المجاز قبل کل شی۶ 
لفتح الشام بغیر عناء ؛ ولوصل مجنده ال قلب فاسطین دون مشقة شاقة . 

وأْقام لرسول بتبوك ) فجاءه آمراء العرب خاضعین أفواجنا » لا من البلاد 
احاورة فحسب ۰ بل من آنأی المالاگ آبضاً مثل سیناء وسوریا . ق بشذ 
عن هذا الا آمیر دومة امحندل : وهی بلد کبیر علی حدود نفود ( صحراء حمراء 
الرمال ) ٍذ اغتر هذا لمیر بنفسه ؛ فأبی الاستسلام : فبعث زلیه الرسول بخالد 
ابار ؛ فأخضعه ی آیام معدودة . 

وق الأسابیع القلائل : ای آراح فیها مد جیشه » واصل اهمامه بتنظیم 
شون البلاد الفتوحة > وتعلیم السلمین ابلندد دینهم الکر یم . 

ول یکدر صفو انتصاره ذلاك الا حادث واحد وهو : موت أحد صحابته 
الأوفیاء وکان یلقب بذی النجادین . وآراد السول آن یبین الناس مقدار اٍجلاله 
لذاك الومن الخلص : فساعد بیده حامل املسثة» وأنزها معه نی القبر »حی ان ابن 
مسعود: وکان حاضراً : حسد الیت علی ذلاك الشرف العظیم : فصاح :؛ یا لیتی 
کنت صاحب الفرة » . 


الرجوع ی الدينة : 

وعاد الرسول بجنده ی اللدينة دون آن حدث ما یستحق الذکر . فلم يشك 
اند من العطش : اذ کان فصل ار قد مضی : فوصلوا لل الدينة ق آوائل 
شهر رمضان . 

.۰ . آیها النافقون الأشرار » ین تخفون حزیکم نی مثل هذا الیوم بین 
افتافات الی تستقبل اند الأْشداء ۴ . . . عبتّا حاولتم آن تأتوا بیج ۰ 
تقلوا من شأن مأعکم ! ن الرسول لا بتنزل فیشرفکم بخضبه » فا نم له بأهلل > 
ولنغا بستحقه لك الومنون الثلائة الذین تخلفوا من غیر شا ولا نفاق . و بالرغم 
من تذالهم وندمهم : قضی علیهم بأقسی حکم » ذ آمر الزمنین عقاطعتهم » 
فوجد الذنبون آنفسهم طوال خمسین یوم معزولین تمام العزل عن الزمنین » الذین 
هجروهم کهجرهم للمصاب بالطاعون » حنی عفا الّه عنهم بعد ما رأی من 

«وعل الثلائة لین فا حنی |ذا ضاقّت علیهم الأّض با رح 
وضاقت علیهم آنفشهم » وظئوا آن لا مَْجَا من ال زلا ولیو » شم تاب 
علیهم لیوبوا ۰ ٍن ال هو التوابٌ الرزجم ۰ » 

کانت غزوة تبولك آخر الغزوات الی قادها الرسول بنفسه . فقد اکتی ی 
سبیل (حضاع ما تبیی من بلاد العرب -- ببعث قواده فی عدد من السرایا » کلات 
جمیعها بالنجاح ؛ ون القام لیضیق عن سردها > 

آما الرسول : فقد آقام بالدينة حبث شغل بتلیی الاستسلامات الکثيرة الی 
آثارتها انتصارات الاسلام » وأهم هذه الاستسلامات استسلام آمراء دومة ابندل 
والیمن, وعمان ؛ وکذا آمراء اطحيرة واليمامة والطائف ونجران زلخ . . . وکان فوق 
ذلك یصرف جهوده ی تلاك اکومة الشاقة » حکومة العرب الذین اتحدوا لاو 
مرة ق تاریخهم 3 فکونوا دولة متاخية الافراد ۳ قأبان الرسول ق عله هنا » 
کشرع ومصلح ۰ عن براعة توازی علی آأُدنی تقدیر براعته کقائد علی رأس 


جنده , 


۳ 

وق هذه الفترة » مات عبد الّه بن آی بن ساول رئیس النافقین الشهیر وکان 
قد تاب وندم فی آخر آيامه » فضرع ال محمد یطلب الخفرة » فعفا محمد عفواً 
کریا . وبالرغم من اعتراضات مر العنید + تمسك الرسول بالصلاة علی عدوه 
الغادر وبدفنه بیدیه الشریفتین . ولم یبق ف الدينة منافق واحد بعد ذلك الدلیل 
الساطع علی تسامح الرسول وتناسیه للخيانة . 

آما کمب بن زهیر ذلاث الشاعر الذی صرف حیاته فی نظم قصائد لاذعة » 
بهجو بها الرسول» فقد آتاه وأسلم بین یدیه ؛ ونلا علیه قصيدة عدحه فیها » 
فلما وصل ل البیت توت وی وهو : 

ان الرسول لنور یستضاء به میند من سیوف الّه مسلول 

عفا عنه مد » وری ببردته عل کتفیه ؛ هبة منه له . 

وبعد رجوع قواده النتصرین من سریاتهم » بعث النی بالبشرین ای القبائل 
الی کانت حديئة عهد بالاسلام ؛ لیمنع آهلها من آن یضلوا الدین الصحیح 
بتسرب خرافاتهم القدیعة لبه . 

ومن آهم هولاء البشرین ۰ معاذ بن جبل ؛ ای بعث ی الیمن . وقد اراد 
الرسول آن یبین للناس اهامه ببعثة معاذ » فالبسه مامة ؛ وساعده علی رکوب 
بعیره » وشیعه ماشیتا لیدیی (لبه بتوصیاته الأخبرة ؛ فارتباك معاذ وآراد التزو 
عن دابته ؛ لکن محمداً منعه » ثم آوصاه وحثه علی السیر » وودعه وهو یتأل 
لفراقه . 

وی شهر ذی القعدة بعث الرسول - وکان لا یزال علی اهیامه با للحج من 
شأن دیی وسیامی - بأبی بکر ای مکة لتأدية اج علی رأس ثلمائة مسلم . 
فلم یکد بو بکر یصل ی ذی امليفة حنی نزلت عل الرسول سورة براءة : 


دیا آبهاالنین آمنا ما الشرکون نج فلا یقرب ااسجد الحرا 
بعد عایهم هذا » وان خفتم عَبْلة قسوف یغییکم الا من فضله ۰ ان شاء + 
ن اه عم حکم ۰+ 

وکان لتلاث السورة - وهی الوحيدة ی القرآن ای لا تبداً بب ببسم له الرحمن الرحيم 
- شأن خطیر فق اطیج » ذ آغلفت موب ی ی با » وما زال 


۳۰۵ 
ذلك احظر الشدید. لل الآن محمی حجاج الاسلام من تجسس الاعداء والادعیاء 
ومن فضول الا جانب . 

وکانت تلاك السورة آیضاً الضر بة القاضية علی الاشرالك عند العرپ : اذل یعد 
آحد منهم یستطیع دخول مکة الا وقد تبرً من أصنامه . لذلاث کله بعث الرسول 
بعلی فی آثار قافلة اجاج لیدرکها بأقصی سرعة : ویتلو علی الومنین السورة اازمة 
بعد نحر امدی فق وادی می . 
حجة الوداع رذو احجة سنة ۱۰ ۰۵ مارس )۵٩۳۲‏ : 

عزم الرسول فی السنة التالية علی قيادة. المج یی مکة بنفسه س فنذ هجرته 
ی الدينة ۰ لم یکن قصد مک الا للعمرة ؛ لذ کانت مکة لا تزال مشركة > غیر 
آن اج الا کبر » ومو من فروض الاسلام امس > بحتم زيارة بیت اه کا بحتم 
زيارة جبل عرفات ( وقد سعی هکذا لان جدینا آدم وحواء » تعارفا علیه بعد طردهما 
من امه ) . 

وکانت رغبة حمد ملحة ی آن یکحل عینیه للمرة الأخيرة بر ژية مسقط رأسه ؛ 
ذ آحس ببقایاالسم ای استوطنت شرایینه ؛ تنخر خفية فی جسمه ؛ فأیقن بدنو 
اجله . وأعلن علی الناس مشروعه ۰ فأثارت فكرة رژية رسول الّه » وقضاء" اج 
معه » حماس" العرب فی جمیع آرجاه جزیرتهم » وبلغ عدد المجاج این خرجوا 
معه من الدينة » و التقوا به ی الطریق » حوالی مائة آلف حاج . 

ووصل‌المنون ال ذی احمليفة» فأحرم ای » کنا سبق شرحه فی فصل اييبية» 
وتبعه ی ذااث الومنون» فارندوا ثوب الاحرام الکون من قطمی قماش غیر مصبوغ + 
لا خياطة فیهما ؛ تلف احداهما علل الصدر ؛ ونستر الأخری العورة » آما الرأس 
والرجلان والذراعان فتبی عارية » ونادی الرسول ملبیتفرد: الومنون بصوت واحد من 
بعده اللبية : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريكث لك لبياث » ان احمد واللعمة 
لك واللاک » لا شريك لك . 

وقد حدث نی هذه الرحلة حادثان بسیطان » لا نذکرهما لا لانهما یبینان 
ما مجب علی الناج من (حضاع ثورات الفضب والضجر ی نفسه : کان بعیر 
صفية زوجة الرسول ثقیل احمل » بطیء السیر ۰ یتأخر عن الرکب رغم جهود 


۳۰۹ 
سائقه » بیها بعیر عائشة خفیف الحمل مم خفة مشیه : قلما رأی الرسول ذلاك > 
آتی عائشة بحاول (قناعها بابدال املین ۰ وأمر آن تجعل حمل صفية علی جمل 
عانشة » وحمل عائشة علی جمل صفية : فلم ترض بذلك عائشة ؛ وصاحت 
غاضبة :۰ نك تزعم آنك رسول ‏ فا اث لا تعدل ! ». ولم تکد تلفظ تلاث الکلمات 
حی لطمها آبوبکر : فلامه محمد فقال : « آما سمعت ما قالت ۰۲ : قال : 

دعها فان الرأة الغیراء لا تعرف آعللی الوادی من أسفله ! » 

ووصل الرکب لی محل بقال له : العرج ؛ ففقد البعیر الذی بحمل زاد الرسول 
وزاد آی‌بکر ۰ فأنب هذا الأخبر سائق البعیر قائلا : «بعبر واحد تضله ! » 
واعترته حدة شديدة » فأخذ بضر به پالسوط . 

فقال الرسول ساخراً : » انظروا ال انحرم ما یصنع ! هون عليك یا آبا بکر » 
فان الا*مر لیس (ليك ولا لین : وقد کان الغلام حریصاً علی لا یضل بعیره 4 . 


وسلث الرسول ی حجه هذا ؛ عين الطریق الذی ساکه فی عرته : فدحل 
مکة فی وضح النهار ۰ وأناخ ناقته آمام باب الحرم » العروف بباب السلام » 
وأبصر بالبیت ۰ فقال : « اللهم زد. هذا البیت تشریفا وتکرعا وتعظیما 
وبهابة وبرا؛ وزد من شرفه وکرمه من حجه آو اعتمره تشریفا وتکر عا وتعظیما 
وبرا» . وبعد آن توضاً ثلاتا بدا بجر الاسود فقبله » بییا فاضت عیناه بالبکاء » 
قضی الطواف والسمی مثلما قضاهما نی عموته . 

فق الیوم الثامن من ذی اجه ؛ قام ی وادی می » حیث نصبت له 
خيمة من صوف » فصیلی هناك صلاة العصر ؛ وصلاة الغرب ۰ مم صلاة العشاء ۲ 
وق الیوم التالی ؛ اعتلی ناقته القصواء وسار یی جبل عرفات بعد صلاة الفجر . 

احتشبد الناس علی سفوح ابل الصخرية » نا احتشدوا نی السهل والشعاب 
انحاورة » فخطب فیهم الرسول من فوق ناقته الیی قادها بنفسه یی قمة احبل » 
ووقفها علیها . ووقف آسفل الرسول ربيعة بن‌أمية الذی کان بردد کلماته بصوته 
احهوری آثتاء فترات السکوت التعمدة ذا الغرض . 

بدا لرسول بمد اه ولناء علیه والتعظی له نم قال : 


۳۰۷ 

« آیها الناس . اسعوا قول فانی لا آدری لعلی لا آلقا کم بعد عامی هذا بهنا 
الوقف أبداً . 

آیها لناس ۰ ان دماءکم وأموالکم علیکم حرام نی آن تلقوا ربکم کحرمة 
یومکم هذا » وکحرمة شهرکم هذا . 

وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن أالکم ؛ وقد بلفت . 

فن کانت عنده آمانة فلیقدها ی من ائتمنه علیها . 

ون کل ربا موضوع ۲۲۲ ۰ ولکن لکم رءوس آموالکم > لا تظلمون 
ولا تظلمون . 

وقضی الته آنه لاربا » وأن ربا العباس بن عبد الطلب موضوع کله . 

ون کل دم کان ف ابشاهلية موضوع ؛ وأن ول دماتکم آضعدم ابن‌عمی ربيعة 
اين اححارث بن عبد الطلب . 

آما بعد آیها الناس ۰ فان الشیطان قد یئس من آن یعبد بارشکم هذه 
بدا ولکنه ان بطع‌فعا سوی ذااك فقد رضی به ما تحقرون من آمالکم » فاحذروه 
علی دینکم 

آیها الناس ۰ ان النسی* زيادة ق الکفر یضل به الذین کفروا محلونه 
عاماً ورمونه عاماً : لبواطثوا عدة ما حرم الّه ؛ فیحلوا ما حرم الق ویحرموا 
ما أحل له . 

وان الزمان قد استدار کهیئته یوم خلق الّه السموات والارض» وزن عدة 
الشهور عند الّه اثنا عشر شهراً منها آربعة حرم » ثلائة متوالية » ورجب مفرد 
الذی بین جمادی شعبان . 

آما بعد » آیها الناس » فان لکم علی نسائکم حتا . ولن علیکم حّ . 
لکم علیهن آلا بوطان فرشکم أحداً نکرهونه ؛ وعلیهن ألا یأتین بفاحشة مبينة . 
فان فعلن فزن اه قد آذن لکم آن تهجروهن ی الضاجع : وتضربوهن ضربا غیر 
مبرح . فان انتهین فلهن رزقهن وکسوتهن بالعروف » واستوصوا بالنساء خيراً 
فانهن تین عندکم عوان۲۱) . لا ۷ جلکن لانفسهن شیتّا . وانکم انا آذغوهی بأمانة 


() مد کی نز ۰ 
(۲) آس کاس » والواحة اي . 


۳۸ 
لته ؛ واستحللم فروجهن بکلمات الّه ‏ 

فاعقا آیها الثاس قول ۰ فافی قد بلغت : وقد ترکت فیکم ما ٍن اعتصم به 
فلن تضلوا آبداً ‏ مرا بیتا : کتاب الّه وسنة رسوله . 

آیها لناس ۰ اسعوا قول واعقاوه . تعنَدمْن" : آن کل مسلم أخ المسلم » 
وأن السلمین ٍخوة » فلا محل لامری من آخیه الا ما أعطاه عن طیب نفس منه » 

اللهم هل بلغت !۱ » 

فأجاب الائة آلف حاج بصوت واحد بفیض اخلاصاً وان صادق : 
الهم نعم | 

فقال الرسول : اللهم فاشهد ! 

وف موضع آخر من عرفات بقال له الصخرات ؛ ویتمیز بألواح صخرية کبیرة 
نرل علی الرسول الوحی علی حين غرة . فکاد عضد ناقته یندق من ثقل الوحی الذی 
نفذ ی قلب صاحبها » فوقعت علی رکبتیها . 

وها هی ذی کلمات العلی القدیر اللی نزلت ق ذلاك الوم : 

الوم اکملت لکم دینکم ۰ شت علیکم نغمتی ۰ ورّضیت لکم 
الاسلامٌ دیناً ۰ 

۰ جاء ذلك الوحی ختاما نطبة الرسول الی آثارت عواطف الژمنین 
فابقظ نی الناس التحمس اخلص والاخلاص امار . 

بید آن آبا بکر م بشارثك الناس فش فرحهم ؛ بل تملکه حزن شدید ؛ و بقدر 
علی کبت عبراته » اذ رأی آنه ما دامت نعمة الله قد غت » فانها - علی مجری 
السئن الامية - ستأخذ فی‌النقصان ۰ وعرف آن رسالة حمد قد انتهت؛ فخث آنه 
عن قریب ؛ یتساای عن هذه الدنیا فیترکها ویختار الرفیق الأعلی . 

. . . انتشرت أجنحة الساء الزرقاء علی الوادی » وعلی سفوح جبل عرفات > 
وبی الرسول مشرفّا علی جموع الحجاج من فوق ناقته العالية ؛ فکانت آشعة 
الشمس الفاربة الذهبية تضیثه وحده -- وکانت عیناه اللتان آفعمتهما حرارة الایعان 
یخرج منهما بریق فی ؛ ولکن وجهه الذی هزله الرض : کان یبعث ق النفس 


۳۰۹ 
شعوراً بانه رژیا رائعة لیست من عالنا توشك آن تزول . . . ووصل [لیه الطلام 
الصاعد فطواه نی ثنایاه . 

عندئذ انتاب أصحاب الرسول ۰ بعد آن کانوا یهللون لاعلان ‏ کال الّه دینیم» 
نفس شعور المزن الذی انتاب آبا بکر . ۰ . وسری القلق قلیلا قلیلا من قاوبهم 
ی قلوب الومنین » فغمر صدر الائة آلف حاج جزع شدید . 

وأْذن الرسول بالرحیل ۰ غیر آنه خاف آن یقضی تزاحم تلاث ابموع احتشدة 
ی اختلال النظلام ۰ فشد علی زمام ناقته السريعة العدو » ولوی عنقها حی جعل 
منخرها عس جنبها » بیها کان هو نفسه یتدحرج علی الغارب . 

ول یفتاً برد « اطمتنوا نی سیرکم آبها لاس » 3 

فاما وصل الرکب للی الزدلفة ۰ صلی بها الرسول العشاء تم الفجر نی الیوم 
لتالی > عم رکب ناقته وبلال بقودها » وأسامة علی عجزها رافعا وبا بظله به من 
الحر . واتجه الرسول شطر وادی منی : لیری حصیات سبع کلا من الأعدة الثلائة 
القاعة هناك والعروفة بابحمرات ۰ تذكرة للحصیات الی ری بها ابراهم الشیطان 
الذی حاول ثلاشّا آن بقفه ی هذا الکان . 

ثم أعتق حمدا ثلائة وستین عبداً : ونحر بیده ثلائة وستین بعیرً؛ وأمر عل 
آن پفرق مومها وجلودها علی اجاج صدقة وشکرً ه ای من علیه بثلاث وستین 
سنة عراً » وبعد ذاك حلق رسول الة رأسه الشریف » حلقه معمر بن عبد » 
بادتا بالشی الأعن منتهیتا بالشق الأٍیسر. وأخیراً » وبعد آن قام مرة آخری بالطواف 
حول الکعبة ؛ وشرب للمرة الأخبرة من ماء زمز م الذی ناوله ایاه السقاءمه العباس 
[ناء » قفل راجع ی الدينة . 

وهکذا آدیت الحجة اللی عرفت بحجة الوداع : والی ترکت ف نفوس الومنین 
اعق الاثر ۰ زذ علموا آن رسالة محمد قد انتهت. وأصبح ذاك احج قدوة 
للحجات التالية » اللی تجلب للحرم کل سنة منذ ثلالة عشر قرتّا ما بین مائة 
وخمسین ألفّا ؛ وماتی ألف من احجاج ؛ الوافدین من کل فج من فجاج 
الارض . 

ان کل حج » أین کان الدین الذی پنتمی زلیه» با فیه من الیعان الذی 


۳۹۰ 
پنیر کل الوجوه » لیثیر ی نفس آشد الناس ارتیابنا: شعوراً بالروعة لا بوصف 
ولا بتخلص منه الا باسهد احهید + غیر آنه نی کر هاتیاک جات قد دخلت 
عادات منکرة : محت الشعور بالروعة هذه : وحولته ال شعور بالکراهية 
والاشمزاز . لا شاث ی آن المجاج فی مکة شأنهم شأن احجاج نی ساثر 
الواطن الأخری: عرضد لاستفلال جشع - غیر آن لاأهل مکة نی ذلاك العذر : 
لٍذ یمیشون وسط آشد الصحراوات جدبّا : ولیس غم وسيلة للارتزاق الا هذه . 

والیزة احاصة الی عتاز بها حج السامین دی عدم وجود تلاث العابد الکثيرة 
ذوات القباب الضیقة اللی تحبس الارواح » وتقفها نی وثبتها نی ادلی ؛ فتبقیها 
علی الأرض رهن رحمة القمیس . 

ویعتاز آیضا پانعدام جیش القدیسین العرمرم : الذی تشغل عبادته عن عبادة 
« الاله انالد » الذی ینسی عادة ی مثل تلاث الأوقات - وأخیراً ۰ فالذی عتاز 
به الاسلام : انعدام القسس ۰ ورجال ائدین عی اختلاف درجاتهم ۰ الّین 
یتحاسدون ویتنافسون ی اجتذاب المجاج ؛ والاستیلاء علی أمكنة اج لارضاء 
وعجید طوائفهم ۰ آودرجات کهنوتهم . 

وی مکة تقام الصلاة بالفضاء الرباعی الفسیح . احیط بالکعبة : وتحل 
فیه قبة السماء الاثبر ية محل قبة العابد المجرية ۰ فتظهر - متطهرة من کل غیرمها > 
مفصحة عن وجهها الأزرق الهیب : للارواح اللتاعة الشوقة ای الثل العلیا . 
ی مکة لا بعبد الا اه ااواحد الصمد ؛ فان کان اجاج بحاواون بعث ذکریات 
ابراهیم ومد ۰ فا یکون ذاك لبقووا شعلة ٍعانهم : متبعین سنة نبیهم : ولا یصلی 
الومنون آبداً لاولنك الأنبیاء قا یصلی السیحیون لقدیسیهم ؛ بل [نهم لیدعون ذم 
برحمة ال . 

وتفتح أبواب الکعبة لیل نهار ؛ فیسارع الحاج [لیها یخشی مکة ۰ فزذا ظهرت 
له الکعبة الکسوة بستار آسود » والتی کان لا یفتاً بذ کرها عند اجتیاز آهوال الطریق 
بین الرمال الثاثرة » آو الامواج التلاطمة آیقظتها العاصفة . . . عندئذ یشتد 
انفعاله » وتثور عواطفه : حی بود لو خرجت روحه من زهابها نی تلاث الدقائق 
من الوجد الروحانی . . . ولا بقترب اعحاج من المجر الاسود لیقبله الا وعیناه 


(ژض 


تذرفان الدموع ؛ وصدره بختلج ندما » ووجهه بضطرب حیاء » ونضسه تضرع 
ال اه : : اللهم اغفر نی ذنونی » واشرح ل صدری » وطهر ی قلبی با آرحم 
الراحمین ! » . 

.. . وعندما ینادی الوذنون بالصلاة » یسرع الژمنون زلی الفضاء الرباعی 
الفسیح » فیماونه وکأنهم البحر تتضارب آمواجه» فلا تترك فیا بینها متس الا 
ما یکنی للسجود » ویکبر الامام » فیردد الومنون تکبیره فی زفرة تخرج من كافة 
الصدور ی آن واحد » وتعتری ابحموع احتشدة حركة تموجية : فبحنون رهءوسهم 
مثل الیاه النسابة عل الشاطی؛ . 

یکبر الامام تکبيرة ثانية ۰ فیخر الومنون ساجدین ؛ وکأن الارض 
قد مادت تحت آرجلهم : جباههم بالارض؛ حیث تصبح الاأجسام ؛ وکأنها 
سحقت تحت ثقل انلشوع والشکر والعبادة ؛ کالاشعة تتجه نحو مرکز واحد ؛ 
هو الحرم الذی یبدو کأنه ارتفع عقدار انخفاض‌سجدة امجاج »والکساء 
الحریری الأسود یخفق بأنفاس ریح خحفية ؛ یعتقد بمض الناس آنها رففة أَجنححة 
اللائکة . 

ولیس احتشاد الناس علی عرفات بأقل روعة من ذلاث . 

فجبل عرفات احروطی الشکل » ذو ابوانب انالية من کل نبت ۰ والی 

تبرز فیها الصخور افائلة » یرتفع وسط واد مقذر ؛ لیس علی سفوحه ولا فی جواره 
آی آثر للحياة ؛ بل ی کل مکان صورة انفراب ؛ وسکون اارت . غیر أنه فی 
کل سنة ی التاسم من شهر ذی اطجة ؛ ببدو هذا الکان الکثیب فی منظر رائع 1 
یبعث ق النفس صورة یوم البعث . 

فالارض والرمال والصخور : تختی کلها تحت وب من الادمیین الرندین 
لباس الاحرام ال بیض ۰ حنی بحسبهم الناظر آمواتتا بموا ۰ فبدآو ی خلع أکفانهم 
بعد آن دفعوا الصخور القی کانت غطاء أضرحتهم . 

موقف من مواقف الشر حق : ٍن جمیع أجناس الانس علی تباینها 
تحتشد ی ذلك الکان الذی اعتاد الاقفار » فهناك العرب ذوو العیزن النفاذة 
البصر > والبشرة النحاسية اطحمراء » والعهانیون ذوو الوجوه الصارمة ا-حازمة ؛ وانود 
کالعائیل النحونة ذات‌البشرة الزيتونية » والبر برذوو البشرة الوردية والشعر الاشقر ؛ 


۳۱۳ 


عم هنالك الصومالیون ۰ والسودانیوین ذوو البشرة السوداء ای تلمع فی ضوء الشمس ۰ 
فتعکس آشعة قمرية . وهناك الفرس المرفون : والشرا کسة ذوو ابر والاقدام > 
والصینیون ذوو العیون الشدودة » وأهل جاوة ذوو الوجنات البارزة ؛ نی آخر 
ما هنالث ؛ فلن.تری ی العلم جمع اجتمع » فعرض ی آن واحد کل تلاث الوجوه 
الادمية اختلفة الشبه » وکل تلاث اللهجات واللخات التباينة . 


وبعد صلاة العصر ۰ یقوم انلطیب علی ناقته الزينة بأحسن زينة . ویعتل 
جبل عرفات ۰ فیلی علی الناس خطبة کثیراً ما تقطعها التلبیات : « لبیل 
اللهم لبيك ۲ . 

وعندما بهتفون بالتلبية ؛ محرل الحجاج أطراف یابهم البیضاء فوق روسهم ۰ 
فیبدو ابلبل وکأنه بضطرب باضطراب الا لاف الولفة من الأجنجة الوشکة عل 
الطیران ؛ بیغا تسمو لل السماء وتردد صداها فی الصحراء صيحة قوية ترتفع 
من جنبات الوادی» صيحة یرددها مائتا آلف‌حاج قد وضعوا جانبلغاتهم انلاصة» 
لیتحدوا نی لغة واحدة » لخة العرب » لغة الثه ای اتخذها لینزل بها علی نبیه 


الکتاب : 
« لبيلث الم لبيلك » ِ 


لقد تآعی مولاء جمیعا فی تللث الساعة العظيمة ؛ تآخوا لغة وبا » ونسوا 
فروق الأجناس » ولدرجات والطبقات » نسوا حقادهم : مذهبية کانت آم 
سياسية . . . فی عرفات‌برجع الاسلام ی اتحاده الشامل > وحماسته القوية کا 
کان نی أبامه لول ۰ 

آلا ما آجمله من دواء بخروح آبناء الاسلام . . قال الرسول : «مثل 
الزمنین نی توادهم وتعاطفهم‌وتراحمهم کثل اباسد ذا اشتکی مله عضو تداعی 
له ساثر ابدسد بالسهر واحمی » . 


وق عرفات لا بخشی الاسلام شیتّا من فضول آعدائه ؛ فیستطیع ۸ شعثه 
واصلاح حاله وتدبیر مستقبله . وبالرغم ما عاناه الاسلام » فهو الیوم آقوی 


۳۱۳ 
وأشد حيوية ما کان . هذا هو الشعور الذی برجع به احاج ال بلاده ؛ بعد 
آن یری ذلك الیوم العظیم » فضلا عن لقب « حاج » الذی یفبطه علیه الکثیرون . 


فل روا الارض فانظرواکت بدا 


لک میت وحم عون 


مرض البی وموته ( ربیع او سنة ۱۱ 8 يونية سنة 1۳۲ م) : 

قال بو مويهبة مول رسول الّه: « بعث للی رسول الّه من جوف ليلة من آخحر 
لیلی صفر > فقال : "یا آبا مويهية » نی قد آمرت آأن أستخفر لأهل هذا البقیع > 
فانطلق معی* . فانطلقت معه فلما وقف بین آظهرهم قال : "السلام علیکم 
یا أهل القابر ؛ لیهن تکم ما أصبحنم فیه ما آصبح الناس فیه؛ لو تعلمون ما نجا کم 
اه منه ؟! آقبلت الفتن کقطع اللیل الظلم » یتبع آخرها أوفا » الخيرة شر 
من الأْول؟ - 

ول یکد ینتهی حتی أخذته رعدة احموم » وابتدأته آوجاع الصداع » فرجع 
متعاقلا ٍل أهله » . 

وقالت عائشة : « لا رجم رسول الّه من البقیع > مجدنی وأنا آجد صداعا ی 
رأمی > وأنا آقول : "وارآساه* » فقال : "پل آنا وارآساه" ۰ مم قال : "وما بضرله 
لو مت فقمت عليك وکفنتك وصلیت عليك ودفنتاك ۱۴* . فقلت : "وال 
لکأنی بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت ال بیی فآعرست فیه ببعض نسائلك!* 
فتبسم رسول اه ونسی الحظة »۱ به من أ 4 . 

ول یلبث الرض آن ازداد ؛ فلم یترلك له راحة » غیر آن الرسول تغلب علی 
آلامه وم یکف عن تدبیر شثون الاسلام ؛ ومستقبله » ذ آحس آن الاسلام سیفقد 
قانده ی القر یب العاجل . ورأی محمد آن من شأن الشام آن یکون بثابة آحد 
الابواب الذی ینطلق منه جند له لفتح العلم ؛ فلم بصرف نظره عنه ید ؛ وعزم 
علی تجهرز حملة ثالثة لقتال روم الناصرية: الذین بسیطرون علی الشام . وکان 


۳۷ 


۳۸ 
الاسلام ذ ذالك غنی بالابطال والقواد الحربیین ۰ فظهر بینهم نی احال التنافس 
جلا ی سبیل نیل قيادة تلك الحملة ۰ وانتظر آشهرهم ۰ سواء کانوا من الأنصار 
آو الهاجرین ؛ ی قلق » الیوم ای یختار فیه الرسولن من بینهم . فاشختار الرسول 
عی دهشة من احمیع ۰ شابا صغیراً لا تتجاوز سنه العشرین یدعی أسامة . 
لکن ذلاث الشاب الصغیر ۰ کان ابن زید بن حارثة شهید مزتة ۰ وکان الرسول 
لا بهتمد علی براعته وتجاربه : بل علی ماکان آسامة ببدیه من حماسة وحمية ‏ 
نی سبیل الأأخذ بالثأر من آعداء آبیه نی نفس الکان الذی مات فیه میتته 
وأخحلف هذا الاختیار ظن القوم الذین کانوا یطمعون فی قيادة اخملة » ودار 
بینهم القیل والقال ۰ وترددوا فی مبايعة آسامة تلاث البايعة الطلقة اللی هی مفتاح 
الفوز ۰ لذ رآوا فیه صفر سن وقلة تجارب . وبلغ الرسول الاأمر ۰ فقام ولیهم وقطع 

دابر ترددهم بقوله : 

« آیها الناس ۰ آنفذوا بعث أسامة . فلعمری لّن قلم نی مارته لقد تم فی [مارة 
آبیه من قبله » ولنه نسلیق للامارة ۰ ون کان آبوه نمیا بها ۷ . 

جاءت تلك الکلمات الصر حة ااواضحة الی آلقاها الرسول بصوت الاعان 
اللهم_عثابة دواء للتردد والتحاسد : فا کان من أعظم القواد وأشدهم - مثلهم 
فی ذاك مثل أحقر ابلننود وأصفرهم - الا آن انتظموا تحت لواء القائد الفی . 
وتواری الحند ی ثنية الوداع » فجاشت نفس الرسول بالعواطف : لقد رأی فی 
ساعة الرحیل » من یمان جنده العظیم : ما حمله علی الاعتقاد آن سوف لا بعوقهم 
فی طریق النصر عاثق » وأن سیل الاسلام ابلمارف سوف یفیض علی العالم فیضان 
نهر البرك ۰ فیلی فیه البنور الشمرة لضارنه الفتية الناشتة . غیر آن أسامة ۸ 
یلبث آن توقف سیره ورجع علی آعقابه ال الدينة ذ آته الأخبار الْلة عن صحة 
الوسیل . 

وی تلكث الأیام ؛ تلقی الرسول رسالة من مسيلمة أمیر الیمامة ؛ یدعی فیها 
الرسالة والنبوة ؛ و یعرض علی محمد آن بشارکه فی الامر مناصفة . 

وکان صاحب هذه الرسالة حدیث عهد بالاسلام. » فلما رأی ما بتمتع به 


۳۹ 
نی من سلطة وشهرة ۰ آراد نی غروره العظیم > آن بقلده بدوره . 

فقال الرسول للذین ماون رسالة مسيلمة : نه لولا آن السفراء لا بقتلون لقعطع 
رموسهم . . . م سلم هم رسالة باسم محمد رسول هل مسيامة الکذاب یرد فیها 
علیه بأن الارض له : یورثها من بشاء من عباده ون لعاقبة للمتقین . 

وم یطل الانتظار عسيلمة ؛ والاأسود ۰ وهو کذاب آخر . حنی الا جزاءما 
الصارم » فرأیا خطر ادعاء النبوة لن ل یبعتهم الّه بها . غير آن مرض الرسول 
کان يشتد علیه بوسا فیوسا : فیضعفه ۰ حنی ‏ یعد یقدر علی التتقل الا جهد 
لیم - وکانت عادة الرسول آن یقسم لیالیه بین بیوت زوجاته ؛ فلما کان ببیت 
ميمونة ۰ آحس با لامه تعاوده ؛ و عرضه يشتد علیه ‏ فدعا بزوجاته ؛ واستأذنهن 
نی آن عرضی ببیت عائشة » فأذن" له . قالت عائشة : « فخرج رسول ال من 
بیت ميمونة بین الفضل علی » عاصبا رأسه » تخط قدماه » حتی دخل بیی ۰ 
م غمر رسول الّه واشتد علیه وجعه ؛ فقال  :‏ هریقوا علی من سبع قرب ۰ ۸ 
تحل آوکیتهن ۰ لعی آعهد لل الناس » . فأجلسناه ۰ مم طفقنا نصب 
علیه من تلكث القرب : حبی طفق بقول : «حسبکم » ... وقد شعر الرسول 
بالنشاط والقوة یدبان فیه ؛ بعد الاستحمام ؛ فخرج من باب عائشة الطل علی 
السجد؛ یسنده الفضل وعلی ابنا عیه» فصعد علی النبر » وألی علی المنین خطبته 
الشهورة النی یطلب فیها من کل من آذاه حمد آو آضر به آن یقول ما ی نفسه 
فیموضه محمد خیراً . م هبط من النبر لیصلی بالناس صلاة الظهر ؛ م صعد 
[لبه ثانية فأعاد ما قال . فقام رجل بطلب رد دین له ثلائة دراهم عل‌النی » فاعطاه 
محمد له وهو بشکر ربه آن آتاح له فرصة التخلص من عار الدین فی الدنیا قبل آن 
بلقاه ی الاخرة . 

تم ذ کر شهداء آحد فاأکتر من ذکرهم » واستغفر م واختیم خطبته قاثلا : 
« زن عبداً من عباد الّه ؛ خبره الّه بین الدنیا وبین ما عنده » فاختار ذلك العبد 
ما عند الّه ‏ . ففهمها آبوبکر وعلم آن الرسول بتکلم‌عن نفسه » ویشیر لل صحته 
فبکی وصاح :« نفديك بأنفسنا وأبنائنا ! ». فأجاب حمد : «آیها الناس بلغی 


آنکم تخافون من موت‌نبیکم ؛ هل خلد نی قبل فیمن بعث [لیهم فأخلد فیک ؟ 


۳۳۰ 
آلا نی لاحق بری : وانکم لاحقون به » ۳ 

دخل الرسول بیت عائشة بعد ذلك ابلهد الضی ۰ فأغمی علیه » فلما نادی 
الزذن الصلاة ؛ اعتدل وطلب ماء لیتوضاً » ولیقوم ی الصلاة » فیژم القوم . 
ولکن |غماءه عاوده ثلاث مرات فلم یستطع قیاا - وأخبر آن الزمنین ینتظررونه 
فی السجد ؛ فبعث ببلال ی یی بکر لیم القوم مکانه : فلما علم الناس بانمبر 
بکوا بکاء شدیداً . 

کانت احمی کنيراً ما تعتری الرسول ۰ فلما کان یوم انشمیس والصحابة 
حول مرقده ۰ قال طم : « اثتوفی بدواة وصحيفة ؛ أکتب لکم کتاب لا تضلوا 
بعده دا ؛ . فقال مر : « ان الرسول قد غلبه الوجع وعندکم القرآن : حسبنا 
کتایت له ۰.: .۰و 


وکان من بین احضور فریق لم یت‌ودوا مراجعة الرسول ۰ فأرادوا تلبية طلبه ٍذ 
علموا آنه ی : فاعتقدوا آن ستحصل معجزة فی تلاك الساعة الأأحيرة . غیر آن 
آشياع مر عارضوهم » فاختلفوا واختصموا : ولنطوا : فثاب الرسول ال رشده : 
وقال هم معاتبتا : « قوموا عی ‏ لا بختصم الناس فی حضرة النبی » . وقد اشتد به 
مر » وکان عنده قدح فیه ماء ؛ فصار یدخل یده ی القدح : م عسح وجهه 
الشریف بالاء ویقول : « اللهم آعنی علی سکرات الوت ۷ . 

قالت عائشة : «م دعا فاطمة ابنته : فسار‌ها بشیء فبکت ؛ تم دعاها 
فارها نضحکت » فسألتها عن ذلك فقالت : « آخبرنی رسول الّه آنه سیقبض فی 
وجعه هذا ؛ فبکیت ۰ م آخبرنی نی ول أهله اقا به نضحکت ». 


فلماً کان یوم الائنین ق الیوم الثافی عشر من شهر ربیع لول : بیغا آبو بکر 
یصی بالناس ۰ انفتح باب عائشة الطل علی السجد » وخرج منه الرسول بین 
علْ والفضل : معصوب الرأس تخط قدماه الأرض ۰ فبدر من الناس عند رژیته 
هزة أمل > وفهم آبو بکر آن تلث افرکة آثناء الصلاة لاتحصل [لا نمیء الرسول» 
فتراجع لیخلی مکان الامام » فأمسك الرسول بثوبه > ودفعه ای مکانه الأول قائلا : 
صل بالناس » ۰ م جلس ال مین آبی بکر أسفل النبر ۰ وأضاء وجهه فرح 


۳۳ 


وجوراً : ٍذ رأی تقری اناس وخشومهم . فلما انتهی الومنین من الصلاة » قام 
فیهم الرسول لاخر مرة نحطیبا فقال : 

« آیها ناس + سعرت النار وأقبلت تن کقعام اللیل الظلم ؛ وی > والقه 
ما کون علی شی ۶ ؛ نی واقه م أحل للا ما أحل القرآن » وم آحرم الا ما حرم 
القرآن » 

قال خولاق صوت / بوهنه الرض » بل کان من قونه آن مجعه الناس خارج 
السجد » م اعتمد الرسرل علی جذع من جذوع السجد » وصار حدث آصحابه 
حدیشا مألا ؛ ورجم بعد ذاك [ل حجرنه » حیث عاوده له عقب ذلك ابلهد 
الخبر ۰ فکان علیه آشد من ذی قبل ؛ فسجی علی وجهه وبا آسود » واکنه | 
یقدر خلاله علی التنفس فری به . 

قالت عائشة : « دخل عل عبد الرحمن بن آی بکر ومعه قضیب من الراك 
الاخضر یستن به » فنظر للیه الوسول » فعرفت آنه بریده » فتناولنه فقضمته » م 
مضفته ‏ فاستن به کأشد ما رأیته بستن بسوالك » مم وضعه » ووجدت رسول الق 
یثقل ق حجری ۰ فذهبت آنظر ی وجهه فذا بصره قد شخص وهو یقول : 
«بل الرفیق الأعل من انة ! ۰۰ فقلت : « خبرت فاخترت والذی بعئث باطمق 41 
م وضعت رأسه علی وسادة وقمت ألتدم۱۱) مع النساء وأضرب وجهی ٩‏ . 

فلما سعع الومنون الصراخ »هل سید ال نیاق کل ال 
کالقطیع التئه فی ليلة مظلمة من لیا الشتاء . ولم یصدقوا موت الرسول » زذ آن 
موت الرسول ۰ دلیلهم ومرشدهم الأْعظم فی کل آمر وخطب ‏ بدا مم ضربا من 
الستحیل : کیف عوت من کانوا بعتمدون علیه لیکون شهیداً هم یوم الساب ؟ 
نه ق ظنهم ۸ عت » بل صعد ال السیاء کا صعد عیسی من قبله . وصاحوا خلال 
لباب من فی البیت حذرین من دفنه وشجمهم عر بقوله : ان رجالا من النافقین 
یزمون آن رسول اه قد مات . وان رسول ابّه » واه » ما مات » ولکنه ذهب لل 
ربه کا ذهب موی بن مرن » فقد غاب عن قومه آربعین ليلة » تم رجع البهم 
بعد آن قیل : قد مات . واه لیرجعن رسول الله کا رجع موسی » فلیقطعن آیدی 
رجال وأرجلهم زوا آن رسرل الّه قدمات | 4 . 


۳۳۲ 
وی هذه الأئناء أقبل آبو بکر علی جواده مسرعّا ؛ وکان فق السنح فبعث 
[لیه بمن ینادیه » فنزل علی باب السجد ۰ فلم بلتفت ی شیء ؛ بل شق ابلموع 
احتشدة » ودخل السجد » فحجرة ابنته عائش لیری رسول الّه » وکان مسجی 
ی فاحية من البیت » علیه برد حتبرة ؛ فأقبل حتی کشف عن وجهه » م آقبل 
علیه فقبله وقد ناء تحت‌حمل آلام عظيمة . ۰ . تم بکی قائلا: « بأنی آنت وأی؛ 
آما الونة نی کتب الّه عليك » فقد ذقتها » ولن تصیباك بعدها موة آبداً ۰ 0.۰ 
م رد البرد علی وجهه وابتعد عن ذاك النظر لیم » وشرج ور یکلم الناس 
فقال له : «عل رسلاك یا عمر + أنصت ! فأی عر الا آن یکلم » فلما رای 
لناس آبا پکر آقبلوا علیه » وترکوا عمر » فخطب فیهم آبو بکر فقال : « آیها 
الناس من کان یعبد حمد"ً فان محمداً قد مات » وون کان یعبد الّه » فان اللّه حی 
لا عوت ۰ ۰ م تل علیهم : 
دبا محمد لا سول قه غلّت من قبله ال » فا مات آو قل 
انبم عل أعقابکم ۴ ,ولا علیهم آیضاً : «تك میت هم میتون» . 
قال مر : « فواله ما هو الا آن سمت آبا بکر تلاها » فبهت حنی وقعت 
عی الارض ما تحملیی قدمای ؛ وعرفت آن رسول الّه قد مات | » . 


مبايعة آبو بکر : 

کان عل المتین قبل التفکیر نی دفن الرسرل آن پفکروا فی صد انعر اشحدق 
بالاسلام الذی فقد زعیمه اللهم» فخمرتهم اطبرة: لقد مات ذلاك الذی‌ضم تحت 
لواء التآعی نی الدین سرا وقبائل فرقت بینها قرون من العداء » فا عسی آن یکون 
مصیر هذا التآحی ۸۴ یکن هناك لقاومة تشتت الشمل الا حل واحد آلا وهو 
تعیون خليفة » آی قائد من قواد النی بخلفه » فیراصل مهمته . 

لکن ذلك کان من شأنه آن پثبر الغبرة بین القبائل ۰ والتنافس بین الهاجرین 
والنصار » وقد آعلن کل من الفریقین حقه نی تولی انملافة . وکان القتال 
اللموی آقرب من حبل الورید » فلم یتجنبه السلمون الا بفضل <زم مر 
ونشاطه ‏ ٍذ آسکت الناس وأبان نم آن محمدا نی آواخر آيامه کان بعین آبا بکر > 


۳۳۳ 
رفیقه ق امجرة » لیصل بالناس بدله » ولو کان عين أحداً للخلافة لا عین لا 
آبا پکر » فغلب ذلك الرأی آراءهم . 
وفی الیوم لتالی نسی الومنون ضغائنهم » وأتا آبا بکر مبایمین . 


تشییع اارسول ال مقره الاخیر : 

فلما حلت تلك الشکلة انلطيرة » تفرغ الوعنون لل رسولم وا لامهم البرحة 
لوته . وکانت الستن تحنم علیهم آن بجردوا لنبی من ثیابه تفسله » ولکن احنرامیم 
الشدید لشخصية الذی کان بوعز لبهم بأن کشف عوره مر بتناق والاسلام » 
فکتر الکلاموالاجمة بینهم + حنی ألقل جفونهم نوم لا یقهر » و یبق رجل (لا 
وذقنه ق صدره . وفجأة آیقظهم صوت من ناحية حجرة التوق » لا یدرون ما هو > 
فحل الشكلة نی کانوا بها منشغلین اذ قال : « اغسلوا ای وعلیه ثیابه » . وکان 
ذلك هو ال الذی عنه یبحثون فنفذوه ی احال . ونصب العباس ف الغرفة خيمة 
من النسیج الیمنی + کی نع الناس من رژية جة الرسول الکریم » م دخل علیه 
عل" وأسامة وعباس وانناه شقران مول الرسول » وغساوه بسبعة قرب » من ماء بر 
بقباء ؛ وکان محمد یفضل ماءها عی کل ماء » فکان العباس وابناه الفضل وقم 
یقلبان جسم الرسول الکریم وکان آسامة بن زید وشقران هما اللذان یصبان الاء » 
بیها علی" قد آسنده ٍل‌صدره بدلکه من فوق قمیصه . وغسل الرسول ثلاث خسلات» 
واحدة بالاء القراح » وواحدة بالاء والسدر » وواحدة بالاء والکافور » مم طییه 
عل ولعباس ی مراضع سجوده » آی ابلبهة ولأفف ولیدین ولرکبتین والقدمین 
وعل" یقول : « بأیی وأی؛ ما اطيبك حی میاه والکل فی عجب من عدم وجوذ 
آية علامة من علامات التحل‌الکریه الذی بتبع الوت علی جثة الرسول» سری زرقة 
خفيفة آظافره . 

وبدلا من آن یکفن النی لف فی ثابه ای کان برتدیها ساعة الوت » أی ی 
قمیصه الذی عصر بعد الغسل وی وب له مزدوج من نسیج نجران . وعندئذ 
سح علی والعباس للملا بالدخول بعد آن وضما محمداً علی فراشه. وامتلاأت الغرفة 
بالزمنین الذین حیوا الرسول بقولم : « السلام عليك آیها نی ورحمة الّه وبرکاته 4 . 


۳4 
مم اصطفو الصلاة صفونا لا بتبهم آحد » زذ آن الامام کان آمامهم » رغم دهاب 
روحه ال جوار ربه العل القدیر . 

وکان آبو بکر ور ی الصف الا من الصلین » فختما الصلاة 
بقوطما : 

الهم انا نشهد آنه قد بلغ ما آنزل له » ونصح لامته » وجاهد فی سبیل ال 
حیی آعز اه دینه : وغت کلمته » فاجعلنا نا من اتبع القول الذی آثزل معه » 
واجمع بینا وبینه . . . آمین » وردد الناس » من ورائهما فی خشوع وناثر : 
آمین آمین . 

وبا ان انتهی تجهیز الرسول ی ظهرت مشکلة جديدة خاصة بدفنه » 
زذ اختلف الناس علی الکان الذی یدنن به » فقال بعضهم بدفنه ق السجد » 
وقال آخرون بدفنه فی البقیع بین قبور آهله ؛ وقال البعض الاخر بدفنه فی مکة 
مسقط رأمه » فأنهی آبو پکر هذا الاختلاف بقوله : »نی جممت رسول الله یقول : 
الا نبیاء پدفنون حیث یقبضون » . فرفم الفراش -لفرالقبر ی نفس الکان الذیکان 
به الرسول . وتول الفر طلحة حفار الدينة » فعمد ال جوانب الفرة » وقواها 
بتسعة قوالب من اللین » م فرش قاعها بثوب آحمر » کان الرسول یغعلی به ناقته 
فق أسفاره » فلم یکن لاحد آن یستعمله من بعده . وأخراً » رفع علی وشقران 
ولفضل وم »ابلخة »وهای مرها شیر . .. 

ویدعی الغيرة بن شعبة آنه آحدث الناس عهداً برسول الق لذ بقول : « أغذت 
خانمی فألقیته ی القبر » وقلت ٍن خانمی سقط منی » ونما طرحته لأمس رسول القه 
فا کون أحدث الناس عهدا به » . 

وانتهی الومنون من دفن نبیهم فی منتصف اللبلة الفاصلة بین یوئی الثلائاء 
والأربعاء . فلما نادی بلال ی فجر الیوم التال بالژمنین ی الصلاة ‏ وآراد آن 
يقوك : « لا زله لا ال مد رسول الّه ! ) » اختنق صوته بالعبرات » فلم یقدر 
علی لفظ اسم محمد ؛ وجاوبته الدينة بأس‌ها کأنها الصدی » بانة آسی طويلة : 
ارتفعت ال السیاء من نوافذ الدیار . . 


۳۳۵ 

ولنه منذ الیوم الانی عشر من ربیع الأول للعام الحادی عشر افجری ؛ 
۸ بولیو سنة ۰۸۳۲ يرقد فی هذا الکان ای فاضت به روحه الشريفة » 
جهان ذاك الانسان السای » الذی کان علی الا » لا بنزل قدره عن قدر 
اعاظم الأنبیاء واملوك > ولقراد والتکلمین والفقهاء وانحطباء والفلاسفة ؛ والذی 
آصبح دینه الاخذ فی الانتشار باطراد > یضم الوم ثلمائة ملیون من الأتباع 
وعوضا عن قبره التواضع » یقوم له الان مسجد رائع فخم یضم حجرته ای 
توف بها . 

ان زيارة قبر الرسول لیست من فروض الاسلام » ومع ذلاث فقلیل من 
احجاج الذین وصلوا ٍل مکة متحملین الشقة والاخطار انلطيرة فی سفرهم ‏ 
من بنرددون فی تحمل الشقات طيلة ای عشر بوسا ۰ کلها تعب وعناء » 
تفصل مکة عن الدينة » حی یصلوا ای صاحب القبر العظیم » بحملون لیه 
تحياتهم امارة لنقية .. 

والعلماء الغربیون أنفسهم قد بده‌وا بتحررون من ضلالاتهم العتيقة وراحوا 
ینصفون موسس الاسلام ؛ ومن ذااك ما بقوله جوستاف لوبون : «ٍذا کانت قيمة 
الرجال تقدر بعظمة آعماهم فانه یکون من الستطاع آن نقول : ان محمداً کان من 
أعظم الشخصیات الی عرفها التار یخ ۳ 


وج تن يي 


مرو هم 2 ور و و 
رسول قدخلت من قباه الرسل» 


مر سرت 


صورة وصفية الرسرل 


کان رسول اه صلی الّه علیه وسلم ۰ وطًبین الطول والقصر « لیس بالطویل 
البائن ولا بالقصیر اتطامن » » قوی ابسم » ضخم الرأس ۰ آبیض شرب 
حمرق» سهل امد «ذا وفرة ال شحمة أذنیه ۰ ۰ « لیس باحعد القطط ولا السبط 4 
|ذا غضب رئی فی جبهته عرق ینتفخ » أزج امداجبین» عفیم الینین» آدعج » 
آهدب » کبیر الفم کا ینبغی للخطیب الفوه + آسنانه کالبرد » ولس بدیه الکببرتین 
ذانی الصابع الطويلة کلمس‌الحریر الرقیق ۰ بین کتفیه خائم البوة الذی اکتشفه 
راهب ببرا) » بیضاوی الشکل » آجمر الون » تحیط به شعرات » بجشی فی 
تودة وقورة جليلة » حاضر البديية داغا [ذا التفت‌التفت‌جمیما» لا کامی‌الذین 
بدورون برقابهم وبرزون رموسهم فوق أکتافیم » [ذا آشار ال شیء آشار الیه 
مجمیم یده لا باصبع آو (صبعین» ذا عجب لشیء حمد الّه وأدار کف یده ٍل 
السیاء » ودز رأسه وعض عللی شفتیه ۰ [ذا آراد تأکید شی ء قاله رب بابهام 
یده الیمنی علی یده الیسری البسوطة » فاذا غضب احمر وجهه وبر بیده عل 
یته ووجهه ونفس الصعداء طویلا > م یقول : « توکلت عل اه خير وکیل ٩‏ . 

وکانت العانی تتدفق غزبرة می ألفاظه احکمة الوجزة » ای تعبر عن مراده 
خير تعبیر . آما سحر بیانه فکان شیشا (میما» بغزو القاب ویأسر اللب ولا یقوی 
آحد علی مقاومته . وکان الرسول لا یغرق آبدا نی الضحكث » فذا ما اشتد به اطرح 
حجب وجهه بیده . 

وکان هادی انحلق حلیم الطبع » لا تکبر فیه ولا حشونة » لا یدعوه آحد لا 
آجابه ی ال . حب الاأطفال ویلاعبهم ویضمهم ال صدره الکریم . وقد ری 


۳۳۹ 


۳۳۷ 

مراراً یصف آولاد عمه العباس لیتسابقوا و یعد الفائز منهم مجائزة » فیتنافسون فی 
اللحاق بأحضانه وابشاوس ق حجره . 

وکان برعی, شنون ابحمیع + سواء فی ذاك الأشراف ولعبید » بعطفه » وقد 
روی : آن الناس آغفلوا » مرة » اخباره بعوت خادم فقيرة تعمل فی السجد ؛ 
فغضب لذاك غضببٌا شدیداً » وسأل عن الکان الذی دفنت فیه حتی وجده » 
فجلس بصلی عل البت . 

وکان ذا رفع سائل شفتیه ای آذنه لیکامه سرا ؛ بعیل برأسه الیه حنی ینتهی 
من حدیثه » وزذا صافح زاثرً لا بسحب یده من یده حتی یردها الرجل زلیه ء 
ون کلامه صلی القه علیه وسلم : « لا یزین آحدکم حنی یب لاخیه ما بمب 
لنفسه ‏ . 


و برفع بده بدا علی امرة و عل عبد . روی آنس"» الذی خدم الرسول 
عشر سنین » آن سیده م بلمه آبدً عل شی ول براجعه نی آمر . وروی آبو ذر : 
آنه سمع الرسول یوصی: باندم ولعبید و یدعو ی معاملتهم کخوة فی الدین وعدم 
الاجحاف بهم فی الا کل واللیس . 

وروی أعرابی من کانوا محنین آنه ان پلبس نعلین غلیظین » فداس عفواً 
ی هرج العرکة » عل قدم الرسول فضربه بسوطه من الألم . فبات الاعرایی لیلته 
مهمووتا لا بدر منه من [یذاء الرسول . ولا کان الصباح رل محمد فی استدعاثه 
فأناه حائفا حاثراً . ولکن البی طماأنه ووهب له مانین نعجة فدية لخضبه وضربه 
[نساتا 3 ومنذ ذلك الیوم 3 وحلم الرسول اسبق داع تورته ۳ 

وکانت طبیعته محبة محنانا » اد تأ صغیراً من افتقاره ٍل ععلف الام 6 
وشغل کبیراً عسائل التربیة » وعلاقة الابناء بالامهات » وکان بژّکد دائا آن 
ابلسنة تحت آقدام الأمهات ؛ وکان ذا مهم بکاء طفل > وهو فی صلاة ابسماعة : 
آسرع نی صلاته من آجل آن بسمح للام باه کات طفلها > فقد کان یعلم مقدار 
تم الامهات لبکاء آطفاشن . 

ول تکن فطنته العجيبة » ومعرفته بخفایا التفوس وجواهر الاأشیاء » لتمنماه 


۳۲۸ 
من مشاورة آصحابه فق کل الشئون » ویذ کر عن عائشة فی هذا الشأن آنها لم تر 
[نسانا قط محب الشاورة کا حبها حمد . 

وکانت أخلاق الکرم تحول بین الرسول والسخرية البتذلة و القاسية ولکنه 
کان مرح محب الداعبات آلی لا مرمها له وللی فیها شیء کبیر من الق 
1 . قال یوس لعمته صفية علی سبیل الزاح ۷ پدخل آبفة 

. فبکت السيدة الکرية » انت قد بلغت من العمز ما کبيرة . 

1 د یاف الرسول للی حدیثه : نهن ما بدخلنها آبکاراً راب۲۳ فی الثالشة 
والثلائین . 

وکان » صلوات اه علیه وسلامه» بقول : حبب [ل" ثلاث : النساء » والطیب 
وجعلت قرة عبنی ی الصلاة . 

وقد بلغ من حبه للصلاة آن تورمت قدماه من طول الوقوف ها . لکنه کان 
یعتبر الاکثار من الصلاة من خصوصیاته کرسول لا بسمح لاحد بأن یتبعه فق 
ذاك . وکان یلوم عبد الّه بن عامر » ِذ بلغه آنه یقوم اللبل مصلی ویقضی 
النهار صائّا » وینصحه بعدم الا کثار من ذاك لکی لا یضعف بصره وتذهب 
قوته » فضلاعن آن لاهله علیه حتّ» وأمره آن بصوم ویفطر» ون یقوم من الیل 
مصلیا » وآن ینام و 

وکان محمد محب النساء . وقد عاب علیه الکثیر من الأعداء ذلاك . 

وتا کان مد رجلا بکل ما ق الکلمة من معان خلقية ومادية » ورجولته 
امتازت بالعفة التی لا صارنی بع آسیاب اللذة البريئة اجردة من الانس » وعلی 
منواله سلاث العرب الذین عتازون حتی آیامنا هذه بالحیاء والعفة انمالیتین من کل 
تکلف وریاء ؛ لا کحیاء الغالین ق الدين وعفتهم الصطنعة الدعاة . 

1( 
عشرة منهن نهد . آما الأخریات فتزوجهن لأسباب سياسية محضة » لذ کانت کل 
القبائل ترغب نی شرف مصاهرته . وقد کترت علیه الطلبات فی شأن ذاك . ویروی 
آن عزة آحت دحية الکللی ماتت من شدة الفرحة عند ما نبشت آن الرسول قبل 
الزواج بها . 

(۱) النرب : الشبیه والنظیر . 


۳۹ 

وکان من حبه النساء» فضلا عن حبه للانسانية والعدالة » آن عطف علیهن 
جمیما وحاول فی کل مناسبة [نصافین . فحرم آول ما حرم وأد نات » تلك 
لعادة القبيحة القاسية ای تحدثنا عنها فیا سبق . مم وضع حد | لتعدد الزوجات > 
فجعل العدد الأقصی منهن. ارب » وزاد علی ذلك آن نصح الزمنین بالتفکبر 
ق الابة . 

... فانیخُوا ما طابٌ لکم من النسَاء ۰ مثتی ولات ورباع > فْ 

وین أحادیثه : « آبنض اثلال ال ال الطلاق » . . وأتبع ذلاك بأن منح 
الرأة حق الطالبة بالطلاق زن ‏ بوف الرجل بواجبات ال وجية . 

وبفضل تشریعاته احكيمة آصبحت البنت البالغ تستشار قبل زواجها > 
واصبح الهر لا یعطی تلأب بل للعروس نفسها » وقد وصف آعداء الاسلام 
تك السنة المکيمة بأنها : « شراء لامرأة » . وهم ۸ یسمعوا » فیا آظن » ذاث 
ابلواب الفحم الذی عکن آأن یرد به السلمون علیهم حیها بقواون مم : ان الهر 
ی بعض الا قطار الغربية یدفعه ولد لبنت (لی رجلها ! . . . وفوق ذاث » فالسلم 
مکلف بساثر حاجات البیت دون آن یکون له آی حق نی التصرف فی مال 
امرأته . 

ومنح الرسول آیضا الرأة حن نی الیراث . وحقها فیه : نصف ح الذ کر » 
وذاك لأن الرأة لا ندفع مهراً کالرجل ولیست مکلفة حاجات البیت . 

وکان الرسول بحب الطیب ؛ لان الطیب یکمل طهارة الزمن » ولأن رجلا 
طیب الریح ول بالاحترام والتکرم من رجل تفوح‌منه رائحة منفرة ؛ وکان حمد 
یتطیب بالسك » و حرق نی بیته الصندل والکافور والساث : ویدهن شعره بالدهون 
یرسله علی آذنیه نی آربع حصل » ائنتین من کل ناحية ؛ ویقص لته وشاربه 
عقص ۰ وعشطهما عشط من العاج آو من قشر السلحفاة » ویتکحل ‏ لأن 
الکحل یقوی البصر وینمی شعر العين ؛ ویستاك کثیراً بسواك من شجرة الاك 
یعضغ طرفه فیصبح کفرشة الأسنان . 

آما کساژه فکان عادة یتألف من قمیص من القطن قصیر الکمین غیر 


۳۳۰ 
سابغ الطول »ومن بردة من نسج‌عمان طوفا آربع آذرع وعرضها ائنتان» وکان له کذلك 
بردة عانية طوفا ست أذرع وعرضها ثلاث » کان برتدیها آیام ابلمع والاعیاد ؛ 
وکانت له بردة الثة حضراء توارئوا اتحلفاء من بعده » وعمامة میت بالسحاب لت 

ٍل صهره علی بن یی طالب . 

وکان التی یعیی بنفسه عناية تامة » لل حد آن عرف له نمط من التأنق 
عل غاية من البساطة » ولکن عل جانب کبیر من الثوق وابشمال + وکان بنظر 
نفسه فق الرآة » فان تتیسر نظر ی زنا ملوه بالاء الراتق لیتمشط آو لیسوی 
طیات عمامته ای کان یترك طرف منها بتدلل بین کتفیه . وهو فی کل ذلاث برید 
من حسن منظره البشری آن بروق انلمالق سبحانه وتعالی . 

ومع هذا کان محرم پشدة التفالی ی اللیس ؛ وعلی انلحصوص لبس الریر + 
حی لا یتیح للأغنیاء فرصة التعلی علی الفقراء > اللهم الا ذا دعا لذلاث داعی 
الضرورة . 

وکان عدله ورحمته من الشمول بحیث تناولا البیوان الأعجم > حتی لقد قال 
یو : «بیا رجل عشی ی یوم شدید الحر ۰ [ذا هو بکلب یلهث الری من 
العطش ‏ فنزع خفه » تم نزل ای البتر » فلاه ماء » مم رق فستی الکلب فشکر الله 
له فغفر له 1 4 

ن هذه الرحمة » وهذا النور العجیب الذی کان یفیض من شخصية محمد : 
کانا جذبان لیه احیوان » بل حتی ابماد فضلا عن الانسان » ومن ذاك : آأنه 
عندما رق النبر الذی آقم له قی مسجد الدينة لیخطب ۰ کان هناك ابلعذع الذی 
کان بخطب فوقه من قبل ۰ فتمع له حنین زلیه » ولم یسکت الا بعد آن مسته 
آصابعه الباركة . 

کان نی صل اله علیه وسلم ۰ یقوم بأاله اناصة بنفسه : فکان محلب 
شاته » ویخصف نعله » ویرقع ثوبه» ویطعم ابله ؛ وینصب خیمته ؛ و عارس 
هذه وسواها من الأعمال دون الاستعانة بأحد . وکان محسل بنفسه ما بشتریه من 
السوق » وراد بومّا بعض الومنین آن محمل عنه متاعّا فقال له : « صاحب الشیء 
أحق بعمله + » وبهده القدوة آراد آن یقضی عل تلك العادة الّی کان یسیر علیها 


۳۳۱ 

آولنك الٌغنياء الذین بشتر ون مم السلم ما بوقرون به ظهور خدمهم دون آن یبدوا 

وکان یتباعد ؛ نی أقصی حدود التباعد » عن عرض الدنیا وزينتها » وعذا 
بعض ما قاله فق هذا الشأن » رواية عن عائشة رضی الّه عنها قالت : 
قال ی رسول الّه صلی الله علیه وسلم : « نی عرض علی آن تجعلی لی بطحاء مکة 
ذمبّا » فقلت : لا با رب ؛ أجوع برس وأشبع یوس » فأما لیوم الذی آجوع 
فیه فاضرع ليك وأدعوك » وآما الیوم الذی آشبع فیه فاحمدك وأئی عليك »> 
وقال : « مالی والدنیا؛ نما آنا ی الدنیا کرجل سار ی بوم صائف‌فاستظل تحت 
شجرة حتی مال الیء فرکها و برجم الیها » » وقال : « الهم آحبی مسکینا وأمتی 
مسکینًا واحشرنی نی زمرة السا کین » . 

آما قناعته » صلی الّه علیه وسلم ۰ فکانت مضرب الأمثال » روی : آنه 
جمم بین صنفین من الطعام فی أكلة واحدة الا نادرً » فٍذا أکل من اللحم 
یا کل من التمر » و|ذا | کل من التمر لا کل معه حسما ؛ وکان محب اللین بشمعه 
بین الری والاشباع > وکثیرً ما کان الشهر یتلو الشهر دون آن توقد نار فی بیبوت 
النی نیز آو طبخ > لا طعام له ولهله ولا شراب خلافا لا التمر والاء . 

وکان عندما پنال ابلوع منه » يشد عل بطنه حجراً تتخفیف م ابموع » ولقد 
فارق الدنیا دون آن بشبع من طعام قط حتی من خبز الشعیر . 

وکان ینأی بجسمه » الذی کان آبداً موضع عنایته بالطهارة الداعة » عن الرفة 
والترف : فکان ینام غالبا عل حصیر خشنة » کثيراً ما تری آثارها الغاثرة علل 
جسده » ِا کانت وسادته حشية من لیف النخل » وکان سریره عباءة تعطوی 
طیتین » ویروی : آن عائشة طوتها ذات ليلة آریم طیات » فغضب النی لذ 
آحس بوثارتها » وأمر بٍعادتها سيرتها الأول . 

وقبل ماته أعتق کل عبیده » وتصدق عا کان له من الال القلیل » حیث 
رأی آنه لا بلیق به آن بلی ربه وق حوزته شیء من الذهب . ولا لت بریه ۸ بوجد 
نی بیته سوی ثلائین وزنٌا من الشعیر ء کان قد رهن فیها درعه لا حد التجار - 


» ۰ 


۳۳۲ 
هذه هی آظهر نواحی صورة النی اللی حفظتها الاثار والستن . 
وان السلمین لیعتقدون آنها حق لاریب فیه » بل هم پرونها آشبه ما تکون 
عا عناه الشاعر : 
ما" مثلوا ‏ صفاتكك لا س کما مثل النجوم الاء" 
وقد دنا هذا اللألاء السیاوی العاوج حنی آصبح ی متناول الید + ولکنه بیی 
عزیز النال علی من برید آن بقبض علیه » وکم یبدو هذا الألاء باه ذا 
ما قورن بالکوکب الأصیل الذی برسل وهو یلمع فی قمم السهاء بومیضه التأنق . 


من او انوم 


۳ مر 


رن ات تن 


وثبة الاسلام : 

عندما رفع التّه ولیه موسس الاسلام العبقری ء کان هذا الدین القویم قد تم 
تظیمه انا » ویکل دقة » حی فی آقل تفاصیله شا . 

وکانت جنود الّه قد آأخضمت بلاد العرب کلها » وبدأت نی مهاجمة 
[مبراطورية القياصرة الضخمة بالشام . وقد آثار القلق الطبیعی اوقت » عقب 
موت القائد اللهم» بعض الفتن العارضة؛ لا آن الاسلام کان قد بلغ من تماسك 
نائه ؛ ومن حرارة یمان أهله » ما جعله یبهر الم بوبته ائلة ای لا نظن آن ها فی 
سجلات التاریخ مثیلا . 

فی أقل من مائة عام » ورغم قلة عددهم ۰ استطاع العرب الامجاد » وقد 
اندفعوا » لول مرة نی تاريخهم » خارج حدود جزیرتهم احرومة من مواهب 
انعم » آن یستولوا علی آغلب بقاغ العلم التحضر القدیم : من اند یی الا ندلس . 

وقد شغلت » ی قوق » هله القصة احجيدة تفکیر أعظم عباقرة عصرنا هذا » 
آعیی ابلیون » الذی کان ینظر دائا ی الاسلام باهام ومودة » فیقول عن 
نفسه فق [حدی خطبه الشهورة عصر : اه + مسلم موحند ! ۲۰۱ ؛ ویذ کر 
الاسلام فی آواخر آيامه « فیری آنه » [ذا طرحنا جانبّ الظروف العرضية الی 
تأنی بالعجاثب » فلا بد آن یکون فی نشأة الاسلام سر لا نعلمه » ون هنال علة 
آول مجهوّة جعلت الاسلام ینتصر بشکل عجیب علی السيحية » ورعا کانت 
هذه العلة الأول اجهولة: آن هولاء القوم» الذین وبوا فجأة من آحاق الصحاری» 


(۱) عن : ش : شرفیس( بونابارت والاسلام ) . 
۳۳۰ 


۳۳۹ 
قد صهرتهم ۰ قبل ذلك ۰ حروب داخلية عنيفة طویلة : تکونت خلافا أخلاق 
قوية ومواهب عبقرية وحماس لا یقهر : آو رعا کانت هذه العلة شیتّا آخر من 

هذا القبیل ,۱۱۱ 3 

ولذلك کان ثابلیون یعلم آن وراء خمول العام الاسلای : فی فترة الاتحطاط > 
خزائن لا مثیل فا من القوة الفعالة الکامنة : فحاول » ی مناسبات متعددة » 
آن یستمیل السلمین لل جانبه ببعض العاهدات . وکان یمن بأنه ذا وفق فی ذلك 
یستطیع آن بوقظ الاسلام من سباته » وأن یغیر ,ععونته وجه الارض قاطبة , 

وم یکن نابلیون مخطنا نی ظنه » فقد کانت احروب الداخلية » حق : سب 
ق ظهار سجایا البطولة عند العرب . ولکنیا ؛ لل جاثب ذاك » کانت حجر عبرة 
فق سبیل کل تقدم وکل نظام » ولولا نبوة محمد لظل هلا ء ابحنود البواسل ال آخحر 
الزمن ی صحاریهم لا یشغلهم شاغل سوی الفتن التوارئة . 

وجاء الاسلام فوضع حد" لتفار بالألقاب ولنسب آو ابلنس ‏ وجمل 
من الومنن خوة حت ؛ونفخ فیهم ر وحن جديدة کلها مساواة!۲ ونقوی وشاعرية . 
فا آروع آعمال البطولة التی استطاع هولاء القوم » ذوو النفوس اماسية والقلوب 
التیمة ۰ آن پقوموا بها بعد ذاك! ۰ ۰ . وم تکن هذه الکنوز من القوة واحيوية 
الدخرة : خلال عصور تقضت ف الروب الأهلية الطویلة » هی الذخيرة 
الوحيدة الی بفضلها دوخ العرب کل هذه الشعوب الی تختلف عنهم کل الاختلاف 
رتفرقهم - ی هذه الفترة - حضارة . فقد ترا کت ف ميلاتهم » طوال قرون 
التأمل بین أحضبان الصحاری الشاسمة القاحلة » کنوز آخری من الاحلام والامال : 
أحلام آمة شاية فتية - وان کانت غير متمدينة -- وآمافا , وف نری هذه 
الحلام والامال تفرض فرضّا عل سائر تلكث الشعوب النی کانت قافتها شائخة 

ولنا لتنصح لن قد بستریبون ی عبقرية العرب بتصفح مموعة من الرسوم 


(۱) عن : لاس کازاس( مذ کرات سانت هیلین » <۳ . ص ۱۸۳). 

(۲), ق الاثار الاسلامية : ون آکریکم عند اه آتقاکم » . « لا فضل مرب عل عجبی الا 
بالتقوی » . « کلکم لادم وآدم من تراب » . ورب آشمث آغبر .. و آأتم ءل انه لاپراه » . 
و یا فاطمة بنت مد لا آغی عنك من اه شیتاً » . . للخ . 


۳۳ 
ای تثل البانی النی خلفوها منشورة نی جمیع أنحاء البلاد انلماضمة هم ؛ لا شی» 
پستلفت النظر مثلما تستلفته وحدة الاسلوب العماری اللی نمیز هذه الاثار عن 
غیرها من آثار الم . ومع ذاكك فهذه البانی التشابهة تجدها قامة نی اند والترکستان 
وفارس وترکیا ومصر وثمال افریقیا ولسبانیا » الخ .۰۰ . أی فی بلاد بختلف 
پعضیا عن بعض ام الاختلاف » وفا حضاراتیا ذات الطابع انحاص التمیز 
الذی | تتطع حضارة نا آو روما » آن تزثر فیه بشکل جدی . 

ولقد آخذ العرب کثبراً عن کل تلاك الدول النهزمة ونوا فی أحوال متمددة 
ٍل استخدام فنیییا » بل عافا » لانشاء قصورهم ومساجدهم ؛ ولکنهم کانوا 
داعنا لا حققون عا آخذوا عنها لا أحلامتا وأفکاراً عربية صحيحة . . 

ولاأسلوب المماری العریی نجد طابعه المبتری البتکر » فی آنه دائ 
پسترشد بفن جدید نشأً مع الاسلام » فن ۸ یکن له مثیل فی الفنون السابقة 
وکان تحقیقاً ماد لثل العرب العلیا > [ذا صح‌هذا التعبیر . ذاك هو فن الزخرفة 
| حطية الذی استخدم لتمجید کلام اه » ی آیات القرآن . 

وان هذا الفن انطی العربی » حیی ی حالة اقتصاره علی وسائله احاصة 
وحدها » و من آروع الفنون الزخرفية ای تمخضت عنها مخيلة الانسان » ولعله 
الفن الاوحد الذی نستطیع آن نقول عنه دون مغالاة : زن له روحا . فیو کصوت 
الانسان یعبر ما ی التفس من آفکار . وهو لا یستوحی العام انفارجی - مهما بلغ 
ذلكث العالم من التنظیم والتنمیق - ی شبی ء > وهو بذلاگ پنتسب ی الوسینی » ویبدو 
وکأنه رمز لمان تجیش فی تماق القاوب . 

انظر ٍل هذه احروف النی تلب من الیمین والشمال ‏ فی خطوط آفقية 
مریعذ ؛ غ ندور حول تفسها نی تومات هادة آو عنفة ۰ بایان رب 
وفق هوی روح داخلية خفية » م ترتفع م تتوقف فجأة وتبت » فخورة » ی 
آشکال مستقيمة متقاطعة . ۰ م (ذا بها تعود ی الاندفاع فق جموح » وتحل 
ما انعقد من آشکاها » ویداعب بعضها البعض ی مرح لذیذ » فیندفع معها 
انمیال فی أحلام لا نهاية ما . 


ولیس من الضروری آن یکون الانسان مستشرقّا متازاً آو خحطاط بارعا 


۳۳۸ 
لیدرلك عق الدوافع التی آدت بالقلم ٍل رسم هذه انلطوط » ولیتمتع بالنظر ال 
آشکاها اجردة آو بالتأمل فی العاطفة القوية النی تظهر نی انحناء‌اتها ؛ فکل 
روح فنانة لا بد آن تتصل الأسباب - دون جهد - بینها وبین آسرار هذا 


ولقد سعی فن اازخرفة انحطية العربية -- بعد آن آصبح تعبیراً صادقا لثل 
الامة العربية - ال آن یخضع لاتجاهاته » الی یغلب علیها الطابع الدینی » 
کل ما من شأنه آن یمین علی استکماله ووضعه ی الاطار الناسب » مرغما فن 
العمارة ولنظم الزخرفية الأخری علی ترسم آسالیبه وأشکاله . ولقد حضعت لسیطرته 
وسلطانه قبة بيزنطة الکرویَة الثقبلة» فاتخذت هيثة آشبه ما تکرن بريشة انْلوذة 
العربية » وتحولت انحناء‌ات رواقها الذی لم یکن فیه شیء من البقرية » ال 
آشکال عربية بالفة الروعة ؛ بیغا اتخذت الطوایی الوضيعة صور الآذن الْنِقة 
الی ترتفع لل قمم التجلی . 

وأخیر » فان النظام الزخرفی الوحید الذی یشابه الزخرفة انلعطية العربية فی 
کونه لا یستوحی الطبيعة > وهو الزخرفة افندسية - ذاك الفن الأی ‏ بستعاع 
الاغریق واللاتینیون استخدامه الا فی آشکال ضئيلة لا روح فیها - قد دبت فیه 
بین آیدی العرب حياة جديدة حَا . وقد طلق عل هذا الفن الزخرفی منذ ذلاك 
البین امم له دلالته » آرابسك (عمروس‌طهعه) 

وراح بتأمی بفن الزحرفة انلطية العربية » ی البحث عن آعجب ما یبهر 
الفکر من آشکال عبقرية بحار: العقل فی تشابکها الذی لا نهاية له » رف تحولاتها 
الفاجة . 

یا ها من‌آیات غالیات خلفها لنا الفن الاسلای ! زن اواة الخربیین یتنازعون 
الیوم آثار هذا الفن غیر مبالین ما ینفقونه فی سبیلها » وهم یأماون من وراء ذلاك 
آن تدخل ممها ی بیوتهم الظلمة بعض انعکاسات الأحلام الی استوحاها الفنانون 
العرب . وانه جد الاسلام » بتخی به فن هذه الدیار ما نشهده فیها من تحف 
تبلغ الغاية من الدقة وابمال والاشراق . و نا لتری الذوق الغربی یتجه الاث لل 
اقتناه آیات فن الط العرنی الذی - بنقله لکلام الّه - ینفخ روحّا قوية فق 
زخارف الصاحف آو صدف الا نية . والغربیون فی ذلك یترمون خحطی الامراء 


۳۳۹ 


العرب آیام عصر الاسلام الذهبی حیث کانوا » فی سبیل احصول علی صحفة 
مخطوطة بقلم أحد انعطاطین الشهورین » یبذلون مجهودات جنونية نستطیع مقارنتها 
بتلك ای تبذل فی آیامنا هذه » لاقتناء تحف فن التصویر . 

ولکن » آیتهاالایات القدسة » ای تبهرین آصحابك ابلدد وتثیر ین (عجابهم 
العمیق باشکالك التأنقة الرقيقة » آلا تکشنین هم برس القناع عن ممو جمال 
روحك الاسلامية ؟ 


آلر احضارة الاسلامية ی آوربا ء خلال اتقرون السعطی وعصر البضة : 

لقد آدهشت کل تلك العجائب عقول أهل آوربا » حتی فی آعنف آیام 
عدائهم الاسلام . وقد نقلوا کثیراً من العرب فی میدان الزخرفة والعمار . ولا شک 
آن دراسة آکتر تا مذا الوضوع » من شأنها آن تبرهن علی آن وربا قد تأثرت 
بالفنون العر بية آکهر ما تأثرت بالفنون الاغريقية واللاتينية . ولکن مثل هذه الدراسة 
قد تبعدنا عن الفرض الأساسی من هذا الکتاب . ونکتنی هنا - علی سبیل 
التلمیح - بالاشارة ی الزرخ « دولور مسعله » الذی بقول [ن مهندسی العرب 
قد لوا ی بناء کنيسة نوتردام پباریس . 

آما نی میدان العلوم » فاٍن آثر السلمین لم یکن بأقل خصینا ولا نری من 
وسيلة لتوضیح هذا آفضل من نقل رأی الدکتور«جوستاف لوبون «مدعما «هاسست» 
ی ذاك» ونجده ی کتابه الق : « حضارة العرب »: 

«ویعزی ال بیکون » عل العموم » آنه ول من آقام التجربة واللاحظة » 
التین ها آساس الناهج العلمية الحديثة » مقام الأستاذ . ولکنه مجب آن نعترف » 
قبل کل شیء » بأن ذاك کله من عل العرب وحدهم . 

« ویقول العلامة الشهیر همبرلد. بعد آن یذ کر آن ما قام عل‌التجر بة واللاحظة 
هو رف درجة فی العلوم : ان العرب ارتقر فی علومهم ی هذه الدرجة!۱) اللی کان 
مجهلها القدماء تقریبنا . ۰ . 


(۱) بو الدکتور هیکل ق کتابه عن سیدنا محمد : 

لست مع ذاك آحسب آنی آوفیت عل الفاية من البحث ق حياء حمد » بل لمل آ کون اد ل الق 
[ذا ذ کرت آف بدات هذا البحث بالعر بية عل الطريقة اطدينة وقد تأخذ القاری الدهشة |ذا ذ کرت ما بین 
دعوة محمد والطريقة اديثة المامية من شبه قوی . فهذه الطريقة العلسية تقتضيك |ذا آردت فا آن س 


۳۰ 


« وکانت دراسة العلوم الرياضية من الدراسات الذائعة لدییم > وقد تقلم علم 
ابببر بفضلهم حی (نه قیل انهم مخترعوه . ولقد کان غم آیضاً قصب السبق فق 
تطبیق ابلیبر علی امندسة » وهم الذین آدخلوا لاس فی حساب الثلثات . 

و وکان علم الفلك یدرس فی حماس فی مدارس بغداد ودمشق وممرقند والقاهرة 
وفاس وطلیطلة وقرطبة وغبرها . . . تلك الدارس الی وصلت ال اکتشافات 
عديدة عکن ]مجازها ی القاعة التالية : [دحال خط ط اناس یالسابات الفلکیة» 
ووضع جداول -ركة الکوا کب ؛ وتحدید هت الشمس تحدیداً دیا وندرجه 


تمحو من نفمك کل رأی وکل عقيدة سابقة نی هذا البحث ۰ وآن تبداً باللاحظة والتجربة شم بالوازنة 
والترتیب نم بالاستنباط القاثم عل هذه القدمات العلمية . فٍذا وصلت ل نتيجة من ذتك کله کانت نتيجة 
علمية خاضمة بطبيمة امال لبحث واحیص » ولکنها تظل علمية ما | یثبت البحث العلمی تسرب انلطاً 
ٍل ناحية من نواحیها » ودذه الطريقة العلمية هی آعمی ما وصلت الیه الانسانية ق سبیل تحریر الفکر + 
وما هی نی مع ذاكک طريقة محید وأساس دعوته » . 

ویمقب فضيلة الاستاذ الا کبر الرحوم الشیخ الرافی عل هذا الرأی فیقول : 

آما آن هذه الطريقة طریقة لقرآن فذك حق لا ریب فیه» فقد جمل المقل حکا والبرهان آساس العم» 
وماب التقلید ونم القدین > وأنب من بتبم ان وتال : »ان ان لا نی من اق یت و وعاب تقدیس 
ما علیه الاباء » وفرض اللعوة باحکة لن ینقهها . و تکن معجزة محمد صل انته علیه وسلم القاهرة الا ی 
لقرآن . وهی معجزة عقلية . وما آبدع توا البوصیری : 

یمتحنا با تعیا القلوب به . حرصاً علینا م فرتب ول نجم 

وأما آن هذه الطريقة حديثة فهذا ما یمتذر عنه . وقد سایر الدکتور غبره من الملماه ق هذا : ذلث 
لپا طريقة القرآن کا اعترف هو » ولانها طريقة علماء سلف السلمین . انظر ٍل کتب الکلام ترهم 
یقررون آن آول واجب عل الکلف معرفة اه . فیقول آشرون : لا ! ان رل واجب هو الشك . م انه 
لا طريقة لمعرقة الا البرهان . وهو ون کان نوعاً من آنواع القیاس الا آنه محب آن تتکون مقدساته تطمية 
حسية » آو متبية ال امس ؛ آو مدركة بالبداهة آر معتمدة عل التجر بة الکاملة و الاستقراه التام + 
عل ما هو معروف ق النطق . وکل خما یسرب ٍل |حدی القدسات آو ال شکل التألیف مفسد للبرعان . 

وقد جری الامام الفزال عل الطريقة نفسبا » وقد قرر نی آحد کتبه آنه جرد نفسه من جمیع الاراه » 
فکر وقدر + ورتب ووازن » وقرب و باعد » ومرض الأدلة وهذها وسللها » مثم اهتدی بمد ذلك کله ال 
آن الاسلام حق ول ما اهتدی الیه من الراء . وقد فمل هذا لیجای التقلید » ولیکون ایمانه (بمان الستیقن 
العتمد عل الدلیل والبرهان ؟ ذاك الامان النی لا مختلف السلمون فی عصته ونجاة ضاحبه . 

وأنت واجد فی کتب انکلام نی مواضم کثبرة حکاية تجرید التفس عما آلفته من المقاند » ثم البصث 
والنظر + فطریق التجرید طریق قدع ؛ وطریق التجر بة والاستقراه طریق قدیم » والتجر بة والاستقراء التام 
ولیدا اللاحظة فلیس هنال جدید عندنا . ولکن هذه الطريقة القدمة بعد آن نسیت ف التطبیق العلمی والعمل 
ق الشرق » وبعد آن تفشی العقلید وأهدر العقل » ربد آن آبرزها الفربیون فی ثوب ناصع وآفادوا مها نی 

والسل > رجمنا نأخذ عنهم وثراها طريقة ق العلم جديدة . 

هذا القائون العلمی ق البحث معروف قدما وحدیثاً , والعرفة سبلة ولکن السسل صير . ولا یتفاوت 
الناس _کثيراً ق معرفة القانون » ولکنمم یتفاوتون جد التفاوت ف تطبیق القانون . 

من مقامة فضیلة لّ"متاذ الرسوم الشیخ حمد مصطنی الراغی لکتاب و حياة حمد » آلذکنور هیکل ). 
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قدیر تقدم الاعتدالین تقدیرً صحیحا ۰ وول تحدید صحیح لدة 
السنة . مم ننا مدینون هم ایض باثبات ما ی آکبر خط عرض القمر من 
ضروب عدم الانتظام » واستکشاف عدم التساوی القمریالالث العبر عنه الیوم 

«وکان النصیب الذی اسهم به هولا الرواد الذین عتازین بابلرأة والاقدام 
نصیبّا ضخماا : فن الناحية العلمية کانت غم هذه التحدیات القلكية الصادقة 
ای هی آول آساس للخرائط » کا عملوا علی تصحیح الا خطاء الفاحشة الی وقع 
فیها الاغریق . 

« آما من ناحية کشف بقاع العام احجهولّة فقد نشروا رسائل فی الرحلات تعرف 
لناس باأقطار العام اختلفة ای کانت شبه مجهرلة من قبل » و ۸ یسبق للأوربیین 
ارتيادها . 

ولننا نجد فی خريطة من‌خرائط الدریسی ترجع ی عام ۱۱۲۰ ۰ منایع 
النیل بین البحیرات الاستراية الکبری مرسومة رما دیا » وهی تلاث النابع الی 
یکشفها الاورببون الا نی الننصف الثانی من القرن التاسع عشر . 

«وسجل مکتشناتیم نی میدان لعلوم الطبيعية أعظم من ذلك . والبیان التالی 
بوضح آهمية هذه الکشفات . 

« معلومات عالية فی نظریات علم الطبيعة » وخاصة فیا یتعلق بالسائل الضوئية 
- اختراع أجهزة آ لية من آبدع ما یکون -- اکتشاف آعلق الأجسام بأصل علم 
الکیمیاء » مثل الکحول وامحامض الکبربی » وأهم العملیات الاساسية فق هذا 
العلم کالتقطیر - تطبیق الکیمیاء فی میدانی الصيدلة والصناعات» وخاصة فبا 
یتعلق باستخراج العادن وصناعة الفولاذ » والصباغة وغیر ذلاث . . . -- صناعة 
الورق من انحرق » والاستعاضة به عن رق الغزال وورق البردی واخریر الصیی - 
ومن احتمل آنهم آول من استخدم البرصلة ی اللاحة » وين احقق آنهم آدخلوا 
هذا الاختراع الأساسی فی آوربا - وأخیرً » فهم قد اکتشفرا السلحة النارية : 
فی عام ۵ استخدم الأمیر بعقوب الدفعية فی حصار مدينة الهدية ؛ وی عام 
۳ استخدمها السلطان بو سیف فی حصار مدينة سجلماسة . وقد حضر 
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کرنت دربی وکرنت سالسبری الا نجلیز یان فق حصار مدينة ابیز يرة ای دافع عنها 
لعرب بالدافع » فشاهدو نتائج استخدام لبارود ۰ فلا ذاك الاختراع ی بلادمم 

فاستخده لالز فی مرک کریس بعد لك بریع سنات . 

«آما فها تعلق بالطب ۰ فقد استوحی العرب » آولا » کتب الاغریق  »‏ 
ساروابهذ!آلفن خطرات هامة لل لام . 

و ونکاد تکون ساثر العارف الطبية نی أوربا» خلال عصر النهضة ‏ مأخوذة 
عن العرب . وأهم ما حققه العرب نی میدان الطب یتعلق بابراحة ووصف 
الأمراض > وبالاأدوية والصيدلة . وقد ابتکروا وسائل علاجية متعددة » ظهر 
بعضها ی العام الطبی حدیشا بعد آن قضت علیها قرون من النسیان ؛ مثال ذالك 
استخدام الاءالبارد الب الحمی التيفودية . 

«ولطب مدین غم بکثیر من الواد الطبية مثل خیار الشنبر والستی الکی 
ولراوند ولتمر هندی والکافور والکحول والقلی » وغبر ذاك . . . وزننا مدینون م 
بکثر من الستحضرات الستعملة الیوم » مثل الأشربة وصنوف اللعوق واللزق 
والراهم والاأدهان وللاء القطر » وغیر ذلك . ۰ . 

« کذاك ابراحة » کان للعرب الفضل ق تقدمها الاول : فکانت مولفاتهم 
ی الراجع الأًساسية التی تدرس بالاهد الطبية ذل عهد قریب‌جد! . لقد کانوا 
ق القرن احادی عشر الیلادی - یعرفون علاج الاء الذی ینصب ی المین 
( الکاتارکتا) باتتحویل آو استخراج البلورية » ویعرفون كيفية تفتیت احصاة 
وعلاج التریف بصب الاء البارد » کا کانت فم خبرة باستخدام الکاویات 
والاحزمة والکی بالنار لتطهیر ابیراح . وان التخدیرالذی یظن الناس آنه | کتشاف 
حدیت یبدو آن العرب ۸ جهلوه» فقد کانوا بوصون باستعمال نبات الزوان - قبل 
العملیات الولة - لتنو الریض حی یفقد الوعی واحساسية . 

ه وکانت شم آیضا لقة عظمی فی الوسائل الصحية لعلاج الاأمراض »وکانا 
پعتمدون کثیرً عل القری الطبيعية . والطب النظری ۰ الذی یبدو الیوم وکأنه 
الکلمة الاخيرة للعلم احدیث» بوافق هذه الفکرة نی استدلالائه . . . » 
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آثر السلمین ی میدان الفکر : 

ولعل آثر السلمین نی میدان الفکر کان آخطر شأٌنّا ؛ فقد دعا عیسی ال 
الساواة والْخوة » آما حمد فوفق ل « تحقیق » الساواة والاْخوة بین المنین آثناء 
حیانه . 

وانه یکون من احمق آن نزعم آن الاسلام آثر » مباشرة ‏ فی خحطط الثورة 
الفرنسية ای کان رجاها مجهلون معظم ما قام به محمد نی سبرل الساواة بین الناس . 
ولکتنا نستطیع آن نبرهن علی آن احاولات الاو نی السعی زل تحریر الفکر 
کانت آثراً منطقیا للمبادی الی جاء بها محمد : فل الفیلسوف السلم ابن رشد 
الذی عاش ی [سبانیا من سنة ۰ ال سنة ۱۱۹۸ - برجم الفضل ق [دخال 
حرية الرأی ای یجب آن لانخلط بینها وبین الاحاد) فی وربا . 

وقد عارض این رشد وحدة الوجود القدعة والتجسیم السیحی بعقيدة الایعان باه 
وحده ق الاسلام » وتحمس آحرار الفکر ی العصر الوسیط الأورنی لشروحه 
لارسطو » وان کانت هذه الشروح مصبوغة بصبنغة اسلامية قوية . وعکن آن 
نعتبر » محق آن التبار الفکری الذی نشاً عن هذا التحمسلابن رشد کان أصل 
التفکیر النطتی امحدیث » فضلا عن کونه من أصول الاصلاح الدیی . 
آلر الخلاق الاسلامية : 

وم یکن آثر الأخلاق الاسلامية بأقل من ذلك شانّا ی آوربا » فقد کان 
العرب تازون ۰ ی جانب روح التنامح الدیی (اللی سوف نتحدث عنها فما 
بعد) بأخلاق « الفروسية » القوبة » وق ذلك یقول الکاتب الاسبانی الکبیر 
و بلاسکو [یبانیز» فی قصته « نی ظل الكنيسة » : 

« لقد نشأت روح (الفروسية ) بین عرب [سبانیا . وأخذها عنهم فیا بعد > 
آمل الشمال زاعمین آنها طبيعة من طبائع الم السيحية » . 

ولنذ کر نی هذا الصدد مرة آخحری ملاحظات الدکتور جوستاف لوبون » 
لذیقول : 

و لقد کانت للفروسية العربية آصوفا » کا للفروسية السيحية اللی جاءت 
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بمدها ؛ فلم یکن الرء فارسا لا (ذا تحلی بانحصال العشر التلية : الصلاح ۰ 
ولکرامة » ورقة الشمائل » والقرحة الشعرية » والفصاحة » والقوة » والهارة ی 
رکوب انحیل » والقدرة علی استعمال السیف والرمح والنشاب . 

و وقد حاصر وال قرطبة » فی سنة ۰۱۱۳۹ مدينة طليطلة اللی کانت بید 
التصاری ۰ فارسلت زلیه اللکة بیرانجیر اللی کانت فیها » رسولا یبلغه آنه لیس 
من مروءة فارس کر رقیق الشماثل آن بحارب امرأة» فارند القائد العربی من فوره» 
و بطلب مقابل ذاك سوی آن بشرف بتحية الاکة(۲۱. : 

« وسجلات تاریخ العرب باسبانیا حافلة عثل هذه النوادر اللی تبین کیف 
کانت أخلاق الفروسية هذه ذائعة بینهم . ویعترف عام قوی الاعان هو « بارتلیمی 
سانت هیلیر » » فی صدق وصراحة » با تدین به الأخلاق الأوربية للعرب » لذ 
یقول نی کتابه عن الفرآن: « عندما اتصل الأوربیون بالعرب واقتدوا بهم » لانت 
الموائد انلشنة لدی آشراف القرون الوسعی القساة ۰ وتطلم هل الفروسية - دون آن 
یفقدوا لذلاث طبائع الشجاعة والنخوة - ی عواطف أرق من عواطفهم وأشرف 
وألیق بالانسانية . ومن الشکو فیه آن تکون السيحية » مهما بلفت تعالیمها من 
السمو » هی وحدها ی آوحت [لیهم بکل هذا » . 
السبب ی انکار علماء الغرب آ ار الاسلام فی احضارة الغربية . 

ولعل القاری یتساءل » والظروف فا ذکرنا » عن السبب ی زنکار 
کل أثر ااوسلام‌لدی‌علماء ببدو آن روحهم العلمية تخر ج‌بهم‌عن کل‌تعصب‌دیی . 

( ۱) یقول الزلف ق رسالته « آشمة خاصة بنور الاسلام » ما یل : 

وقد حفظ لنا التاریخ نی مبلاته عن فروسية المرب رروحها المالية جمیم أدلة المظمة ا۸وشاة بالرقة 
والهذیب » وقد ذکر منا الکثیر واصف باشا بطرس غال ق کتابه » فروسية العرب التوارئة » وهو ان 
کان قبطیاً مسیحیاً فان لاتوله قيمة عظيمة وهی الرد الصحیح عل ما جاء به ( بیرون ۳۵۲۵0) من 
الادعاء‌ات وا صب . 

یقول واصف باشا : « کان محمد محب النساء و یفهمهن » وقد عحل جهد طاقته لتحریرهن . ور عا 
کان ذاك بالقدوة الحسنة ای استنها فوق ما هو بالقواعد والتمالم ای وضعها . وهو یمد حق من آکبر 
آنصار ارأة السلیین ٍن ‏ یکن عظم الاحترام والتکرم طن + ل ب ن ذاك خاصاً منه بزوجاته » بل کان 
ذك شأنه مم جمیع النساء عل السواء » . 

فهل نتطیم آن نقول شیامن هذا عن الکثر ین من رجال الکنيسة ؟ رتد کان حدم سان 
بونافنتور مدمه حممظ 50 یقول ال تلامیاه « (ذا ریم امراة فلا تحصبوا انکم ترون کائنا بشریاً » 
ولا کائنا رحشیاً » و [ما النی ترون هو الشیطان بذاته والفی تسمو هو صفیر اشعبان» . 
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وتنسیر ذاك : آن الواقع یشهد بان حرية لرأی مسألة ظاهرية آکتر منها 
حقيقية » وأن الانسان لیس حرالتفکیر علی الاطلاق کما بشاء ی مسائل معينة » 
م زن التوصب الوروث لدی السیحبین ضد الاسلام وأتباعه » قد عاش فیهم 
دهورا طوبلة : حنی آصبح جزء م کیانهم . 

غزذا أضفنا زل هذا التعصب الدییی تعصبا آحر هو آیضا موروث تزیده 
الجیال التتالية غکتنا من النفوس بفضل مناهج الدراسات القدعة ای تسیر علیها 
مدارسنا » ومو آن کل العلوم والاداب الاضية برجم الفضل فیها الی الاغریق 
وللاتینیین وحدهم » آدرکنا ؛ ق یسر » کیف ینکر الناس » عامة » ذلاك الاثر 
العظیم الذی کان للعرب نی تاریخ احضارة الأُوربية . 

وسوف یبدو داغّا لبعض العقول أنه من الهانة آن ندین آوربا السیحیه 
للمسلمین باخراجها من ظلمات البر برية التوحش . ۰ . 
سیب تدهور السلمین : 

ولعلنا بعد هذا نتساءل : لاذا » [ذن » وقع السلمون ی مثل هذا التدهور 
السریع بعد آن ظل الاسلام طوال قرون مانية مل من [سبانی انماضعة له آرنع 
الم الفر بية حضارة » ویرل نوره الذی لا بخفت » ف آرجاء العالم » من دفی 
و بخاری [ل السطذطينية وفاس ۴ 

السبب الأول نجده فی انحروج عن مبادی الساواة التامة الشاملة اللی بذل 
الرسول کل جهده خلال سنی حیاته ق فرضها » والی کانت سبب انتصاراته 
وانتصارات انللفاء الاو . ولنضرب لذلك مثلا بوضح کیف کانت مذه البادی؛ 
تطبق ی شدة بالغة نی الصدر الاو الاسلام و 

لطم جبلة » أحد الامراء لقویاء العنداین بآنفسهم» عقب [سلامه » رجلا 
من البدو » زاحمه ق الکمبة » لطمة عنيفة » فأمر انفليفة عمر آن یضرب البدوی 
الفقیر » الامیر جبلة مثلما ضربه . ول یأبه مر فی حکمه عکانة الذنب 
ولا بخطورة [غضاب رجل له من الشأن ما بلبلة » بل رأی آن کرامة الاسلام 
ومستقبله بقتضیان تعبیق مبادی الساواة آمامالقانون قبل آی اعتبار آخحر . 

وبفضل هذه الیادی القوية الی لا تلین ‏ یکن لاحد " آن یفخر الا با 
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مل » وأدی التنافس بین السلمین فی سبیل علاء كلمة الاسلام ال ضروب 
من العجزات . ول برق ی مناصب‌القيادة سوی ابحدیرین بها؛وکان الناس یطیعون 

قادتهم ق کل صغيرة وکببرة » هم کانوا غترمونهم ویجلونهم عنلصین . 

ولکن » للأسف  »‏ محافظ اللمون محافظة کاملة علي هذه البادی* 
الساسية لدین محمد الا لفترة قصيرة . ولقد رآبنا التغاحر بالانساب ولقبائل بظهر 
من جدید بآ ثاره امدامة ق عهد عهان الث انلفاء . وأضاع الناس حکمة حمد 
اللی تجلت ی وصیته لابنته انحببة فاطمة الزهراء : « یا فاطمة بنت حمد آنقذی 
نفسك من النار فانی لا آغنی عنك من الّه شیتّا » . نقد ذهب آناس » هم 
دون ذاك شأنّا ؛ ال الفخر بآبائهم » وال احتقار |خوانهم نی الاسلام الذین 
یتتسبون ال الطبقات الغمورة » وظنوا آنهم معفون » لعراقة أصلهم ۰ من ابلمهاد 
فق سبیل الاسلام وئی سبیل الرزق » ذاك ابلمهاد الذی بدونه لا >کن تحقیق ی 
تقدم . وبالاضافة ال ذلك ثارت النافسات بین الذین یعتمدون ق حیاتهم علل 
مکانة آجدادهم کنر ما بعتمدون علی آماهم الشخصیة» وکانت نتيجة ذاك قیام 
الفتن الاهلية التی تکاد تکون» فی‌عنفها واتصاما» مشابهة ماکان منها نی ا-لحاهلية . 
تب عل ذلك آن تفکك النظام » وظهرت من جدید تلك الفوضی العامة 
الشاملة > النی کانت تشل آیدی العرب عن کل عمل مجد فی عصور ما قبل 
الاسلام . وفقد السلمون حب الاستطلاع > وفرقت بینهم وأزپکت قواهم اطخروب 
الداخلية » فلم یستطیعوا » الا قلیلا » آن یقاوموا السیحیین الذین انتهزوا فرصة 
هذه الفوضی بین السلمین » لینظموا آتفسهم ولیحلموا بل خذ بتأرهم . 

ولم یکن الاسلام » سواء ی ماضیه و فی حاضره » لیصاب بتلاث اللکبات 

_لو آن السلمین ماو دنا بتلاك الوصية الأخبرة نی أوصاهم بها الرسول فی خطبته : 

« آیها الناس [نما الومنون [خوق » . 

آما اسب الثانی فی تدهور العالم الاسلای فهو انج عن التخلی عن (حدی 
المیزات الاساسية للاسلام » وهی التوافق التام بین العقيدة - ای تکاد تکون 
خالية من کل ما هو غبر طبیعی - وبین ضرورات النطق . وکان لتلاك الیزة ق 
العهد الأول آثر بعید ی تقدم العلوم نی م تعقها آية معتقدات خرافية » وهذا 
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یکی لیر التطور السریم الذی تطورته احضارة الاسلامية . لکن الروح 
الاسلامية العلمية خمد حماسها شیتا فشینا مکتفية بالنتائج الباهرة ای حصل 
علیها السلمون نی حمية النشاط الذی کان ی القرون او للهجرة . ومنذ ذالك 
المهد والاسلام وقع تحت رحمة النزعات انرافية والاشرا كية نی الأقطار احديلة 
العهد به » فقد حلت عبادة القدیسین والشفعاء من « الأولیاء » و « الوسطاء  »‏ 
و « الرابطین » » تلك العبادة الأْخوذة عن السيحية » والتی حرمها القرآن تحرع 
قطمیا . عحل عبادة العلم » وشلت بخرافاتها الكثيرة الی لامنطق فیها » کل 
تقدم . وقد حاول الفلاسفة من آمثال این رشد آن یقاوموا هذا التار » ولکن الفرصة 
کانت قد فانتهم . تم انغرس هذا الداء واستفحل فی الناس بقوة » حنی رموا کل 
مصلح بانیروج عن الدین وطالبوا بتکفیره . 
وهذان السببان لتدهور العالم الاسلای یعتبران من الأسباب القديعة » ونظهر 
فیهما جلیافالفة الصریحة لتعلیمالدین الصحیح. لکن هنالك علعکس ذالك» 
سبب برجم ال القرن التاسع عشر فقط ۰ وقد یبدو آنه لیس فیه خروج عن 
نص الکتاب القدس - ان ل) یکن عن روحه - ذاك هو الأثر الناتج عن تحریم 
أخحذ الفائدة عن أی مال بقرض لاٌی سبب کان ذلكگ(۱): 


«الئینَ یاکلن الربا » لا یقرت الا کم یقوم الذی یتح 
ح 9 ۱ کم 9 9 م۲ سک ۵ 
الشیطان من امس » ذلك بأهم قالوا : نما لیم یثل الربا » وال اه 


البیم وحرم الربا ... » 

وننا لا نناقش هنا صحة البداً » فذاك شیء لا بقبل الناقشة » وانه » 
حی آواثل القرن النصرم » ۸ تکن الاثار الضئيلة » بالسبة ل السلمین » المرتبة 
عل استعمال البهود والسیحبین للفائدة فی البلاد الاسلامية » لتقارن بفوائد هنا 


(۱) عارل کی من الکتاب ق لمصر الاضر - مخلمین - آن یوجدوا ی اتشریعالاملدی ثفرة 
پدخلون منبا ال تحلیل اتمامل سم البنوه زاعمین آن هذا لیس هو الر یا اللی حربه الاسلام > خكك آن الربا 
اللی حرمه الاسلام نی نظرهم هو آلنی حدده القرآن نفسه بنه م آضمافا مضاعفة ه آماالتمامل مع الینوه فاٍنه 
فظام اتتصادی سم . , 

ولکن الاعة السابقین جمیما قد حرموا الفائدة مهما ضولت قیمتها » نفرقین بین النظام الاسلای : 
نظام ال خوة وتماون والسلف ۰ و بین النظام الادی اللی لا یمرف أخوة ولا تماونا لا عطفاً. 


۳۹۸ 
ادا القر آنی ابمة . ولکن القرض آصبح البوم من القومات الأساسية فی کل 
الشاریم الضخمة » وأصبحت « البنوك » صاحبة السلعلة الحقيقية نی العالم » ولذا 
وجد السلمون آنفسهم ۰ موقتا ؛ یسیرون | الافلاس الاقتصادی والسیاسی > 

بسیب تفسیرهم البالغ فیه شذه الابات . 


مستقبل الاسلام : 

هذه هی » ی رأینا» الأأسباب الثلائه الاّل للتدهور الاسلای؛ فهل هذا 
الندهور لا علاج له ؟ ودل حکم علی الثلائة ملیون من السامین النتشرین علی 
سطح الکرة الا رضية بأن بظلوا ٍل الأبد عل هذه احالة امحزنة ای قسمت‌طم بعیدین 
عن احضارة احديقة ۴ 

نا لا نری ذلك . 

فبالنسبة ٍل السببین الأولین نجد العلاج غیر معقد : انه نی الرجوع ان الباد 
الصحيحة النی جاء بها الرسول . 

آما فیا یتعلق بالساألة الثالثة فحلها ی تفسیر نص الابات القدسة تفسيراً 
قد یکون آقل تسکت بالحفية ولکنه لا شك یتمشی مع روح الکتاب فی أمانة . 
وقد فهم ذاك السلمون الستنیر ون جيداً ؛ فحرصوا علی عدم الط بین الاجراءات 
الالية ی « البنوك » » وبین آعمال الربا احقيرة ای حرمها النی . 

وأخیر » فان ابمراح ای آصابت الاسلام» خلال نصف القرن الخبر » قد 
آیقظته من سباته » وأقنعته هزعته الأخبرة نفسها بضرورة تبلی الوسائل العلمية الی 
پستخدمها أنصاره . وتذ کر السلمون أحادیث الرسول : 

6 « اطلبا لعلم ولو بالصین » . 

۰ و العلم خیر من العبادة » ۰ 

۶ «یوزن یوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء > فرجح مداد العلماء 
عل دم الشهراء ۰ 

ولقد. قام مصلحون عباقرة من آمثال الشیخ محمد عبده برسم السبیل الذی 
یجب علی آلسلمین آن بسیر وا فیه » مبرهنین عل آنه بعکن التوفیق بین محمد وبین 
مقتضیات الضارة الحديلة . وم ض طویل وقت حی ذهب الکثیر من الشباب 


۳۹۹ 

ق سائر البلاد الاسلامية ی التعلم علی الطريقة الأوربية ی سهولة تکیف 
عجيبة » دون آن پفقدوا یا من عناصر قومیتهم الاأصيلة . وسوف نری‌عما قریب 
العدد العدید من السلمین بحتلون مکانهم الثابت نی العام احدیث » ولا بهابون 
آن ینافسوا رجال الغرب فی میدان احضارة العصرية (۲۱. 

لقد اعرض ع [مكانية هذه النهضة الاسلامية بأنه یقف ی سبیلها عقبات 
قوبة هی : 

عقيدة القضاء والقدر . 

والتعصب . 

وتعدد الز وجات . 
عقیدة القضاء بالقدر : 


فلنعرض سریماً مذه السائل : هل عقيدة القضاء والقدر الاسلامية عکن آن 
تتفق مع ابلمهاد الصحیح فی سبیل التقدم ؟ 

ذا کنا نجد بعض الوجاهة ق شیء من النقد الوجه ای السلمین ق هذه 
افجال » فلاأن بعض السلمین من آمثال آتباع « الرابطین » » یسیئون فهم التوکل > 
وعی آیحال فلم یکن غذا التوکل الثر البالغ فیه الذی یراد (لصاقه به . والاسلام 
لیس فیه من التوکل کنر ما فی مذهب [نکار فعل العز بعة الشخصية والقول با سباب 
انحارجية ( مسنونسیهه) ۰ بل القضاء ولقدر فیه یکون آقل خطورة منه فق 
السيحية لو اتبع السیحیون حرفية تعالیم الانجیل الذی یقول : 

« ولذا آقوفا لکم : لا یقلقنکم آن تبحئوا عن ابمهة الی تجدون فیها ما تا کلون 
وا تشربون لاستبقاء حیاتکم » ولا احهة التی تجدون ی ۰ 
(انجیل می : ۵ ۱۸۰ و : ۲۵) . ۱ 

, کیف نقول : ن عقيدة القضاء والقدر تشل کل عمل عند السلمین ؛ والرسول " 
کان أنشط الناس وا کترهم مثابرة وجهاداً + والاسلام هو الدین الوحید الذی جاء » 
عقب نشأته مباشرق» بالفتوح الواسعة العجيبة واحضارة السامية العظيمة ؟ . . ن 


( ۱) حلفنا من هنا بضمة سطور تارخية | تعد ما قيمة تذکر بعد مرور کل هذه السنین حل 
تأیف الکتاب . 


۳.۰ 
کلمة « اسلام » تعنی الرضاء بأوامر اه » أی عا لا بعکن لای قوة نسانية آن 
تحول دونه » ولکن لیس من معانیها انلضوع للأور ای یبدو آنهاعکن آن بغیر 
جراها السل والاقدام «قل یا قوم اعلا عّی مکانتکُ ۰..» نهذه العقيدة 
ذن بعيدة کل البعد عن آن تکون مصدر ضعف . نها علی العکس من ذلك مصدر 

قوة نفسية لا تضارع بالنسبة ال السلم تعینه علی احهال ان والشدائد۱) 


التعصب : 

وتعرض بعد ذلك لوضوع التعصب » فنتساءل : ألا یموق تقدم السلمین 
وعلاقاتهم بالتحضرین من آبنء الأدیانالأخری» تعصب هولاء التحضرین العنیف 
الذی لا هوادة فیه » والذی هم یرمون به السلمین ؟ 

والسألة هنا » هی قبل کل شیء : آن نعرف ما |ذا ‏ یکن هد؛ التعصب 
عند السلمین أسطورة من تلاث الأأساطیر التی لا تحصی ؛ والتی آذاعها بین الناس 
آعداء الاسلام نی القرون الوسطی . 

وفیا یل بعض الوقائع » اخترناها من بین عدد کبیر من آمثاها » نسردها هنا 
لیتمکن القاریء من کم فی هذا حکما صحیحا . 

بروی ابن جریر نقلا عن ابن عباس : آن رجلا من بی سا بن عوف 
یقال له این » وله ولدان مسیحیان » وهو مسلم » سأل الرسول فا ٍذا کان 
مب علیه | کراه ولدیه عل اعتناق الاسلام » وهما یرفضان کل دین غبر السیحق 
فآنزل اه تعای الاية الکر عة : « لا کراه نی الدین » . 

وعندما جاء رسل نجران السیحیون الدينة لیفاوضوا البی منحهم نصف 
مسجده لیْدوا صلاتهم فیه . 

وقام محمد بوسا بنازة » فقیل له . . . (نها جنازة بهودی ۰ فقال : « آلیست 
هی نسمة ۴ . 

وهو القائل : «من آذی‌ظلما بهودینا آو نصران کنت‌خصمه یوم القيامة . 

(۱) فاذا تضیم السلاة . . . الاية یا آها النی حرض الژینین عل القتال . . . » « یا ما الب 


جاهد الکفار والافقین » الایة. و فاما تتقفنهم ق ارب » . وف ادیث « الید الملیا خبر من الید اسف + 
لان یأخذ آحدک حبلا » . 


۳۰۱ 

قد یدوم اللك علی الکفر ولکنه لا بدوم علی الظلم 4 . 

والسلمون علی عکس ما یعتقده الکثبرون ؛ ل یستخدموا القوة آبداً » خارج 
حدود اسجاز - ی الأرض ارام والنطقة احيطة بها - لا کراه‌غیرهم علی الاسلام. 
ون وجود السیحیین ی [سبانیا لدلیل واضح‌عل ذلاث» فقد ظلوا آمنین عل‌دینهم 
طوال القرون الهانية ای مك فها السلمون بلادهم» وکان لبعضهم مناصب رفيعة فق 
بلاط خلفاء قرطبة . 

[ذا بهزلاء السیحیین آنفسهم یصبحون أصحاب السلطان فی هذه البلاد» 
فکان آول هم هم آن بقضوا قضاء تاسّا عل السلمین » وقد توا بهم یضاً 
الیهود الذیین عاشوا فترة آمنة هادئة تحت حکم السلمین . 

وی کتابه . . . «رحلة دينية فق الشرق » بشید الب «میشون » بالقيقة 
فی صیحته الصادقة : « ٍنه ان انحزن بالنسبة ی الدول السيحية آن یکون السامون 
هم الذین علموها میادی التسامح الدیی الذی هو الناموس الا کبر لارحمة والاحسان 
ین الم ۱۰۱ : 

وقد یعارض قوم فیذ کرون مذابح الأرمن » ویتساء‌لون : ما القول فیها ۴ 
ولرد علی ذاك آن السلمین القیقرین یستنکرون کل یء من هذا القبیل ما تدع 
لیهالغتن والوامرات » تماما کا یستنکر السیحیون الحقیقیون الیوم مذحة جمیع 
السلمین ی [سبانیا . 

ولواقع آن مذایح الأرمن ۸ تکن قط لاسباب دينية » ذاك لان آتباع 
دین محمد م بدر بخلدهم قط آن یقتدوا بأنصار « تورکوبادا » » فیخیرون الأرمن 
بین ترك السيحية ال الاسلام » وبین آن محرقوا آحیاء . وعلی ی حال ؛ فالسلمون 
لا یأانسون نی آنفسهم آی میل لرد ناس عن دینهم . وئیس هم مبشرون حقیقرون . 
ولذا کان الاسلام هو الدین الذی جذب زلیه آأکتر الناس ف افریقیا وی آسیا 
ق عصرنا هذا » فذلك - کا لاحظه ملاحظة صحيحة السیو أ. بوردو - 
«یرجع ال نوع من الامتصاص العنوی»۲۲۱ . 


(۱) نقلاعن « الکونت دی کاستری » ی کتابه عن الاسلام . 
(۲) من : ]. بوردو( المرب ق [فريقية الوسعلی ) . 


۳۰۲ 

وان القدوة اسنة النی لا تقترن بحاولة التبشیر التعصبة » هی آقوی ثرا ی 
النفوس التقية من مضایقات القسس البشرین . ولقد اضطر العالم « دوزی » 
- رغم تعصبه ضد الاسلام - ٍل الاعتراف بأن الکثیر من السیحیین الذین 
کانوا ی سبانیا ه اعتنقوا الاسلام عن عقيدة ۷ . 

والقاعدة الّی مجری علیها السلم » ی علاقاته بأصحاب الدیانات الاخری + 
می تلك ای حددها القرآن فی الاية الثالية : « لکم دینکم ول دین » . وکیف 
لا یکون السلم متساا» ودو یجل الانبیاء الذین مجلهم الیبود النصاری ! فوسی 
بالشبة لیه «کلم ال وعیسی «روح الّه » مب تبجیلهما کما یبجل حمد 
هحبیب الّه » : «لانفرق بین أحد من رسله » . 

ولن مجرژ مسلم قط عل التفوه بأقل بادرة نی حق عیسی . وکذاك لن یقبل 
آن بدع حدایتفوه عثل هذا نی حضرته» حی وان کانمن بحدثه من هولاء السیحیین 
الأصلیین الذین بریدون آن مجعاوا من عیسی السئول عن الأخطاء الكهنوتية > 
وب السیح لا شك یعتبر سب لوسلام ای یأمر باحترمه . ولقد نیح لنا آن 
دس حجیا مان ی یا سمل جل مب 
بدرت منه آمامه أقوال بالغة الاسفاف نی شأن ولادة عیسی . 

ولنقارن الاآن بین موقف الاجلال هذا الذی یقفه السلمون من عیسی وبین 
ما صنعه لور بیون من سيرة محمد : 

فی العصور الوسطی کان الرهبان یصورونه تارة ق صورة صم بشم » وتارة ق 

ولو آننا آردنا آن نثبت هنا کل ما نمخضت عنه قدعا مخبلات آعداء حمد 
انصبة لا انتهینا ل حد . 

یکن الستشرقون الأول بأقل عنفا نی مهاجمته من هولاء : 

ولعلم جانییه » ق القرن الثامن عشر؛» یعیب علی القس الراکشی والدکتور 
بریدو » [سفافهما التحیز ضد محمد » ولکنه فیا بعد یسف أکنر من [سفافهما » 


ویصف محمداً بأبمد الْوصاف عن سیرنه . ومع ها قالعام جانچه بزعم زد معتدل 


کل الاعتدال ق حکمه . 


۳۰۳ 
ومن زمن بعید وأعداء الاسلام یاحقون الأْذی بأصحاب محمد أیضاً . وقد آلف 
بعضهم تلاث الأأسطورة الذائة اللی تقول بأن انليفة عمر أحرق الاسکندرية » ول 
یکن غرضهم من ذلك الا آن بجعلوا الثاس تنسی العمل الوحشی الذی قام به 
الکاردینال کسیمینیس من احراق دور الکتب البديعة اللی کانت للمسلمین 
باسبانیا . وم نی زعهم هذا ببدون استخفافا لا حد له بوقائع التاریخ : ذلاك آن 
مکاتب الاسکندرية قد خربت قبل مجیء الاسلام بترون متعددة ؛ وأول هذه 
الکاتب هی مکتبة الب وخیوم اللی کانت تحتوی علی آربعمائة آلف مجلد » وقد 
آحرقت آثناء ارب الی نشبت بن قبصر والاسکندربین ؛ وانی الکاتب هی 
مکتبة السرابیوم اللی ضمت ف یوم من من لیام مانی آلث لد آوصی بها خا 
آنطونیوس : وقد نیبت هذه الکتبة وخر بت تمام ی عهد ودوزیوس . 
وقد آنشأت هذه انحرافات السخيفة تتلاشی نی آیامنا هذه » علی أننا نفضل 
ما فیها من تعصب صریح علی تلك الدسائس انبيثة ای برید بعض الکتاب اللبین 
میتخلصوا بعد من طبائع لقرون الوسطی السيحية ۰ آن پذیعوها - تحت ستار 
من العلم الاستشراتی الظاهری - ی حق رجل من الرجال الذین بشرف بهم آکر 
من غیرهم تارب یخ ال نسانية نفسه م 
وقد بسأل سائل : آلا ینتهی الأمر بالسامین؛ بعد آن تبنوا حضارة السیحیون 
ٍل آن یتدینوا کذلاث بالسيحية ؟ ویکفینا الاجابة عن هذا السوال آن نورد رأی 
کاتب صریح فی اعترافه بالواقع رغم غسکه الشدید بدینه » ذلك الکاتب هو 
« الکونت دی کاستر ۸ » الذی یقول نی مزلف له متاز عن الاسلام 3 


« الاسلام هو الدین الوحید الذی لا تجد فیه مرتدین . . . ومن العسیر » 
بل من امحال آن نتصور صورة دقيقة لاحال النفسية اللی یکون علیها السلم [ذا 
ما حاول أحد السیحیین آن یقنعه باعتناق السيحية 9 اد م۳ ری ۳۱ 
ما طذا بسا لسن ول یی مت مد 9۳یا 
آن مجتذبه ی اعتناق خرافاته الرذولة ۱۱۱ . . . : 


(۱) عن الکونت هنری دی کاستر ( الاسلام) . 


۳۰ 


اللة ق بعض السیحیین لااسلام : 

فا عمی آن نکون علة ذاك البغض الذی یلاحق به السیحیون الاسلام » 
حی فق عصرنا هذا . عصر التسامح - ولا نرید آن نقول : عصر عدم البالاة 
بالدین - ی حين آن الاسلام یقدم شم کثیراً من الأدلة ای تزکد احترام عیسی 
وتبجیله ۱۲ 

هل یکون ذللث لان الاسلام کانت نشأته نی آسیا ؟ 

ولکن » أم تکن السيحية » نی جوهرها » دیانة آسيوية قبل آن یخلصها بولس 
القدیس من اليپودية ؟ وقد قال عیسی نفسه : «۸ آرسل الا ال خراف [سراثیل 
الضالة » ( انجیل می ۱۵ ۲4) . 

وهل العلة ق العقيدة ممسومد1 نفسها ؟ ولکن عقيدة الاسلام تکاد تکون مائلة 
لمقائد بمض الفرق ابر وتستانية ای تأثرت بالاسلام فاحتذت حذوه . . 

آو هل سبب ذاك برجم ال الاثار نی خلفتها اروب الصليبية نی 
التفوس ؟ 

ذلك آمر لاشك فیه + فرغم مضی زمن طویل عل هذه الخروب ؛ نجدها 
لا تزال تفعل فعلها اللشئوم ی نفوس الکثبر من ابلمهلاء . 

ولکن هذا الأمر وحده ؛ لیس بکاف لتفسیر ما حکم به عل الاسلام فی 
آوربا من نی وتحرم . 

فعلینا ٍذن آن نبحث عن تعلیل آخر , وسوف نتبین جلية الأْمر » [ذا ما تأملنا 
الثل الذی تقدمه نا ديانة آخری ۰ تقابل حة نی آوربا بل ما قابل به الاسلام » 
من النفور والاضطهاد . 

۸ تلك هی ديانة فرقة « الورمون » » وهی من الفرق الب ونستانتية . وقد أظهر 
آصحابها العجب العجاب من قوة العز بعة والذکاء والثابرة » فأحالت الصحراء » 
ذات الأرض اللحة الکثيبة نی قطنت بها» ال بلد خصب‌زاهر» وکان علی أهل 
آوربا وأمریکا جمیعا آن بشیدوا بهذا العمل النافع ضارة الانسانية ویبداً 
استحسانهم له . ولکن ساثر شیع السيحية » عی المکس من هذا » تناست 


۳9۵ 

آحقادها وخلافاتهاانحاصة لتتالب علی الورمون » مها فی هذا شعور میثل من 
الکره شم 

فاذا کان ابرم الذی اقترفه هژلاء الورمون ؟ 

یکن شم من جرم لا آنهم - کالسلمین - بستحلون تعدد ال وجات . 

ومفتاح هذا السر |ذن هو : تعدد الزوجات ! 

وان نی ذلك لانذاراً للم الاسلامية بأنها لن تحصل قط » عل حق الدخول 
فی زمرة الم التخضرة » ما تتتکر بدا تعدد الزوجات 1 . 


تعدد الزوجات : 
ولن نخاطر هنا محاولین الدفاع (۱) عن عادة بحمل علیها الناس عثل هذه 


(۱) لقد دانم الزلف دفاعاً مجیداً عن مبداً تعدد الزوجات ق رسالته القيمة ه آشمة خاصة بتور 
الاملام » ونحن ننقل دفاعه الرائم فعا یل : 
مسايرة الطبيعة : 
لا یتمرد الاملام عل الطبيمة ای لا تتلب » ولنما هو یسایر قوانیبا ویزامل آزبانها » مخلاف ما 
تفمل الکثيسة من متالطة اعبيمة ومصادمتما فی کثیر من شذون اياة : مثل ذلك الفرض النی تفرضه عل 
آینانجاالذین یتخذون الرهبتة » فهم لا یتزوجون » و نما یمیشون اعزابً . 
وعل ان الاسلام لا یکنیه آن یسایر الطبيمة » وأن لا یتمرد علها » و !نما هو یدخل عل قوانینها ما 
عملها اکتر قبولا وأسبل تطبیقاً ؛ نی ٍصلاح وننام ورضا میسور مشکور + حی لقد معی القرآن لك : 
« باهدی » لانه الرشد ٍل آقوم مسالك الیاة » ولانه الدال عل آحسن مقاصد ار . 
والاْمخلة المديدة لا تموزنا » ولکنا لقصر نأخذ بأئهرها » وهو اتساهل ق سبیل تعدد الزوجات : 
وهو الوضوع النی صادف النقد الواسم » والذی جلب للاسلام فی نظلر أهل الفرب مثالب جمة » ومطاعن 
وبا لاشك فیه آن انترحید ی انزوجة هو الثل العل ۰ ولکن ما المسل ؛ وعذا المر یمارض الطبيمة» 
ریصادم القائق + بل هو اال النی یستحیل تنفیذه . ۸ یکن البملام آمام مر الواقع » وهو دین 
الیسر » الا آنه یستبین آقرب آنواع العلام » فلا نحکم فیه حکاً تالم ولا يأمر به آمراً بات 
والفی فعله الاملام آول کل ثیء أنه آنقص عدد از وجات الشرعیات ؛ وقد کان عند المرب الاقدمین 
مباحاً دون قید » م آشار بعد ذك بالتوحید ی الزوجة نی قوله تمال : 
و ۳ ۳۹ 
دون عفتم آن لا تعدلوا قواحدة . 
رأی رجل ق الوجود یستلیم آن یمدل بین زوجاته التعددات !"ولذا کان التمدد جذا الشرط مستحیل 
انتنفیذ » ولکن انظر کیف وضعه الاسلام وضعاً هو غاية ی ارقة والدقة واعلف مع الکة . 
ثم انتلر هل حقیق آن الديانة السيحية بتقریرها ابلبری لفردية الزوجة والتوحید فا رتشدیدها ی تطبیق 
ذاك ۰ قد منمت تعدد الزوجات ۲ وهل یستطیم شخص آن یقول ذاك دون آن یأخذ منه الضحك مأخذه ؟ 
و الا فهژلاء ملوك فرتما . 
- دع عنك الافراد - الذین کانت طم الزوجات التمددات والنساه الکثیرات + وق الوقت نفسه ‏ مم 
من الكنيسة کل تعظیم و | کرام . - 


۳۰۹ 
الشدة ؛ لکننا نقتصر عل عرض بعض اللاحظات : 

فالواقع بشهد بأن تعدد الزوجات شیء ذائع فی سائر آرجاء العالم ؛ وسوف 
بظل موجوداً ما وجد العام ؛ مهما تشددت القوانین فی تحر عه . 

ولکن الساألة الوحيدة هی معرفة ما ذا کان من الافضل آن یشرع هذا 
البداً وحدد » آم آن بظل نوعّا من الثفاق التستر » لا شیء یقف آمامه وحد 
من جماحه . 


وقد لاحظ جمیع الرحالة الغربیین - ونخص منهم بالذ کر «جیرار دی‌نیرفال » 
و « اللیدی مورجان » - آن تعدد الزوجات عند السلمن » وهم یعترفون بهذا 


سد. زن‌تمدد الزوجات قاذون طبیعی»رسیبق‌ما بق الم ولذگ فان‌ما فعلته السيحية ‏ بأت‌بالفرضی الفی 
آرادته فانمکست الاية ممها » وصرنا نشهد الاغرا مجمیم آنواعه» وکان مشلها فی ذلك مثل الشجرة اللموئة 
الی حرمت مارها فکان التحرم اغراء . 

عل آن نظرية التوحید ق الزوجة » وهی النظرية الغذة با السيحية ظاهراً تنطری تحتها سیثات 
متمددة ظهرت عل الاخحص فی ثلاث نتائج واقعية شديدة انلطر جسیمة البلاه - تلك هی : ( الدعارة ۰ 
والموانس من النساء » والباهغیر الشرعین ) . 

ون هذه الّمراض الاجباعية ذات السیثات الا خلاقية | تکن تعرف ف البلاد الی طبقت فها الشر يمة 
الاسلامية تام التطبیق . و ما دخلها وانتشرت فا بعد الاحتکالك بالدنية الفر بية . ومن الّمثلة القائمة عل 
ذك : ما کان من آمر وادی ( میزاب ) حیث تسکن القبيلة الی جذا الاسم فی بلاد ابلزاثر ۰ اذل ندخلها 
الدعارة لا پمد ضمها ال فرنسا عام ۱۸۸۳ . وقد وصل با اال الیوم آن آربع بلدان من مجموع کله 
سبع بلدان قد ابتایت بهذا الداء الوبیل . 

وبا نرویه من هذا القبیل : ما جاء نی کتاب ه الاسلام » تألیف و شتمز دومولان ‏ آنه عند ما غادر 
الدکتور و مافروکورداتو » الاستانة ۱۸۰۷ ال برلین لدراسة الطب | یکن ق الماصمة المانية کلها بیت 
واحد للدعارة » "قا | یمرف فیها داء الزهری( وهو السفلیس المروف ق الشرق بالرض الافرنکی  )‏ فلما عاد 
الدکتور بمد آربم منين آی سنة ۱۸۳۱ تبدل المال غیر ال » وق ذقك یقول الصدر الاعظم الکبیر 
رشید باشا ی حسرة موجمة : « ننا نرسل آبناهنا ال آوربا لیتعلموا الدنية الافرنكية . فب‌ودون [لینا مرضی 
بالداء الافرنکی » . 

عل آنه من جهة آخری نری آن الطلاق قد مخذف بعض الثیء من آضرار هذا اتعنت ی القصر عل 
زوجة واحدة ولکن من جهة ثانية نری آن الطلاق سيثة من السیثات . |ذن » ماذا ؟ ذن آی الادوية قد خلا 
ماما من بعض السمیات ۴ 

عل آن الکنيسة قد اسامت کذاك فی سألة الطلاق بمثل ما آسامت ف آمر التوحید نی الزوجة . وذك 
مخالفتبا ایض لقوائین الطبيمة . 

انظر هل آشد من احکم عل زوجین شابین | بستطیما لبمضمما صبراً ؛ وقد خاب نما ی الزواج + 
ول یدرکاالسمادة الی طلباها من وراء ذكگ > هل آشد من اغکم علیهما بان مخلدا یقضیان بقية آیامهما نی 
عذاب ونکد رثقاء ! ! کذاك |ذا کان آحدها عاقراً ؛ آو کان غیر کف لزمیله ؛ هل محرم اضر من 
آن یبی لنفسه بآخر » ون یقیم له عائلة من جدید ! ۱ 

واننا نحن ی صدد الطلاق لا تفوتنا حکة التشریم الاسلای ۰ وهو بری السوه ی فوضی الطلاقی : 
فیسمم الزی الکرم یقول : و آبنض اغلال ل اه الطلات » . 


۳۷ 

البدا ‏ آقل انتشاراً منه عند السیحین الذین بزعون آنهم بحرمون الزواج با کفر 
من واحدة . ولیس ذاك بالامر الغریب علی الفطرة البشرية : فالسیحیون بجدون 
لذة الشمرة احرمة عند خروجهم عل مبدئهم فی هذا . 

ولکن هل تعدد الزوجات » حقيقة > آمر یصح آن نعلق علیه کبیر اهیّام 
فی عصرنا هذا ؟ ٍن مقتضیات الحياة الحديلة - ولندع جانبّا کل الظروف 
لأخری - تجعل من العسیر جد" وجود تعدد انز وجات فی الدن الکبيرة : وسوف 
یزول هذا الاأْمر بین السلمین الذین بأخذون بأسباب احضارة الحديلة حلال فترف 
قصبرة ؛ وذا کان مبداًالتمدد سوف یب » فلن نجده مطبقا الا نی قلب البادية 
حیث تضطر الناس [لیه ظروف احياة اللی لا مفر منها . 

ومع ذلك فزننا نتساءل : هل فی زوال تعدد ال وجات فائدة آخلاقية ۴ 

زن هذا آمر مشکوك فیه : فالدعارة اللی تندر ی أکثر القطار الاسلامية 
سوف تتفشی فیها وتنشر آثارها انحربة . وکذاك سوف یظهر ف بلاد 
الاسلامداءلم تعفه من قبل > لك هو عزوبة الساء ای تنتشر پآاها الفسدة 
البلاد القصور فیها الزواج علی واحدة » وقد ظهر ذاك فیها بنسپة مفزعة » 
وخاصة عقب فترات احروب . 

کتب شارل دوماس عن السلمین» فی [حدی دراسانه حول مستقبل | لستعمرات 
الفرنسية : « زٍن جنس لا عکن آن بتحرر قط [ذا قضی علی نصفه ( ب یعی اللساء) 
بالرق الأْبدی » . 


اجاب : 

فهل السلمات حقيقة قد قدر غُن حال من الذلة بری ها ای هذه اللرجة ؟ 
لا شكك آن احجاب وشبه احبس ف البیت الفروضین عل الرأة السلمة » یبدو 
لمین الرأة الأوربية الغالية فی التحرر آنه من مظاهر الرق البالغ القسوة » فتظهر 
عطفها علی السلمات وترثی ان » ولکنها لو علمت عا تسره هاتيك السلمات 
من مشاعر وأفکار ۰ لمجبت آن رأت نفسها هی الأخری محل عطف من جانبهن 
وریاء» لا موضوع حسبد کما کانته تظن . ومن ناحية آخری فزن التحجب وازوم 
البیت لیسا علی آی نفال من الفروض الدينية بالنسبة ٍل السلمات : فنصوص 


۳۹۸ 
القرآن سور الأحزاب : ۵۳ - ۵۰ الی نتخذ حجة ی ذاك تنطبق فقط 
علی نساء النی ولا تتعلتی بساثر نساء السلمین » کا قد توحی بذالث نرجمة 
کاز یرسکی | نلاطنة للابة ۵۵ من سورة الأأحزاب . 

لذاك فزن مثل هذه التقالید ای دحلت علی الاسلام بعد موت حمد بسنین 
عديدة ء کانت حل نقد شدید من جانب الدافعین عن حقوق الرأة . 

وانذ کر من بین هولاء : 

قاسم ( بك ) آمین بکتابه « تحريرالرأة » . 

والزهاوی شاعر بغداد برسالته الهورة عن احجاب ؛ الی بشید فیها بفضل 
الرأة ویعتمد عل الاية ۰.۰ .. وان مثل الذی علیهن بالعروف . .۰.» نی 
مطالیته بالتحریر الکامل للشماء . 

وأخیراً السيدة ملا حفنی ناصف الی نشرت » بعد استتذان أبیها - آأحد 
علماء الأزهر القدماء -- قصيدة تحتج فیها بان رفع احجاب ۰ [ذا کانت الرأة 
فاضلة » لیس بشیء ذی ضرر ؛ آما [ذا کانت نیتها سيئة فلن مجدی ممها أی 
حجاب . 

ومن احتمل آن نشهد عاجلا آو آجلا زوال عادة التحجب ف الشرق ی 
الوفت نفسه الذی تحاول فیه بعض الأوربیات التأنقات [دخال « مودة » النقاب 
البرکی ق انجتمم الغربی . وبهذا تخلع زهرة ابمحمال الاسلای ذاك الوب اللطیف 
الذی کان حفظها من الأْعین . ولکن آلن تأسف النساء الشرقیات علی السحر 
انلنی الذی کان بسبغه علیهن النقاب ؟ ومل جدن فیا مجنینه من الازدهار تحت 
آضواء الدنية القاسية ما یموضهن عن ذالك ؟ [ننا نخشی آن تخرج الشرقية ی 
احياة العصرية ۰ وعیناها میهورتان بأحلام امحریم فینتابها الرعب ا تشهده لدی 
آخواتها الفربیات » اللائی یسعین المیش وینافسن فی ذالث الرجل » من أمثلة 
الشقاء والبْس الکثبرة . ولکننا لا نرید آن نصدر حکمّا فی مثل هذه السألة 
الشانکة(۱ وعلی أی حال فان آأهمية مثل هذه الاصلاحات ومکانها بختلفان 
(۱) / یسدر الزات عفا حکا ق هله السألة وکل ما آراده نما کان ظهار مروفة الاسلام 
وسایرته تلف الْزبان » ولقد قال مرة آحد کبار الفکرین : زن ععی الجاب ف الاسلام هو آن 
تحتجب الرأة من مواطن الریب . 


۳۹ 

اختلاف کاملا > حسب البلاد ای تهمنا » ولذلك فزنه من اضحال آن تودی بنا 
مناقشة السألة یل وضع قاعدة شاملة . 

ولکننا » مع ترددنا ی !صدار حکم ی الاصلاحات النی عرضناها » نعترف 
صراحة ودون قید » بأن تعلیم الرأة ضرورة پالغة الاهية بالنسبة الی مستقبل 
الاسلام . 

ولتعلیم لیس له علاقة بالتقالید والعادات الّی تعرضنا طا آنفَّا » وهو بسایر 
کل السايرة جمیع تعالم الدین» وقدکان فی عصرازدهار الاسلام یفاض فیض عل 
السلمات » وکانت ثقافتهن حینذاك آرفع‌من ثقافة الأوربیات دون جدال . 

ولواقع آن التعلیم ی الشرق ۸ یندثر كلية مثلما اندثر نی بعض أقطار الغرب . 
ومنذ بضم سنین » والکثیر من السلمات یشفلن أوقات فراخهن فی خدورهن بالتعلم 
وقد بدا مستواهن الثقای برتفع عامة . 

وعل التعلم وحده مجب آن یعتمد التطور الاجاعی » ی اليادین ای یکون 
فیها ضروریت » علی آن بقدر وبوجه بحیث لا تکون له آثار غیر محمودة فی نظام 
الأْسرة ۱ . 


خاعة 


الاسلام والعصر اطحدیث : 
فزْذا ما فصل نی مسأْلی تعدد الزوجات وتحریر الرأة » «وها السألتان 
الوحیدتان اللتان نجد لنقد الناقدین فیهما ظاهراً من الحتی) » بدا الاسلام عل 
حقیقته : دیا یتمشی ی روحه تماما مم آحدث الاحتیاجات والافکار المصرية» 
حی [ن رجلامن الانجلیز هو « آوزوالد وبرث » کتب یقول : «ننی تبینت آنی 
آدین بدین الاسلام دون شعور منی بذلك ؛ کنا تبین السیو چوردان ء آنه تحدث 
"النتر * دون علم منه بذالك » آما جرت ‏ فانه بعد آن درس أصول الاسلام أعلن : 
ذا کان الاسلام هو هذا » آفلا نکون جمیما مسلمین ۱۴ ۰ 
(۱) رکیر ما خلط الکتاب بین اطدیث من تعلم الأة والدیث من سأنة اخجاب ) وق ین 
الولف آن لا صلة بین ادیث فی هذه وتلك . 


۳۰ 

وبعد مدة يسيرة من الزمن سیکون من حق الاسلام الطالبة بحقه فی الحضارة 

احديثة » لان الاساطیر الصبيانية الفتراة علیه من عهد الحروب الصليبية ای الآن 
لیبق أحد یجرژ علی التسلیم بها , 


السلمون ومساعدة فرنسا : 

ویغا نحن نصل ق کتابتناٍل هذا الحد . [ذا بأوربة تفاجاً بأعظم حرب 
عرفها التاریخ منفجرة فی قلبها » ونشاهد .لوا من جنود السلمین من سلالة غزاة 
مدينة بوتییه » قد آغاروا من جدید عی فرنسا کلها . 

وکنبم 1 یأتوا هذه الرة فاتح نکا جاءآباژمم الغزاة . بل‌جاء‌وا آأصدقاء ولخوان 
سلام » دعاهم حلفاژهم ال مشارکتهم ی ا-بهاد الذی بتوقف علیه مصبر الضارة 
فاخلصوا فی الدفاع عن احضارة ٍخلاصاً آثار (عجاب حلفائهم وکل من وصلته 
آخبار بسالتهم » وبهذا غرسوا الاسلام ل الأبد فی قلب آوربا بأجد طريقة 
وأشرفها » آعی بذاك قبورهم : الکثيرة ای تغطی آرض فرنسا . 

وأوربا الیوم آرضها تحوی عدداً من آتباع النی محمد » وهم بعد آن آدوا 
مثل هذه انلیدمات للحضارة يشق علیهم آن محرموا من شی ء استشهد الکثیر منهم فق 
سبیل الدفاع عنه . 

ولیس من العقول آن تکون خدهاتهم ابليلة الحضارة واحافظة علیها » وأسوتهم 
اسنة ای انتهت بتفهم الناس لقيقة الاسلام و بساطته البديعة وبزالة الکثیر 
من الاتهامات اللی کانت للناس فیاً مضی - لا تحدث نی بعض نفوس الا وربیین 
آفکاراً جديدة عن الاسلام لیس فیها افتراژهم ااسابق . 


تطلع آوربا ای الروحانية : 

وکثیر من ذوی العقول الستتيرة بعد آن آفاقوا من غفلتهم ۰ وبعد آن عرفوا 
رحفاق الذهب القائل بأن العقل بستقل بالعرفة » یسعی جاهداً لتعرف اداية . 
ون مذهب ادس الذی یتهافتون علیه » خلف حامل لوائه السیو برجسون 
الشهیر » وهو عبارة عن رد فعل واضح لذهب استقلال العقل بالعرفة » آو بتعبیر 
أدق : هو رد فعل لعجز مذهب استقلال العقل بالعرفة . 


۳۱ 

وقد جدد هذا الفکر ۰ ق قلوب الناس النهمین فق الایعان ۰ آمالا کان 
یبدو آنها انتهت ل غیر ما رجعة » فهو یژملهم نی خلود الروح . وبذلك تکون 
احياة الدنیا لیست مشتبکنا عظیمٌا لقویعمیاء ؛ وأن العقل وسيلة فقط من وسائل 
العرفة . ومع تأکیده بکل هذا ل یزد علی آن بعث آفکاراً طال علیها المهد وأبرزها 
بطريقة بسهل فهمها > واختار الوقت الناسب الذی یساعدها علی آأن تهی" 
عناصر دین جدید » یشعر کثیر من الناس بشدة حاجتهم لیه . ( انظر کتاب 
حقائق الياة بوستاف لو بون) . ان حركة هذا الفیلسوف لا تقاوم » وخصوصا 
بعد دماء کثيرة سفکت بعد فتن عظیمة ۰ وسنشهد [ذن مجهود الدیانات القدعة 
واحديثة وهی تعمل جاهدة لاحتکار هذه الحركة لفائدتها » ولکن الذهب الفائل 
باستقلال العقل بالعرفة ‏ حنی ی حال انهزامه » لن تکون نمرته آفل : وسوف 
یقیم عقبة کأداء بین المقل والمقائد ای تتصادم معه تصادسا عنف ‏ 

ومن جهة آخری . آلا پنبغی لنا آن نحسب حساب النزعات الصوفية العاطفية 
الشاعرية ؟ ألیست تلك النزعات عللا جوهرية فی مجود کل دین ؟ ولذا ردنا 
تلخیص الأمر فق جملة واحدة » آفلانستعليع آن نقول : ان آلزم لزومیات الدین 
العصری هی تلكث الی یتمیز بها الاصلاح الدییی التعطرف من توحید یکسوه ثوب 
رائع من الشاعرية ؟ 

وحینتذ یکون الاسلام قد توافرت فیه شروط الدین الحنیف الذی یتوفون [لیه > 
[ذا تجرد من الزبد الذی طفی خلال جریانه . وقد نشأت جماعات صغيرة 
من الأوربیین الداخلین فی الاسلام فی انجلترا وأمریکا ۰ (حداها » ومی ای 
پدیرها الستر کویلم + تقیم فی لیفربول » منذ عدة سنوات » واشتهرت بأن معظم 
من دخلوا الاسلام فیها من النساء . ولقد کان لاسلام عضو بارز ق نجلرا » 
وهو اللورد هد ای تبعه فی الاسلام بعض وجهاء لوندرة وأعیانها وقم فی النفوس؛ 
وننشر ابماعة الاسلامية جلة شهرية تدعی ‏ اجلة الاسلامية » ای أسسها هذا 
لرجل العالی القدر» نقتبس‌منها ردها علی السوال الذ یکی ما برد وهو : لاذا سلم 
بعض الانکلیز وغیرهم من الأوربیین ؟ 

و ذاك لأنهم کانوا بلتمسون عقيدة سهلة معقولة عملية نی‌جوهرها؛ لا نتبجح 


۳۹۲ 
معاشر الانجلیز » بأننا آکتر آهل الأرض تشیشّا بالعمل . عقيدة تکون ملامة 
لاحوال الشعوب جمیمّا وماهم وعادانهم . عقيدة دينية صحيحة یقف 

اخلوق بها آمام انخالی بدون آن یکون بینهما وسیط » «شلدريك) . 


من میزات الاسلام 

وهنالك شیء مهم » وهو انتفاء الواسطة بین العبد وربه » وهذا هو الذی 
وجدته العقول العملية ی الاسلام » نلاوه من الأسرار وعبادة القدیسین ؛ ولا حاجة 
به ل افیا کل والعابد لن الْرض کلها مسجد له » وفرق ذااث قد یجد بمض آهل 
مذهب الاعتقاد باه دون غیره من العصریین التحیرین فی التعبیر عما بخالج 
نفوسهم من التطلع » قد بجدون ی الاسلام الذهب الق للاعتقاد بالله فیجدون فیه 
آبدع وأسمی آعمال العبادة وما عکن آن بتخیله من معنی آلفاظ الدعاء . ثم نزیدله 
شاهداً آخر » وهو قول شرفیس : «الاسلام حقق آبلغ معی لفضيلة الایثار 
عی النفس بأقل بحث فیها من الوجهة النظرية » . وقد حصل ف فرنسا وفی بلاد 
آخری من آوربا وآفریقیا وآسیا دخول اآشخاص ی الاسلام فرادی » ور یا کان 
ذلك مصداقّا غذا امد البوی الذی معناه " قد بژید الّه هذا الدين 
بالغر باء منه ۰۲۱۵ 

وین میزات الاسلام الأأصیلة ملاءمته بحمیع الاجناس البشریه» فلم یکن 
العرب وحدهم هم الذین اتبعوا الاسلام » بل کان من ضمنهم من هو من فارس 
کسلمان الفاربی » وبعضهم من النصاری کورقة !۱۳ وبعضهم من الیهود 
کخیریق وعبد الّه بن سلام » وبعضهم من الأحباش کبلال وغیرهم » وجاه 
فی القرآن الکریم : «وما آرسلناك لا کافة للناس بشیراً ونذیرا » ر السورة ۲4 
آية ۲۷) . 

فدین الرسول محمد علیه السلام » قد آأکد » من الساعة الأول لظهوره » 
وق حياة النی علیه السلام » آنه دین عام صالح لکل زمان ومکان » ولذا کان 


(۱) یملق الستاذ عبد العزیز محمد عل هذا بقوله : لا یمرف حدیث بذا المی » بل الاسلام صلً 
ولمة بین جمیع السلمین مهما اختلفت أجناسهم وتباعدت آوطانهم ( |نما الژمنون [خوة) . 
(۲) ورقة کان عل أم استمداد للوسلام او آمر الرسول بالدعوة حال وجوده . 


۳۹۴ 
صاّا بالضرورة لکل جنس کان صالا بالضرورة لکل عقل » ذ هو دین 
الفطرة ؛ والفطرة لا تختلف ی [نسان عن آخر . وهو لکل هذا صالح لکل درجة 
من درجات الضارة » وهو علی ما فیه من تسامح وبساطة » سواء بالنظر لذهب 
العتزلة_» آو بالنظر لذهب الصوفية » بزدی للم هداية وتوفیا » سواء فق 
ذاك لور التحضر والزنجی الاسود » من غیر آن یعوق حرية الفکر عن آحدهما ؛ 
م یزید علی ذاك بالنسبة للزنجی .انتشاله من عبادة ان . 

هو لا یعوق الرجل‌العملی الذی بری حیانه نی العمل ویعتبر الوقت من‌ذهب» 
کالرجل الانجلیزی » وکذاك لا یعوق الرجل الصوی والشرقی التأمل ی بدائع 
الصنع » ویأخذ بید الغربی الأخوذ بسحر الفن وانبیال . ولیس هذا فحسب » بل 
هو یستول علی لب الطبیب العصری آیضّا » با فیه من الطهارة التکررة فی البوم 
واللیلة » وتناسق حرکات الصلی ف الرکوع والسجود ؛ وبا فیها من غاء الجسم 
وفادة الصحة اسلسمية والنفسية . 

وعلی هذا فلیس من ابلرأة ذن » آن نظن آنه [ذا هدأت الزوبعة الروعة 
القاحة ضد الاسلام » وضمن هو الاحترام لکل الشعوب والدیانات » آنه سیری 
مستقبلا حافلا باعظم الامال وأعلاها شأنا . 

فذا ما دخل ی احضارة الاوربية بفضل اشتراکه العظیم فی الوادث 
فیتضح سناه القیی ۰ وتعرف الم اختلفة حقیفته الی حجبت 
عنهم زمتّا » ومیمد الکل یده شالفته » متنافسین فی ذلك ۰ لأن قیمته 
قد خبروها » وعرفوا ما بستکن فیه من وسائل القوة اللی لا حد ها ولا نفاد . . 
ولو نیض آتباع حمد علیه السلام وأفاقوا من سباتهم‌العمیق لرجع شم‌عزهم‌السالف 
تاریخهم اشجید وصاروا آمة لاتعروف ابلمور نی معاملتها لکل‌رعایاها الا فرق بین 
مسلم وسیحی ویهودی ۰ وتبوموا مکانهم الذی یلیق عجدهم زن شاء اه . 


و ۶ و موم موم 0 


عسی اه آن سل کم و ان ادن 


راد ند وو » 


۱ والله عُنور رَحيم 


۳۹4 

تم تألیف هذا الکتاب نی بلدة برسعادة » فی الیوم السابع والعشرین من شهر 
رمضان عام ۱۳۳ للهجرة ( ۲۸ بولیو سنة ۱٩۱‏ مسيحية) . 

اللهم کن رموفا عزلفیه . ولا تواحذها علی تلاك ابرأة الطانشة الی دفعتهما 
- فق سعیهما ال انحیر - ال محاولة تناول موضوع واسع کهذا » مع ضالة 
معلوماتهما . 

ویا علیم اغفر هما ما عمی آن یکونا قد وقعا فیه - بسبب جهلهما - من 
آحطاء نی سيرة جليلة کسيرة رسواك سیدنا محمد خام النبیون . 

صلوات الّه علیه و برکاته . . 

وعل آ له وصحبه 

آمین . 


[تیین دینیه ؛ سلجان بن [براهیم 


نت )لاب 
الوضوع 
مقدمة عن حياة ناصر الدین وآرائه 
مقدمة الزلف 
الفصل الاو 


الأْذان . آداء الصلاة . أوقات الصلاة . وصف مکة . 
الکعپة وامحج الأسود . عين زمزم . زواج عبد الّه یی النی . 


الفصل الثاف 
مولد النی . طفولته فق بادية بی سعد . محمد واللکان . 
میت نت . یل سقر ال شوریا , عحداورات . ف 
لثنية ی سوریا . حدیث بنیان الکعبة ووضع الحجر الاسود . 
الفصل الثالث 
عزلة محمد . محمد یزلف القرآن . الر ژیا الصادقة . الوحی . 
السلمون الاو . اهر بالدعوة . القيامة . الناوشات الاو . 
ای . ٍسلام حمزة . عروض الشرکین علی الرسول . معجزة 
القرآن . الصد عن ماع القرآن 
افصل ارایع 
هجرة السلمین . (سلام عمربن انلطاب . نیی بی هاشم ال 
الشعب . أکل الارضة الصحيفة . وفاة ی طالب وخديية . 
خروج الرسول ی الطائف . الاسراء والعراج . لسلام ستة من 
هل پترب . بیعتا لعقبة . الوامرة ضد الرسول 


تلض 


5 


1۹ 


۸ 


۱:۳ 


۳۹3 
الوضوع 
الفصل انحامس 
هجرة الرسول ی الدينة . قصة سراقة . وصول الرسول ال 
قباء . التاریخ امجری . الرسول بصل ال بترب . بناء مسجد 


الدينة . القبلة . الأذان . صوم رمضان . ال زکاة وتحر یم انلمر . 


زواج‌الزسول بعانشة . عودة الیهود والشرکین . ابلسهاد. غز وة بر 
الاقامة ببدر تم العودة ی الدينة 2 


الفصل السادس 
زواج علی . زواج الرسول محفصة وبأم السا کین . معرکة 
آحد . زواج محمد بزینب . غزوة ذات الرقاع . غزوة بی 
الصطلق . لتیمم . حرب انلندق . معاهدة ابيية : 


الفصل سابع 
غزوة بهود بی قینقلع . غزوة یهود بی النضیر . غزوة 
یهود بی قريظة . غزوة بهود خیبر . اههام الرسول باثیل . 
الشاة و . عمرة القضاء . رسل النی [لی اللولك . غزوة 
نت مکة . دخول الرسول مکة . الرسول بالصفا . 
غزوة حنین : 
هر 
خبر الافك . غزوة تبولث . بلاد مود . وصول الرسول ال 
تبوك وزقامته بها . لرجوع ال الدينة . حجة الوداع . 


الفصل التاسع 
مرض النبی ومونه . مبايعة آبی بکر . تشییع الرسول ال مقره 
الاخیر . صورة وصفية للرسول ‏ . . 


۳۰ 


۳۰۳ 


۲۸۹ 


رزشص 


الوضوع 
الفصل العاشر 

وبة الاسلام . آثر احضارة الاسلامية ی آوربا . آثر 
السلمین نی میدان الفکر . آثر الأحلاق الاسلامية . السبب 
فق زنکارعلماء الغرب آار الاسلام فی الحضارة الغربية . 
سبب تدهور السلمین . مستقبل الاسلام . عقيدة القضاء 
والقدر . لتعصب . العلة فی بغض السیحیین للاسلام . تعدد 
الزوجات . اطجاب . ح : 
خانغة : الاسلام والعصراحدیث . السلمون ومساعدة فرنسا . 
تطلع آوربا ی الروحانية . من‌میزات الاسلام . . 


۳۳۵ 


۳5۹ 


ِِ 


رقم | 
(ع 
۱۹۸/۸ 


ات ۳ 


۱۸/۸۰/۸۰ 


طبع بیع دار العرفه (ع.م۰ع۰) 


هذا الکتاب 


تحلیل دقیق » وعرض صادق للسيرة العطرة ؛ لو جوانب جدیدة 
من حياة رسول الاسلام » وجهاده ق سبیل نشر الدعوة وتثبیت مفاهم 
العقيدة الاسلامية . ۰ 
والزلف فتان ذو شعور دیی ‏ ومندین غمره شعور فی » فکان 
مثالا" السا اللهم الذی جند مواهبه وطاقاته للدفاع عن الاسلام و رسوله؛ 


وتبیان ساخة الشريعة » وعالیتها وصلاحیما للبشرية » کا آوضح الناخ 


العقدی الاسلای توالیج السلرکی الذی اختطه الاسلام لمتنقیه » 


والستشرقین من سرة محمد » ورسالته صلی الّه علیه وسلم . 


۱۳3۷۸/۵۰۴ 


